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  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
أن سبّح بحمد : إلي   يا أباذر انّ االله تبارك وتعالى لم يوح إليّ أن أجمع المال ، ولكن أوحى

  .ربّك وكن من الساجدين ، واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين
يــا أبــاذر انيّ ألــبس الغلــيظ ، واجلــس علــى الأرض ، والعــق أصــابعي ، وأركــب الحمــار بغــير 

  . سرج ، وأردف خلفي ، فمن رغب عن سنتي فليس منيّ 
في زرب الغـنم فأغـارا  يـا أبـاذر حـب  المـال والشـرف أذهـب لـدين الرجـل مـن ذئبـين ضـاريين

  فيها حتى أصبحا ، فماذا أبقيا منها؟ 
لا يــدري مــا أصــابه مــن هــذين » النــاس نيــام إذا مــاتو انتبهــوا « ان  الانســان بمقتضــى قولــه 

  .الذئبين لكن بطلوع صبح الموت عليه يفيق من نومه ويرى ما أصاب دينه منهما
  : هذه الكلمات الشريفة تشتمل على ثلاث خصال و

حـــبّ المـــال وجمــــع الـــدرهم والـــدينار حرصــــاً ، وهـــذا مـــن أقــــبح الصـــفات الذميمــــة ، :  أولا  
وموجــب لارتكــاب المحرمــات والظلــم والطغيــان والفســاد ، وبمــا انّ القلــب لا يمكــن لــه ان يحــب 
ســـوى محبـــوب واحـــد فحـــب هـــذه الأمـــور تخـــرج حـــب االله تعـــالى عـــن القلـــب ، ويكـــون غرضـــه 

  . لثروة ، وهذا هو معنى عبادة المال كما ذكرناه في باب النيةالوحيد في جميع امُوره تحصيل ا
وعلاج هذه الخصلة بعد التوسل باالله تعالى انمّا هي التفكر في فنـاء الـدنيا وزوالهـا ، وانّ مـا 

  . جمعه لا ينفعه ، وما أنفقه في سبيل االله يبقى ذخراً له أبد الآباد
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ـــة العلـــم والعبـــادة والكمـــالات والآثـــار المترتبـــة عليهـــا في الـــدنيا  والتفكـــر أيضـــا  في عظمـــة رتب
ـــزول عنـــه لا يمكـــن أن يجعـــل مانعـــا   والآخـــرة كـــي يتضـــح لـــه ان  الشـــيء الباطـــل الـــذي ســـوف ي

  . لتحصيل تلك الكمالات الأبدية الكائنة مع الانسان دائما  
ل وأن يتأمّل في عقوبـات االله تعـالى عنـد كسـب المـال الحـرام ، بـل حسـابه تعـالى علـى الحـلا

في حــين أنــه لــو أنفقهــا في ســبيل االله لعــوّض بواحــد عشــراً ، وبســبعمائة ســبعمائة الفــاً في اليــوم 
  . الذي لا حيلة للانسان فيه وتقصر يده عن كل  شيء

ــبر بــأحوال الــذين جمعــوا  ولــيعلم انّ االله ضــمن الــرزق ، والاعتمــاد عليــه لا علــى المــال ، ويعت
وصـــارت علـــيهم وزراً ووبـــالاً ، لكـــن توجّـــه الـــبعض نحـــو أمـــوالاً طائلـــة فلـــم تغـــن عـــنهم شـــيئاً ، 

ان  :  العبــادة وتحصــيل الآخــرة ، فمضــى عمــرهم بأحســن الوجــوه ، كمــا قــال أبــو عبــداالله 
  . )١(كان الحساب حقّا  فالجمع لماذا 

كــان في بــني اســرائيل مجاعــة حــتى نبشــوا المــوتى فــأكلوهم ، : في حــديث آخــر  وقــال 
برا  فوجــدوا فيــه لوحــا  فيــه مكتــوب فن بري حبشــيّ ، مــا قــدّمناه : بشــوا قــ ــبي ينــبش قــ أنــا فــلان الن

  . )٢(وجدناه ، وما أكلناه ربحناه ، وما خلّفناه خسرناه 
انّ أول درهـم ودينـار ضـربا في الأرض نظـر اليهمـا إبلـيس ، : ونقل عن ابن عباس انهّ قال 

ه ، ثم ضــمهما الى صــدره ، ثم صــرخ صـــرخة ، ثم فلمـّـا عاينهمــا أخــذهما فوضــعهما علـــى عينيــ
  .ضمهما الى صدره

أنتما قرة عيني وثمـرة فـؤادي ، مـا ابُـالي مـن بـني آدم إذا أحبوكمـا أن لا يعبـدو وثنـاً : ثم قال 
  . )٣(، وحسبي من بني آدم أن يحبوكما 

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ١٢٣باب  ١ح  ١٣٧:  ٧٣ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ١٢٣باب  ٢ح  ١٣٧:  ٧٣البحار ـ  ٢
  . ١٢٣باب  ٣ح  ١٣٧:  ٧٣ـ عنه البحار  ٣٦مجلس  ١٤ح  ١٦٨: ـ أمالي الصدوق  ٣
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ببخـل : لا يجتمع المال الا  بخصال خمـس : أنهّ قال  وروي عن علي  بن موسى الرضا 
  .)١(ثار الدنيا على الآخرة شديد ، وأمل طويل ، وحرص غالب ، وقطيعة الرحم ، واي

ــبر ان  رســول االله  أيكــم مــال وارثــه أحــب  إليــه مــن : قــال لأصــحابه  وروي بســند معت
: بــل كلّكــم يحــبّ ذلــك ، ثم قــال : مــا فينــا أحــد يحــبّ ذلــك يــا نــبيّ االله ، قــال : مالــه؟ قــالوا 

ت فأفنيـت ، أو لبسـت فأبليـت ، مالي مالي ، وهل لك من مالك الاّ ما أكل: يقول ابن آدم 
  .)٢(أو تصدقت فأمضيت ، وما عدا ذلك فهو مال الوارث 

  .)٣(ما بلى االله العباد بشيء أشد  عليهم من اخراج الدراهم : وقال 
  .)٤(الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ، وهما مهلكاكم : وقال 
  .)٥(عهما الذهب والفضة حجران ممسوخان ، فمن أحبهما كان م: وقال 

الفتن ثلاث ، حبّ النساء وهو سيف الشـيطان ، : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 
  .وشرب الخمر وهو فخ الشيطان ، وحبّ الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان

فمن أحبّ النساء لم ينتفـع بعيشـه ، ومـن أحـبّ الأشـربة حرمـت عليـه الجنـّة ، ومـن أحـبّ 
  .فهو عبد الدنيا الدينار والدرهم

  الدينار داء الدين ، والعالم طبيب الدين ، :  قال عيسى بن مريم : وقال 
__________________  

  .١٢٣باب  ٥ح  ١٣٨:  ٧٣ـ عنه البحار  ٥باب  ٢٩ح  ٢٨٢: ـ الخصال  ١
  .١٢٣باب  ٦ح  ١٣٨:  ٧٣ـ عنه البحار  ١٨مجلس  ٤٨ح  ٥١٩: ـ أمالي الطوسي  ٢
  .١٢٣باب  ٩ح  ١٣٩:  ٧٣ـ عن البحار  ١باب  ٢٧ح  ٨: صال ـ الخ ٣
  .١٢٣باب  ١٠ح  ١٣٩:  ٧٣ـ عنه البحار  ٢باب  ٣٧ح  ٤٣: ـ الخصال  ٤
  . ١٢٣باب  ١١ح  ١٣٩:  ٧٣ـ عنه البحار  ٢باب  ٣٨ح  ٤٣: ـ الخصال  ٥
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  .)١(ه فاذا رأيتم الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه فا موه ، واعلموا أنهّ غير ناصح لغير 
حب الجاه والاعتبارات الباطلـة الدنيويـة ، وضـرر هـذا بالنسـبة الى الخـواص أكثـر مـن : ثانيا 

حـــبّ الـــدينار والـــدرهم ، وهـــو مخفـــي في الـــنفس ، وكثـــيرٌ مـــا يتصـــور شـــخص أنـّــه قـــد أزال هـــذ 
  .الصفة عن نفسه لكن يعرف بعد ا اهدات الكثيرة اّ ا موجودة فيه

لاص ، وتجعــل الانســان عابــداً للنــاس ، وهــذه مــن أمهــات الصــفات الذ ميمــة ومبطلــة للاخــ
وتوقعــه في مهالــك عظيمــة ، واســتلام المناصــب الباطلــة ، و ــوّن االله والــدين في عينــه ، وتقــوّي 

  .اعتبارات الدنيا في النفس حتى يكون مآله إلى الكفر
م لــن يملكــوا وعلاجــه بعــد التوســل بــذات االله تعــالى التفكــير في احتيــاج النــاس ، ومعرفــة اّ ــ

نفعــــه وضــــرهّ ، وانّ أمــــوره في الــــدنيا والآخــــرة مــــع االله تعــــالى ، والعلــــم بــــأنّ اعتبــــار الــــدنيا فــــانٍ 
  .وسرعان ما يزول

والاعتبــــار بــــأحوال الــــذين كانــــت الــــدنيا لهــــم أيامــــاً قليلــــة ، فســــرعان مــــا قــــذفتهم في الذلــــة 
عــد المــوت ، وانّ الاعتبــارات والمســكنة ، وســوف تكــون تلــك الاعتبــارات وبــالاً ووزراً علــيهم ب

الـواردة في هـذا  الواقعية كالعلم والعمل لن يزولا أبـداً ، فليتفكـر في أحاديـث أهـل البيـت 
  .الباب ويستفيد من حكمهم

ما من عمل بعـد : أي الأعمال أفضل عند االله؟ قال  نقل انهّ سئل علي  بن الحسين 
أفضــل مــن بغــض الــدنيا ، فــإنّ لــذلك لشــعباً كثــيرة ،  رفــة رســوله معرفــة االله عــز  وجــل  ومع

  .وللمعاصي شعب
ل ما عصى االله به الكبر معصية ابليس حين أبى واستكبر وكان من    فأوّ

__________________  
  . ١٢٣باب  ١٢ح  ١٣٩:  ٧٣ـ عنه البحار  ٣باب  ٩١ح  ١١٣: ـ الخصال  ١
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  :حين قال االله عز  وجل  لهما الكافرين ، ثم الحرص وهي معصية آدم وحوّاء 
  .)١( )فَكُلا مِن حَيث شِئتُمَا وَلا  تقَرَباَ هَذِه  الشَّجَرَة  فَـتَكُوناَ مِن  الظَّالِمِين   (

 فأخـــذا مـــا لا حاجـــة  مـــا إليـــه ، فـــدخل ذلـــك علـــى ذريتهمـــا إلى يـــوم القيامـــة ، وذلـــك انّ 
أكثـر مــا يطلـب ابــن آدم مـا لا حاجــة بــه إليـه ، ثم الحســد وهـي معصــية ابـن آدم حيــث حســد 
أخاه فقتله ، فتشعب مـن ذلـك حـبّ النسـاء ، وحـبّ الـدنيا ، وحـبّ الرئاسـة ، وحـبّ الراحـة 

  .، وحبّ العلوّ ، وحبّ الثروة
بعـد معرفـة فصرن سبع خصال ، فاجتمعن كلهـنّ في حـب الـدنيا ، فقـال الأنبيـاء والعلمـاء 

  .)٢(حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنياآن دنيا بلاغ ودنيا ملعونة : ذلك 
  .)٣(من طلب الرئاسة هلك:  أنهّ قال وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

ت : في حــديث آخــر  وقــال  ــذين يترأّســون ، فــواالله مــا خفقــ ايــاكم وهــؤلاء الرؤســاء ال
  .)٤(رجل الا  هلك وأهلك  النعال خلف

انــّـه يحـــبّ الرئاســـة ، : انـّــه ذكـــر رجـــلاً ، فقـــال  وروي بســـند صـــحيح عـــن أبي الحســـن 
ق رعاؤها بأضر  في دين المسلم من الرئاسة : فقال    . )٥(ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّ

__________________  
  .١٩: ـ الأعراف  ١
  .١٢٢باب  ٩ح  ١٩:  ٧٣ه البحار ـ عن ٨ح  ٣١٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٢٤باب  ٢ح  ١٥٠:  ٧٣ـ عنه البحار  ٢ح  ٢٩٧:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١٢٤باب  ٣ح  ١٥٠:  ٧٣ـ عنه البحار  ٣ح  ٢٩٧:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ١٢٤باب  ١ح  ١٤٥:  ٧٣ـ عنه البحار  ١ح  ٢٩٧:  ٢ـ الكافي  ٥
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ملعون من ترأس ، معلون مَـن هـمّ  ـا ، : ل أنهّ قا وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .)١(ملعون من حدّث  ا نفسه 

أتـرى : يقـول  سمعـت أبـا عبـداالله : وروي بسند صحيح عن محمد بن مسـلم أنـّه قـال 
لا أعرف خياركم مـن شـراركم؟ بلـى واالله وانّ شـراركم مـن أحـبّ أن يوطـأ عقبـه ، انـّه لابـدَّ مـن  

  .)٢( كذّاب أو عاجز الرأي
ت : أنــه قــال  وروي بســند معتــبر عــن رســول االله  أول مــا عصــى االله تبــارك وتعــالى بســ

حب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الطعام ، وحب النساء ، وحب النوم ، وحب : خصال 
  . )٣(الراحة 

يـــا ســـفيان ايـــاك والرئاســـة فمـــا : أنــّـه قـــال لســـفيان بـــن خالـــد  وروي عـــن أبي عبـــداالله 
جعلت فداك قد هلكنا إذ ليس أحد منّا الا  وهو يحب  أن : طلبها أحد الاّ هلك ، فقلت له 

  .يذكر ويقصد ويؤخذ عنه
ــذهب ، انمّــا ذلــك أن تنصــب رجــلاً دون الحجــة فتصــدّقه في كــلّ مــا : فقــال  ث ت لــيس حيــ

  . )٤(وله قال ، وتدعو الناس إلى ق
التواضــع الله وللخلــق وتجنـــب الكــبر ، وهــذا مـــن أفضــل الصــفات الكماليـــة ، لأن : الثالــث 

الممكن ذليـل وفـانٍ ولا قيمـة لـه ، وانّ العـزّة والكمـال الله رب العـالمين ، وكلّمـا تواضـع الانسـان 
والنباتـات رفعه االله وجعله قابلاً للكمالات ، كما انّ الـتراب لتواضـعه جعـل فيـه آلاف المعـادن 

  والفواكه والرياحين والورود ، وتكوين الانسان 
__________________  

  .١٢٤باب  ٥ح  ١٥١:  ٧٣ـ عنه البحار  ٢٩٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٢٤باب  ٨ح  ١٥٢:  ٧٣ـ عنه البحار  ٨ح  ٢٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٢٤باب  ٩ح  ١٥٣:  ٧٣ـ عنه البحار  ٦باب  ٢٧ح  ٣٣٠: ـ الخصال  ٣
  .١٢٤باب  ١١ح  ١٥٣:  ٧٣ـ عنه البحار  ١ح  ١٧٩: ني الأخبار ـ معا ٤



١١ 

  .الذي هو مجمع المعارف والحقائق ومسجود الملائكة وأشرف المخلوقات
برة فخُلــق منهــا الشــيطان الــرجيم ، فلابــدَّ أن يكــون الانســان متواضــعاً في  ت النــار متكــ وكانــ

النـاس ، وطاعــة االله ومــا شــاكل ، جميـع امُــوره مــن أكـل ولــبس وشــرب وجلـوس وقيــام ومعاشــرة 
ولا يطلب العلوّ والرفعة والتفوّق في الأمور ولينظر إلى أصله كيف كـان ، حيـث كـان منيـاً يمُـنى 
يتغذّى من دم الحيض ، وبعد خروجـه إلى الحيـاة الـدنيا نجـده يحمـل في جوفـه أنـواع النجاسـات 

  .نسان حين انفصالها منهوالقاذورات من دم وبلغم وبول وغائط وغير ذلك مما ينفر الا
ثم يصير بعد الموت جيفة لا شيء أشدّ عفونـة منـه ويمتلـىء جسـمه بالـدود والقـروح ، هـذه 
أوســــاخ الجســــم ، وأمّــــا أوســــاخ الــــروح بســــبب الأخــــلاق الذميمــــة والجهــــل أنكــــى منــــه بمئــــات 

  .الآلاف
ن كمـالا  ازداد فجدير  ـذا الانسـان الاعـتراف بـالنقص والعجـز دائمـاً ، وكلّمـا ازداد الانسـا
  .علمه بنقصه وعجزه فيزداد تواضعا  كما هو ظاهر من أطوار الأنبياء والأوصياء 

وبمـــا انّ التواضـــع عمـــل العبـــاد ، والرفعـــة والعلـــوّ الله تعـــالى فكلّمـــا ازداد الانســـان تواضـــعاً في 
أذلـّه االله أكثـر ، كمـا ورد  أعماله رفعه االله تعالى أكثر ، وكلّما تكبر وترفـّع ـ وهـو لـيس بلباسـه ـ

انّ في السـماء ملكـين مـوكّلين بالعبـاد ، فمـن : أنـّه قـال  في خبر صحيح عـن أبي عبـداالله 
  .)١(تواضع الله رفعاه ، ومن تكبرّ وضعاه 

يــا داود كمــا ان  :  فيمــا أوحــى االله عــز  وجــل  إلى داود : في حــديث آخــر  وقــال 
  الناس من االله المتواضعون كذلك أبعد الناس من االله  أقرب

____________  
  . ٥١باب  ٢٤ح  ١٢٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢ح  ١٢٢:  ٢ـ الكافي  ١



١٢ 

  .)١(المتكبرون 
أن يا موسى أتـدري لم  أوحى االله عز  وجل  إلى موسى : في حديث آخر  وقال 

  يا رب  ولم ذاك؟: ال أصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ ق
فأوحى االله تبارك وتعالى إليه أن يا موسى انيّ قلبّت عبـادي ظهـراً لـبطن ، فلـم أجـد : قال 

... فــيهم أحــداً أذلّ لي نفســاً منــك ، يــا موســى انــّك إذا صــليّت وضــعت خــدّك علــى الــتراب 
)٢(.  

وأن تسـلّم علـى من التواضع أن ترضى با لس دون ا لـس ، : وروي بسند معتبر انهّ قال 
  .)٣(من تلقى ، وأن تترك المراء وان كنت محقّاً ، وأن لا تحبّ أن تحمد على التقوى 

التواضـع أن تعطـي النـاس مـا : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن علي  بن موسى الرضـا 
  .تحب  أن تعطاه

؟ فقـال ما حد  التواضع الـذي إذا فعلـه العبـد كـا: قلت : وفي حديث آخر قال  ن متواضـعاً
التواضع درجات ، منها أن يعرف المرء قـدر نفسـه فينزلهـا منزلتهـا بقلـب سـليم ، لا يحـبّ ان : 

يأتي إلى أحد الاّ مثل ما يؤتى إليه ، إن رأى سيّئة درأها بالحسـنة ، كـاظم الغـيظ ، عـاف عـن 
  .)٤(الناس ، واالله يحبّ المحسنين 

إلى رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة قـــد  وروي في حـــديث معتـــبر آخـــر أنـّــه نظـــر أبـــو عبـــداالله 
  اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله ، فلمّا رآه الرجل استحيى منه ، فقال أبو 

__________________  
  .٥١باب  ٣٤ح  ١٣٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ١١ح  ١٢٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٥١باب  ٢٩ح  ١٢٩:  ٧٥نه البحارـ ع ٧ح  ١٢٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥١باب  ٢٨ح  ١٢٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٦ح  ١٢٢:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٥١باب  ٣٦ح  ١٣٥:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٣ح  ١٢٤:  ٢ـ الكافي  ٤



١٣ 

تري :  عبــداالله  اشــتريته لعيالــك وحملتــه إلــيهم ، أمــا واالله لــولا أهــل المدينــة لأحببــت أن أشــ
  .)١(ء ثم أحمله إليهم لعيالي الشي

مـــر  علـــي  بـــن الحســـين صـــلوات االله عليهمـــا علـــى : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عنـــه 
  .ا ذومين وهو راكب حماره وهم يتغدّون ، فدعوه إلى الغداء

أمــا انيّ لـولا انيّ صــائم لفعلـت ، فلمّــا صـار إلى منزلــه أمـر بطعــام فصـنع ، وأمــر أن : فقـال 
  .)٣(، ثم دعاهم فتغدّوا عنده وتغدّى معهم  )٢(فيه يتنوّقوا 

عليـــك بالتواضـــع فانــّـه مـــن : ...  لابنـــه الحســـن  وجـــاء في وصـــيّة أمـــير المـــؤمنين 
  .)٤(أعظم العبادة 

  .)٥(ما تواضع أحد الا  رفعه االله : انهّ قال  وعن رسول االله 
كــان في   ان  نوحـا  : ... انـّه قــال  وروي بسـند معتـبر عــن الامـام موســى الكـاظم 

السفينة وكان فيها ما شاء االله ، وكانت السفينة مأمورة ، فطافـت بالبيـت وهـو طـواف النسـاء 
لـــى اني  واضـــع ســـفينة نـــوح عبـــدي ع: ، فخلـّـى ســـبيلها نـــوح فـــأوحى االله عـــزّ وجـــلّ إلى الجبـــال 

  .جبل منكن  
فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل عندكم ، فضربت السفينة بجؤجؤهـا الجبـل ، 

  . )٦(يا ماري أتقن ، وهو بالسريانية ، ربّ اصلح : فقال نوح عند ذلك : قال 
__________________  

  .٥١باب  ٣٢ح  ١٣٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٠ح  ١٢٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .ه ويعملوه لذيذا  حسنا  ـ أي يتكلّفوا في ٢
  .٥١باب  ٣٠ح  ١٣٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٨ح  ١٢٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ـ عن أمالي الطوسي ٥١باب  ٥ح  ١١٩:  ٧٥ـ البحار  ٤
  .ـ عن أمالي الطوسي ٥١باب  ٧ح  ١٢٠:  ٧٥ـ البحار  ٥
  . ١٢ح  ١٢٤:  ٢عن الكافي  ٣باب  ٧٣ح  ٣٣٨:  ١١: ـ البحار  ٦



١٤ 

أرســـل النجاشـــي إلى جعفـــر بــــن أبي : انـّـــه قـــال  عـــن أبي عبـــداالله  وروي بســـند معتـــبر
  .طالب وأصحابه ، فدخوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خلقان الثياب

فأشــفقنا منــه حــين رأينــاه علــى تلــك الحــال ، فلمّــا رأى مــا بنــا وتغــيرّ : فقــال جعفــر : قــال 
  .بلى أيهّا الملك: محمداً وأقرّ عينه ، ألا ابشركّم؟ فقلت  الحمد الله الذي نصر: وجوهنا قال 

انهّ جاءني الساعة من نحو أرضكم عين  من عيـوني هنـاك فـأخبرني ان  االله عـز  وجـل  : فقال 
: وأهلــك عــدوّه ، واسُــر فــلان وفــلان وفــلان ، التقــوا بــواد يقــال لــه  قــد نصــر نبيــه محمــدا  

  .، لكأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك وهو رجل من بني ضمرهبدر كثير الأراك 
أيهّا الملك فمالي أراك جالسا  على التراب وعليك هذه الخلقان؟ فقال لـه : فقال له جعفرا  

ان  مـن حـق االله علـى عبـاده أن يحـدثوا لـه  يا جعفر انـّا نجـد فيمـا أنـزل االله علـى عيسـى : 
 يحـــدث لهـــم مـــن نعمـــة ، فلمّـــا أحـــدث االله عـــزّ وجـــلّ لي نعمـــة بمحمـــد  تواضـــعا  عنـــد مـــا

  .أحدثت الله هذا التواضع
ان  الصـدقة تزيـد صـاحبها كثـرة فتصـدّقوا يـرحمكم االله : قال لأصـحابه  فلمّا بلغ النبي 

، وانّ التواضــع يزيــد صــاحبه رفعــة فتواضــعوا يــرفعكم االله ، وانّ العفــو يزيــد صــاحبه عــزاًّ فــاعفوا 
  .)١(يعزكّم االله 

أعرف الناس بحقوق اخوانه وأشدّهم قضاء : انهّ قال  وروي عن أبي محمد العسكري 
  ا أعظمهم عند االله شأناً ، ومن تواضع في الدنيا لاخوانه له

__________________  
  . ٥١باب  ٢٣ح  ١٢٤ـ  ٧٥ـ عنه البحار  ١ح  ١٢١:  ٢ـ الكافي  ١



١٥ 

  .حقّا   فهو عند االله من الصدّيقين ومن شيعة علي  بن أبي طالب 
ـــــان أب وابـــــن ـــــى أمـــــير المـــــؤمنين أخـــــوان لـــــه مؤمن ، فقـــــام اليهمـــــا وأكرمهمـــــا  ولقـــــد ورد عل

وأجلسهما في صدر مجلسه وجلـس بـين يـديهما ، ثم أمـر بطعـام فاُحضـر فـأكلا منـه ، ثم جـاء 
قنـبر بطسـت وابريـق خشـب ومنـديل لييـبس ، وجــاء ليصـبّ علـى يـد الرجـل مـاءً ، فوثـب أمــير 

  .فأخذ الابريق ليصب على يد الرجل المؤمنين 
غ الرجل في التراب  ؤمنين االله يـراني وأنـت تصـب علـى يـدي؟: وقال فتمرّ : قـال ! يا أمـير المـ

اقعـــد واغســـل يـــدك فـــإن  االله عـــز  وجـــل  يـــراك وأخـــوك الـــذي لا يتميـــز منـــك ولا يتفضـــل عليـــك 
يخــدمك ، يريــد بــذلك خدمــة في الجنــة مثــل عشــرة أضــعاف عــدد أهــل الــدنيا ، وعلــى حســب 

  .ذلك في ممالكه فيها
أقســمت عليــك بعظــيم حقّــي الــذي عرفتــه وبجلتــه ، :  فقعــد الرجــل ، فقــال لــه علــي 

وتواضـــعك الله حـــتى جـــازاك عنـــه بـــأن نـــدبني لمـــا شـــرفك بـــه مـــن خـــدمتي لـــك لمـــا غســـلت يـــدك 
  .مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبراً ، ففعل الرجل ذلك

الابـن حضـرني دون أبيـه  يا بني لو كان هذا: فلمّا فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية وقال 
لصــببت علــى يــده ، ولكــنّ االله عــزّ وجــلّ يــأبى أن يســوّي بــين ابــن وأبيــه إذا جمعهمــا مكــان ، 
لكن قد صبّ الأب على الأب ، فليصـب الابـن علـى الابـن ، فصـب محمـد بـن الحنفيـة علـى 

  .الابن
علــى ذلــك فهــو الشــيعي  فمــن اتبــع عليــا  :  ثم قــال الحســن بــن علــي  العســكري 

  . )١(حقّا  
__________________  

  . ٥١باب  ١ح  ١١٧:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣٤٠ح  ٥١٧:  ٢ـ الاحتجاج  ١



١٦ 

وقـــد  جـــاء رجـــل إلى رســـول االله : انـّــه قــال  وروي بســند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 
يــا علــي  خــذ هــذه الــدراهم فاشــتر لي :  بلـي ثوبــه ، فحمــل إليــه اثــنى عشــر درهمــاً ، فقــال 

  . ا ثوباً ألبسه
فجئـت إلى السـوق فاشـتريت لـه قميصـا  بـاثني عشـر درهمـا  وجئـت بـه إلى :  قال علي  

يا عليّ غير هذا أحبّ إليّ ، أترى صاحبه يقيلنـا؟ فقلـت : ، فنظر إليه فقال  رسول االله 
  .أنُظر: لا أدري ، فقال  :

ت  قــد كــره هــذا يريــد غــيره فأقلنــا فيــه ، فــردّ  ان رســول االله : فجئــت إلى صــاحبه فقلــ
ت  ــا إلى رســول االله  إلى الســوق ليبتــاع قميصــاً ،  )١(، فمشــى معــي  علــيّ الــدراهم وجئــ

  وما شأنك؟:  ل لها رسول االله فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي ، فقا
ت  يــا رســول االله انّ أهلــي أعطــوني أربعــة دراهــم لأشــتري لهــم حاجــة ، فضــاعت فــلا : قالــ

ارجعــي إلى أهلــك ، : أربعــة دراهــم وقــال  أجســر أن أرجــع إلــيهم ، فأعطاهــا رســول االله 
لســوق فاشــترى قميصــاً بأربعــة دراهــم ولبســه وحمــد االله عزّوجــلّ ، إلى ا ومضــى رســول االله 

ـــــا  يقـــــول  ـــــرأى رجـــــلا  عريان مـــــن كســـــاني كســـــاه االله مـــــن ثيـــــاب الجنـّــــة ، فخلـــــع رســـــول االله : ف
  .قميصه الذي اشتراه وكساه السائل 

وجــل  ثم رجــع إلى الســوق فاشــترى بالأربعــة الــتي بقيــت قميصــاً آخــر ، فلبســه وحمــد االله  عزّ
مالـك لا :  ورجع إلى منزله فاذا الجارية قاعدة علـى الطريـق تبكـي ، فقـال لهـا رسـول االله 

  يا رسول االله اني  قد أبطأت : تأتين أهلك؟ قالت 
__________________  

  . »معه « : ـ هكذا في الامالي للصدوق والبحار لكن في الخصال  ١



١٧ 

  .مري بين يدي ودليّني على أهلك:  عليهم أخاف أن يضربوني ، فقال رسول االله 
الســلام علــيكم يــا أهــل : حــتى وقــف علــى بــاب دارهــم ، ثم قــال  وجــاء رســول االله 

م يـــا وعليـــك الســـلا: الـــدار ، فلـــم يجيبـــوه ، فأعـــاد الســـلام فلـــم يجبيـــوه ، فأعـــاد الســـلام فقـــالوا 
ل : رســـول االله ورحمــــة االله وبركاتـــه ، فقــــال عليـــه الصــــلاة والســـلام  مــــالكم تـــركتم إجــــابتي في أوّ

  .يا رسول االله سمعنا كلامك فأحببنا أن نستكثر منه: السلام والثاني؟ فقالوا 
االله يـا رسـول : انّ هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤذوها ، فقال :  فقال رسول االله 

ت اثــني عشــر درهمــا  أعظــم بركــة :  هــي حــرةّ لممشــاك ، فقــال رســول االله  الحمــد الله مــا رأيــ
  .)١(من هذه ، كسا االله  ا عاريين ، وأعتق نسمة 

ذات يـوم  دخلـت علـى أبي جعفـر : وروي بسند معتبر عـن محمـد بـن مسـلم انـّه قـال 
ت أنظــر إليــه فــدعاني إلى  :قــال [ وهــو يأكــل متّكئــاً ،  وقــد كــان يبلغنــا انّ ذلــك يكــره ، فجعلــ
رأتــه عــين وهــو يأكــل  يــا محمــد لعلــّك تــرى ان  رســول االله : قــال  )٢(] طعامــه ، فلمّــا فــرغ 

  .وهو متكىء مِن أن بعثه االله إلى أن قبضه
متّكــىء مــن أن بعثــه االله لا واالله مــا رأتــه عــين يأكــل وهــو : ثم  رد علــى نفســه فقــال : قــال 

يــا محمـد لعلـّك تــرى انـّه شـبع مــن خبـز الـبر  ثلاثــة أيـام متواليـة مــن أن : إلى أن قبضـه ، ثم قـال 
ة أيــام : بعثــه االله إلى أن قبضــه ، ثم ردّ علــى نفســه ثم قــال  ــبر  ثلاثــ ــز ال لا واالله مــا شــبع مــن خب

  . متوالية منذ بعثه االله إلى أن قبضه
__________________  

ح  ٢١٤:  ١٦ـ عنهمـا البحـار  ٤٢مجلـس  ٥ح  ١٩٧: ـ أمالي الصدوق  ١٢أبواب  ٦٩ح ٤٩٠: ـ الخصال  ١
  .٩باب  ١
  . ـ ليس ما بين المعقوفتين من المتن الفارسي ٢



١٨ 

الرجــل الواحـد بالمائـة مــن الإبـل ، فلــو  )١(أمـا انيّ لا أقـول انـّـه كـان لا يجـد ، لقــد كـان يجيـز 
بمفــاتيح خــزائن الأرض ثــلاث مــرات يخــيرّه مــن  أتــاه جبرئيــل أراد أن يأكــل لأكــل ، ولقــد 

غــير أن ينقصــه االله تبــارك وتعــالى ممــا أعــدّ االله لــه يــوم القيامــة شــيئاً ، فيختــار التواضــع لربــّه جــلّ 
  .وعز  

يكـون ، ومـا أعطـى : لا ، إن كان أعطى ، وإن لم يكـن قـال : وما سئل شيئا  قط فيقول 
  .ط الا  سلّم ذلك إليه حتى إن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم االله ذلك لهعلى االله شيئا  ق

لـيجلس جلسـة العبـد ، ويأكـل أكلـة العبـد ،  )٢(ان كـان صـاحبكم : ثم تناولني بيـده وقـال 
ويطعـــم النـــاس خبـــز الـــبرّ واللحـــم ، ويرجـــع الى أهلـــه فيأكـــل الخبـــز والزيـــت ، وان كـــان ليشـــتري 

لامه خيرهما ، ثم يلبس الباقي فاذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز  القميص السنبلاني ثم يخير غ
  .كعبه حذفه

ومــا ورد عليــه أمــران قــط كلاهمــا الله رضــى الاّ أخــذ بأشــدّهما علــى بدنــه ، ولقــد ولىّ النــاس 
ة ، ولا أورث  ــة علــى لبنــة ، ولا أقطــع قطيعــ خمــس ســنين فمــا وضــع آجــرة علــى آجــرة ، ولا لبن

عمائة درهـم فضـلت عـن عطايـاه أراد أن يبتـاع لأهلـه  ـا خادمـاً ، ومـا بيضاء ولا حمـراء الا  سـب
ــــه ، وان كــــان علــــيّ بــــن الحســــين  لينظــــر في الكتــــاب مــــن كتــــب علــــي   أطــــاق أحــــدٌ عمل

  .)٣(من يطيق هذا : فيضرب به الأرض ويقول  
بعـــني ثـــوبين ، فقـــال : لرجـــل  أتـــى البـــزازين فقـــال وروي بســـند آخـــر ان  أمـــير المـــؤمنين 

  يا أمير المؤمنين عندي حاجتك ، فلما عرفه مضى عنه ، فوقف : الرجل 
__________________  

  .ـ من الجائزة بمعنى العطية ١
  .ـ يعني أمير المؤمنين  ٢
  . ٩باب  ١١٦ح  ٢٧٧:  ١٦، عنه البحار  ١٠٠ح  ١٢٩:  ٨ـ الكافي  ٣



١٩ 

  .بثلاثة دراهم والآخر بدرهمينعلى غلام فأخذ ثوبين 
أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب النـاس ، فقـال : يا قنبر خذ الذي بثلاثة ، فقال : فقال 

وأنـت شـابّ ولـك شــره الشـباب ، وأنـا اسـتحيي مــن ربي أن أتفضـل عليـك ، سمعـت رســول : 
  .ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون: يقول  االله 

: فلمـا لـبس القمـيص مـدّ كـمّ القمـيص فـأمر بقطعـه واتخـاذه قلانـس للفقـراء ، فقـال الغـلام 
ان  ابـني : دعه كما هو فإنّ الأمر أسرع من ذلك ، فجاء أبـو الغـلام فقـال : هلّم أكفّه ، قال 

ا كنــت لأفعــل ، قــد ماكســت وماكســني واتفقنــا مــ: لم يعرفــك وهــذان درهمــان ربحهمــا ، فقــال 
  .)١(على رضى 

وترصّد غداءه عمرو بن حريث ، فأتت فضّة بجراب مختوم فأخرج منه خبـزاً متغـيراً خشـناً ، 
ت : فقــال عمــرو  ت هــذا الــدقيق وطيبتيــه ، قالــ كنــت أفعــل فنهــاني ، وكنــت : يــا فضــة لــو نخلــ

  .أضع في جرابه طعاما  طيبا  فختم جرابه
فتـّـه في قصــعة وصــبّ عليــه المــاء ، ثم ذرّ عليــه الملــح وحســر عــن  أمــير المــؤمنين  ثم ان  

يـا عمـرو لقـد حانـت هـذه ـ ومـد  يـده إلى محاسـنه ـ وخسـرت هـذه إن : ذراعه ، فلمّـا فـرغ قـال 
  .)٢(أدخلها النار من أجل الطعام ، وهذا يجزيني 

يحطــــب ويستســــقي ويكــــنس ، وكانــــت  كــــان أمــــير المــــؤمنين :  وقــــال الصــــادق 
  .تطحن وتعجن وتخبز فاطمة 

  اشترى تمراً بالكوفة ، فحمله في طرف ردائه ، فتبادر  وروي أنهّ 
__________________  

  .عن المناقب ٩٨باب  ٦ضمن حديث  ٣٢٤:  ٤٠ـ البحار  ١
  . اقبعن المن ٩٨باب  ٧ح  ٣٢٥:  ٤٠ـ البحار  ٢



٢٠ 

  .رب  العيال أحق  بحمله:  يا أمير المؤمنين نحن نحمله ، فقال : الناس إلى حمله وقالوا 
  :وكان يقول 

  لا يــــــــــــــــــــنقص الكامــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن كمالــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــع إلى عيالـــــــــــــــــــه   

    
كان يمشي في خمسة حافياً ويعلـّق نعليـه بيـده اليسـرى ، يـوم   وجاء في رواية اُخرى انهّ 

ة ، وعنــد عيــادة المــريض ، وتشــيع الجنــازة ، ويقــول  اّ ــا مواضــع االله : الفطــر ، والنحــر ، والجمعــ
  .وأحب  أن أكون فيها حافيا  

كـان يمشـي في الأسـواق وحـده ، وهـو ذاك يرشـد الضـال ، ويعـين الضـعيف   ونقل انهّ 
  : ويمر  بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ ، 

ون  عُلـُواّ  في  الأرض  وَلا فَسـَادا  واَلعَاقِبـَة  للِمُتَّقِــين  ( رَة  نجَعَلُهـا للَِّـذِين  لا  يرُيِـدُ تلِـك  الـدَّار  الآخِـ
)٢( ))١(.  

جفا أحدا  بكلامه  ما رأيت أبا الحسن الرضا : وروي عن إبراهيم بن العباس انهّ قال 
  .قط ، وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه ، وما ردّ أحداً عن حاجة يقدر عليها

ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قط ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط ، ولا رأيتـه شـتم 
كـان أحـداً مـن مواليـه ومماليكـه قـط ، ولا رأيتـه تفـل قـط ، ولا رأيتـه يقهقـه في ضـحكه قـط بـل  

  .ضحكه التبسم
  وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب 

__________________  
  .٨٣: ـ القصص  ١
  .ـ عن المناقب ١٠٥باب  ١ح  ٥٤:  ٤١ـ البحار  ٢



٢١ 

لصـبح قليل النوم بالليل ، كثير السهر ، يحيى أكثر لياليه من أوّلهـا إلى ا والسائس ، وكان 
وكــان كثــير المعــروف والصــدقة في الســرّ ، وأكثــر ذلــك يكــون منــه في ... ، وكــان كثــير الصــيام 

  .)١(... الليالي المظلمة 
في الصــيف علــى حصــير ،  كــان جلــوس الرضــا : ونقــل عــن محمــد بــن عبــاد انــّه قــال 

  .)٢(وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزينّ لهم 
دلكـني ، فجعـل يدلكـه فعرفـوه : الحمـام فقـال لـه بعـض النـاس  وروي انهّ دخل الرضا 

  . )٣(، فجعل الرجل يستعذر منه وهو يطيّب قلبه ويدلّكه 
____________  

  .٣ح  ١٧٤:  ٢٢ـ العوالم  ٤ح  ٩٠:  ٤٩ـ عنه البحار  ٧ح  ١٨٤:  ٢ ن أخبار الرضا ـ عيو  ١
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٧باب  ١ح  ٨٩:  ٤٩ـ البحار  ٢
  . ـ عن المناقب ٧باب  ١٦ح  ٩٩:  ٤٩ـ البحار  ٣



٢٢ 

المتواضـــعون ، الـــذاكرون الله  يـــا رســـول االله الخـــائفون ، الخاضـــعون ، : قلـــت ] أبـــوذر [ قـــال 
  كثيرا  أهم يسبقون الناس إلى الجنّة؟

ــة : قــال  ــة الجن : لا ولكــن فقــراء المســلمين ، فــاّ م يتخطفــون رقــاب النــاس فيقــول لهــم خزن
بم نحاسـب ، فـواالله مـا ملكنـا فنجـور ونعـدل ، ولا أفـيض : كمـا أنـتم حـتى تحاسـبوا ، فيقولـون 
  .ربنا حتى دعانا فأجبنا علينا فنقبض ونبسط ، ولكنا عبدنا

ــــث في مــــدح الفقــــر والفقــــراءا ومعاشــــر م وذمّ اهــــانتهم واذلالهــــم كثــــيرة ،  علــــم ان  الأحادي
ووردت أحاديـــــث أيضــــــاً في ذمّ الفقـــــراء ، وكــــــذلك في الأغنيـــــاء وردت أحاديــــــث في مــــــدحهم 

ث في ذمهــم ، وجمــع أكثــر المحققــين بــين هــذه الأحاديــث بــأنّ الفقــر الممــدوح هــو ا لفقــر وأحاديــ
إلى االله ، والفقر المذموم هو الفقر إلى الناس ، والغنى الممدوح هو غنى النفس ، والغـنى المـذموم 

  .هو الغنى بكثرة الأموال مع الحرص والطمع
ويظهـــر مـــن بعـــض الأحاديـــث ان  الفقـــر المـــذموم هـــو أن يكـــون الانســـان قليـــل البضـــاعة في 

الــدنيا وجعلــه بــين النــاس فهــو لطــف ورحمــة ، الــدين ، وذلــك انّ أيّ شــيء خلقــه االله تعــالى في 
وبما انّ العالم عالم تكليف واختيار فلكـل شـيء جهتـان ، وخلـق االله تعـالى ذلـك الشـيء لجهـة 

  .فيها الصلاح ، والناس يجعلونه وسيلة لجهة الشرّ 
كمـــا في المـــال فـــإنّ االله تعـــالى جعلـــه في الـــدنيا لتحصـــيل الســـعادة ، والقـــوّة علـــى العبـــادة ، 

ت القــوّة علــى العبــادة ، ولمــا ترتــب الثــواب والو  ــ صــول إلى الكمــالات لمــن تركــه ، فلــولاه لمــا كان
  على الصدقات والخيرات ، ولما ترتب الثواب على تركه ، 



٢٣ 

  .ولكن جعله أيضا  فتنة يجلب أنواع القبائح وانمّا جعل هذه الجهة فيه ليكون تاركه مأجورا  
لــه فيســبب شــقائهم ، فكلّمــا ذمّ المــال والغــنى لكــن الــبعض يســتفيد منــه في غــير مــا وضــع 

فانمّا هو لجهة الشر التي فيه حيث يأخذ الناس  ا ، وإلاّ فاالله تعالى جعل أصله وسـيلة للخـير 
  .، وكلّما مدح فانمّا هو لأجل جهة الصلاح التي فيه

 وكـــذلك الفقـــر والاحتيـــاج انمّـــا همـــا وســـيلة لتحصـــيل الســـعادة بالصـــبر علـــى مشـــاقهما ونيـــل
الثـــواب العظـــيم ، والتوجـــه إلى االله والاســـتعانة بـــه والقـــرب منـــه بســـببه ، وبتركـــه المحرمـــات الله في 

  .عين احتياجه اليهما حتى ينال أعلى درجات الزهد والورع
لكــن قـــد لا يصـــبر الانســـان علـــى ذلـــك ويبتلـــى بســـؤال المخلـــوق وهـــذا مـــن أقـــبح النقـــائص 

الظـــن بـــاالله تعـــالى وينســـبه إلى الظلـــم والجـــور والعيـــوب ، وقـــد يرتكـــب المحرمـــات ، وقـــد يســـيء 
  .)١(كاد الفقر أن يكون كفرا  : فيكفر لذلك كما جاء في الحديث انهّ 

فعلم انّ أصل الفقر نعمة ورحمة ولكن قد يجعله الانسـان باختيـاره وسـيلة الشـقاء ، فكلّمـا 
ا ان  الفقـــر والاحتيـــاج ورد المــدح انمّـــا هـــو لجهـــة الخــير ، وكلّمـــا ورد الـــذمّ فهـــو لجهــة الشـــر ، وبمـــ

يوجبـــان اصـــلاح النفـــوس اكثـــر ، وانّ الغـــنى يـــورث الطغيـــان والفســـاد مـــدح الفقـــر أكثـــر ، وذمّ 
  : الغنى أكثر أيضاً ، كما يقول االله تعالى 

نَّ الاِنسَان  ليََطغَى  ( ن رَّآَه  استَغنى  * اِ   . )٢( )أَ
__________________  

  .١٣١باب  ٤ح  ٢٤٦:  ٧٣حار ـ عنه الب ٤ح  ٣٠٧:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٧و ٦ـ العلق  ٢



٢٤ 

وهنــــا التفاتــــة لطيفــــة وهــــو ان  مــــن المســــتحيل اســــتغناء الانســــان بــــل كلّمــــا ازداد غــــنى  ازداد 
  .أن رآه استغنى ، أي زعم انهّ استغنى: لما استغنى ، بل قال : احتياجاً ، فلذا لم يقل 

لمعاصـي كـي يصـل الانسـان إلى السـعادة وطلب االله العبادة لجعلها وسيلة للسعادة ، وقـرّر ا
بتركهــا ، وربمــا جعــل شــخص العبــادة وســيلة الشــقاء وجعــل المعصــية وســيلة الســعادة بتركهــا أو 
بالتوبـــة والندامـــة ان ارتكبهـــا غفلـــة وجهـــلاً ، فيصـــل إلى أعلـــى مراتـــب الكمـــال ، ولـــولا خلـــق 

نكسـار مـن التـائبين؟ ولـولا تـرك المعصية لا يؤجر الناس بتركها ويثابون ، وأنيّ يكون العجـز والا
فمــن أيــن يحصــل ذلــك البكــاء والنحيــب الموجــب  الأولى مــن آدم وداود وســائر الأنبيــاء 

  للقرب والكمالات اللامتناهية؟
ــذنب لخلــق االله خلقــا  آخــر قــادرا   ولقــد جــاء في الأثــر إنكّــم إن لم تــذنبوا ولم تقــدروا علــى ال

ان  الكــلام هنــا دقيــق جــدا  والعقــول قاصــرة عــن ادراك هــذا علــى الــذنب كــي يعصــي ويــذنب ، 
  .المعنى على الأكثر

لكــن لــو تفكّــرت مليّــا  لوجــدت ان  كلّمــا خلقــه االله في هــذا العــالم فهــو لطــف وخــير وعــين 
الصـلاح للعبـاد ، لكــن العبـاد يســتعملونه في غـير مــا وضـع لـه ، كمــا لـو أعطــى كريمـاً إلى رجــل 

كل ما يحتاج إليه وبنى له إلى جنب ذلك جبّاً ، فلو ترك هذا الرجل الـدار دارا  كبيرا  وجعل فيه  
  المنيفة وجعل من الجب  سكنا  له فأي  لوم على هذا الكريم؟

وعــدم التفكــر في هــذه المســائل الــتي هــي مــن فــروع مســائل القضــاء والقــدر أفضــل ، والعلــم 
عين الصواب والحكمة ، لأنّ التفكـر  الاجمالي بانّ االله تعالى عليم حكيم لا يظلم ، وما يفعله

  في هذا الباب يوجب الزلل ، وانّ أكثر العقول لم 



٢٥ 

عن الخوض في هذه المسائل ، وبعد جمعنا بـين الأخبـار  تحط به علماً ، وقد  ى الأئمة 
  .على وجه الاجمال ننقل بعض الأخبار
ان  فقـــراء المســـلمين يتقلّبـــون في ريـــاض : ال انــّـه قـــ روي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

سأضــرب لــك مثــل ذلــك ، انمّــا مثــل ذلــك مثــل : الجنــة قبــل أغنيــائهم بــأربعين خريفــاً ، ثم قــال 
أسـربوها ، ونظـر : سفينتين مرّ  ما على عاشر ، فنظر في احـداهما فلـم يـر فيهـا شـيئاً ، فقـال 

  .)١(احبسوها : في الأخرى فإذا هي موقورة ، فقال 
شيئان يكرههما ابن آدم ، يكره المـوت والمـوت راحـة : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

  .)٢(للمؤمن من الفتنة ، ويكره قلّة المال وقلّة المال أقلّ للحساب 
  .)٣(أهلك الناس اثنان ، خوف الفقر ، وطلب الفخر :  وقال أمير المؤمنين 

ــبر عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر  لا تســتخفوا بفقــراء : انــّه قــال  وروي بســند معت
  .)٤(شيعة عليّ وعترته من بعده ، فإنّ الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر

  .)٥(المصائب منح من االله والفقر مخزون عند االله :  وقال أبو عبداالله 
  ان  االله : ... انهّ قال  االله  وروي في حديث آخر عن رسول

__________________  
  .٩٤باب  ٤ح  ٦:  ٧٢ـ عنه البحار  ١ح ٢٦٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٤باب  ٣٣ح ٣٩:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢باب  ١١٥ح  ٧٤: ـ الخصال  ٢
  .٩٤باب  ٣٤ح  ٣٩:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢باب  ١٠٢ح  ٦٨: ـ الخصال  ٣
  .٩٤باب  ٢٧ح  ٣٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ٥٠مجلس  ١٦ح  ٢٥٢: الصدوق ـ أمالي  ٤
  . ٩٤باب  ٥ح  ٧:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢ح  ٢٦٠:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٦ 

جعل الفقر أمانة عند خلقه ، فمن ستره أعطاه االله مثل أجر الصـائم القـائم ، ومـن أفشـاه إلى 
قتلـه بسـيف ولا رمـح ولكنـّه قتلـه  من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله ، أما انهّ ما

  .)١(بما نكى من قلبه 
لـــولا : كلّمـــا ازداد العبـــد ايمانـــاً ازداد ضـــيقاً في معيشـــته ، وقـــال :  وقـــال أبـــو عبـــداالله 

الحاح المؤمنين على االله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيهـا إلى حـال أضـيق منهـا ، 
  .)٢(دنيا الاّ اعتباراً ، وما زوي عنه الاّ اختباراً ما اعُطي عبد من ال: وقال 

شـيعتنا في دولـة الباطـل الاّ القـوت ، شـرّقوا  )٣(ليس لمصـاص : في حديث آخر  وقال 
  .)٤(ان شئتم أو غربّوا لن ترزقوا الا  القوت 

وجــــل  يلتفــــت يــــوم القيامــــة إلى فقــــراء المــــؤمنين : وقــــال في حــــديث آخــــر  شــــبيها  ان  االله عزّ
ليعتـذر إلى عبـده المـؤمن المحـوج في الـدنيا كمـا يعتـذر الأخ : وفي حديث آخـر ( بالمعتذر إليهم 

  .)٥() إلى أخيه 
ترونّ مـا أصـنع بكـم : فيقول  وعزّتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا مـن هـوان بكـم علـيّ ، ولـ

  .خلوه الجنةاليوم ، فمن زوّد أحداً منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فاد
  يا رب ان  أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا : فيقول رجل منهم : قال 

__________________  
  .٩٤باب  ٦ح  ٨:  ٧٢ـ عنه البحار  ٣ح  ٢٦٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٤باب  ٨و ٧ح  ٨:  ٧٢ـ عنه البحار  ٦و ٥و ٤ح  ٢٦١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .فلان مصاص قومه ، إذا كان أخلصهم نسباً : خالص كلّ شيء ، يقال : ـ المصاص  ٣
  .٩٤باب  ١٠ح  ١٠:  ٧٢: ـ عنه البحار  ٧ح  ٢٦١:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٩٤باب  ٢٠ح  ٢٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٨ح  ٢٦٤:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٧ 

النساء ، ولبسوا الثياب اللينة ، وأكلوا الطعام ، وسكنوا الدور ، وركبوا المشهور مـن الـدواب ، 
  .ثل ما أعطيتهمفأعطني م

ت أهـل الـدنيا منـذ كانـت الـدنيا : فيقول تبارك وتعالى  لك ولكل عبد منكم مثـل مـا أعطيـ
  .)١(إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفا  

نقـيّ الثـوب ، فجلـس  جاء رجل  موسر إلى رسول االله : في حديث آخر  وقال 
، فجــــاء رجــــلٌ معســــر درن الثــــوب فجلــــس إلى جنــــب الموســــر ، فقــــبض  إلى رســــول االله 

  .الموسر ثيابه من تحت فخذيه
فخفـت : لا ، قـال : أخفـت أن يمسـّك مـن فقـره شـيء؟ قـال :  فقال لـه رسـول االله 

ت أن يوسّــخ ثيابــك؟ قــال : لا ، قــال : أن يصــيبه مــن غنــاك شــيء؟ قــال  : لا ، قــال : فخفــ
يــا رســول االله انّ لي قرينــاً يــزينّ لي كــلّ قبــيح ، ويقــبح لي  : ك علــى مــا صــنعت؟ فقــال فمــا حملــ

  .كلّ حسن ، وقد جعلت له نصف مالي
أخـاف : ولم؟ قـال : لا ، فقـال لـه الرجـل : أتقبـل؟ قـال : للمعسـر  فقال رسـول االله 

  .)٢(أن يدخلني ما دخلك 
يــا موســى إذا رأيــت الفقــر مقــبلا  :  في مناجــاة موســى : في حــديث آخــر  وقــال 

  .)٣(ذنب عجّلت عقوبته : مرحباً بشعار الصالحين ، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : فقل 
  طوبى للمساكين : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

__________________  
  .٩٤باب  ١١ح  ١١:  ٧٢ـ عنه البحار  ٩ح  ٢٦١:  ٢في ـ الكا ١
  .٩٤باب  ١٣ح:  ٧٢ـ عنه البحار  ١١ح  ٢٦٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٩٤باب  ١٤ح  ١٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٢ح  ٢٦٣:  ٢ـ الكافي  ٣



٢٨ 

  .)١(بالصبر ، وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض 
طيبـوا نفسـاً ، وأعطـوا االله الرضـا مـن قلـوبكم ، يثـبكم االله  يا معشر المساكين:  وقال 

  .)٢(عزّوجلّ على فقركم ، فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم 
ــّـه قـــال  وروي عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  إذا كـــان يـــوم القيامـــة أمـــر االله تبـــارك وتعـــالى : ان

عبـادي ، فيقولـون : ير ، فيقـول أين الفقراء؟ فيقوم عنق من النـاس كثـ: مناديا  ينادي بين يديه 
  .لبيك ربنا: 

انيّ لم افُقــركم لهــوان بكــم علــيّ ، ولكــنيّ انمّــا اخــترتكم لمثــل هــذا اليــوم ، تصــفّحوا : فيقــول 
  .)٣(وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه الاّ فيّ ، فكافوه عنيّ بالجنة 

أمــا : قــال لي : قــال  االله وروي عــن محمــد بــن الحســين بــن كثــير الخــزاز ، عــن أبي عبــد
ت  أمــا ان  : بلــى ، فقــال : تــدخل الســوق؟ أمــا تــرى الفاكهــة تبــاع ، والشــيء ممــا تشــتهيه؟ فقلــ

لك بكل  ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة 
)٤(.  

إذا كـــان يـــوم القيامـــة قـــام عنـــق مـــن : انـّــه قـــال  وروي بســند صـــحيح عـــن أبي عبـــداالله 
ـــة ، فيقـــال لهـــم  ـــة فيضـــربوا بـــاب الجن نحـــن : مـــن أنـــتم؟ فيقولـــون : النـــاس حـــتى يـــأتوا بـــاب الجن

  .الفقراء
مـــا أعطيتمونـــا شـــيئاً تحاســـبونا عليـــه ، فيقـــول االله : أقبـــل الحســـاب؟ فيقولـــون : فيقـــال لهـــم 

  . )٥(صدقوا ، أدخلوا الجنة : عزّوجل  
__________________  

  .٩٤باب  ١٥ح  ١٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٣ح  ٢٦٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٤باب  ١٦ح  ١٧:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٤ح  ٢٦٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٤باب  ١٧ح  ٢٤:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٥ح  ٢٦٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٩٤باب  ١٩ح  ٢٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٧ح  ٢٦٤:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٩٤باب  ٢١ح  ٢٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ١٩ح  ٢٦٤:  ٢ ـ الكافي ٥



٢٩ 

وجل  يقول :  وقال أبو الحسن موسى  انيّ لم اغُن الغنيّ لكرامـة بـه علـيّ ، : ان  االله عزّ
ولم افُقر الفقير لهوان به عليّ ، وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ، ولولا الفقراء لم يسـتوجب 

  .)١(الأغنياء الجنة 
مياســير شــيعتنا امُناؤنــا علــى محــاويجهم ، فاحفظونــا يحفظكــم االله :  وقــال أبــو عبــداالله 

)٢(.  
ؤمن مـن العـذار علـى خـد  : قال  وروي بسند صحيح ان  أمير المؤمنين  الفقر أزين للمـ

  .)٣(الفرس 
  .)٤(الفقر هو الموت الأكبر : في حديث آخر  وقال 

الفقــــر مــــن :  الفقــــر المــــوت الأحمــــر ، فقلــــت لأبي عبــــداالله : قــــال أبــــو عبــــداالله عليــــه و 
  .)٥(لا ، ولكن من الدين : الدينار والدرهم؟ فقال 

ألا ومـن اسـتخف  بفقـير فقـد اسـتخف  بحـق االله : ... انهّ قـال  وروي عن أبي عبداالله 
مــن أكــرم فقــيرا  مســلما  لقــى االله يــوم القيامــة .. ، واالله يســتخف بــه يــوم القيامــة الاّ أن يتــوب 

  .)٦(وهو عنه راض 
من لقى فقيرا  مسلما  فسلّم عليـه خـلاف سـلامه علـى :  وقال علي  بن موسى الرضا 

االله عزّوجل  يوم القيامة وهو عليه غضبان  الغني لقى
)٧( .  

__________________  
  .٩٤باب  ٢٢ح  ٢٦:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢٠ح  ٢٦٥:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٤باب  ٢٣ح  ٢٧:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢١ح  ٢٦٥:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٤باب  ٢٤ح  ٢٨:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢٢ح  ٢٦٥:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ـ عن الخصال حديث الأربعمائة ٩٤باب  ٤٥ح  ٤٢:  ٧٢ـ البحار  ٤
  .٩٤باب  ٣ح  ٥:  ٧٢ـ عنه البحار  ٢ح  ٢٦٦:  ٢ـ الكافي  ٥
  .ـ عن أمالي الصدوق في مناهي النبي  ٣٠ح  ٣٧:  ٧٢ـ البحار  ٦
  . ٩٤باب  ٣١ح  ٣٨:  ٧٢ـ عنه البحار  ٦٨مجلس  ٥ح  ٣٥٩: ـ أمالي الصدوق  ٧



٣٠ 

  ] :  لأبي ذر  ل االله قال رسو [ 
يــا أبــاذر انّ الــدنيا مشــغلة للقلــوب والأبــدان ، وانّ االله تبــارك وتعــالى ســائلنا عمّــا نعّمنــا في 

  حلاله ، فكيف بما نعّمنا في حرامه؟
يــا أبــاذر انيّ قــد دعــوت االله جــلّ ثنــاؤه أن يجعــل رزق مــن يحبــني الكفــاف ، وأن يعطــي مــن 

  .يبغضني كثرة المال والولد
اعلــم انّ هــذا الحــديث يــدلّ علــى انّ في الحــلال حســاب أيضــاً ، وقــد مضــت الأحاديـــث 
ؤمنين لا يحاســبون علــى التصــرف في الحــلال ، ويمكــن أن يكــون المــراد مــن المــؤمنين  علــى انّ المــ

أفـــراد هـــم الخلّـــص مـــن المـــؤمنين ، والمـــراد مـــن الســـؤال عـــن الحـــلال هنـــا هـــو الســـؤال مـــن بعـــض 
المســـليمن ، أو يكـــون المـــراد مـــن عـــدم الحســـاب عـــدم انتقـــاص الحســـنات بـــازاء تلـــك الأمـــور ، 

  .والمراد من السؤال هو التفحص عنها
انـّه قـال  كثيرة كما نقل عن علي  بـن الحسـين اعلم ان  الأحاديث في مدح الكفاف  و

أمـّا مـا في ضـروعها فصـبوح الحـي  : تسـقيه ، فقـال براعـي ابـل فبعـث يس مر  رسـول االله : 
  .اللهم اكثر ماله وولده:  ، فقال رسول االله  )٢(، وأمّا ما في آنيتنا فغبوقهم  )١(

  ثم مرّ براعي غنم فبعث إليه يستسقيه ، فحلب له ما في ضروعها واكفأ ما في 
__________________  

  .شرب الغداة أو ما حلب أول النهار :ـ الصبوح ـ بالفتح ـ  ١
  .الشرب بالعشي أو ما حلب آخر النهار: ـ الغبوق ـ بالفتح ـ  ٢



٣١ 

ث إليــه بشــاة وقــال  إنائــه في إنــاء رســول االله  هــذا مــا عنــدنا وان أحببــت أن نزيــدك : وبعــ
  .زدناك

يــا رســول : ، فقــال لــه بعــض أصــحابه  اللهــم ارزقــه الكفــاف فقــال رســول االله : قــال 
ـــذي أســـعفك بحاجتـــك بـــدعاءٍ كلّنـــا  ـــا نحبـّــه ، ودعـــوت لل االله دعـــوت للـــذي ردّك بـــدعاء عامّتن

انّ ما قلّ وكفى خيرٌ مما كثر وألهى ، اللهـم ارزق محمـداً وآل :  نكرهه ، فقال رسول االله 
  .)١(محمد الكفاف 

ـــ ـــبر عـــن أبي عب اللهـــم ارزق :  قـــال رســـول االله : أنــّـه قـــال  داالله وروي بســـند معت
محمــداً وآل محمــد ومــن أحــبّ محمــداً وآل محمــد العفــاف والكفــاف ، وارزق مــن أبغــض محمــداً 

  .)٢(وآل محمد المال والولد 
وجل  يقول : انهّ قال  وروي بسند آخر عنه  ت يحزن عبـدي : ان  االله عزّ المـؤمن ان قـترّ

  .)٣(عليه وذلك أقرب له منيّ ، ويفرح عبدي المؤمن ان وسّعت عليه وذلك أبعد له منيّ 
وجــل  : ... في حــديث آخــر  وقــال  ان  مــن أغــبط أوليــائي عنــدي عبــدا  : قــال االله عزّ

في النـاس  مؤمناً ذا حظّ من صـلاح ، أحسـن عبـادة ربـّه ، وعبـداالله في السـريرة ، وكـان غامضـاً 
ــة ، فقــلّ تراثــه ،  ، فلــم يشــر إليــه بالأصــابع ، وكــان رزقــه كفافــاً ، فصــبر عليــه فعجلــت بــه المني

  . )٤(وقلّت بواكيه 
____________  

  .٩٥باب  ٤ح  ٦١:  ٧٢ـ عنه البحار  ٤ح  ١٤٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٥باب  ٣ح  ٥٩:  ٧٢ـ عنه البحار  ٤ح  ١٤٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٥باب  ٥ح  ٦١:  ٧٢ـ عنه البحار  ٥ح  ١٤١:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٩٥باب  ٦ح  ٦٢:  ٧٢ـ عنه البحار  ٦ح  ١٤١:  ٢ـ الكافي  ٤



٣٢ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يـــا أبـــاذر طـــوبى للزاهـــدين في الـــدنيا ، الـــراغبين في الآخـــرة الـــذين اتخـــذوا أرض االله بســـاطاً ، 

  .، وماءها طيباً ، واتخذوا كتاب االله شعاراً ، ودعاءه دثاراً ، يقرضون الدنيا قرضاً  وترا ا فراشاً 
  .يا أباذر حرث الآخرة العمل الصالح ، وحرث الدنيا المال والبنون

  : وقد أشار إلى تفسير قوله تعالى 
حـَرث  الـدُنيَا نؤُتـِه  مِنهـَا وَمَالـَه   مَن كَان  يرُيِد  حَرث  الاَخِرَة  نزَِد لَه  في  حَرثهِ  وَمَن كَان  يرُيِـد   (

  .)١( )في  الآخِرَة  مِن نَّصِيب  
والحاصل انّ من عمل للآخرة يوفّق في أعماله ، وتصبّ البركات علـى حياتـه ، وتضـاعف 
حســـناته في الآخـــرة ، ومـــن كـــان عملـــه للـــدنيا فانــّـه يصـــل إليـــه رزقـــه المقـــرر لكـــن لا علـــى وجـــه 

في الــدنيا كالشــيطان ، ولم يكــن لــه في الآخــرة مــن نصــيب ، فلــذا  يدّعيــه ، ويجــد ثــواب عملــه
ترى ان  أعمال المـرائين وأصـحاب البـدع في الـدنيا تـنفعهم أيامـا  قليلـة بتسـويل الشـيطان لكـنّهم 

  .يحرمون في الآخرة
والــذين أخلصــوا نيــا م في الــدنيا فقــد لا تترتــب ثمــرة علــى أعمــالهم في الــدنيا وذلــك ليجــدوا 

 الآخرة كاملة ، ولم يشب عملهم بالأغراض الفاسدة الدنيوية لأنّ االله لم يجعـل أيّ أُجورهم في
  عمل من دون أجر ، حتى انّ كفار الهند الذين 

__________________  
  . ٢٠: ـ الشورى  ١



٣٣ 

  .يتحملون تلك المشاق والرياضات للأُمور الفاسدة الدنيوية يصلون إليها كما نسمع
لهـــم الســـفليات ، وقـــد يصـــلون إليـــه لكـــن يحرمـــون مـــن الســـعادة  مـــثلا  يريـــدون أن تكشـــف

الأخروية ، وربما تعبّد مسلم سـنين متماديـة مـع الاخـلاص ولم يعطـه االله تعـالى ذلـك الأمـر لأنّ 
ثوابــه في الآخــرة ، ولم يــر مــن مصــلحته اعطــاءه في الــدنيا لأنـّـه يقــع في الأنانيــة والعجــب ويبتعــد 

  .إذا كمل ايمان المؤمن يسلب االله منه حتى الرؤيا عن االله تعالى ، حتى انهّ ورد
انّ المــؤمن مكفّــر ، وذلــك انّ معروفــه : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

يصـعد إلى االله عزّوجـلّ فــلا ينتشـر في النــاس ، والكـافر مشــهور وذلـك انّ معروفــه للنـاس ينتشــر 
  .)١(في الناس ولا يصعد إلى السماء 
مكفّرا  لا يشكر معروفه  كان رسول االله : انهّ قال  وروي عن موسى بن جعفر 

، ولقـد كــان معروفــه علــى القرشــي والعــربي والعجمـي ، ومــن كــان أعظــم معروفــاً مــن رســول االله 
علــــى هــــذا الخلــــق؟ وكــــذلك نحــــن أهــــل البيــــت مكفــــرون لا يشــــكر معروفنــــا ، وخيــــار المــــؤمنين 

  .)٢(مكفرون لا يشكر معروفهم 
ان  من قبلنا يقولون :  قلت لأبي عبد االله : وروي أيضا  عن المفضل بن عمر انهّ قال 

ان  االله تبارك وتعالى إذا أحب  عبدا نوّه به منوّه  من السماء أن  االله يحب  فلانا  فأحبّوه فتلقـى : 
 تعالى عبدا  نوّه منـوّه  مـن السـماء ان  االله يـبغض فلانـا  له المحبة في قلوب العباد ، فاذا أبغض االله

  فيلقى االله له البغضاء في : فأبغضوه ، قال 
__________________  

  .عن علل الشرائع ٣٦باب  ٢ح  ٤٢:  ٧٥ـ البحار  ١
  . ـ عن علل الشرائع ٣٦باب  ٣ح  ٤٢:  ٧٥ـ البحار  ٢



٣٤ 

  .قلوب العباد
لا ، ليس كمـا : فاستوى جالساً ، فنفض يده ثلاث مراّت يقول  متكئا   كان : قال 

يقولــون ، ولكــنّ االله عزّوجــلّ إذا أحــبّ عبــداً أغــرى بــه النــاس في الأرض ليقولــوا فيــه ، فيــؤثمهم 
  .ويؤجره ، وإذا أبغض االله عبداً حبّبه إلى الناس ليقولوا فيه فيؤثمهم ويؤثمه

؟ أغـراهم بـه حـتى قتلـوه ، ومـن  االله مـن يحـيى بـن زكريـا من كـان أحـب  إلى :  ثم قال 
وجــل  مــن علــي  بــن أبي طالــب  ؟ فلقــى مــن النــاس مــا قــد علمــتم ، كــان أحــب  إلى االله عزّ

ومن كان أحب  إلى االله تعـالى مـن الحسـين بـن علـي  صـلوات االله عليـه؟ فـأغراهم بـه حـتى قتلـوه 
)١(.  

« : إشــعار بأفضــلية القــرآن علــى الــدعاء حيــث قـــال  واعلــم ان  في كــلام رســول االله 
والشـعار اللبــاس الملاصــق للجســم ، والــدثار يطلــق » واتخـذوا كتــاب االله شــعاراً ، ودعــاءه دثــاراً 

  .هعلى ما يلبس فوق ثياب أُخرى ، وانّ ما يلاصق الجسم أكثر اختصاصاً بالانسان من غير 
والأحاديث هنا مختلفة ، ففي بعضها ترجيح قـراءة القـرآن وأفضـليتها ، وفي بعضـها أفضـلية 
الدعاء ، وجمع البعض بينها بأنهّ ان عرف معنى القرآن فهو أفضل والاّ فالدعاء أفضل ، وقـال 

  .البعض على عكسه
والذي يوافـق الصـواب هـو انّ الأمـر يختلـف بالنسـبة إلى أحـوال العبـاد ، والانسـان لابـد أن 
يكون طبيب نفسه فيلزمها ما يناسبها في كلّ وقت وحين ، ففـي مقـام الخـوف مـثلاً فـإن كـان 

  قليلا  في نفس المؤمن فليقرأ الأدعية المشتملة على 
__________________  

  . ٩١باب  ٢ح  ٣٧١:  ٧١باب نوادر المعاني ـ عنه البحار  ١١ح  ٣٨١: ـ معاني الأخبار  ١



٣٥ 

التخويف كي تكمل هـذه الصـفة فيـه لوجـود جـذورها في الـنفس ، وان كـان زائـداً فليقـرأ أدعيـة 
إنّ الخــوف الكثــير يوجــب اليــأس والقنــوط ، وكــذلك في بــاب الرجــاء وســائر الصــفات  الرجــاء فــ

  .نالنفسية ، وكذلك الأمر في قراءة القرآ
وربما يقرأ الانسان آية أو دعاء دائماً ولا يـؤثر في نفسـه ، لكـن إذا قرأهـا في وقـت مناسـب 
لحاله ، لأثرت في نفسه تأثيراً لا يتصور مثله ، وتفاض عليـه معـارف لا تحصـى ، والكـلام هنـا 

  . كثير سنبينه في مكان آخر إن شاء االله تعالى



٣٦ 

  ] :  ذر  لأبي قال رسول االله [ 
وعــزتي وجــلالي مــا أدرك العابــدون درك البكــاء عنــدي ، : يــا أبــاذر انّ ربي أخــبرني ، فقــال 

يـا رســول االله أي  : قلـت : وانيّ لأبـني لهـم في الرفيـق الأعلـى قصـراً لا يشــركهم فيـه أحـد ، قـال 
  .أكثرهم للموت ذكراً ، وأحسنهم له استعداداً : المؤمنين أكيس؟ قال 

فمـا علامـة ذلـك بـأبي أنـت : باذر إذا دخل النور القلب انفسح القلـب واتسـع ، قلـت يا أ
ـــة إلى دار الخلـــود ، والتجـــافي عـــن دار الغـــرور ، والاســـتعداد : وامُـــي يـــا رســـول االله؟ قـــال  الاناب

  .للموت قبل نزوله
 الأحاديـــث الـــتي جـــاءت في فضـــل البكـــاء الله ســـابقاً ، ومـــن المعلـــوم عقـــلاً علـــم اننـــا ذكرنـــا ا

وشـــرعاً كـــون التضـــرعّ إلى االله تعـــالى يـــورث خـــير الـــدنيا والآخـــرة ، وللبكـــاء مراتـــب كثـــيرة وكـــلّ 
  .يقتبس منها حسب رتبته ومقامه

فمنهم من يبكي طلباً للخبز مـن االله ، ومـنهم مـن يبكـي للخـلاص مـن جهـنم أو الـدخول 
ــة ، ومــنهم مــن يطلــب القــرب حــتى يصــل الأمــر إلى درجــة المحبــين الم لتــذين بكــل دمعــة في الجن

آلاف اللذائذ التي لا تقاس بغيرها ، وكمـا انّ في الآخـرة لا شـريك لهـم في قصـورهم كـذلك في 
  .الدنيا لا يعلم أحد مدى لذ م

وكذلك مضت الأحاديث في ذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصـالحة كـي لا يتحسـّر 
اءه بــالعلم والمعرفــة والمحبــة والنيــات الانســان حــين حلولــه ، وشــرحنا أيضــاً معــنى القلــب وانّ ضــي

الصادقة ، والصفات الحسنة ، وكما انّ الضياء الظاهري يزيد رؤية العين ولا ينقصها ، كـذلك 
  العلم والمعارف يوجبان البصيرة في القلب ، 



٣٧ 

  .ويمكن للنفس الناطقة ـ المعبرّ عنها بالقلب ـ التمييز بين الحق والباطل ، والأخذ بطريق الحق
ذلك كــلٌّ مــن الصــفات الحســنة والنيــات الصــحيحة الدالــة والهاديــة نحــو الأعمــال الحســنة وكــ

تكون بمنزلة مصابح بل شمـس للـنفس ، وقلـوب الكمـل مملـوءة بمصـابيح العلـم والمعرفـة ، وأنـواع 
  .الكمالات الروحانية

ة ، لأنّ قلــوب  ــ الأشــقياء  وانشــراح القلــب كنايــة عــن الاســتعداد لقبــول الحــقّ والمعــارف الالهيّ
كـالظرف المملـوّ الــذي لا يسـع لأيّ شـيء ، فلــذا لا يمكـن للهدايـة أن تجــد طريقهـا إليــه ، وانّ 
قلوب المؤمنين مختلفة في السعة والانشراح لتقبل المعارف وذلـك بسـبب كمـال الـدين ونقصـه ، 

ــيض عليهــا أكثــر مــن ظرفيتهــا  ــة كــأس تســع لقليــل مــن العلــوم والمعــارف ولــو أفُ لا فبعضــها بمنزل
  .تطيقه فتفيض

والانشــراح يكثـــر بالعبــادات والكمـــالات ، فيكــون الانســـان مســتعداً لقبـــول المعــارف أكثـــر 
حـتى يصـبح كـالبحر لا يتـأثر بكثـرة صـبّ أ ـار الحقـائق ، فتلـك الأنـوار تسـبب الانشـراح وهـو 
ة يســبب الادراك ومعرفـــه قبـــائح الــدنيا وأضـــرارها حـــتى يتركهـــا ، ويعلــم محاســـن الأعمـــال الحســـن
  . والدرجات الأخروية الرفيعة والكمالات المعنوية فيكون طالبا  لها ومستعدا  للموت بتحصيلها



٣٨ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر اتق االله ولا ترى الناس انّك تخشى االله فيكرموك وقلبك فاجر

  .حتى في النوم والأكل ]صالحة [ يا أباذر ليكن لك في كل شيء نية 
« : يــا أبــاذر لــيعظم جــلال االله في صــدرك ، فـــلا تــذكره كمــا يــذكره الجاهــل عنــد الكلـــب 

  .»اللهم اخزه « : وعند الخنزير » اللهم اخزه 
لقــد ذكـــر أحاديـــث ذمّ الريــاء في أوّل الكتـــاب ، وروي عـــن أبي الحســن موســـى ابـــن جعفـــر 

لا يغــني عــن الجســد أن : بحــق أقــول لكــم : ... للحــواريين  قــال عيســى : أنــّه قــال  
يكـــون ظـــاهره صـــحيحاً وباطنـــه فاســـداً ، كـــذلك لا تغـــني أجســـادكم الـــتي قـــد أعجبـــتكم وقـــد 

  .فسدت قلوبكم
ومــا يغــني عــنكم أن تنقــوا جلــودكم وقلــوبكم دنســة ، لا تكونــوا كالمنخــل يخــرج منــه الــدقيق 

  .رجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل  في صدوركمالطيب ويمسك النخالة ، كذلك أنتم تخ
يـا عبيـد الــدنيا انمّـا مـثلكم مثــل السـراج يضـيء للنــاس ويحـرق نفسـه ، يــا بـني اسـرائيل زاحمــوا 
ــة بنــور الحكمــة كمــا  ــإنّ االله يحيــي القلــوب الميت العلمــاء في مجالســهم ولــو جثــواً علــى الركــب ، ف

  .)١(يحيي الأرض الميتة بوابل المطر 
  طوبى لكل  عبد : انهّ قال  بسند معتبر عن أمير المؤمنين  وروي

__________________  
  . ـ عن تحف العقول ٤باب  ٣٠ضمن حديث  ١٤٦:  ١ـ البحار  ١



٣٩ 

ــــه ، يعــــرف النــــاس ولا يعرفــــه النــــاس ، يعرفــــه االله منــــه  )١(نؤمــــة  ــــه ل برضــــوان ، اولئــــك  )٢(لا يؤب
مصــابيح الهــدى ، ينجلــي عــنهم كــل فتنــة مظلمــة ، ويفــتح لهــم بــاب كــلّ رحمــة ، ليســوا بالبــذر 

  .)٣(المذاييع ، ولا الجفاة المرائين 
واعلـــم انّ مـــن اســـتقرت عظمـــة االله في نفســـه ، وظهـــر لـــه دنـــاءة الـــدنيا وأهلهـــا وحقار ـــا ، 

 يعلـم رضـى االله فيـه وانـّه مفيـد لآخرتـه وعرف قدر أوقات عمره العزيز لا يعمـل أي  عمـل حـتى
  .، فلا يضيّع عمره بالبطالة

فاذا أكل وكان هدفه الأولى تحصيل الآخرة ولكي لا يضعف عن عبـادة االله تعـالى ويتقـوى 
على الطاعة ، فلو كان هدفـه هـذا المعـنى واقعـاً مـن دون خطـور في الـذهن ، يكـون أكلـه  ـذه 

  .والقوّة الحاصلة منه تصرف نحو العبادة وطاعة االله تعالى النية عبادة ويصير كلّه نوراً ،
وكذلك ينام كي يكون له حضور القلب عند العبادة ، ويكون عاملاً بقول االله تعالى حـتى 
ث  لا يضـعف بدنـه وعقلــه ، وإذا ذهـب إلى بيـت الخــلاء قصـد الطهـارة مــن النجاسـات والخبائــ

الصــلاة بحضــور القلــب ، وقــد مضــى مجمــل مــن  حــتى يصــير عنــد العبــادة طــاهراً مصــفّاً ، ويقــيم
هنـا إلى أنـّه لابـدَّ لـك في كـل  عمـل مـن  تحقيق هذا المقـام في أول الكتـاب ، ويشـير النـبيّ 

  .نية ولا تفعل شيئا  من دون قصد القربة حتى النوم والأكل
» ... ذكره كمـــا يـــذكره الجاهـــل لـــيعظم جـــلال االله في صـــدرك فـــلا تـــ« :  ومـــا قالـــه 

  فالمراد لا ينبغي ذكر االله تعالى في أيّ مقام من دون اعتناء واحترام ، 
__________________  

  .الخامل الذكر الذي لا يؤبه له: ـ النومة بوزن الهمزة  ١
  .ـ أي من لدنه ٢
  . ٨١باب  ٢٩ح  ٨٠:  ٧٥عنه البحار  ١٢ح  ٢٢٥:  ٢ـ الكافي  ٣



٤٠ 

  .ك ذكر االله والتوسل إليه ، والاّ فقد مضى حسن ذكر االله في كلّ حالولم يكن غرض
وجاء الحث في الأحاديث بالتوسـل إلى االله في الصـغير والكبـير مـن الأمـور ، والاسـتعانة بـه 
، وطلب جميع الحاجات صغيرة وكبيرة منه ، وهذا المعنى عين تعظيم االله تعـالى بـأن يـرى نفسـه 

محتاج إلى االله في جميع الأمور ، وليعلم انّ الحـوائج كلّهـا صـغيرة وكبـيرة وقدرته كلا شيء ، وانهّ 
  .سواء عند قدرته ، وتفصيل هذا المعنى سيأتي بعد هذا إن شاء االله



٤١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
في الصــور النفخــة يــا أبــاذر ان  الله ملائكــة قيامــا  مــن خيفتــه مــا رفعــوا رؤوســهم حــتى يــنفخ 

سـبحانك وبحمـدك مـا عبـدناك كمـا ينبغـي لـك أن تعبـد ، ولـو كـان : الآخرة ، فيقولون جميعـاً 
  .لرجل عمل سبعين نبيا  لاستقل  علمه من شدّة ما يرى يؤمئذ  

ت منــه جمــاجم مــن في مغر ــا ، ولــو  ولــو انّ دلــواً صــب مــن غســلين في مطلــع الشــمس لغلــ
رب  : رّب ، ولا نــبيّ مرســل الاّ خــر جاثيــاً لركبتيــه ، يقــول زفــرت جهــنم زفــرة لم يبــق ملــك مقــ

  .يا رب  خليلك إبراهيم فلا تنسي: نفسي نفسي حتى ينسى إبراهيم إسحاق ، يقول 
من العقائد التي تدل على كفر منكرها ، وانّ الاقرار  ما مـن علم ان  الاقرار بالجنة والنار ا

  .الاذعان بوجودهما الآن ضروريات المذهب وواجب الدين ، ولابدّ من
يـا ابـن رسـول االله :  قلـت للرضـا : روي بسند معتبر عن أبي الصـلت الهـروي انـّه قـال 

قـد دخـل الجنـة  نعـم ، انّ رسـول االله : أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقـال 
  .، ورأى النار لما عرج به إلى السماء

مـا :  ا ما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين ، فقـال : فإن  قوما  يقولون : فقلت له : قال 
وكـذبنا ، ولـيس  اولئك منّا ولا نحن منهم ، من أنكر خلـق الجنـة والنـار فقـد كـذّب النـبي 

  .... من ولايتنا على شيء ، وخلّد في نار جهنّم 



٤٢ 

  .)١(بآيات وأحاديث تدل  على خلقهما  السلام عليهثم يستدل  الامام 
ت : قــال  وروي بســند معتــبر عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر البــاقر  واالله مــا خلــ

  .)٢(... الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها 
ــة علــى هــذا المطلــب كثــيرة ، ولابــدّ مــن الاعتقــاد بخلــود الكفــار في  والآيــات والأخبــار الدال
النــار وانّ العـــذاب ولـــن يرتفـــع عـــنهم أبـــداً ، وكــذلك غـــير الشـــيعة الاثـــني عشـــرية مـــن أصـــحاب 
الفرق المتعصبين والكاملين عقلاً بحيث تمت عليهم الحجة ، ولكن لو كانوا ضـعيفي العقـل ولم 

كالنســـاء وجمـــع آخـــر مـــن ضـــعفة   المـــذهب الباطـــل ، ولهـــم محبــّـة بأهـــل البيــت  يرســخوا في
ــزون بــين الحــق والباطــل جيــداً فحــالهم موقــوف لأمــر االله تعــالى ، يمكــن أن  ــذين لا يمي العقــول ال

  .ينجيهم من النار بفضله
، ويمكـن والفساق وذووا الذنوب الكبيرة من شيعة آل العصمة يستحقون الشـفاعة والرحمـة 

أن يعفو االله عـنهم بفضـله الواسـع ولا يـدخلهم النـار ، وان دخلوهـا فـلا يخلـدون فيهـا البتـة بـل 
  .ينجون منها ويدخلون الجنة

ـــذي انتحلـــه كوجـــوب الصـــلاة والصـــوم والحـــج  ومـــن أنكـــر ضـــروريا  مـــن ضـــروريات الـــدين ال
كــافر مرتــد مخلــّد في نــار   والزكــاة والنــار والمعــاد الجســماني وغيرهــا ممــا هــو ضــروري في الــدين فهــو

  .جهنم وإن تظاهر بالاسلام بحسب الظاهر ، ولا يسع المقام التفصيل في الكلام
يـا ابـن رسـول : قلـت لـه : قـال  روي بسند صحيح عـن أبي بصـير ، عـن أبي عبـداالله 

  . االله خوفني فإن  قلبي قد قسا
__________________  

  .٢١ضمن حديث  ١١٨: ـ التوحيد للصدوق  ٢٣باب  ٦ح  ١١٩:  ٨ـ البحار  ١
  . ٢٣باب  ٣٧ح  ١٣٣:  ٨باب السبعة ، عنه البحار  ٤٥ضمن حديث  ٣٥٩: ـ الخصال  ٢



٤٣ 

وهـو قاطـب ،  يا أبا محمد استعد  للحيـاة الطويلـة فـإن  جبرئيـل جـاء إلى النـبي : فقال 
يـا جبرئيـل جئتـني اليـوم قاطبـا  :  وقد كان قبل ذلك يجيء وهو متبسّم ، فقال رسول االله 

  وما منافخ النار يا جبرئيل؟: يا محمد قد وضعت منافخ النار ، فقال : ، فقال 
ت: فقـــال  وجـــل  أمـــر بالنـــار فـــنخ عليهـــا ألـــف عـــام حـــتى اســـتودّ ، فهـــي  يـــا محمـــد ان  االله عزّ

  .سوداء مظلمة ، لو انّ قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها
ولــو أن  حلقــة واحــدة مــن السلســلة الــتي طولهــا ســبعون ذراعــا  وضــعت علــى الــدنيا لــذابت 
الدنيا مـن حرّهـا ، ولـو أنّ سـربالاً مـن سـرابيل أهـل النـار علـّق بـين السـماء والأرض لمـات أهـل 

  .من ريحه الدنيا
ث االله اليهمــا ملكــاً ، فقــال لهمــا  فبكــى رســول االله : قــال  ان  : وبكــى جبرئيــل ، فبعــ

قـد أمنتكمـا أن تـذنبا ذنبـاً اعُـذبّكما عليـه ، فقـال أبـو عبـداالله : ربكما يقرؤكما السـلام ويقـول 
  .ما  بعد ذلكجبرئيل متبس   فما رأى رسول االله :  

انّ أهل النار يعظّمون النـار ، وانّ أهـل الجنـة يعظّمـون الجنـة والنعـيم ، وانّ جهـنّم : ثم قال 
إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً ، فاذا بلغـوا أعلاهـا قمعـوا بمقـامع الحديـد واعُيـدوا في 

  : دركها فهذه حالهم ، وهو قول االله عزّوجلّ 
و   ( راَدُ وقُوا عَذَاب  الحَريِق  كُلَّمَا أَ وا فيِهَا وَذُ ن يخَرُجُرا مِنهَا مِن غَمٍّ اعُِيدُ   .)١( )ا أَ

  :  ثم تبدلّ جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم ، قال أبو عبداالله 
__________________  

  . ٢٢: ـ الحج  ١



٤٤ 

  .)١(حسبي حسبي : حسبك؟ قلت 
ــبر عــن عمــرو بــن ثابــت ، ان  أهــل النــار : قــال  عــن أبي جعفــر البــاقر  روي بســند معت

يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممـا يلقـون مـن ألـيم العـذاب ، فمـا ظنـّك يـا عمـرو 
  بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذا ا؟

 فيهـا عطاش فيها ، جياع ، كليلة أبصارهم ، صمّ بكم عمي مسـودة وجـوههم ، خاسـئين
نادمين ، مغضوب عليهم ، فلا يرحمـون مـن العـذاب ، ولا يخفـف عـنهم وفي النـار يسـجرون ، 

النـار يحطمـون ، وبالمقـامع يضـربون  )٢(ومن الحميم يشربون ، ومن الزقوم يأكلون ، وبكلاليـب 
  .، والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون

نـــون ، وفي الأنكـــال والأغـــلال فهـــم في النـــار يســـحبون علـــى وجـــوههم ، مـــع الشـــياطين يقر 
يصفّدون ، إن دعوا لم يستجب لهم ، وان سـألوا حاجـة لم تقـض لهـم ، هـذه حـال مـن دخـل 

  .)٣(النار 
ما يخرج : قال  )من وَراَئهِ  جَهَنَّم  وَيُسقَى مِن مَاء  صَدِيد   (: وروي في تفسير قوله تعالى 

ــزواني ، قولــه  َــوت  مَــن كُــلٍّ مَكَــان  وَمَــا هُــو   (: مــن فــروج ال
يَـتَجَرَّعُــه  وَلا  يَكَــاد  يُسِــيغه وَيأَتيِــه  الم

يقرّب إليه فيكرهه ، وإذا ادُني منه شوى وجهه ، ووقعت فـروة رأسـه ، فـاذا : قال  )٤( )بمِيَِّت  
شــرب قطعــت أمعــاؤه ، ومزّقــت تحــت قدميــه ، وانــّه ليخــرج مــن أحــدهم مثــل الــوادي صــديداً 

  .ا  وقيح
  واّ م ليبكون حتى تسيل دموعهم على وجوههم جداول ، ثم : ثم قال 

__________________  
  .ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ١ح  ٢٨٠:  ٨ـ البحار  ١
  .حديدة معطوفة الرأس يجرّ  ا الجمر: ـ الكلاليب جمع الكلاب والكلوب  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ٢٤باب  ٣ح  ٢٨١:  ٨ـ البحار  ٣
  . ١٧ـ  ١٦براهيم ـ إ ٤



٤٥ 

  .)١(ينقطع الدموع فيسيل الدماء حتى لو ان  السفن اجُريت فيها لجرت 
للنار سبعة أبواب ، باب يدخل منه فرعـون وهامـان : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

  .وقارون ، وباب يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن باالله طرفة عين
أميــة هــو لهــم خاصــة لا يــزاحمهم فيــه أحــد ، وهــو بــاب لظــى ، وهــو  وبــاب يــدخل منــه بنــو

بــاب ســقر ، وهــو بــاب الهاويــة  ــوى  ــم ســبعين خريفــاً ، وكلّمــا هــوى  ــم ســبعين خريفــاً فــار 
 م فورة قذف  م في أعلاها سبعين خريفاً ، ثم  وى  ـم كـذلك سـبعين خريفـاً ، فـلا يزالـون 

  .هكذا أبدا  خالدين مخلدين
  .)٢(دخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا وانهّ لأعظم الأبواب وأشدّها حراّ  وباب ي

أيـن تكـون : فقـالا  قـدم يهوديـّان فسـألا أمـير المـؤمنين : ونقل عن ابن عباس انهّ قال 
  .)٣(... أما الجنة ففي السماء ، واما النار ففي الأرض : الجنّة ، وأين تكون النار؟ قال 

في النار فيـه  )٤(صدع : عن معنى الفلق ، قال  ونقل بسند معتبر انهّ سئل أبو عبداالله 
ـــف أســـود ، في  ـــت ســـبعون أل ـــت ، في كـــلّ بي ـــف دار ، في كـــلّ دار ســـبعون ألـــف بي ســـبعون أل

  . )٥(جوف كلّ أسود سبعون ألف جثّ سمّ ، لابدّ لأهل النار أن يمرّوا عليها 
__________________  

  .عن تفسير القمي ٢٤باب  ٢٥ح  ٢٨٨:  ٨ـ البحار  ١
  .٢٤باب  ١١ح  ٢٨٥:  ٨ـ عنه البحار  ٧باب  ٥١ح  ٣٦١: ـ الخصال  ٢
  .باب الواحد إلى المائة ١ضمن حديث  ٥٩٧: ـ عن الخصال  ٢٤باب  ١٣ح  ٢٨٦:  ٨ـ البحار  ٣
  ).القاموس المحيط ( الشق في شيء صلب : ـ الصدع  ٤
  . ـ عن معاني الأخبار ٢٤باب  ١٧ح  ٢٨٧:  ٨ـ البحار  ٥



٤٦ 

انّ نـاركم هـذه جـزء مـن سـبعين جـزءاً مـن نـار جهـنم ، وقـد : في حـديث آخـر  وقال 
ؤتى  ت ، ولــولا ذلــك مــا اســتطاع آدمــيّ أن يطيقهــا ، وانــه ليــ اطفــأت ســبعين مــرةّ بالمــاء ثم التهبــ

ب ولا نــبي  مرســل الا   ـا يــوم القيامــة حــتى توضــع علــى النــار فتصـرخ صــرخة لا يب قــى ملــك مقــرّ
  .)١(جثا على ركبتيه فزعا  من صرختها 

ان  في جهنّم لـواد يقـال لـه : ] انهّ قال  عن أبي جعفر الباقر [ وجاء في حديث آخر 
غسّاق ، فيه ثلاثون وثلاثمائة قصر ، في كلّ قصر ثلاثون وثلاثمائة بيت ، في كلّ بيت ثلاثـون 

كلّ عقرب ثلاثون وثلاثمائة قلّة سمّ ، لو انّ عقرباً منهـا نضـحت   )٢(رب ، في حمة وثلاثمائة عق
  .)٣(سمّها على أهل جهنّم لوسعتهم سماّ  

ســـبع دركـــات أعلاهـــا ] أي جعـــل جهـــنّم [ ان  االله جعلهـــا : ... وجـــاء في حـــديث آخـــر 
  .فيها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها ، تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بما
  .والثانية لظى ، نزاّعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولىّ ، وجمع فأوعى
  .والثالثة سقر ، لا تبقي ولا تذر ، لوّاحة للبشر ، عليها تسعة عشر

والرابعــة الحطمــة ، ومنهــا يثــور شــرر كالقصــر ، كأّ ــا جمــالات صــفر ، تــدقّ كــلّ مــن صــار 
  .وا مثل الكحل عادواإليها مثل الكحل ، فلا يموت الروح ، كلما صار 

يــا مالــك أغثنــا ، فــاذا أغــاثهم جعــل لهــم آنيــة مــن : والخامســة الهاويــة ، فيهــا مــلأ يــدعون 
صفر من نـار فيـه صـديد مـاء يسـيل مـن جلـودهم كأنـّه مهـل ، فـاذا رفعـوه ليشـربوا منـه تسـاقط 

  : لحم وجوههم فيها من شدّة حرّها ، وهو قول االله تعالى 
__________________  

  .ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٢١ح  ٢٨٨:  ٨البحار  ـ ١
  ).لسان العرب ( سمّها : ـ حمَُة  العقرب ـ مخففة الميم ـ  ٢
  . ٢٤باب  ٨٩ح  ٣١٤:  ٨ـ البحار  ٣



٤٧ 

ت مُرتَـفَقَا   ( ي الوُجُوه  بئِس  الشَّراَب  وَسَآءَ هل  يَشوِ
ُ
ن يَستَغِثُوا يُـغَاثوُا بمِاَء  كَالم   .)١()واَِ

هــي الســعير ، فيهــا ثلاثمائــة ســرادق مــن نــار ، في كــلّ ســرادق ثلاثمائــة قصــر مــن والسادســة 
ت ثلاثمائــة لــون مــن عــذاب النــار ، فيهــا  نــار ، في كــلّ قصــر ثلاثمائــة بيــت مــن نــار ، في كــلّ بيــ
حيات من نار ، وعقارب من نار ، وجوامع من نار ، وسلاسل مـن نـار ، وأغـلال مـن نـار ، 

  : وهو الذي يقول االله 
  .)٢( )انَِّا أَعتَدناَ للِكَافِرين  سَلاَسِلا  وأََغلاَلا  وَسَعِيرا   (

والسابعة جهـنم ، وفيهـا الفلـق وهـو جـبّ في جهـنم إذا فـتح أسـعر النـار سـعراً ، وهـو أشـدّ 
النار عذاباً ، وأمّا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّم ، وأمّا أثاماً فهـو واد مـن صـفر 

  .)٣(ل ، فهو أشدّ النار عذاباً مذاب يجري حول الجب
ان  في النــار لواديــا  يقــال لــه : ... أنــّه قــال  وروي عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر 

ــذ خلقــه االله ، لــو أذن االله عزّوجــلّ لــه في التــنفس بقــدر مخــيط لأحــرق مــا  ســقر ، لم يتــنفّس من
وادي ، ونتنـه وقـذره ومـا أعـد االله على وجه الأرض ، وانّ أهل النار ليتعـوّذون مـن حـرّ ذلـك الـ

  .فيه لأهله
وان  في ذلك الوادي لجـبلا  يتعـوّذ جميـع أهـل ذلـك الـوادي مـن حـر  ذلـك الجبـل ونتنـه وقـذره 
وما أعدّ االله فيه لأهله ، وانّ في ذلك الجبل لشعباً يتعوّذ جميـع أهـل ذلـك الجبـل مـن حـرّ ذلـك 

  وان  في الشعب ونتنه وقذره وما أعد االله فيه لاهله ، 
__________________  

  .٢٩: ـ الكهف  ١
  .٤: ـ الانسان  ٢
  . ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٢٧ح  ٢٨٩:  ٨ـ البحار  ٣



٤٨ 

يتعــوّذ أهــل ذلــك الشــعب مــن حــر  ذلــك القليــب ونتنــه وقــذره ومــا أعــد   )١(ذلـك الشــعب لقليبــا  
  .االله فيه لأهله

القليـــب مـــن خبـــث تلـــك الحيـــة ونتنهـــا وان  في ذلـــك القليـــب لحيّـــة يتعـــوّذ جميـــع أهـــل ذلـــك 
ة لســبعة صــناديق  وقــذرها ومــا أعــدّ االله في أنيا ــا مــن الســمّ لأهلهــا ، وانّ في جــوف تلــك الحيــ

  .فيها خمسة من الأُمم السالفة واثنان من هذه الأمُة
وأمـّا الخمسـة : جعلت فـداك ومـن الخمسـة ، ومـن الاثنـان؟ قـال : قلت : ] الراوي [ قال 

أنـــا احُيـــي وامُيـــت ، : قتـــل هابيـــل ، ونمـــرود الـــذي حـــاجّ إبـــراهيم في ربــّـه ، فقـــال فقابيـــل الـــذي 
أنـــا ربكــــم الأعلـــى ، ويهـــود الـــذي هــــوّد اليهـــود ، ويـــونس الـــذي نصّــــر : وفرعـــون الـــذي قـــال 

  .)٢(النصارى ، ومن هذه الأمُة أعرابيان 
:  قـــال النـــبي : في خـــبر المعـــراج  انـّــه قـــال  وروي بســـند صـــحيح عـــن أبي عبـــداالله 

هـذه صـخرة : نعـم ، قـال : أتسـمع يـا محمـد؟ قلـت : سمعت صوتاً أفـزعني ، فقـال لي جبرئيـل 
فما ضـحك رسـول االله : قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرّت ، قالوا 

  .حتى قبض 
اء الــــدنيا ، فمــــا لقيــــني ملــــك الاّ وهــــو فصــــعد جبرئيــــل وصــــعدت حــــتى دخلــــت سمــــ: قــــال 

ضـاحك مستبشــر حــتى لقيــني ملـك مــن الملائكــة لم أر أعظــم خلقـاً منــه ، كريــه المنظــر ، ظــاهر 
الغضب ، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء الاّ أنهّ لم يضحك ، ولم أر فيـه مـن الاستبشـار مـا 

  .رأيت ممن ضحك من الملائكة
  يجوز أن تفزع منه :  قد فزعت منه ، فقال من هذا يا جبرئيل؟ فاني  : فقلت 

__________________  
  .البئر: ـ القليب  ١
في البحـار  ـ وللمجلسـي  ٢٤بـاب  ٧٧ح  ٣١٠:  ٨ـ عنـه البحـار  ٧بـاب  ١٠٦ح  ٣٩٨: ـ الخصـال  ٢

  . فلاحظ) أعرابيان ( ذيل الحديث كلام حول 



٤٩ 

ط ، ولم يــزل منــذ ولاهّ االله جهــنم  فكلّنــا يفــزع منــه ، انّ هــذا مالــك خــازن النــار ــ لم يضــحك ق
يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء االله وأهل معصيته ، فينـتقم االله بـه مـنهم ، ولـو ضـحك 

  .إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك ، ولكنّه لا يضحك
ئيـل ـ وجبرئيـل بالمكـان الـذي فسلّمت عليه ، فـردّ السـلام علـيّ وبشّـرني بالجنـة ، فقلـت لجبر 

يــا مالــك أر محمــدا  : ألا تــأمره أن يــريني النــار؟ فقــال لــه جبرئيــل : وصــفه االله مطــاع ثم أمــين ـ 
  .النار

فكشــف عنهــا غطاءهــا ، وفــتح بابــاً منهــا ، فخــرج منهــا لهــب ســاطع في الســماء ، وفــارت 
فلـيردّ عليهـا غطاءهـا ، : ه يـا جبرئيـل قـل لـ: وارتفعت حتى ظننت ليتناولني مما رأيـت ، فقلـت 

  .)١(ارجعي ، فرجعت إلى مكا ا الذي خرجت منه : فأمرها فقال لها 
وا  (: وروي في تفســير قولــه تعــالى  ُــم ثيَِــاب  مِــن  (يعــني بــني امُيــّة  )فاَلَّــذِين  كَفَــرُ عـَـ  لهَ طِّ قُ

فتســترخي شــفته يغشــاهم النــار كــالثوب للانســان ، : قــال  )٢( )حَدِيــد  (: إلى قولــه  )نَّــار  
ُــم مَّقَــامِع  مِــن حَدِيــد   (السـفلى حــتى تبلــغ ســرتّه ، وتقلـص شــفته العليــاء حــتى تبلــغ راسـه ،  ولهََ

(.  
وا   (: الأعمــدة الــتي يضــربون  ــا ، وقولــه : قــال  ن يخَرُجُــوا مِنهَــا مِــن غَــمٍّ اعُِيــدُ وا أَ راَدُ كُلَّمَــا أَ

  .)٤(أي ضربا  بتلك الأعمدة  )٣( )فِيهَا 
  لو ان  مقمعا  من حديد وضع في الأرض فاجتمع له :  حديث وجاء في

__________________  
  .عن تفسير القمي ٢٤باب  ٣٠ح  ٢٩١:  ٨ـ البحار  ١
  .١٩: ـ الحج  ٢
  .٢٢: ـ الحج  ٣
  . ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٣٢ح  ٢٩٢:  ٨ـ البحار  ٤



٥٠ 

  .)١(... الثقلان ما أقلوه من الأرض 
وأمّـا أهـل المعصـية فخـذلهم في النـار ، وأوثـق مـنهم : انهّ قـال  ين وروي عن أمير المؤمن

الأقدام ، وغلّ منهم الأيـدي إلى الأعنـاق ، وألـبس أجسـادهم سـرابيل القطـران ، وقطعّـت لهـم 
منها مقطعّات من النار ، هم في عذاب قد اشتدّ حرهّ ، ونـار قـد اطُبـق علـى أهلهـا فـلا يفـتح 

  .يدخل عليهم ريحاً أبداً ، ولا ينقضي منهم عمر أبداً  عنهم أبداً ، ولا
العذاب أبداً شديد ، والعقاب أبداً جديد ، لا الدار زائلة فتفنى ، ولا آجـال القـوم تقضـى 

وا ياَ مَالِك  ليَِقض  عَلَينَا ربَُّـك   (: ، ثم حكى نداء أهل النار ، فقال  أي نمـوت : قـال  )وَناَدَ
  .)٢( )انَِّكُم مَّاكِثُون   (: ، فيقول مالك 

انّ في النار لناراً تتعوّذ منها أهـل النـار ، : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
مــا خلقــت الاّ لكــلّ متكــبر جبـّـار عنيــد ، ولكــلّ شــيطان مريــد ، ولكــلّ متكــبر لا يــؤمن بيــوم 

  .الحساب ، وكلّ ناصب لآل محمد
انّ أهــون النــاس عــذاباً يــوم القيامــة لرجــل في ضحضــاح مــن نــار ، عليــه نعــلان مــن : وقــال 

نار ، وشراكان من نار ، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى انّ في النـار أحـداً أشـدّ 
  .)٣(عذاباً منه ، وما في النار أحد أهون عذاباً منه 

تعـوّذ منـه أهـل النـار مـن شـدّة حـرهّ ، سـأل الفلق جب  في جهـنّم ي: وجاء في حديث آخر 
  .االله أن يأذن له أن يتنفّس ، فأذن له ، فتنفس فأحرق جهنّم

  وفي ذلك الجب  صندوق من نار يتعوّذ أهل تلك الجب  من حر  ذلك : قال 
__________________  

  .٣٩٤٩٠ح  ٥٢٣:  ١٤ـ كنز العمال  ١
  .القميـ عن تفسير  ٢٤باب  ٣٤ح  ٢٩٢:  ٨ـ البحار  ٢
  .ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٤٤ح  ٢٩٥:  ٨ـ البحار  ٣



٥١ 

الصندوق وهو التابوت ، وفي ذلك التـابوت سـتة مـن الاوّلـين وسـتة مـن الآخـرين ، فأمّـا السـتة 
مـن الأولـين فــابن آدم الـذي قتــل أخـاه ، ونمــرود إبـراهيم الــذي ألقـى إبــراهيم في النـار ، وفرعــون 

  .عجل ، والذي هوّد اليهود ، والذي نصّر النصارىموسى ، والسامري الذي اتخذ ال
وأمــا الســتة مــن الآخــرين فهــو الأول والثــاني والثالــث والرابــع وصــاحب الخــوارج وابــن ملجــم 

)١(.  
لــو كــان في هــذا المســجد مائــة ألــف أو يزيــدون ، ثم : انـّـه قــال  وروي عــن رســول االله 

  .فسه لاحترق المسجد ومن فيهتنفّس رجل من أهل النار فأصا م ن
ت ، يلســـعن أحـــدهم فيجـــد حمو ـــا أربعـــين : وقـــال  ـــات مثـــل أعنـــاق البخـــ انّ في النـــار لحيّ

  .خريفاً ، وانّ فيها لعقارب كالبغال يلسعن أحدهم فيجد حمو ا أربعين خريفاً 
لجهــنّم ســبعة أبــواب ، علــى كــلّ بــاب ســبعون ألــف جبــل ، في كــلّ جبــل : قــال ابــن عبــاس 

ألـف شــعب ، في كـلّ شـعب ســبعون ألـف وادي ، في كـلّ واد ســبعون ألـف شــق ، في  سـبعون 
  .كل  شق سبعون ألف بيت

في كلّ بيت سبعون ألف حية طـول كـل حيـة مسـيرة ثلاثـة أيـام ، أنيا ـا كالنخـل الطـوال ، 
تـــأتي ابـــن آدم فتأخـــذه بأشـــفار عينيـــه وشـــفتيه ، فيكشـــط كـــلّ لحـــم علـــى عظمـــه وهـــو ينظـــر ، 

  . )٢(يقع في  ر من أ ار جهنّم يذهب به سبعين خريفاً فيهرب منها ف
____________  

  .ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٤٦ح  ٢٩٦:  ٨ـ البحار  ١
  . ، مجلس في ذكر جهنّم وكيفيتها ٥٠٩و ٥٠٨: ـ روضة الواعظين  ٢



٥٢ 

لـه في الجنـة مـا خلـق االله خلقـا  الا جعـل : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
يـا أهـل الجنـة : منزلاً وفي النار منزلاً ، فاذا سكن أهل الجنة الجنـة وأهـل النـار النـار نـادى منـاد 

هــذه منــازلكم الــتي لــو : اشــرفوا ، فيشــرفون علــى النــار وترفــع لهــم منــازلهم فيهــا ، ثم يقــال لهــم 
في ذلـك اليـوم فرحـا  لمـا  فلو ان  أحدا  مات فرحا  لمات أهـل الجنـة: قال . عصيتم االله دخلتموها

  .صرف عنهم من العذاب
يا أهل النار ارفعوا رؤوسكم ، فيرفعون رؤوسهم ، فينظرون إلى منازلهم في : ثم ينادي مناد 

: هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكـم دخلتموهـا ، قـال : الجنة وما فيها من النعيم ، فيقال لهم 
ؤلاء منــازل هــؤلاء ، ويــورث هــؤلاء فلــو ان  أحــدا  مــات حزنــا  لمــات أهــل النــار ح زنــاً ، فيــورث هــ

  : منازل هؤلاء ، وذلك قوله االله 
ولئَِك  هُم  الواَرثِوُن   ( ون * اُ وس  هم فِيهَا خَالِدُ   .)٢( ) )١(الَّذِين  يرَثِوُن  الفِردَ

ك ينـادي منـاد مـن عنـد االله ـ وذلـ: ... انهّ قـال  وروي بسند صحيح عن أبي عبداالله 
يا أهل الجنة ويا أهـل النـار هـل تعرفـون : بعد ما صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ـ 

لا ، فيؤتى بـالموت في صـورة كـبش أملـح ، فيوقـف بـين : الموت في صورة من الصور؟ فيقولون 
  .الجنة والنار

بــه فيــذبح ، ثم يقــال  اشــرفوا وانظــروا إلى المــوت ، فيشــرفون ، ثم يــأمر االله: ثم ينــادون جميعــا  
  :يا أهل الجنة خلود فلا موت أبداً ، ويا أهل النار خلود فلا موت أبداً ، وهو قوله: 

ذ قُضِى  الأمَر  وَهُم في  غَفلَة   ( رهُم يَوم  الحَسرَة  إِ   . )٣()وأَنَذِ
__________________  

  .١١و ١٠ـ المؤمنون  ١
  .القمي ـ عن تفسير ٢٤باب  ١٩ح  ٢٨٧:  ٨ـ البحار  ٢
  . ٣٩: ـ مريم  ٣



٥٣ 

  . )١(أي قضي على أهل الجنة بالخلود فيها ، وقضي على أهل النار بالخلود فيها 
__________________  

  . ـ عن تفسير القمي ٢٦باب  ٤ح  ٣٤٦:  ٨ـ البحار  ١



٥٤ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
أهـل الجنـة اطلعـت مـن سمـاء الـدنيا في ليلـة ظلمـاء لأضـاءت يا أباذر لو ان  امرأة مـن نسـاء 

  .لها الأرض أفضل مما يضيء بالقمر ليلة البدر ، ولوجد ريح نشرها جميع الأرض
ــة نشــر اليــوم في الــدنيا لصــعق مــن ينظــر إليــه ، ومــا حملتــه  ولــو انّ ثوبــاً مــن ثيــاب أهــل الجن

  .أبصارهم
ــت فــداك يــا :  بي عبــداالله قلــت لأ: روي بســند صــحيح عــن أبي بصــير أنــه قــال  جعل

يـا أبـا محمـد انّ الجنـة توجـد ريحهـا مـن مسـيرة ألـف عـام ، وانّ : ابن رسول االله شـوقني ، فقـال 
ــثقلان الجــن والانــس لوســعهم طعامــا  وشــرابا  ولا يــنقص ممــا  ــزل بــه ال ــزلا  لــو ن ة من أدنى أهــل الجنــ

الجنـة فيرفـع لـه ثـلاث حـدائق ، فـاذا دخـل  عنده شيء ، وانّ أيسر أهل الجنة منزلـة مـن يـدخل
  .أدناهنّ رأى فيها من الأزواج والخدم والأ ار والثمار ما شاء االله

ارفــع رأســك إلى الحديقــة الثانيــة ففيهــا مــا لــيس في الأولى ، : فــاذا شــكر االله وحمــده قيــل لــه 
رب  هـذه : يقـول لعلّي ان أعطيتكهـا سـألتني غيرهـا ، ف: يا ربّ أعطني هذه ، فيقول : فيقول 

  .هذه ، فاذا هو دخلها وعظمت مسرتّه شكر االله وحمده
ارفـع رأسـك ، فـاذا قـد فـتح لـه بـاب مـن : افتحوا له باب الجنة ، ويقال لـه : فيقال : قال 

رب  لــك الحمـــد : الخلــد ، ويــرى أضــعاف مــا كــان فيمــا قبــل ، فيقــول عنــد تضــاعف مســراّته 
  رب  : وأنجيتني من النيران ، فيقول  الذي لا يحصى إذ مننت عليّ بالجنان ،



٥٥ 

  .أدخلني الجنة ، وأنجني من النار
ت وقلـت لـه : قال أبـو بصـير  يـا أبـا محمـد ان  في الجنـة : جعلـت فـداك زدني ، قـال : فبكيـ

 راً في حافيتها جوار نابتات ، إذا مـرّ المـؤمن بجاريـة أعجبتـه قلعهـا وأنبـت االله مكا ـا اخُـرى ، 
المؤمن يزوّج ثمانمائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيـب ، وزوجتـين : زدني ، قال جعلت فداك : قلت 

  جعلت فداك ثمانمائة عذراء؟: من الحور العين ، قلت 
جعلـــت فـــداك مـــن أي  : نعـــم ، مـــا يفـــترش مـــنهنّ شـــيئاً الاّ وجـــدها كـــذلك ، قلـــت : قـــال 

: سـبعين حلـّة ، قلـت من الجنّة ، ويـرى مـخّ سـاقيها مـن وراء : شيء خلقن الحور العين؟ قال 
نعم ، كلام يتكلّمن به لم يسـمع الخلائـق : جعلت فداك ألهن  كلام يتكلّمن به في الجنّة؟ قال 

  ما هو؟: بمثله ، قلت 
نحن الخالدات فلا نمـوت ، ونحـن الناعمـات فـلا نبـأس ، ونحـن المقيمـات فـلا : يقلن : قال 

، وطوبى لمن خلقنا له ، نحـن اللـواتي نظعن ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، طوبى لمن خلق لنا 
  .)١(لو ان  قرن إحدانا علّق في جو  السماء لأغشى نوره الأبصار 

انّ للجنـة ثمانيـة أبـواب ، بـاب يـدخل : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أمـير المـؤمنين 
يـدخل منهـا منه النبيون والصديقون ، وبـاب يـدخل منـه الشـهداء والصـالحون ، وخمسـة أبـواب 

رب  سـلّم شـيعتي ومحـبي  وأنصـاري : شيعتنا ومحبّونا ، فلا أزال واقفـاً علـى الصـراط أدعـو وأقـول 
  .ومن تولاّني في دار الدنيا

  قد اجُيبت دعوتك وشفّعت في شيعتك ، : فاذا النداء من بطنان العرش 
__________________  

   .ـ عن تفسير القمي ٢٣باب  ١١ح  ١٢٠:  ٨ـ البحار  ١



٥٦ 

ويشفع كلّ رجـل مـن شـيعتي ، ومـن تـولاّني ، ونصـرني ، وحـارب مـن حـاربني بفعـل أو قـول في 
سبعين ألف من جيرانه وأقربائه ، وباب يدخل منه سائر المسـلمين ممـن شـهد أن لا الـه الاّ االله 

  .)١(، ولم يكن في قلبه مقدار ذرةّ من بغضنا أهل البيت 
ة في عبــاده المــؤمنين : ... انـّـه قــال  وروي بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله  ان  الله كرامــ

في كلّ يوم جمعة ، فاذا كان يوم الجمعة بعث االله إلى المؤمن ملكاً معه حلّة ، فينتهي إلى بـاب 
هــذا رســول ربــّك علــى البــاب ، فيقــول : اســتأذنوا لي علــى فــلان ، فيقــال لــه : الجنــة ، فيقــول 

  حسن؟أي  شيء ترين علي  أ: لأزواجه 
ث إليــك : فــيقلن  يــا ســيدنا والــذي أباحــك الجنــة مــا رأينــا عليــك شــيئا  أحســن مــن هــذا بعــ

ربّك ، فيتزر بواحدة ويتعطّف بالاخرى ، فلا يمرّ بشيء الاّ أضاء له حـتى ينتهـي إلى الموعـد ، 
 عبــادي: فــاذا اجتمعــوا تجلّــى لهــم الــربّ تبــارك وتعــالى ، فــاذا نظــروا إليــه خــرّوا ســجداً ، فيقــول 

  .ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة ، قد رفعت عنكم المؤونة
لكـم مثـل مـا في : يا ربّ وأيّ شيء أفضـل ممـا أعطيتنـا؟ أعطيتنـا الجنـة ، فيقـول : فيقولون 

: أيديكم سبعين ضعفاً ، فيرجع المؤمن في كلّ جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديـه وهـو قولـه 
  .وهو يوم الجمعة )٢( ) وَلَدَينَا مَزيِد   (

انّ ليلها ليلة غراّء ، ويومها يـوم أزهـر ، فـأكثروا فيهـا مـن التسـبيح والتكبـير والتهليـل والثنـاء 
  .على االله ، والصلاة على محمد وآله

  : فيمرّ المؤمن فلا يمرّ بشيء الاّ أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه ، فيقلن : قال 
__________________  

  .٢٣باب  ١٢ح  ١٢١:  ٨ـ عنه البحار  ٨باب  ٦ح  ٤٠٧:  ـ الخصال ١
  . ٣٥: ـ ق  ٢



٥٧ 

اني قـد نظـرت بنـور : والذي أباحنا الجنة يا سيدنا مـا رأينـا قـطّ أحسـن منـك السـاعة ، فيقـول 
  .أنّ أزواجه لا يغرن ، ولا يحضن ، ولا يصلفن: ربيّ ، ثم قال 

ســل ، : أسـتحي منـه ، قـال جعلـت فـداك اني  أردت أن أسـألك عـن شـيء : قلـت : قـال 
انّ في الجنــّة شـجراً يــأمر االله رياحهــا فتهـبّ ، فتضــرب تلــك : هــل في الجنــّة غنـاء؟ قــال : قلـت 

هــذا عــوض لمــن تــرك الســماع في : الشــجرة بأصــوات لم يســمع الخلائــق بمثلهــا حســناً ، ثم قــال 
  .الدنيا من مخافة االله

ـــة بيـــده ولم ترهـــا عـــين ، ولم ان  االله : جعلـــت فـــداك زدني ، فقـــال : قلـــت : قـــال  خلـــق جنّ
ازدادي ريحاً ، ازدادي طيباً ، وهو قول : يطلّع عليها مخلوق ، يفتحها الرب كلّ صباح فيقول 

ينُ  جَزَآء  بمِاَ كَانوُا يعَمَلُون   (: االله  رَِّ  أعَ قُـ مِّ   لهَُ     َ فِ خ مَّ  اُ   ٌ ُ  نفَ علَ   .)٢( ) )١(فَ  تَ
 طــوبى شـــجرة في الجنــة أصــلها في دار النـــبي : انـّــه قــال  وروي عــن أمــير المــؤمين 

ؤمن الاّ وفي داره غصــن منهــا ، لا تخطــر علــى قلبــه شــهوة شــيء الاّ أتــاه بــه ذلــك  ولــيس مــن مــ
الغصــن ، ولــو انّ راكبــاً مجــدّاً ســار في ظلّهــا مائــة عــام مــا خــرج منهــا ، ولــو طــار مــن أســفلها 

  .)٣(... لاها حتى يسقط هرماً ، ألا ففي هذا فارغبوا غراب ما بلغ أع
انّ في الجنـة لشـجرة يخـرج مـن أعلاهـا الحلـل ، : انهّ قـال  وروي بسند معتبر آخر عنه 

ومــن أســفلها خيــل عقــاق ، مســرجة ملجمــة ، ذوات أجنحــة ، لا تــروث ولا تبــول ، فيركبهــا 
  . واأولياء االله ، فتطير  م في الجنة حيث شاؤ 

__________________  
  .١٧: ـ السجدة  ١
  .عن تفسير القمي ٢٣باب  ٢٧ح  ١٢٦:  ٨ـ البحار  ٢
  . ٢٣باب  ٢ح  ١١٧:  ٨ـ عنه البحار  ٣٩مجلس  ٧ح  ١٨٣: ـ أمالي الصدوق  ٣



٥٨ 

: يـا ربنـا مـا بلـغ بعبـادك هـذه الكرامـة؟ فيقـول االله جـل جلالـه : فيقول الـذين أسـفل مـنهم 
ن الليـــل ولا ينـــامون ، ويصـــومون النهـــار ولا يـــأكلون ، ويجاهـــدون العـــدو ولا اّ ـــم كـــانوا يقومـــو 

  .)١(يجبنون ، ويتصدقون ولا يبخلون 
طـــوبى شـــجرة في الجنـــة في دار أمـــير : انـّــه قـــال  وروي بســـند صـــحيح عـــن أبي عبـــداالله 

وورقــة مــن ورقهــا ،  ، ولــيس أحــد مــن شــيعته الاّ في داره غصــن مــن أغصــا ا ، المــؤمنين 
يستظل  تحتها امُّة من الامم 

)٢(.  
يكثر تقبيل فاطمـة عليهـا وعلـى أبيهـا  كان رسول االله : في حديث آخر  وقال 

  .وبعلها وأولادها ألف ألف التحية والسلام ، فأنكرت ذلك عائشة
ت الجنـــة ، فأدنـــاني  يـــا عائشـــة اني:  فقـــال رســـول االله  لمـــا اُســـري بي إلى الســـماء دخلـــ

جبرئيــل مــن شــجرة طــوبى ونــاولني مــن ثمارهــا ، فأكلتــه فحــوّل االله ذلــك مــاء في ظهــري ، فلمّــا 
هبطـــت إلى الأرض واقعـــت خديجـــة ، فحملـــت بفاطمـــة ، فمـــا قبّلتهـــا قـــطّ الاّ وجـــدت رائحـــة 

  .)٣(شجرة طوبى منها 
ان  حلقة باب الجنـة مـن ياقوتـة حمـراء علـى : قال  وعن عبداالله بن عباس ، عن النبي 

يا علي  : صفائح الذهب ، فاذا دقّت الحلقة على الصفحة طنّت وقالت 
)٤(.  

  قال رسول االله صلّى االله عليه : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٢٣باب  ٤ح  ١١٨:  ٨ـ عنه البحار  ٤٨مجلس  ١٤ح  ٢٣٩: ـ أمالي الصدوق  ١
  .ـ عن تفسير القمي ٢٣باب ٩ح  ١٢٠:  ٨ـ البحار  ٢
  .ـ عن تفسير القمي ٢٣باب  ١٠ح  ١٢٠:  ٨ـ البحار  ٣
  . ـ عن أمالي الصدوق ٢٣باب  ١٣ح  ١٢٢:  ٨ـ البحار  ٤



٥٩ 

ملائكة يبنون لبنة من ذهـب  لماّ اُسري بي إلى السماء دخلت الجنة ، فرأيت فيها: وآله وسلّم 
  .، ولبنة من فضة ، وربمّا أمسكو

: حــتى تجيئنــا النفقــة ، فقلــت لهــم : مــا لكــم ربمــا بنيــتم وربمــا أمســكتم؟ فقــالوا : فقلــت لهــم 
ســـبحان االله والحمـــد الله ولا الـــه الا  االله واالله « : قـــول المـــؤمن في الـــدنيا : ومـــا نفقـــتكم؟ فقـــالوا 

  .)١(فاذا قال بنينا ، وإذا أمسك أمسكنا » أكبر 
مكتوب على باب :  قال رسول االله : ه قال ونقل عن جابر بن عبداالله الأنصاري ان  

ــة لا الــه الاّ االله ، محمــد رســول االله ، علــيّ أخــو رســول االله ، قبــل أن يخلــق االله الســماوات  الجن
  .)٢(والأرض بألفي عام 

الله تبـــارك وتعـــالى ان  ا: ...  قـــال رســـول االله : انــّـه قـــال  ونقـــل عـــن أبي عبـــداالله 
ــف  ــف قصــر ، في كــلّ قصــر ســبعون أل ة حمــراء عليــه ســبعون أل ــة عمــوداً مــن ياقوتــ خلــق في الجن

وجل  للمحتابين والمتزاورين    .)٣(... غرفة خلقها االله عزّ
ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  يــا رســول :  قــال علــي  : ... انــّه قــال  وروي بســند معت

وجـل  االله أخبرنا عـ ف   (: ن قـول االله عزّ ف  مَبنِيَّـة  مـِن فَوقِهـَا غـُرَ بمـاذا بنيـت يـا رسـول  )٤( )غـُرَ
  االله؟

يـا علـيّ تلـك غـرف بناهـا االله عزّوجـلّ لأوليائـه بالـدر واليـاقوت والزبرجـد ، سـقوفها : فقال 
الذهب ، محبوكة بالفضة ، لكلّ غرفة منها ألـف بـاب مـن ذهـب ، علـى كـلّ بـاب منهـا ملـك 

  ل به ، فيها فرش مرفوعة ، بعضها فوق بعض من الحرير موك
__________________  

  .ـ عن تفسير القمي ٢٣باب  ١٩ح  ١٢٣:  ٨ـ البحار  ١
  .٢٣باب  ٣٤ح  ١٣١:  ٨، عنه البحار  ١١ح  ٦٣٨: ـ الخصال  ٢
  .٢٣باب  ٣٥ح  ١٣٢:  ٨ـ عنه البحار  ١٣ح  ٦٣٨: ـ الخصال  ٣
  . »...  غرف من فوقها غرف مبنية.. .« : وفيه . ٢٠: ـ الزمر  ٤



٦٠ 

 (: والـــديباج بـــألوان مختلفـــة ، وحشـــوها المســـك والكـــافور والعنـــبر ، وذلـــك قـــول االله عزّوجـــلّ 
ش  مَّرفُوعَة     .)١( )وَفُـرُ

إذا أدخل المؤمن إلى منازله في الجنة ، ووضع علـى رأسـه تـاج الملـك والكرامـة ، ألـبس حلـل 
  .المنظوم في الاكليل تحت التاجالذهب والفضة والياقوت والدر 

والبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفـة ، وضـروب مختلفـة منسـوجة بالـذهب والفضـة : قال 
يحَُلَّـون  فِيهـَا مـِن أََ◌سـَاوِر  مـِن ذَهـَب  وَلُؤلـُؤا   (: واللؤلؤ والياقوت الأحمر ، فذلك قولـه عزّوجـلّ 

  .)٢( )وَلبَِاسُهُم فِيهَا حَريِر  
المـؤمن علــى سـريره اهتـز ســريره فرحـاً ، فـاذا اسـتقر لــولي االله جـلّ وعـزّ منازلــه في فـاذا جلـس 

الجنان استأذن عليه الملك الموكلّ بجنانه ليهنّئه بكرامة االله عزّوجلّ اياّه ، فيقول له خـدّام المـؤمن 
أ لـه مكانك فإنّ وليّ االله قـد اتكـأ علـى أريكتـه ، وزوجتـه الحـوراء  يـّ: من الوصفاء والوصائف 

  .، فاصبر لوليّ االله
ــة وحولهــا وصــائفها ، وعليهــا : قــال  فتخــرج عليــه زوجتــه الحــوراء مــن خيمــة لهــا تمشــي مقبل

سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلـؤ والزبرجـد ، وهـي مـن مسـك وعنـبر ، وعلـى رأسـها تـاج 
أحمـر ، فـاذا الكرامة ، وعليهـا نعـلان مـن ذهـب مكلّلتـان باليـاقوت واللؤلـؤ ، شـراكهما يـاقوت 

يـــا ولي  االله لـــيس هـــذا يـــوم تعـــب ولا : دنــت مـــن ولي  االله فهـــم  أن يقـــوم إليهـــا شـــوقا  فتقـــول لـــه 
  .نصب ، فلا تقم أنا لك وأنت لي

  : فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملّها ولا تملّه ، قال : قال 
__________________  

  .٣٤: ـ الواقعة  ١
  .٢٣: ـ الحج  ٢
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فاذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها ، فـاذا عليهـا قلائـد مـن قصـب مـن يـاقوت 
أنـت يـاوليّ االله حبيـبي ، وأنـا الحـوراء حبيبتـك : أحمر ، وسطها لوح صـفحته درةّ مكتـوب فيهـا 

، إليـــك تناهـــت نفســـي ، واليّ تناهـــت نفســـك ، ثم يبعـــث االله إليـــه ألـــف ملـــك يهنّئونـــه بالجنــّـة 
  .جونه بالحوراءويزو  

اسـتأذن : فينتهـون إلى أوّل بـاب مـن جنانـه ، فيقولـون للملـك الموكـلّ بـأبواب جنانـه : قال 
حــتى أقــول للحاجــب فيعلمــه : لنــا علــى وليّ االله فــإنّ االله بعثنــا إليــه  نئّــه ، فيقــول لهــم الملــك 

  .بمكانكم
ينتهــي إلى أول  فيــدخل الملــك إلى الحاجــب وبينــه وبــين الحاجــب ثــلاث جنــان حــتى: قــال 

ان  على باب العرصة ألف ملـك أرسـلهم رب العـالمين تبـارك وتعـالى : باب ، فيقول للحاجب 
  .ليهنّئوا وليّ االله ، وقد سألوني أن آذن لهم عليه

انهّ ليعظم عليّ أن أستأذن لأحد على وليّ االله وهـو مـع زوجتـه الحـوراء ، : فيقول الحاجب 
  .الله جنتانوبين الحاجب وبين ولي  ا: قال 

ــف ملــك أرســلهم : فيــدخل الحاجــب إلى القــيم فيقــول لــه : قــال  ة أل ان  علــى بــاب العرصــ
ان رسـل الجبـّار : ربّ العزّة يهنئّون وليّ االله فاستأذن لهم ، فيتقـدّم القـيّم إلى الخـدام فيقـول لهـم 

  .على باب العرصة ، وهم ألف ملك أرسلهم االله يهنّئون وليّ االله فأعلموه بمكا م
فيعلمونه ، فيؤذن للملائكة فيدخلون علـى وليّ االله وهـو في الغرفـة ، ولهـا ألـف بـاب : قال 

، وعلى كلّ باب مـن أبوا ـا ملـك موكـلّ بـه ، فـاذا أذن للملائكـة بالـدخول علـى وليّ االله فـتح  
  .كل  ملك بابه الموكل به

  فيبلّغونه رسالة : فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة ، قال : قال 
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َلائَِكـَة  يـَدخُلُون  عَلـَيهِم مِّـن كـُلِّ بـَاب   (: الجبار جلّ وعزّ ، وذلك قول االله تعـالى 
م  * واَلم سـَلاَ

  .)١( ) ...عَلَيكُم 
يعـني بـذلك  )٢( )نعَِيمـَا  وَمُلكـا  كَبـِيرا   وَإذاَ رأَيَت  ثمََّ رأَيـت   (: وذلك قوله جل  وعز  : قال 

وليّ االله وما هـو فيـه مـن الكرامـة والنعـيم والملـك العظـيم الكبـير ، انّ الملائكـة مـن رسـل االله عـزّ 
لـــك العظـــيم الكبـــير قـــال 

ُ
ـــذلك الم : ذكـــره يســـتأذنون عليـــه ، فـــلا يـــدخلون عليـــه الاّ باذنـــه ، فل

وجـل  والأ ار تجري من تحت مسـاكنهم ، وذلـك   )تجَـريِ مِـن تحَـتِهِمُ الأ ـَارُ  (: قـول االله عزّ
)٣(.  

وَداَنيَِــة  عَلَــيهِم ظِلاَلهـُا وَذُلَّلَــت قُطُوفُـهَــا تــَذليِلا   (: والثمـار دانيــة مــنهم ، وهــو قولـه عزّوجــلّ 
من قر ا منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيـه وهـو متكـىء ، وانّ  )٤( )

  .يا ولي  االله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي: اع من الفاكهة ليقلن لولي  االله الأنو 
وليس من مؤمن في الجنة الاّ وله جنـان كثـيرة ، معروشـات وغـير معروشـات ، وأ ـار : قال 

من خمر ، وأ ار من ماء ، وأ ار من لبن ، وأ ار من عسل ، فاذا دعا وليّ االله بغذائه اُتي بما 
  .عند طلبه الغذاء من غير أن يسمّى شهوتهتشتهي نفسه 

ثم يتخلـّى مـع اخوانـه ويـزور بعضـهم بعضـاً ، ويتنعّمـون في جنـّا م في ظـل ممـدود في : قـال 
ؤمن ســبعون زوجــة  مثــل مــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس ، وأطيــب مــن ذلــك لكــل مــ

  حوراء ، أربع نسوه من الآدميين ، والمؤمن ساعة مع الحوراء ، 
__________________  

  .٢٤ـ  ٢٣: ـ الرعد  ١
  .٢٠: ـ الانسان  ٢
  .٣١: ـ الكهف  ٣
  . ١٤: ـ الانسان  ٤
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  .وساعة مع الآدميّة ، وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكئاً ينظر بعضهم إلى بعض
مـا هـذا الشـعاع اللامــع : وانّ المـؤمن ليغشـاه شـعاع نـور وهـو علـى أريكتــه ، ويقـول لخدّامـه 

قــدوس قــدوس جــلّ جــلال االله ، بــل هــذه حــوراء مــن : بــار لحظــني؟ فيقــول لــه خدّامــه لعــل  الج
نسائك ممن لم تدخل  ا بعد ، قد أشرقت عليـك مـن خيمتهـا شـوقاً إليـك وقـد تعرّضـت لـك 
ت لقــاءك ، فلمــا أن رأتــك متكئــاً علــى ســريرك تبسّــمت نحــوك شــوقاً إليــك ، فالشــعاع  ــ ، وأحبّ

  .و من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقتهالذي رأيت والنور الذي غشيك ه
ـــف وصـــيف وألـــف وصـــيفة : قـــال  ـــزل إليّ ، فيبتـــدر إليهـــا أل فيقـــول وليّ االله ، أئـــذنوا لهـــا فتن

يبشـــرو ا بـــذلك ، فتنـــزل إليـــه مـــن خيمتهـــا وعليهـــا ســـبعون حلــّـة منســـوجة بالـــذهب والفضـــة ، 
ة بالــدر واليــاقوت والزبرجــد ، صــبغهنّ المســك والعنــبر بــألوان ة يــرى مــخ ســاقها مــن  مكلّلــ مختلفــ

  .وراء سبعين حلّة طولها سبعون ذراعاً ، وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع
فــــاذا دنــــت مــــن وليّ االله أقبــــل الخــــدّام بصــــحائف الــــذهب والفضــــة ، فيهــــا الــــدر واليــــاقوت 

  .والزبرجد ، فينثرو ا عليها ، ثم يعانقها وتعانقه ، فلا يملّ ولا تملّ 
أمـا الجنــان المــذكورة في الكتـاب فــاّ ن جنـّة عــدن ، وجنــّة :  فــر ثم قــال أبـو جع: قـال 

  .الفردوس ، وجنّة نعيم ، وجنّة المأوى
انّ الله عزّوجلّ جناناً محفوفة  ذه الجنان ، وانّ المؤمن ليكون له من الجنان مـا أحـبّ : قال 

ؤمن شــيئاً أو  اشــتهى انمّــا دعــواه فيهــا إذا أراد واشــتهى ، يتــنعّم فــيهنّ كيــف يشــاء ، وإذا أراد المــ
فــاذا قالهــا تبــادرت إليــه الخــدم بمــا اشــتهى مــن غــير أن يكــون » ســبحانك اللهــم « : أن يقــول 

   دَعواَهُم (: طلبه منهم أو أمر به ، وذلك قول االله عزّوجلّ 
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م     .يعني الخدام )١( )فِيها سُبحَانَك  اللّهم  وَتحَِيَّتـُهُم فِيهَا السَّلاَ
بِّ العَــالَمِين  (: قـال  ن  الحَمـد  الله رَ يعــني بـذلك عنــدما يقضــون مــن  )٢( )وَآخِــر  دَعــواَهُم اَ

  .)٣(... لذّا م من الجماع والطعام والشراب يحمدون االله عزّوجلّ عند فراغتهم 
فِـــيهِنَّ خَـــيراَت   (: انــّـه ســـئل عـــن قولـــه تعـــالى  وروي بســـند صـــحيح عـــن أبي عبـــداالله 

  .هن  صوالح المؤمنات العارفات: قال  )٤( )حِسَان  
الحــور هــن  البــيض المضــمومات : قــال  )٥( )حـُـور  مَّقصـُـوراَت  في  الخيِـَـام   (: قلــت : قــال 

المخـــدّرات في خيـــام الـــدر واليـــاقوت والمرجـــان ، لكـــلّ خيمـــة أبـــواب ، علـــى كـــلّ بـــاب ســـبعون  
االله عزّ ذكره ليبشـر االله عزّوجـلّ  ـنّ المـؤمنين  حجّاباً لهنّ ، ويأتيهنّ في كلّ يوم كرامة )٦(كاعبا  

)٧(.  
أحســـنوا الظـــن بـــاالله واعلمـــوا ان  : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

  .)٨(للجنّة ثمانية أبواب ، عرض كلّ باب منها مسيرة أربعين سنة 
  .الجنّة شجرة الا  ساقها من ذهبما في : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

  انّ أهل الجنة لا يتغوّطون ، ولا يبولون ، طعامهم جشأ :  وقال 
__________________  

  .١٠: ـ يونس  ١
  .١٠: ـ يونس  ٢
  .٢٣باب  ٩٨ضمن حديث  ١٥٨:  ٨ـ عنه البحار  ٦٩ضمن حديث  ٩٧:  ٨ـ الكافي  ٣
  .٧٠: ـ الرحمن  ٤
  .٧٢: الرحمن ـ  ٥
  .الجارية حين تبدو ثديها للنبود أي الارتفاع عن الصدر: ـ الكاعب  ٦
  .٢٣ح  ١٠٠ح  ١٦١:  ٨ـ عنه البحار  ١٤٧ح  ١٥٦:  ٨ـ الكافي  ٧
  . ٢٣باب  ٣٢ح  ١٣١:  ٨ـ عنه البحار  ٨باب  ٧ح  ٤٠٨: ـ الخصال  ٨
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  .ورشح كالمسك
علــى محمــد ان  أهــل الجنــة ليــزدادون جمــالا  وحســنا  كمــا والــذي أنــزل الكتــاب :  وقــال 

  .يزدادون في الدنيا قباحة وهرما  
ة :  وقــال  انّ أدنى أهــل الجنــّة منــزلاً مــن لــه ثمــانون ألــف خــادم ، واثنــان وتســعون درجــ

 ...)١(.  
ان  أهــل : أيــن قــالوا مــن : ، فقــال  وروي بســند معتــبر انــّه ســأل الزنــديق أبــا عبــداالله 

نعــم ذلــك علــى : الجنــة يــأتي الرجــل مــنهم إلى ثمــرة يتناولهــا ، فــاذا أكلهــا عــادت كهيئتهــا؟ قــال 
قيــاس الســراج يــأتي القــابس فيقتــبس منــه فــلا يــنقص مــن ضــوئه شــيء وقــد امــتلأت الــدنيا منــه 

  .سرجا  
بلـى لان  غـذاءهم  :أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم انهّ لا تكون لهم الحاجة ، قـال : قال 

  .رقيق لا ثقل له ، بل يخرج من أجسادهم بالعرق
اّ ـا خلقـت مـن الطيـب : فكيف تكون الحوراء في كل  ما أتاها زوجها عـذراء؟ قـال : قال 

لا تعتريها عاهة ، ولا تخـالط جسـمها آفـة ، ولا يجـري في ثقبهـا شـيء ، ولا يدنّسـها حـيض ، 
  .حليل مجرىفالرحم ملتزقة ، إذ ليس فيه لسوى الإ

نعـم  : فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها مخّ سقاها من وراء حللها وبـد ا؟ قـال : قال 
  .)٢(كما يرى أحدكم الدراهم إذا الُقيت في ماء صاف قدره قيد رمح 

  وروي بسند معتبر عن عبداالله بن علي  انهّ لقى بلال مؤذن رسول االله صلّى االله 
__________________  

  .ـ مجلس في ذكر الجنّة وكيفيتها ٥٠٥: الواعظين ـ روضة  ١
  . ـ عن الاحتجاج ٢٣باب  ٤٨ح  ١٣٦:  ٨ـ البحار  ٢
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بسـم االله الـرحمن : اكتـب : عليه وآلـه وسـلّم ، فسـأله فيمـا سـأله عـن وصـف بنـاء الجنـّة ، قـال 
ولبنــة مــن فضــة ،  انّ ســور الجنـّـة لبنــة مــن ذهــب ،: يقــول  الــرحيم ، سمعــت رســول االله 

  .ولبنة من ياقوت ، وملاطها المسك الأذفر ، وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر
فمـــا : أبوا ـــا مختلفـــة ، بـــاب الرحمـــة مـــن ياقوتـــة حمـــراء ، قلـــت : فمـــا أبوا ـــا؟ قـــال : قلـــت 

مـا أنـا بكـاف عنـك حـتى تـؤدي : ويحك كفّ عـني فقـد كلّفتـني شـططاً ، قلـت : حلقته؟ قال 
  .في ذلك ما سمعت من رسول االله  إلي  

بر فبــاب صــغير ، مصــراع واحــد مــن : اكتــب : قــال  بســم االله الــرحمن الــرحيم أمــا بــاب الصــ
ــة حمــراء لا حلــق لــه ، وأمــا بــاب الشــكر فانــّه مــن ياقوتــة بيضــاء لهــا مصــراعان مســيرة مــا  ياقوت

هــل يــتكلّم : هــم جئـني بــأهلي ، قلـت الل: بينهمـا خمســمائة عـام ، لــه ضـجيج وحنــين ، يقـول 
ألــيس بــاب الــبلاء : نعــم ينطقــه ذو الجـلال والاكــرام ، وأمــا بــاب الـبلاء ، قلــت : البـاب؟ قــال 

  هو باب الصبر؟
ت : قــال  المصــائب والأســقام والأمــراض والجــذام ، وهــو بــاب : فمــا الــبلاء؟ قــال : لا ، قلــ

رحمـك االله زدني وتفضـّل علـي  : ، قلـت من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل  من يـدخل منـه 
  .فاني  فقير
يا غلام لقد كلّفتني شططاً ، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون ، وهم : قال 

رحمـــك االله فــاذا دخلـــو : أهــل الزهــد والـــورع والراغبــون إلى االله عزّوجــلّ المستأنســـون بــه ، قلــت 
  الجنة ماذا يصنعون؟

  اللؤلؤ ،  )١(ن في مصافّ في سفن الياقوت ، مجاذيفها يسيرون على  ري: قال 
__________________  

  . ما يجذف به السفينة: ـ ا ذاف  ١



٦٧ 

ت  رحمــك االله هــل يكــون : فيهــا ملائكــة مــن نــور ، علــيهم ثيــاب خضــر شــديدة خضــر ا ، قلــ
جل  جلاله ان  الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور رب  العالمين : من النور أخضر؟ قال 

  فما اسم ذلك النهر؟: ، يسيرون على حافتي ذلك النهر ، قلت 
نعم ، جنّة عـدن وهـي في وسـط : هل وسطها غير هذا؟ قال : جنة المأوى ، قلت : قال 

  فهل فيها غيرها؟: الجنان ، فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر ، وحصباؤها اللؤلؤ ، قلت 
ت : قــال  ــ: نعــم جنــة الفــردوس ، قلــ ت علــي  : ف ســورها؟ قــال وكي ويحــك كــف  عــني حــيرّ

بل أنت الفاعل بي ذلك ، ما أنا بكاف عنك حـتى تـتمّ لي الصـفة وتخـبرني عـن : قلبي ، قلت 
  .سورها

ت : قــال  هــي مــن نــور ربّ العــالمين ، : والغــرف الــتي هــي فيهــا ، قــال : ســورها نــور ، فقلــ
، طــوبى لـــك إن  رســول االله  ويحــك إلى هـــذا انتهــى بنــا: زدني رحمــك االله ، قــال : قلــت 

  .)١(أنت وصلت إلى بعض هذه الصفة ، وطوبى لمن يؤمن  ذا
عزيــزي هــذه ســعة رحمــة االله وتلــك الــتي مــرّت شــدّة غضــبه ، وهــذا العــيش المشــوب بمئــات 
ـــة لا يجـــدر بـــه أن تحـــرم نفســـك هـــذه الرحمـــة ، وتبليهـــا بـــذلك  الآلاف مـــن أوســـاخ الـــدنيا الفاني

  .اب الشديد ، ولم يجُعل طريق نجاة إلى أحد سوى العمل الصالحالعذ
وقــد طلــب العمــل الصــالح مــن الشــريف والوضــيع ، والعــالم والجاهــل ، والشــاب والشــيخ ، 

  وان اطمأننت برحمة االله فقد لا نكون مؤهّلين لها ، وان اعتمدت على 
__________________  

  . ٣٨مجلس  ١ضمن حديث  ١٧٧:  الصدوق ـ عن أمالي ٢٣باب  ١ح  ١١٦:  ٨ـ البحار  ١



٦٨ 

ت انيّ مــن الشـيعة ، فــأيّ أوصــاف الشــيعة  الشـفاعة مــن أيــن لـك العلــم بشــمولها لـك ، وان قلــ
  التي بُـينّت وذكُرت في محلّها تكون فيك؟

انّ الشــيعة بمعــنى التــابع ، فبــأيّ شــيء تابعنــا أئمتنــا كمــا ينبغــي؟ لقــد أفنينــا عمرنــا بالآمــال 
والغفلـــة ، ولا ينفـــع النـــدم عنـــد حلـــول المـــوت ، ألا تفكـــر انّ هـــذا الجســـم الـــذي لا يطيـــق حـــرّ 
الشمس كيف يطيق ذلك العذاب؟ أنـت لا تتحمـل ألم الشـوك إذا دخـل في جسـمك أو لـدغ 

ؤمنين إلى  النحــل ، فكيــف بــك ــات والعقــارب ، نرجــو أن يهــدي االله تعــالى جميــع المــ بســمّ الحيّ
  . طريق النجاة ويفيقهم عن نوم الغلفة بمحمد وآله الطاهرين



٦٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
  .يا أباذر اخفض صوتك عن الجنائز ، وعند القتال ، وعند القرآن

  .جنازة فليكن عملك فيها التفكر والخشوع ، واعلم انّك لا حق به عتيا أباذر إذا تب
اعلــم انـّـه يمكــن أن يكــون المــراد مــن خفــض الصــوت هــو الــتكلم بصــوت هــادىء في هــذه 
المــواطن الـــثلاث لأّ ـــا زمـــان الانتبـــاه ، والصـــياح يـــدلّ علـــى الغفلـــة ، أو يكـــون كنايـــة عـــن تـــرك 

  : انهّ قال  عن أمير المؤمنين  الكلام سوى ذكر االله والدعاء ، كما روي
اغتنموا الدعاء عنـد خمسـة مـواطن ، عنـد قـراءة القـرآن ، وعنـد الأذان ، وعنـد نـزول الغيـث 

  .)١(، وعند إلتقاء الصفين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ، فانهّ ليس لها حجاب دون العرش 
ـــة عـــن الســـكوت المطلـــق ، لأنّ عنـــد تشـــييع الجنـــازة والقتـــال يكـــون  ويحتمـــل أن يكـــون كناي

التفكــــر والاعتبـــــار ، فلابــــدّ أن يفكـــــر في قلبـــــه ويــــذكر االله ، وأن يســـــكت عنــــد قـــــراءة القـــــرآن 
وينصت له لأن  ظاهر الآية الكريمة وبعض الأحاديث وجوب السـكوت والانصـات عنـد قـراءة 

  .القرآن وحرمة التكلّم
ــذي يقــرأ بصــوت  وذهــب أكثــر العلمــاء إلى ان  وجوبــه يخــتص  بمــن اقتــدى بإمــام الجماعــة ال

  عال ، فيجب السكوت والانصات ، وان لم يكن واجباً فسنّة مؤكّدة وله 
__________________  

  . ٢١باب  ١ح  ٣٤٣:  ٩٣ـ عنه البحار  ٢٣مجلس  ٧ح  ٩٧: ـ أمالي الصدوق  ١



٧٠ 

  .ثواب عظيم
  ســــــــتمع إلى حرفــــــــا  مــــــــن ا: أنــّــــــه قــــــــال  فقــــــــد روي بســــــــند معتــــــــبر عــــــــن أبي عبــــــــداالله 

  مــــن كتــــاب االله عزّوجــــلّ مــــن غــــير قــــراءة كتــــب االله لــــه حســــنة ، ومحــــا عنــــه ســــيئة ، ورفــــع لــــه
  .)١(... درجة 

ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد منـــه في الجنـــائز تـــرك الجـــزع والفـــزع والصـــياح المنـــافي للصـــبر والرضـــى 
ملعونــان يبغضــهما االله ، إعــوال صــوتان : انــّه قــال  بالقضــاء ، كمــا روي عــن رســول االله 

  .)٢(عند مصيبة ، وصوت عند نعمة ، يعني النوح والغناء 
كــأن  المــوت : وقــد تبــع جنــازه ، فســمع رجــلاً يضــحك ، فقــال  وقــال أمــير المــؤمنين 

فيهــا علــى غيرنــا كتــب ، وكــأنّ الحــقّ فيهــا علــى غيرنــا وجــب ، وكــأنّ الــذي نــرى مــن الأمــوات 
  .إلينا راجعون ، نبوّئهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم ، كأناّ مخلّدون بعدهم سفر عما قليل

، طوبى لمـن ذلّ في نفسـه ،  )٣(ثم قد نسينا كلّ واعظ وواعظة ، ورمُينا بكلّ فادح وجائحة 
وطـــاب كســـبه ، وصـــلحت ســـريرته ، وحســـنت خليقتـــه ، وأنفـــق الفضـــل مـــن مالـــه ، وأمســـك 

  . )٤(الفضل من لسانه ، وعزل عن الناس شرهّ ، ووسعته السنّة ، ولم ينُسب الى البدعة
__________________  

  .باب ثواب قراءة القرآن ٦ح  ٦١٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٥٩باب  ٤٨ضمن حديث  ١٠١ : ٨٢ـ البحار  ٢
  .الآفة  لك الأصل والفرع: ـ الجائحة  ٣
  .٥٠باب  ٢٧ح  ٢٦٨:  ٨١ـ عنه البحار  ١٢٣و ١٢٢ـ  ج البلاغة قصار الحكم رقم  ٤



٧١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .سهو يا أباذر انّ فيكم خلقين ، الضحك من غير عجب ، والكسل من غير

  : في هذه الفقرة خصلتين  رسول االله  لقد ذم  
كثرة الضحك ، وهذا ناشىء من الغفلـة والغـرور ، والاّ فمـن اطلـع علـى أحـوال :  الأولى

نفسه وذنوبه وحذر الأهوال التي أمامه فهـو قليـل الضـحك كثـير الحـزن ، كمـا جـاء في صـفات 
  . قلبهالمؤمن ان  بشره في وجهه وحزنه في

ولقد ذمّ أيضاً أن يكون الانسان عبوساً بحيث ينفر الناس منه ، بل المـؤمن لابـد أن يكـون 
  .مرحاً متبسّماً ، ولا بأس بالمزاح والطبع الحسن لكن الإكثار من الضحك والمزاح مذموم

الوجـــه ،  كثـــرة المـــزاح يـــذهب بمـــاء: انـّــه قـــال  فقـــد روي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 
  .)١(وكثرة الضحك يمحو الايمان ، وكثرة الكذب يذهب بالبهاء

  .)٢(... لا تمزح فيذهب نورك : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
يا بنيّ ايـاك وكثـرة الضـحك ، :  ان  داود قال لسليمان : في حديث آخر  وقال 

  . )٣(... فقيرا  يوم القيامة فإن  كثرة الضحك تترك العبد 
____________  

  .١٠٦باب  ١ح  ٥٨:  ٧٦ـ عنه البحار  ٤٦مجلس  ٤ح  ٢٢٣: ـ أمالي الصدوق  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ١٠٦باب  ٢ح  ٥٨:  ٧٦ـ البحار  ٢
  . ١٠٦باب  ٣ح  ٥٨:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٢١ح  ٦٩: ـ قرب الاسناد  ٣



٧٢ 

ت مــن االله عزّوجــلّ ، نــوم مــن غــير ســهر ، ثــ: في حــديث آخــر  وقــال  لاث فــيهنّ المقــ
  .)١(وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع 

  .)٢(عجب لمن أيقن بالنار كيف يضحك : ... انهّ قال  وروي عن رسول االله 
  .)٣(اياك وكثرة الضحك فانهّ يميت القلب :  وقال 

كم ممن أكثـر ضـحكه لاعبـاً يكثـر يـوم القيامـة بكـاؤه ، وكـم ممـن :  وقال أبو عبداالله 
  .)٤(أكثر بكاؤه على ذنبه خائفا  يكثر يوم القيامة في الجنة سروره وضحكه 

 التبســم ، فاجتــاز ذات يــوم بفئــةٍ مــن الأنصــار وإذا كــان ضــحك النــبي  :  وقــال 
يا هؤلاء من غرهّ مـنكم أملـه ، وقصـر بـه في : هم يتحدّثون ويضحكون بملء أفواههم ، فقال 

  .)٥(الخير عمله ، فليطلع في القبور ، وليعتبر بالنشور ، واذكروا الموت فانهّ هادم اللذات 
  .)٦(كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح :  وقال أبو عبداالله 

  لا : وكان يقول : انّ من الجهل الضحك من غير عجب ، قال :  وقال 
__________________  

  .١٠٦باب  ٤ح  ٥٨:  ٧٦ـ عنه البحار  ٣باب  ٢٥ح  ٨٩: ـ الخصال  ١
  .١٠٦باب  ٦ح  ٥٩:  ٧٦ـ عنه البحار  ١ضمن حديث  ٣٣٤: ـ معاني الأخبار  ٢
  .١٠٦باب  ٦ح  ٥٩:  ٧٦ـ البحار  ٣
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٠٦باب  ٧ح  ٥٩:  ٧٦ـ البحار  ٤
  .١٠٦باب  ٨ح  ٥٩:  ٧٦ـ عنه البحار  ١٨مجلس  ٦٣ح  ٥٢٢: ـ أمالي الطوسي  ٥
  . ٨٣باب  ٢ح  ٤٨١:  ٨ـ الوسائل  ٦ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٦



٧٣ 

عمــــــل  وقــــــد عملــــــت الأعمــــــال الفاضــــــحة ، ولا يــــــأمن البيــــــات مــــــن )١( تبــــــدين  عــــــن واضــــــحة
  .)٢(السيئات
  .)٣(إذا أحببت رجلا  فلا تمازحه ولا تماره :  وقال 
  .)٤(القهقهة من الشيطان :  وقال 

ؤمنين  ايــاكم والمــزاح ، فانـّه يجــرّ الســخيمة ، : انـّـه قـال  وروي بسـند معتــبر عــن أمـير المــ
  .)٥(ويورث الضغينة ، وهو السب الأصغر 

ايــاك والمــزاح فانــّه يــذهب : انــّه قــال في وصــيّة لــه لــبعض ولــده  عــن أبي الحســن وروي 
  .)٦(بنور ايمانك ، ويستخف بمروءتك 

 ] الرضــا [ ســألت أبــا الحســن : وروي بســند صــحيح عــن معمــر بــن خــلاد انـّـه قــال 
ويضـحكون؟ فقـال جعلت فداك الرجـل يكـون مـع القـوم فيجـري بيـنهم كـلام يمزحـون : فقلت 

  .لا بأس ما لم يكن ، فظننت انهّ عنى الفحش: 
أعطنـا : كان يأتيه الأعرابي فيهـدي لـه الهديـة ثم يقـول مكانـه   ان  رسول االله : ثم قال 

مــا فعــل الأعــرابي ليتــه أتانــا : ، وكــان إذا اغــتمّ يقــول  ثمــن هــديتنا ، فيضــحك رســول االله 
)٧(.  

  وما : ما من مؤمن الاّ وفيه دعابة ، قلت : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .الاسنان التي تبدو عند الضحك: ـ الواضحة  ١
  .٨٢باب  ١ح  ٤٧٩:  ٨ـ الوسائل  ٧ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٨٣باب  ٣ح  ٤٨١:  ٨ـ الوسائل  ٩ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٨١باب  ١ح  ٤٧٩:  ٨ـ الوسائل  ١٠ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٨٣باب  ٩ح  ٤٨٢:  ٨ـ الوسائل  ١٢ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٥
  .٨٣باب  ٨ح  ٤٨١:  ٨ـ الوسائل  ١٩ح  ٦٦٥:  ٢ـ الكافي  ٦
  . ٨٠باب  ١ح  ٤٧٧:  ٨ـ الوسائل  ١ح  ٦٦٣:  ٢ـ الكافي  ٧



٧٤ 

  .)١(المزاح : الدعابة؟ قال 
كيــــف مداعبــــة بعضــــكم :  قــــال أبــــو عبــــداالله : الشــــيباني انـّـــه قــــال  وروي عــــن يــــونس

ت  ؟ قلــ ــلا تفعلــوا فــإنّ الداعبــة مــن حســن الخلــق ، وانـّـك لتــدخل  ــا : قليــل ، قــال : بعضــاً ف
  .)٢(يداعب الرجل يريد أن يسرهّ  السرور على أخيك ، ولقد كان رسول االله 

  .)٣(ضحك المؤمن التبسم : حديث آخر في  وقال 
« : إذا قهقهــت فقــل حــين تفــرغ : انـّه قــال  وروي بسـند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 

  .)٤(» اللهم لا تمقتني 
ل  يبكـي ولا يضـحك  كـان يحـيى بـن زكريـّا : انهّ قال  وروي عن أبي الحسن الاوّ

أفضــل مــن  يضــحك ويبكــي ، وكــان الــذي يصــنع عيســى  ، وكــان عيســى بــن مــريم 
  .)٥( الذي كان يصنع يحيى 

الكســل والضــعف في العبــادة ، وهــو مــن صــفات المنــافقين ، وناشــىء مــن : الخصــلة الثانيــة 
أن ضـــعف الايمـــان واليقـــين ، وموجـــب الحرمـــان مـــن الســـعادات الأبديـــة ، بـــل انّ المـــؤمن لابـــدّ 

يكـــون نشـــطاً في العبـــادة ، متوجهـــاً نحوهـــا بكـــلّ جـــدّ ، وأن يعمـــل الأعمـــال الصـــالحة بشـــوق 
  .وشعف ، ولا يؤخرها فإن للتأخير آفات

  إذا هممت بخير فبادر ، : كان أبي يقول : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٨٠باب  ٣ح  ٤٧٧:  ٨ـ الوسائل  ٢ح  ٦٦٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٨٠باب  ٤ح  ٤٧٨:  ٨ـ الوسائل  ٣ح  ٦٦٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٨١باب  ٣ح  ٤٧٩:  ٨ـ الوسائل  ٥ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٨١باب  ٢ح  ٤٧٩:  ٨ـ الوسائل  ١٣ح  ٦٦٤:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٨٠باب  ٢ح  ٤٧٧:  ٨ـ الوسائل  ٢٠ح  ٦٦٥:  ٢ـ الكافي  ٥



٧٥ 

  .)١(فانّك لا تدري ما يحدث 
مـــن هـــمّ بخـــير فليعجّلـــه ولا يـــؤخّره ، فـــإنّ العبـــد ربمـــا عمـــل : في حـــديث آخـــر  وقـــال 

قد غفرت لك ولا أكتب عليـك شـيئاً أبـداً ، ومـن هـمّ بسـيّئة : العمل فيقول االله تبارك وتعالى 
 أغفـر لا وعـزتي وجـلالي لا: فلا يعملها ، فانهّ ربما عمل العبد السيئة فيراه االله سـبحانه فيقـول 

  .)٢(لك بعدها أبدا  
من همّ بشيء من الخير فليعجّلـه ، فـإنّ كـلّ شـيء فيـه تـأخير فـإنّ :  وقال أبو جعفر 
  .)٣(للشيطان فيه نظرة 

ان  االله ثقّــل الخــير علــى أهــل الــدنيا كثقلــه في مــوازينهم يــوم : في حــديث آخــر  وقــال 
  .)٤(ف الشر  على أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة القيامة ، وانّ االله عزّوجلّ خفّ 
ايــــاك وخصــــلتين ، الضــــجر والكســــل ، فانــّــك ان : انـّـــه قــــال  وروي عــــن أبي عبــــداالله 

  . )٥(ضجرت لم تصبر على حق ، وان كسلت لم تؤدّ حقّاً 
__________________  

  .٦٢باب  ٣٢ ح ٢٢٢ـ  ٧١ـ عنه البحار  ٣ح  ١٤٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٢٧: ـ أمالي المفيد  ٦٢باب  ٣٥ح  ٢٢٣:  ٧١ـ عنه البحار  ٦ح  ١٤٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦٢باب  ٣٨ح  ٢٢٥:  ٧١ـ عنه البحار  ٩ح  ١٤٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٦٢باب  ٣٩ح  ٢٢٥:  ٧١ـ عنه البحار  ١٠ح  ١٤٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  . قـ عن أمالي الصدو  ١٢٧باب  ٢ح  ١٥٩:  ٧٣ـ البحار  ٥



٧٦ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه

  .يا أباذر الحق ثقيل مرّ ، والباطل خفيف حلو ، وربّ شهوة ساعة تورث حزناً طويلاً 
االله تعــالى أمثـال الأبــاعر ، ثم  يـا أبـاذر لا يفقــه الرجـل كــل  الفقـه حــتى يـرى النــاس في جنـب

  .يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها
يـــا أبـــاذر لا تصـــيب حقيقـــة الايمـــان حـــتى تـــرى النـــاس كلّهـــم حمقـــى في ديـــنهم ، عقـــلاء في 

  .دنياهم
لقد مضى في أوّل الكتاب ذكـر بعـض شـرائط العبـادة وحضـور القلـب ، والظـاهر عنـد كـل 

وعملـه علـى الانســان ، كمـا انّ أكثـر النـاس لــو قيـل لهـم انّ هــذا أحـد ان  الحـق يثقـل اســتماعه 
  .العمل خير لكم ينزعجون وإن كان صلاحهم فيه

وان  الأعمال الباطلة سواء أكانت في المعاصي والشهوات أم في إحداث البدع سـهلة علـى 
بالمـدح  الطبع ، حلوة في المذاق ، وأكثـر النـاس يأنسـون بسـماع الباطـل كمـا يفـرح أربـاب العـزة

وان علمـــوا بكذبـــه ، وانّ ذكـــر أعمـــالهم الســـيئة بالحســـن ، ومـــدحهم بـــالخير والصـــلاح ملائـــم 
  .لطبعهم مع علمهم بأنّ هذا لا ينفعهم ولا يصلحهم ، ولا يدفع العذاب عنهم

أحــدهما ممــدوح والآخــر مــذموم ، أمــا الممــدوح : وجهــين اعلــم ان  لعــدم الاعتنــاء بالنــاس و
الات أن يــرى االله مالــك نفعــه وضــرره ، ولا دخــل للنــاس في ذلــك ، الــذي هــو مــن أرفــع الكمــ

  فلا يلتفت إليهم في العبادات ، ولا يخشى لومهم في الأعمال 



٧٧ 

الحســنة الـــتي يريـــد فعلهــا ، ويختـــار رضـــى االله فيمــا لـــو دار الأمـــر بــين رضـــاه ورضـــى المخلـــوق ، 
زداد الانسـان يقينـا  ازدادت هـذه ويحصل هذا المعنى من طريق معرفة عظمـة االله تعـالى ، وكلّمـا ا

  .الصفة كمالا  
وأما المذموم هو أن يحتقر الناس ، ولا يعتـبرهم شـيئاً مـذكوراً ويتكـبرّ علـيهم ، وهـذا ناشـىء 
عــن العجـــب والغفلـــة عـــن عيـــوب نفســـه والاعتقـــاد بكمـــال نفســـه ، وهـــذا مـــن أقـــبح الصـــفات 

هـذا إلى كـلا القسـمين ، بـأن يـرى النـاس في جنـب  في كلامـه الذميمة ، وقد أشـار النـبي 
االله أبـــاعر لا يلاحظهـــم في طاعـــة االله تعـــالى ، كمـــا لـــو صـــلّى شـــخص وإلى جنبـــه أبـــاعر فـــلا 

  .يلاحظها البتة ، فلابدّ أن تسهل عنده عظمة الناس في جنب عظمة االله سبحانه
ــّـه لـــو رجـــع إلى نفســـه يكـــون أحقـــر حـــاقر لهـــا ، أي لا  ثم أشـــار  إلى المعـــنى الثـــاني بأن

  .يكون الباعث له على عدم الاعتناء بالناس الاعتقاد بعظمة نفسه
مـن أرضـى سـلطانا  بسـخط االله خـرج مـن : انهّ قـال  روي بسند معتبر عن رسول االله 

  .)١(دين االله 
لا ديــن لمــن دان بطاعِــة مَــن عَصــى االله تبــارك : ... انـّـه قــال  وروي عــن أمــير المــؤمنين 

  .)٢(... وتعالى 
مــــن طلــــب رضــــا النــــاس بســــخط االله ، جعــــل االله : انــّــه قــــال  وروي عــــن رســــول االله 

  .)٣(حامده من الناس ذاما  
  د من خلقه ، لا تسخطوا االله برضا أح: في حديث آخر  وقال 

__________________  
  .١٤٢باب  ٥ح  ٣٩٣:  ٧٣ـ عنه البحار  ٥ح  ٣٧٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٦باب  ١٩ضمن حديث  ١١٧:  ٢ـ البحار  ٢
  . ١٤٢باب  ١ح  ٣٩١:  ٧٣ـ عنه البحار  ١ح  ٣٧٢:  ٢ـ الكافي  ٣



٧٨ 

بينه وبـين أحـد مـن الخلـق  ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من االله عزّوجلّ ، فإنّ االله ليس
  .شيء يعطيه به خيرا  أو يصرف به عنه سوءا  الا  بطاعته وابتغاء مرضاته

انّ طاعـة االله نجـاح كـلّ خـير يبتغــى ، ونجـاة مـن كـلّ شــرّ يتقـى ، وانّ االله يعصـم مـن أطاعــه 
ولـو كــره ولا يعتصـم منـه مـن عصــاه ، ولا يجـد الهـارب مــن االله مهربـاً فـإنّ أمـر االله نــازل باذلالـه 

  .)١(الخلائق 
وخواصـه بـأّ م يجاهـدون في سـبيله ولا يخـافون في  ان  االله تعالى قد مدح أمير المـؤمنين 

  .االله لومة لائم
لا تأخــذكم في االله لومــة لائــم ، يكفكــم االله مــن أرادكــم وبغــى :  وقــال أمــير المــؤمنين 

  .)٢(عليكم 
من حقـّر مؤمنـا  مسـكينا  أو غـير مسـكين لم يـزل االله : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

وجل  حاقرا  له ماقتا  حتى يرجع عن محقرته اياه  عزّ
)٣(.  

النـــاس  « :  وقـــد مضـــت بعـــض أحايـــث هـــذا الموضـــوع وســـتذكر بعضـــها ، ومـــا قالـــه 
لمــراد أغلــب النــاس ، أو يكــون يمكــن أن يكــون ا» كلّهــم حمقــى في ديــنهم ، عقــلاء في دنيــاهم 

  . المراد من لفظ الناس أهل الدنيا
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ١٤٢باب  ١٠ح  ٣٩٤:  ٧٣ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الطوسي ٨٩باب  ٣ح  ٣٦٠:  ٧٣ـ البحار  ٢
  . ٤ح  ٣٥١:  ٢ـ الكافي  ٣



٧٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يا أباذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب ، فهو أهون لحسابك غداً ، وزن نفسك قبل أن 

  .توزن ، وتجهّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على االله منك خافية
اعلــم ان  الــذي يريــد النجــاة مــن عــذاب االله والفــوز بالســعادة الأبديــة لابــد  أن لا يــأمن مــن 

ويكــــون متفحّصــــاً لعيو ــــا دائمــــاً كمــــا يــــتفحّص عيــــوب أعدائــــه لأنّ نفســــه ولا ينخــــدع  ــــا ، 
العيوب مختفية في النفس ، وتظهر له عيوب اخـرى بعـد ازالـة كـلّ عيـب مـن نفسـه ، كمـا ذكـر 

  .من ان  المؤمن لا ينتفي عنه عيب الا  بدا له عيب آخر رسول االله 
دائمـــاً ، ولـــيعلم انــّـه ســـيجيء يـــوم يحاســـب علـــى لابـــد  أن يكـــون الانســـان محاســـبا  لنفســـه و

أعماله ، فليحاسب نفسـه اليـوم وليعـد الجـواب لأنّ التغافـل لا يفيـد في رفـع حسـاب الآخـرة ،  
  .كالطير الذي يغمض عينيه إذا اريد اصطياده

واعلــم انّ العمـــر رأس المــال في تحصـــيل الســـعادة الأبديــة ، فليحاســـب نفســـه كــلّ يـــوم وانـّــه 
قائق عمره ، ان صرفها في الطاعة نفعته ، وإن صرفها في المعصية ضرتّه ، وان لم بماذا صرف د

  .يصرفها في أي  شيء فلقد أتلف رأس المال وضيّعه وأعطاه للشيطان
ففـــي الصـــورة الأولى يشـــوق نفســـه ويرغبهـــا في الزيـــادة ، وفي الصـــورة الثانيـــة والثالثـــة يلومهـــا 

  من توبة وإنابة ، ويتدارك ما  ويؤذيها ، ويأخذ منها غرامة مهما أمكن



٨٠ 

فــات بمــا بقــي ، وإن كــان مــا مضــى لا يتــدارك لأنّ لكــل زمــان حــظ مــن الأعمــال الصــالحة ، 
  .والعمل الذي تعمله في كل  زمان فهو حق  ذلك الزمان وما فات ذهب عنك

وإن لم تطع النفس ولم تقبل فجادلها وجاهدها وألجمها بـالفكر الصـحيح ، وتـذكر الآيـات 
خبار والوعيد ، فإنّ الانسان بمثابة الفرس الجموح الذي يعدو في صـحراء وعـرة فيهـا الحفـر والأ

  .الكثيرة والآبار عن يمين الطريق ويساره ، فإن غفلت لحظة تجد نفسك في قعر بئر الضلالة
لـيس منـّا مـن لم يحاسـب نفسـه في : انـّه قـال  روي بسند معتبر عن موسى بن جعفر 

  .)١(م ، فإن عمل خيراً استزاد االله وحمد االله ، وإن عمل شراًّ استغفر االله منه وتاب إليه كل  يو 
انّك جُعلت طبيـب نفسـك ، وبــُينّ لـك الـداء : انهّ قال لرجل  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٢(، وعُرّفت آية الصحة ، ودُللت على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك 
اجعـل قلبـك قرينـاً بـراًّ أو ولـداً واصـلاً ، واجعـل : في حـديث آخـر  السـلام عليهوقـال 

  .)٣(عملك والداً تتبعه ، واجعل نفسك عدوّاً تجاهدها ، واجعل مالك عارية تردّها 
اقصــر نفســك عمّــا يضــرّها مــن قبــل أن تفارقــك ، واســع في : في حــديث آخــر  وقــال 

  .)٤(فإن  نفسك رهينة بعملك  فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك ،
  خذ لنفسك من نفسك ، خذ منها في الصحة : في حديث آخر  وقال 

__________________  
  .٤٥باب  ٢٤ح  ٧٢:  ٧٠ـ عنه البحار  ٢٤٣: ـ الاختصاص  ١
  .١باب  ٣ح  ١٢٢:  ١١ـ الوسائل  ٦ح  ٤٥٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١باب  ٤ح  ١٢٢:  ١١ـ الوسائل  ٧ح  ٤٥٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٣٩باب  ٢ح  ٢٣٦:  ١١ـ الوسائل  ٨ح  ٤٥٥:  ٢ـ الكافي  ٤
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  .)١(قبل السقم ، وفي القوة قبل الضعف ، وفي الحياة قبل الممات 
لا يصغر ما ينفع يوم القيامة ، ولا يصغر ما يضرّ يوم القيامـة ، :  وقال أمير المؤمنين 

و  جل  كمن عاين فكونوا فيما أخبركم االله عزّ
)٢(.  

يـا بـنيّ للمـؤمن ثـلاث سـاعات ، سـاعة ينـاجي :  في وصيته لابنه الحسن  وقال 
فيهــا ربــّه ، وســاعة فيهــا يحاســب فيهــا نفســه ، وســاعة يخلــو فيهــا بــين نفســه ولــذّ ا فيمــا يحــلّ 

  .)٣(... ويحمد 
إنّ في القيامــة خمســين  ألا فحاســبو أنفســكم:  وقــال أبــو عبــداالله  قبــل أن تحاســبوا ، فــ

موقفا  كل  موقف مقام ألف سنة 
)٤(.  

من لم يتعاهـد الـنقص مـن نفسـه غلـب عليـه الهـوى ، ومـن كـان :  وقال أمير المؤمنين 
  .)٥(في النقص فالموت خير له 
ابن آدم لا تـزال بخـير مـا كـان لـك واعـظ مـن نفسـك ، ومـا  :  وقال علي  بن الحسين 

ت المحاســبة مــن همــّك ، ومــا كــان الخــوف لــك شــعاراً ، والحــزن لــك دثــاراً ، ابــن آدم انــّك  كانــ
  . )٦(ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي االله عزّوجلّ ومسؤول ، فأعدّ جواباً 

____________  
  .العملـ باب محاسبة  ١١ح  ٤٥٥:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ باب محاسبة العمل ١٤ح  ٤٥٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ـ عن أمالي الطوسي ٤٥باب  ٦ح  ٦٥:  ٧٠ـ البحار  ٣
  .ـ عن أمالي الطوسي ٤٥باب  ٤ح  ٦٤:  ٧٠ـ البحار  ٤
  .باب معنى الغايات ٤ضمن حيث  ١٩٨: ـ عن معاني الأخبار  ٤٥باب  ٣ح  ٦٤:  ٧٠ـ البحار  ٥
  . ٤٥باب  ٥ح  ٦٤:  ٧٠ـ عنه البحار  ٤مجلس  ٣٠ ح ١١٥: ـ أمالي الطوسي  ٦
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  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يـــا أبـــاذر اســـتح مـــن االله فـــاني  والـــذي نفســـي بيـــده لا أزال حـــين أذهـــب إلى الغـــائط متقنّعـــا  

  .بثوبي استحي من الملكين الذين معي
فاقصـر مـن الأمـل ، : عم فداك أبي وأمـي ، قـال ن: يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت 

ت : واجعــل المــوت نصــب عينيــك ، واســتح مــن االله حــق الحيــاء ، قــال  يــا رســول االله كلنّــا : قلــ
  .نستحي من االله

لــيس ذلــك الحيـاء ، ولكــن الحيــاء أن لا تنسـى المقــابر والبلــى ، والجـوف ومــا وعــى ، : قـال 
فليدع زينـة الـدنيا ، فـإذا كنـت كـذلك أصـبت ولايـة  والرأس وما حوى ، ومن أراد كرامة الآخرة

  .االله
  .في هذا المقام إلى خصال من الأخلاق الكريمة لقد أشار 

ولى] الخصلة [  ، وهو تأثر النفس وانزجارها من أمر ظهـر لهـا قبحـه ،  في الحياء:  الاُ
ـــة ويـــورث الفـــ وز والســـعادة ، وقســـم وهـــو علـــى قســـمين ، قســـم مـــن أفضـــل الصـــفات الكمالي

  .يوجب الحرمان من الكمالات
ز بـين الحــق والباطـل والحســن والقبــيح  أمّـا مــا كـان كمــالاً منــه ، فهـو انّ الانســان بعـد مــا ميــّ
ـــادات ، ومحاســـن آداب الشـــريعة ، وارتكـــاب  بـــالعلم اســـتحى مـــن االله ومـــن الخلـــق في تـــرك العب

لا  عـن تفســير الحيــاء في  المعاصـي وقبــائح الآداب الـتي علــم قبحهـا مــن الشـرع ، وقــد ذكرنـا مجمــ
  .أول الكتاب

  ومن الواضح ان  المتصف بصفة الحياء إذا أراد فعل قبيح تفكر بحضور االله
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وعـرض أعمـال الأمُـة علـيهم  تعالى واطلاعه علـى أفعالـه ، وكـذلك اطـلاع النـبي والأئمـة 
لــو رفــع االله ســتره عنــه لاطلــع علــى فعلــه في كــلّ يــوم ، وكــذلك اطــلاع الملكــين المــوكلين بــه ، و 

جميــع ملائكــة الســماء ، وسينفضــح يــوم القيامــة أمــام مائــة وأربــع وعشــرين ألــف نــبيّ ، وجيمــع 
الملائكــة وســائر العبــاد ، فلــو تفكــر في هــذه الأمــور وأذعــن  ــا عــن يقــين وايمــان فــلا يتوجــه إلى 

  .ذلك العمل البتة ، وكذلك الأمر في فعل الطاعات
ــا ا لحيــاء المــذموم بــأن يــرى الانســان أمــراً مــن الحــق قبيحــاً بعقلــه النــاقص فيتركــه ، وهــذا وأمّ

ناشىء من الجهل ، كما لو أشكلت عليه مسألة فلا يسـألها ويسـتحي ويبقـى في الجهالـة ، أو 
يترك عبادة لكون بعض الأشقياء لا يستحسنها ، وهـذا الحيـاء يوجـب الحرمـان مـن السـعادة ، 

  :  ويقول االله تعالى
  .)١( )واَالله  لا  يَستَحي مِن  الحَقِّ  (

الحيـاء حيـاءان ؛ حيـاء عقـل وحيـاء حمـق : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
  .)٢(، فحياء العقل هو العلم ، وحياء الحمق هو الجهل 

  .)٣(الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة :  وقال أبو عبداالله 
الحيــاء والايمــان مقرونــان في قــرن ، فــاذا ذهــب أحــدهما تبعــه : في حــديث آخــر  وقــال 
  . )٤(صاحبه 

__________________  
  .٥٣: ـ الاحزاب  ١
  .٨١باب  ٦ح  ٣٣١:  ٧١ـ عنه البحار  ٦ح  ١٠٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٨١باب  ١ح  ٣٢٩:  ٧١ـ عنه البحار  ١ح  ١٠٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٨١باب  ٤ح  ٣٣١:  ٧١ـ عنه البحار  ٤ح  ١٠٦:  ٢ـ الكافي  ٤



٨٤ 

  .)١(لا ايمان لمن لا حياء له : في حديث آخر  وقال 
أربع من كن  فيه وكان من قرنه إلى قدمـه ذنوبـا  بـدلها االله حسـنات :  وقال رسول االله 

  .)٢(، الصدق ، والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر 
فالحيــاء في طلــب العلــم لــيس . [ )٣(مــن رقّ وجهــه ، رقّ علمــه :  وقــال أبــو عبــداالله 

  ].بحسن 
إذا لم : بـــق مـــن أمثـــال الأنبيـــاء الا  قـــول النـــاس لم ي: انـّــه قـــال  وروي عـــن رســـول االله 

  ].فترك الحياء يوجب ارتكاب جميع القبائح . [ )٤(تستح فاصنع ما شئت 
الحياء على وجهين فمنه الضعف ، ومنه قـوّة واسـلام وايمـان : في حديث آخر  وقال 

)٥(.  
إذا قعـد أحـدكم في منزلـه : لوات االله عليـه قال عيسى بن مريم ص:  وقال أبو عبداالله 

  .)٦(فليرخي عليه ستره ، فإنّ االله تبارك وتعالى قسّم الحياء كم قسّم الرزق
ة  ة بــئس الحالــ ويظهــر مــن هــذا الحــديث الشــريف اســتحباب التقنّــع عنــد التغــوّط ، لأنّ الحالــ

ضـلات والقـاذورات فليتـذكر فالتقنّع يناسب الحياء ، وبمـا انـّه يطلّـع علـى عيوبـه الظـاهرة مـن الف
  عيوبه الباطنة ، والأخلاق الذميمة والذنوب ، وليستح منها فاّ ا 

__________________  
  .٨١باب  ٥ح  ٣٣١:  ٧١ـ عنه البحار  ٥ح  ١٠٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٨١باب  ٧ح  ٣٣٢:  ٧١ـ عنه البحار  ٧ح  ١٠٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٨١باب  ٣ح  ٣٣٠:  ٧١ـ عنه البحار  ٣ح  ١٠٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ـ عن أمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا  ٨١باب  ٨ح  ٣٣٣:  ٧١ـ البحار  ٤
  .٨١باب  ١٠ح  ٣٣٤:  ٧١ـ عنه البحار  ١٥٠ح  ٤٦: ـ قرب الاسناد  ٥
  . ٨١باب  ١١ح  ٣٣٤:  ٧١ـ عنه البحار  ١٥١ح  ٤٦: ـ قرب الاسناد  ٦
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  .وتشير الأدعية في آداب الخلاء إلى هذا المعنىأسوء من الأوساخ الظاهرية 
ونقـــل أكثـــر العلمـــاء في مســـتحبات الخـــلاء تغطيـــة الـــرأس ، واعتقـــد بعـــض باســـتحباب كـــلا 
الحالتين ، والتقنّع يشمل تغطية الرأس أيضاً وله فائدة اُخرى بدنيـة ، وهـي منـع وصـول الـروائح 

  .النتنة إلى الدماغ
المحرمـــات والمكروهـــات ، والواجـــب منهـــا الاجتنـــاب عـــن عفـــة الـــبطن عـــن : الخصـــلة الثانيـــة 

أكــل الحــرام ، والمســتحب منهــا تــرك مــا ُ ــي عنــه َ ــي كراهــة أو كــان مشــبوهاً ، وظــاهر الشــرع 
  .يحكم بحليتها ، ويحتمل وجود الحرام فيه كالذين تحرم أكثر مكاسبهم

صـعب الأمـور ،  وهذا التكليف مـن أعظـم تكـاليف االله ، والسـعي في تحصـيل الحـلال مـن أ
ؤمنين  كـان   كما ورد من أنّ الحلال قوت المنتخبين ، وجاء في بعـض الروايـات انّ أمـير المـ

  .يمهر جرابه حذرا  من اختلاط المشتبه به
واعلــم انّ للطعــام مــدخل عظـــيم في آثــار الأعمــال والبعــد مـــن االله والقــرب إليــه ، لانّ قـــوة 

ــة ، وهــي إذا  الجســم مــن الــروح الحيواني بخــار تحصــل مــن الــدم ، والــدم يحصــل مــن الأطعمــة ، فــ
وصل الطعام الحلال إلى الأعضاء والجوارح يلزم كلّ واحد منهـا إلى العمـل المرضـيّ ، وتنصـرف 

  .تلك القوّة كلّها في العبادة
ة  ت لقمــة الحــرام في الجســم ووصــلت قو ــا إلى الأعضــاء والجــوارح فبمــا اّ ــا نتيجــ وإذا دخلــ

صــدر عــن نتيجــة الحــرام عمــل الخــير ، فــإن ظهــرت هــذه القــوة في العــين تصــرفها في لحــرام فــلا ي
المعاصــي والمفاســد ، وإن ظهــرت في الأذن تصــرفه إلى سمـــاع أنــواع الباطــل ، وكــذلك في ســـائر 
الأعضــــاء والجــــوارح ، وإن صــــارت نطفــــة كــــان الولــــد مــــن جهــــةٍ وَلــَــد حــــرام ويميــــل إلى الشــــرّ ، 

  في غيبة والحديث القائل إن  الراغب
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  .المسلمين لم يكن ولد حلال ، يمكن حمله على هذا المعني
ـــادة ومعرفـــة ، وتوجـــب القـــرب نحـــو االله تعـــالى ، وتنـــوّر  ولقمـــة الحـــلال أيضـــاً تصـــير نـــوراً عب

  .القلب ، وقد علم هذا المعنى بالتجربة
  .)١(سبه من سرهّ أن يستجاب دعاؤه فليطيّب ك: أنهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

برة عــن أبي جعفــر البــاقر  ــة الــبطن : انــّه قــال  وروي بأســانيد معتــ ان  أفضــل العبــادة عفّ
  .)٢(والفرج 

اني ضــعيف العمــل قليــل الصــوم ، ولكــن أرجــوا ان لا آكــل إلاّ حــلالا ، : وقــال لــه رجــل 
  . )٣(أي الأجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج : فقال له : قال 

  . )٤(البطن والفرج : أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان :  وقال رسول االله 
مـن سـلم مـن أمـتي مـن أربـع خصـال فلـه : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

  .)٥(من الدخول في الدنيا ، واتباع الهوى ، وشهوة البطن ، وشهوة الفرج : الجنة 
  يا نجم كلّكم في : انهّ قال لنجم  )٦( وروي بسند معتبر عن أبي جعفر 

__________________  
ة الداعي ٢٤باب  ١٦ضمن حديث  ٣٧٣:  ٩٣ـ البحار  ١   .ـ عن عدّ
  .٧٧باب  ٢ح  ٢٦٩:  ٧١ـ عنه البحار  ٢ح  ٧٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٧٧باب  ٤ح  ٢٦٩:  ٧١ـ عنه البحار  ٤ح  ٧٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٧٧باب  ٥ح  ٢٦٩:  ٧١ـ عنه البحار  ٥ح  ٧٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٧٧باب  ١٤ح  ٢٧١:  ٧١ـ عنه البحار  ٤باب  ٥٤ح  ٢٢٣: ـ الخصال  ٥
  . ولم نجدها ـ في المتن الفارسي عن أبي عبداالله  ٦



٨٧ 

تره ، وبـدت عورتـه ، قـال الجنة معنا الا  أنهّ ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنـّة قـد هتـك سـ
  .)١(نعم ان لم يحفظ فرجه وبطنه : جعلت فداك وان  ذلك لكائن؟ قال : قلت له : 

أن  أخوف مـا أخـاف علـى امُـتي مـن بعـدي هـذه المكاسـب الحـرام :  وقال رسول االله 
  .)٢(، والشهوة الخفية ، والربا 

لا «: إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ، ثم حجّ فلبىّ نـودي :  وقال أبو عبداالله 
  .)٣(» لبيك وسعديك«: ، نودي  ، وان كان من حلّه فلبىّ  »لبيك ولا سعديك

تشـــوّقت الـــدنيا لقـــوم حـــلالاً محضـــاً فلـــم يريـــدوها فـــدرجوا ، ثمّ : انـّــه قـــال  وروي عنـــه 
  .لا حاجة لنا في الشبهة ، وتوسعوا من الحلال: تشوّقت لقوم حلالاً وشبهة ، فقالوا 

لا حاجة لنا في الحـرام وتوسـعوا في الشـبهة : ثم تشوّقت لقوم آخرين حراماً وشبهة ، فقالوا 
، ثم تشوّقت لقـوم حرامـاً محضـاً فيطلبو ـا فـلا يجـدو ا ، والمـؤمن في الـدنيا يأكـل بمنزلـة المضـطرّ 

)٤(.  
انّ الحــرام لا ينمــى ، وان نمــى لا يبــارك لــه فيــه ، ومــا : ...  وقــال أبــو الحســن موســى 

  .)٥(أنفقه لم يؤجر عليه ، وما خلّفه كان راده إلى النار 
  عن رجل  سألت أبا عبداالله : ونقل بسند معتبر عن سماعة انهّ قال 

__________________  
  .٧٧باب  ٩ح  ٢٧٠:  ٧١باب الواحد ـ عنه البحار  ٨٨ح  ٢٥: ـ الخصال  ١
  .١باب  ١ح  ٥٢:  ١٢ـ الوسائل  ١ح  ١٢٤:  ٥ـ الكافي  ٢
  .٤باب  ٣ح  ٥٩:  ١٢ـ الوسائل  ٣ح  ١٢٤:  ٥ـ الكافي  ٣
  .١باب  ٤ح  ٥٣:  ١٢ـ الوسائل  ٦ح  ١٢٥:  ٥ـ الكافي  ٤
  . ١باب  ٥ح  ٥٣:  ١٢ـ الوسائل  ٧ح  ١٢٥:  ٥ـ الكافي  ٥



٨٨ 

و يتصــدّق منــه ، ويصــل منـــه قرابتــه ، ويحــجّ ليغفــر لــه مـــا أصــاب مــالا  مــن عمــل بــني امُيــّـة وهــ
  .ان  الحسنات يذهبن السيئات: اكتسب ، وهو يقول 
طّ الخطيئــة :  فقــال أبــو عبــداالله  ة ، ولكــنّ الحســنة تحــ ... انّ الخطيئــة لا تكفّــر الخطيئــ

)١(.  
وجــل   وروي عــن أبي عبــداالله  ــا عَمِلـُـوا مِــن عَمَــل   (: في تفســير قولــه عزّ وَقَــدِمنَا إلى مَ

  .)٢( )فَجَعَلنَاه  هَباء  مَنثُورا  
كـوني هبـاء : إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطي ، فيقـول االله عزّوجـلّ لهـا : فقال 

  .)٣(، وذلك أّ م كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه 
هــــات والشــــبهات ، وهــــذا أيضــــاً مــــن عفــــة الفــــرج عــــن المحرمــــات والمكرو : الخصــــلة الثانيــــة 

التكاليف الالهية الشاقة ، وتحقيقـه مـا مضـى مـن انّ اجتنـاب الزنـا واجـب ، والزنـا مـن الـذنوب 
  .الكبيرة ، وتستحب العفة عمّا دلّ الشرع على كراهته

وانّ الشبهات على قسمين ، يكون أحدها باعتبـار التشـكيك في مسـألة ، والاحـتراز منهـا 
علـــى المشـــهور ، لكـــنّ الـــبعض اعتـــبر هـــذا الاحتيـــاط واجبـــاً الاّ أن يكـــون  هنـــا مســـتحب أيضـــا  

طرف الحرمة ضعيفاً ، وثانيها يرجع إلى نفس الشبهة ، كمـا لـو اشـترى جاريـة بـأموال مشـبوهة 
  .، أو جعل مالاً مشبوهاً مهراً ، أو غصب مهر المرأة ، أو لم يعطها مع القدرة عليه

ــة والزنــا ينقســم علــى الأعضــاء والجــ وارح ، فزنــا الفــرج معلــوم ، وزنــا العــين النظــر الى الأجنبي
  والصبيان بشهوة ، وزنا الاذن سماع الغناء المهيج والمثير للشهوة ، وزنا 

__________________  
  .٤باب  ٢ح  ٥٩:  ١٢ـ الوسائل  ٩ح  ١٢٦:  ٥ـ الكافي  ١
  .٢٣: ـ الفرقان  ٢
  . ١باب  ٦ح  ٥٣:  ١٢ـ الوسائل  ١٠ح  ١٢٦:  ٥ـ الكافي  ٣



٨٩ 

  .اليد لمس الأجنبية ، وكذلك سائر الأعضاء
مـــا مـــن أحـــد الا  وهـــو : قـــالا  روي بســـد معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر وأبي عبـــداالله 

للمــس ، صــدّق يصــيب حظــّاً مــن الزنــا ، فزنــا العينــين النظــر ، وزنــا الفــم القبلــة ، وزنــا اليــدين ا
ب    .)١(الفرج ذلك أم كذّ

ان  أشـد  النـاس عـذابا  يـوم القيامـة رجـل : انـّه قـال  وروي بسند معتـبر عـن أبي عبـداالله 
  .)٢(أقر نطفته في رحم تحرم عليه 

  .)٣(اتق الزنا فانهّ يمحق الرزق ، ويبطل الدين : انهّ قال  وروي عن موسى بن جعفر 
للــزاني سـت خصــال ، ثـلاث في الــدنيا وثـلاث في الآخــرة ، فأمّــا :  و عبـداالله وقـال أبــ

التي في الدنيا فانهّ يذهب بنور الوجه ، ويـورث الفقـر ، ويعجّـل الفنـاء ، وأمّـا الـتي في الآخـرة ، 
  .)٤(فسخط الرب جلّ جلاله ، وسوء الحساب ، والخلود في النار 

  .)٥(إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة :  وقال رسول االله 
يا بنيّ لا تزن ، فلو أنّ الطـير زنـا لتنـاثر ريشـه : قال يعقوب لابنه :  وقال أبو عبداالله 

)٦( .  
__________________  

  .١٠٤باب  ٢ح  ١٣٨:  ١٤ـ الوسائل  ١١ح  ٥٥٩:  ٥ـ الكافي  ١
  .٦٩ باب ٢٨ح  ٢٦:  ٧٩ـ البحار  ٢
  .، باب الزاني ٢ح  ٥٤١:  ٥ـ الكافي  ٣
  .٦٩باب  ١٧ح  ٢٢:  ٧٩ـ عنه البحار  ٦باب  ٤ح  ٣٢١: ـ الخصال  ٤
  .، باب الزاني ٤ح  ٥٤١:  ٥ـ الكافي  ٥
  . ٦٩باب  ٣٠ح  ٢٧:  ٧٩ـ البحار  ٦



٩٠ 

ا معلـّم الخـير يـ: فقـالوا لـه  اجتمع الحواريوّن إلى عيسى : في حديث آخر  وقال 
أمركم أن لا تحلفوا باالله تبارك وتعالى كـاذبين ،  ان  موسى كليم االله : أرشدنا ، فقال لهم 

  .وأنا آمركم أن لا تحلفوا باالله كاذبين ولا صادقين
 أمركم أن لا تزنوا ، وأنـا آمـركم أن لا ان  موسى نبي  : يا روح االله زدنا ، فقال : قالوا 

تحــدّثوا أنفســكم بالزنــا فضــلاً عــن ان تزنــوا ، فــإنّ مــن حــدّث نفســه بالزنــا كــان كمــن أوقــد في 
  .)١(بيت مزوّفق فأفسد التزاويق الدخان وان لم يحترق البيت 

مــن يــزن يومــا  يــزن بـــه؟ : يــا مفضــل أتــدري لم قيــل : ... لمفضــل  وقــال أبــو عبــداالله 
اّ ا كانت بغـيّ في بـني اسـرائيل ، وكـان في بـني اسـرائيل رجـل : لا جعلت فداك ، قال : قلت 

يكثــر الاخــتلاف إليهــا ، فلمّــا كــان في آخــر مــا أتاهــا أجــرى االله علــى لســا ا أمــا انــك ســترجع 
  .إلى أهلك فتجد معها رجلا  

فخرج وهو خبيـث الـنفس ، فـدخل منزلـه غـير الحـال الـتي كـان يـدخل  ـا قبـل ذلـك : قال 
اليـــوم ، وكـــان يـــدخل بـــاذن فـــدخل يومئـــذ بغـــير إذن ، فوجـــد علـــى فراشـــه رجـــلاً ، فارتفعـــا إلى 

يا موسـى مـن يـزن يومـا  يـزن بـه : ، فقال  على موسى  ، فنزل جبرئيل  موسى 
  .)٢(عفّوا تعف  نساؤكم : ، فنظر اليهما فقال 
ان  ريح الجنـّة يوجـد مـن مسـيرة ألـف عـام مـا  أخبرني جبرئيل :  وقال رسول االله 

  .)٣(... يجدها عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان 
  كذب من زعم انهّ ولد من حلال وهو : قال  وعن أمير المؤمنين 

__________________  
  .٥باب  ١ح  ٢٤٠:  ١٤باب الزاني ـ الوسائل  ٧ح  ٥٤٢:  ٥ـ الكافي  ١
  .٣ح  ٥٥٣:  ٥ـ الكافي  ٢
  .١٢٢باب  ٩٠ح  ١٠٣:  ٧٣ـ عنه البحار  ١ح  ٣٣٠: ـ معاني الأخبار  ٣



٩١ 

  .)١(... يحب  الزنا 
ــبركّم أبنــاؤكم ، وعفّــوا عــن نســاء النــاس تعــف عــن :  وقــال أبــو عبــداالله  بــرّوا آبــاءكم ي

  .)٢(نسائكم 
ســوء المحضــر ، والحنــين إلى الزنــا ، وبغضــنا أهــل البيــت : علامــات ولــد الزنــا ثــلاث : وقــال 

)٣(.  
: بركـــة أربـــع لا تـــدخل بيتـــا  واحـــدة مـــنهن  الا  خـــرب ولم يعمـــر بال:  وقـــال رســـول االله 

  .)٤(الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا 
مــــن هــــؤلاء يــــا : لمـّـــا اســــري بي مــــررت بنســــوان معلّقــــات بثــــديهنّ ، فقلــــت :  وقــــال 

  .)٥(هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن  أولاد غيرهم: جبرئيل؟ فقال 
مـــاً في دبرهـــا ، أو رجـــلاً أو غلامـــاً حشـــره االله مـــن نكـــح امـــرأة حرا: ... قـــال  وعنـــه 

عزّوجـلّ يـوم القيامـة أنـتن مـن الجيفـة ، يتـأذّى بـه النـاس حـتى يـدخل جهـنّم ، ولا يقبـل االله منـه 
صرفاً ولا عدلاً ، وأحبط االله عمله ، ويدعه في تـابوت مشـدود بمسـامير مـن حديـد ، ويضـرب 

ســامير ، فلـــو وضــع عــرق مـــن عروقــه علـــى عليــه في التــابوت بصـــفائح حــتى يشــبّك في تلـــك الم
  .أربعمائة ألف امّة لماتوا جميعاً ، وهو من أشدّ اهل النار عذاباً 

  ومن زنى بامرأة يهوديةّ أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو مسلمة ، حرةّ أو أمة أو من 
____________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٩باب  ١ح  ١٨:  ٧٩ـ البحار  ١
  .٦٩باب  ٢ح  ١٨:  ٧٩ـ عنه البحار  ٤٨مجلس  ٦ح  ٢٣٨: ـ أمالي الصدوق  ٢
  .٦٩باب  ٣ح  ١٩:  ٧٩ـ عنه البحار  ٥٤مجلس  ٢٢ح  ٢٧٨: ـ أمالي الصدوق  ٣
  .٦٩باب  ٤ح  ١٩:  ٧٩ـ عنه البحار  ٦٢مجلس  ١٢ح  ٣٢٥: ـ أمالي الصدوق  ٤
  . ـ عن تفسير القمي ٦٩باب  ٦ح  ١٩:  ٧٩ـ البحار  ٥



٩٢ 

الله عزوجل  عليه في قبره ثلاثمائـة ألـف بـاب مـن النـار تخـرج عليـه منهـا كانت من الناس ، فتح ا
حيّات وعقارب وشهب من نار ، فهو يحترق إلى يوم القيامـة ، يتـأذّى النـاس مـن نـتن فرجـه ، 

  ....فيعرف به إلى يوم القيامة حتى يؤمر به إلى النار 
و شيء من جسدها كان ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل ، أو شعر امرأة ، أ

حقّــاً علــى االله أن يدخلــه النــار مــع المنــافقين الــذين كــانوا يتبعــون عــورات النــاس في الــدنيا ، ولا 
  .يخرج من الدنيا حتى يفضحه االله ، ويبدي عورته للناس في الآخرة

وجل  عليه النـ وجل  حرّم االله عزّ ار ، ومن قدر على امرأة أو جارية حراما  فتركها مخافة االله عزّ
  .... وآمنه من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنة

ومن صافح امـرأة حرامـاً جـاء يـوم القيامـة مغلـولاً ثم يـؤمر بـه إلى النـار ، ومـن فاكـه امـرأة لا 
ـــار ، والمـــرأة اذا طاوعـــت الرجـــل  ـــف عـــام في الن يملكهـــا حـــبس بكـــلّ كلمـــة كلّمهـــا في الـــدنيا أل

أو فاكههــا ، أو أصــاب منهــا فاحشــة ، فعليهــا مــن  فالتزمهــا ، أو قبّلهــا ، أو باشــرها حرامــاً ،
  ... الوزر ما على الرجل ، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها 

لأ عينيــه مــن امــرأة حرامــاً حشــاهما عزّوجــلّ يــوم القيامــة بمســامير مــن نــار ، وحشــاهما  ومــن مــ
  ... ناراً حتى يقضى بين الناس ، ثم يؤمر به إلى النار

ى ومن  فجر بـامرأة ولهـا بعـل انفجـر مـن فرجهمـا مـن صـديد واد مسـيرة خمسـمائة عـام يتـأذّ
  .أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشدّ الناس عذاباً 

وجـل  علـى امـرأة ذات بعـل مـلأت عينهـا مـن غـير زوجهـا أو غــير ذي  واشـتد  غضـب االله عزّ
  ه ، فإن أوطأت محرم منها ، فاّ ا ان فعلت ذلك أحبط االله كلّ عمل عملت



٩٣ 

  .)١(... فراشه غيره كان حقّاً على االله أن يحرقها بالنار بعد ان يعذّ ا في قبرها 
حرمة الدبر أعظم من حرمـة الفـرج ، انّ : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  .)٢(االله أهلك امُّة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا  بحرمة الفرج 
من جامع غلامـاً جـاء جنبـاً يـوم القيامـة ، لا ينقيـه مـاء الـدينا : قال  الله وعن رسول ا

  .، وغضب االله عليه ولعنه وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً 
ـــذلك ، وانّ الرجـــل ليـــؤتى في حقبـــه ، : ثم قـــال  ـــزّ العـــرش ل ـــذكر ليركـــب الـــذكر ، فيهت انّ ال

حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهـنّم فيعـذّب  فيحسبه االله على جسر جهنّم حتى يفرغ من
  .)٣(بطبقا ا طبقة طبقة حتى يردّ إلى أسفلها ولا يخرج منها 

  .)٤(اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر :  وقال أمير المؤمنين 
وجـــــل  : ...  وقـــــال أبـــــو جعفـــــر البـــــاقر  علـــــى  وعـــــزتي وجـــــلالي لا يقعـــــد: قـــــال االله عزّ

  .)٥(من يؤتى في دبره ] أي الجنّة [ استبرقها ولا حريرها 
قـــد ] أي بالمســـاحقات [ إذا كـــان يـــوم القيامـــة يـــؤتى  ـــنّ : ....  وقـــال أبـــو عبـــداالله 

البسن مقطعّات من نار ، وقنعن بمقانع من نار ، وسرولن من النار ، وادخل في أجوافهنّ إلى 
  .)٦(... قذف  نّ في النار رؤوسهنّ أعمدة من نار ، و 

  من قبّل غلاما  من شهوة ألجمه االله يوم :  وقال رسول االله 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٦٧باب  ٣٠، حديث  ٣٦٦و ٣٦٣و ٣٦٢و ٣٦١:  ٧٦ـ البحار ج  ١
  .١ح  ٥٤٣:  ٥ـ الكافي  ٢
  .٢ح  ٥٤٤:  ٥ـ الكافي  ٣
  .٣ح  ٥٤٤ : ٥ـ الكافي  ٤
  .٧١باب  ١٣ح  ٦٧:  ٧٩ـ البحار  ٥ح  ٥٥٠:  ٥ـ الكافي  ٥
  . ٧٢باب  ٣ضمن حديث  ٧٥:  ٧٩ـ البحار  ٢ضمن حديث  ٥٥٢:  ٥ـ الكافي  ٦



٩٤ 

  .)١(القيامة بلجام من نار 
حفــظ العــين مــن المحرمــات والمكروهــات ، وتحصــل مفاســد عظيمــة في ] : الخصــلة الرابعــة [ 

ا بـاب أكثـر المعاصـي ، فمنهـا يـأتي خيـال كثـير مـن المعاصـي في الـنفس النفس من العين بل ا ّ 
  .، والنظر إلى النساء الأجنبيات ، والنظر إلى فرج غير امرأته دائماً أو منقطعاً وأطفاله حرام

وكذلك يحرم النظـر إلى الصـبيان مصـحوباً باللـذة والشـهوة ممـا يوجـب العشـق ا ـازي الـذي 
يصـبح بتوجّهـه إلى معشـوقه في جميـع الأحـوال عابـد وثـن ، فيبعـد مـن هو كفر في الحقيقـة لأنـّه 

  .االله ويطيع معشوقه في كل  فسق أو كفر يأمره به
قلــوب خلــت عــن ذكــر : ســئل عــن العشــق ، فقــال  وري بســند معتــبر ان  أبــا عبــداالله 

  .)٢(االله ، فأذاقها االله حبّ غيره 
اياكم وأولاد الأغنياء والملوك المـرد ، فـإنّ : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

  .)٣(فتنتهم أشد  من فتنة العذاري في خدورهن  
النظــــرة ســــهم مــــن ســــهام ابلــــيس مســــموم ، مــــن تركهــــا الله : قــــال  وعــــن أبي عبــــداالله 

وجل  لا لغيره أعقبه االله أمنا  وايمانا  يجد طعمه  عزّ
)٤(.  

النظــــرة بعــــد النظــــرة تــــزرع في القلــــب الشــــهوة ، وكفــــى  ــــا : في حــــديث آخــــر  ال وقــــ
  . )٥(لصاحبها فتنة 

__________________  
  .٧١باب  ٢٧ح  ٧٢:  ٧٩ـ البحار  ١٠ح  ٥٤٨:  ٥ـ الكافي  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ١٢٦باب  ١ح  ١٥٨:  ٧٣ـ البحار  ٢
  .٨ح  ٥٤٨:  ٥ـ الكافي  ٣
  .٤٩٦٩ح  ١٨:  ٤ـ عن الفقيه  ١٠٤باب  ٥ح  ١٣٩:  ١٤الوسائل ـ  ٤
  . ٤٩٧٠ح  ١٨:  ٤ـ عن الفقيه  ١٠٤باب  ٦ح  ١٣٩:  ١٤ـ الوسائل  ٥



٩٥ 

مــا يـأمن الــذين ينظـرون في أدبــار النسـاء أن ينظــر بــذلك في : في حــديث آخـر  وقـال 
  .)١(نسائهم 

زينة الدنيا وأهلها نظر طالـب ومتمـنىّ ، لانـه  ومن النظر المذموم المورث للمفاسد النظر إلى
  .يوجب الميل نحو الدنيا وارتكاب المحرمات ، كما يقول االله تعالى

هُم فيِـه  وَرِزق  رَبِّـ ( زوَجـا  مِّـنهُم زَهـرَة  الحيَـَاة  الـدُنيَا لنَِفتـِنَـ ك  وَلا  تمَدَُّنَّ عَينَيك  إلى مَا مَتَّعنـَا بـِه  أَ
  .)٢( )خَير  وَأبَقَى 

ورزق ربك الذي يأتيك كـلّ يـوم ، أو الـرزق غـير المتنـاهي في الآخـرة المقـرّر لـك ، أو الـرزق 
المعنــوي مــن المعــارف والكمــالات خــير لــك وأبقــى وأدوم مــن الأمــوال الفانيــة الدنيويــة الــتي لا 

  .اعتبار لها
 ومضـى بعـض تكـاليف اللسـان والاذن وسـائر مـا يحتويـه الـرأس ، وسـيأتي بعضـها الآخـر في

  . محلّها المناسب إن شاء االله
__________________  

  .٤٩٧٣ح  ١٩:  ٤ـ الفقيه  ١٠٨باب  ١ح  ١٤٤:  ١٤ـ الوسائل  ١
  . ١٣١: ـ طه  ٢



٩٦ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح

  .يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمى بغير وتريا أباذر مثل الذي 
  : وتوضيح هذه المطالب العالية يتم في طي نجوم ثلاثة 

  )النجم الأول ( 
  في فضل الدعاء وفوائده

اعلم انّ الدعاء والتضرعّ والمناجات من أفضل العبادات ، وأقـرب الطـرق لوصـول العبـد إلى 
ساحة قاضي الحاجات ، وبكثرة الدعاء والمناجـات يـزداد اليقـين بـاالله تعـالى وبصـفاته الكماليـة 
، ويـــزداد توكلّـــه وتفويضـــه إلى االله تعـــالى ، ويوجـــب قطـــع الطمـــع والعلائـــق عـــن الخلـــق ، وهـــذه 

بـأ م كـانوا مشـغولين بالتضـرعّ والمناجـات بعـد أداء  ة هي المنقولة من جميع الأئمـة الطريق
  : ، كما قال االله تعالى  الفرائض والسنن سيّما سيد الساجدين 

ون  عَــن عِبَــادَتي  سَــيَدخُل   ( ســتَكبرُِ َ  يَ ذيِ ن  الَّــ كـُـ  اِ جِ  لَ ســتَ عوـُـ ِ ا ُ  اد كـُـ ربَُّ   َ قاـَـ ون  جَهَــنَّم  وَ
  .)١( )داَخِرين  

  ان  المراد من العبادة في  وجاء في أحاديث كثيرة عن أئمتنا الأطهار 
__________________  

  . ٦٠: ـ غافر  ١



٩٧ 

الآيــة هــو الــدعاء ، فــاالله تعــالى أمــر أوّلاً بالــدعاء ثم وعــد الاجابــة ، ثم عــدّ الــدعاء عبــادة وتركــه 
  .على تركه جهنّمتكبرّاً ، وأوعد 

  : وقال تعالى في موضع آخر 
ي عَنيَّ فَانيِّ قَريِب  اُجِيب  دَعوَة  الدَّاع  إذاَ دَعَان  فلَيَستَجيِبُوا لي  وَليُؤمِنـوا  ( وَإذا  سَألََك  عَبَادِ

ون     .)١( )بي  لَعَلَّهُم يرَشُدُ
ا اني  اُجيــب دعــاءهم فليســتجيبوا لي أي فليســتجيبوا في الــدعاء الــذي طلبتــه مــنهم ، أو بمــ

ة الــدعاء ، أو  ــ فليســتجيبوا لي في أداء جميــع تكــاليفي ، وليؤمنــوا بي أي يؤمنــوا بوعــدي في اجاب
  .فليثبتوا في ايما م لعلّهم يرشدون

مـا مـن شـيء : سـُئل أي  العبـادة أفضـل؟ فقـال  روي بسند معتبر ان  أبـا جعفـر البـاقر 
وجل  من أن  يسأل ويطلب مما عنده ، ومـا أحـد أبغـض إلى االله عزّوجـلّ ممـن أفضل عند االله عزّ

  .)٢(يستكبر عن عبادته ، ولا يسأل ما عنده 
يـا ميسـّر ادع ولا : قـال لي : قـال  وروي عن ميسّر بـن عبـد العزيـز ، عـن أبي عبـداالله 

ألة ، ولــو انّ عبــداً ســدّ تقــل انّ الأمــر قــد فــرغ منــه ، انّ عنــد االله عزّوجــلّ منزلــة لا تنــال الاّ بمســ
فــاه ولم يســأل لم يعــط شــيئاً ، فســل تعــط ، يــا ميسّــر انــّه لــيس مــن بــاب يقــرع الاّ يوشــك أن 

  .)٣(يفتح لصاحبه 
وجل  من فضله فقد افتقر: في حديث آخر  وقال    . )٤(من لم يسأل االله عزّ

__________________  
  .١٨٦: ـ البقرة  ١
  .٣باب  ٢ح  ١٠٨٨:  ٤ـ باب فضل الدعاء ـ الوسائل  ٢ح  ٤٦٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦باب  ١ح  ١٠٩١:  ٤، باب فضل الدعاء ـ الوسائل  ٣ح  ٤٦٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ١باب  ٦ح  ١٠٨٤:  ٤، باب فضل الدعاء ـ الوسائل  ٤ح  ٤٦٧:  ٢ـ الكافي  ٤



٩٨ 

كـوا صـغيرة لصـغرها أن تـدعوا عليكم بالدعاء فـانكم لا تقربـون بمثلـه ، ولا تتر :  وقال 
  .)١( ا ، انّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار 

ؤمنين :  وقال  وجـل  في الأرض الـدعاء :  قـال أمـير المـ أحـب  الأعمـال إلى االله عزّ
  .)٢(رجلا  دعّاء  وكان أمير المؤمنين : ، وأفضل العبادة العفاف ، قال 

الـدعاء سـلاح المـؤمن ، وعمـود الـدين ، : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
  .)٣(ونور السماوات والأرض 

ألا أدلّكــم علـى ســلاح ينجـيكم مــن أعــدائكم ، : في حــديث آخـر لأصــحابه  وقـال 
يـل والنهـار ، فـانّ سـلاح المـؤمن الـدعاء تـدعون ربكـم بالل: بلـى ، قـال : ويدر  أرزاقكم؟ قـالوا 

)٤(.  
  .)٦(ان  الدعاء أنفذ من السنان :  )٥( وقال أبو عبداالله 

الــدعاء يــرد القضــاء بعــد مــا ابــرم ابرامــاً ، فــأكثر مــن الــدعاء فانــّه مفتــاح كــلّ :  وقــال 
ة ، ولا ينــال مــا عنــد االله عزّوجــلّ الاّ  بالــدعاء ، وانــّه لــيس بــاب يكثــر  رحمــة ، ونجــاح كــلّ حاجــ

  . )٧(قرعه الا  يوشك أن يفتح لصاحبه 
__________________  

  .٤باب  ١ح  ١٠٨٩:  ٤، باب فضل الدعاء ـ الوسائل  ٦ح  ٤٦٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣باب  ٤ح  ١٠٨٩:  ٤، باب فضل الدعاء ـ الوسائل  ٨ح  ٤٦٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٨باب  ٣ح  ١٠٩٤:  ٤الدعاء سلاح المؤمن ـ الوسائل باب ان   ١ح  ٤٦٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٨باب  ٥ح  ١٠٩٥:  ٤باب ان  الدعاء سلاح المؤمن ـ الوسائل  ٢ح  ٤٦٨:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ولم نجدها ـ رويت في المتن الفارسي عن علي  بن موسى الرضا  ٥
  .٨باب  ٢ح  ١٠٩٤:  ٤ـ الوسائل  ٦ح  ٤٦٩:  ٢ـ الكافي  ٦
  . ٢باب  ٧ح  ١٠٨٦:  ٤ـ باب ان  الدعاء يرد  البلاء ـ الوسائل  ٧ح  ٤٧٠:  ٢ـ الكافي  ٧



٩٩ 

  .)١(عليك بالدعاء فانهّ شفاء من كل  داء : في حديث آخر  وقال 
مـا مـن بـلاء ينـزل علـى عبـد مـؤمن فيلهمـه االله : انهّ قال  وروي عن موسى بن جعفر 

وجـــل  الـــدعاء ا لاّ كـــان كشـــف ذلـــك الـــبلاء وشـــيكاً ، ومـــا مـــن بـــلاء ينـــزل علـــى عبـــد مـــؤمن عزّ
فيمسك عن الدعاء الاّ كان ذلك البلاء طويلاً ، فاذا نزل البلاء فعليكم بالـدعاء والتضـرعّ إلى 

وجل   االله عزّ
)٢(.  

،  داووا مرضــــــاكم بالصــــــدقة ، وادفعــــــوا أبــــــواب الــــــبلاء بالــــــدعاء:  وقــــــال رســــــول االله 
  .)٣(وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، فانهّ ما يصاد ما صيد من الطير الاّ بتضييعهم التسبيح 

ادفعـوا أمـواج الـبلاء عـنكم بالـدعاء قبـل ورود الـبلاء ، فـو الـذي :  وقال أمير المؤمنين 
إلى أسـفلها  فلق الحبّة وبرأ النسمة ، للبلاء أسرع إلى المؤمن مـن انحـدار السـيل مـن أعلـى التلعـة

  .، ومن ركض البراذين
ــذنوب اجترحــوا ، انّ االله لــيس بظــلاّم :  وقــال  مــا زالــت نعمــة ولا نضــارة عــيش الاّ ب

للعبيــد ، ولــو أّ ــم اســتقبلوا ذلــك بالــدعاء والانابــة لم تنــزل ، ولــو اّ ــم إذا نزلــت  ــم الــنقم ، 
ولم يهنـوا ولم يسـرفوا لأصـلح االله كـل  فاسـد  وزالت عنهم النعم فزعـوا إلى االله بصـدق مـن نيـّا م

  .)٤(، ولردّ عليهم كلّ صالح 
  ثلاث لا يضرّ معهنّ شيء ، الدعاء عند الكربات ، :  وقال أبو عبداالله 

__________________  
  .١١باب  ١ح  ١٠٩٩:  ٤، باب انّ الدعاء شفاء من كلّ داء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٠باب  ١ح  ١٠٩٨:  ٤ـ باب الهام الدعاء ـ الوسائل  ٢ح  ٤٧١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٦باب  ٣ح  ٢٨٨:  ٩٣ـ عنه البحار  ٤١٠ح  ١١٧: ـ قرب الاسناد  ٣
  . ـ عن الخصال ١٦باب  ٥ح  ٢٨٩:  ٩٣ـ البحار  ٤



١٠٠ 

  .)١(والاستغفار عند الذنب ، والشكر عند النعمة 
ؤمنين مــن حيــث لم يحتســبوا ، وذلــك : في حــديث آخــر  وقــال  انّ االله جعــل أرزاق المــ

  .)٢(ان  العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه 
مــن اعُطــي أربعــاً لم يحــرم أربعــاً ، مــن اعُطــي الــدعاء لم يحــرم : في حــديث آخــر  وقــال 

ــة ، ومــن اعُطــي الشــكر لم يحــر  ــة ، ومــن اعُطــي الاســتغفار لم يحــرم التوب م الزيــادة ، ومــن الاجاب
  .)٣(اعُطي الصبر لم يحرم الأجر 

  )النجم الثاني ( 
  في آداب الدعاء

اعلــم انّ الــدعاء هــو الــتكلم مــع قاضــي الحاجــات ، وعــرض الحــوائج عليــه فلابــدّ أن يفهــم 
الانسان معنى الدعاء ، وأن يدعو مع حضور القلب ، ولـيراع علـى الاقـلّ الآداب الـتي يراعيهـا 

من مخلوق مثله في العجز وعدم القـدرة ، فليراعيهـا في طلـب الحـوائج مـن االله في طلب الحوائج 
العظيم الخالق والـرازق والمالـك لجميـع الأمـور ، وظـاهرٌ انّ الـذي يريـد حاجـة مـن مخلـوق يراعـي 

  .أمورا  فيها البتة
أن يعلـم مـا يقـول ، فلـو تكلـّم مـع شـخص عظـيم مـن دون أن يعلـم مـا يقــول : الأول منهـا 

لاه ، فإن لم يعاقبوه لا يعتنو بكلامـه ، فلابـدّ أن يكـون حاضـر القلـب عنـد المناجـات  وبقلب
  مع االله تعالى ، ويعلم ما يقول وبما يجرى على لسانه ، ويطلب بجد 

__________________  
  .١٦باب  ٦ح  ٢٨٩:  ٩٣ـ عنه البحار  ٧مجلس  ٥١ح  ٢٠٤: ـ أمالي الطوسي  ١
  .١٦باب  ٧ح  ٢٨٩:  ٩٣ـ عنه البحار  ٣٤مجلس  ٦ح  ١٥٣: ـ أمالي الصدوق  ٢
  .٢باب  ١٦ح  ١٠٨٧:  ٤ـ عنه الوسائل  ٤باب  ١٦ح  ٢٠٢: ـ الخصال  ٣



١٠١ 

  .وجهد ولا يكون غير مهتم  بحوائجه
ؤمنين  لا يقبــل االله عزّوجــلّ دعــاء قلــب لاه ، وكــان : انــّه قــال  كمــا روي عــن أمــير المــ

إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو لـه وقلبـه لاه عنـه ، ولكـن ليجتهـد لـه في : يقول  علي  
  .)١(الدعاء 

وجل  لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس:  وقال أبو عبداالله  ان  االله عزّ
)٢(.  

انّ االله عزّوجــل لا يســتجيب دعــاء بظهــر قلــب ســاه ، فــاذا : في حــديث آخــر  وقــال 
  .)٣(بل بقلبك ثم استيقن بالاجابة دعوت فأق
انّ من يلوذ إلى شخص لدفع الشدائد لابدّ أن يكـون ملازمـاً لـه دائمـاً ، ويأتيـه في : الثاني 

غــير الشــدائد لكــي لا يســتحي في اللجــوء إليــه في الشــدائد ، فكــذلك لابــدّ أن يــدعو الانســان 
وفورهـا حـتى تقضـى حاجاتـه سـريعا  في حال النعمة ، ويتضرعّ ولا ينس االله تعالى بكثـرة الـنعم و 

في الشــدائد والمحــن إذا لجـــأ إليــه ، مــع انّ الانســـان لا يخلــو في كــلّ آن مـــن مئــات الآلاف مـــن 
  .حوائج الدنيا والآخرة

م في الـدعاء اسـتجيب لـه : انهّ قال  كما روي بسند صحيح عن أبي عبداالله  من تقـدّ
ـــت الملائكـــة  صـــوت معـــروف ، ولم يحجـــب عـــن الســـماء ، ومـــن لم : إذا نـــزل بـــه الـــبلاء ، وقال

ان  ذا صــوت لا نعرفــه : يتقـدّم في الــدعاء لم يسـتجيب لــه إذا نــزل بـه الــبلاء ، وقالــت الملائكـة 
)٤( .  

____________  
  .١٦باب  ٣ح  ١١٠٦:  ٤، باب الاقبال على الدعاء ـ الوسائل  ٢ح  ٤٧٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٦باب  ٤ح  ١١٠٦:  ٤الاقبال على الدعاء ـ الوسائل ، باب  ٤ح  ٤٧٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٦باب  ٢ح  ١١٠٥:  ٤باب الاقبال على الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٣:  ٢الكافي  ـ ٣
  . ٩باب  ١ح  ١٠٩٦:  ٤باب التقدم في الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٢:  ٢ـ الكافي  ٤



١٠٢ 

مــــن ســــرّه أن يســــتجاب لــــه في الشــــدّة فليكثــــر الــــدعاء في : في حــــديث آخــــر  وقــــال 
  .)١(الرخاء 

ة حــتى يكــون مرضــيّاً عنــده ، : الثالــث  انّ مــن يحتــاج إلى مخلــوق يقــدّم إليــه الخــدمات اللائقــ
ويجتنـــب عمّـــا يكرهـــه لغـــرض قضـــاء حاجتـــه إذا حتـــاج إليـــه ، فكـــذلك عنـــد االله ، فكـــلّ مـــن 

ــبي عبــداالله وأطاعــه أكثــر ، كــ في هــذا الحــديث  ان دعــاؤه أقــرب للاجابــة ، كمــا أشــار الن
  .»مثل الذي يدعو بغير عمل ، كمثل الذي يرمي بغير وتر « : الشريف إليه حيث قال 
خـير الـدعاء مـا صَـدَرَ عـن صَـدرٍ تقـيّ ، وقلـب نقـيّ ، وفي : ...  وقال أمـير المـؤمنين 
  .)٢(ة ، وبالاخلاص يكون الخلاص ، فاذا اشتدّ الفزع فإلى االله المفزع المناجات سبب النجا

: جعلــت فــداك ان  االله يقــول : انـّـه قــال لــه رجــل  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
دعُوني  اَستَجِب لَكُم  (   .فاناّ ندعو فلا يستجاب لنا )٣() اُ

وف  بِعَهــدكُِم  (: يقــول  لانكــم لا تفـون االله بعهــده ، وانّ االله: قـال  ي اُ وفـُوا بِعهــدِ  )٤( )أَ
  .)٥(واالله لو وفيتم الله لوفى االله لكم 

وجـل  أوحـى إلى : ...  قال أمير المؤمنين : وروي عن نوف البكالي انهّ قال  ان  االله عزّ
الاّ بقلوب طـاهرة ، قل للملأ من بني اسرائيل لا يدخلوا بيتا  من بيوتي :  عيسى بن مريم 

  . وأبصار خاشعة ، واكفّ نقيّة
__________________  

  .٩باب  ٣ح  ١٠٩٦:  ٤باب التقدم في الدعاء ـ الوسائل  ٤ح  ٤٧٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٠باب  ١٢ح  ٣٤١:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٦: ـ غافر  ٣
  .٤٠: ـ البقرة  ٤
  . ـ عن تفسير القمي ٢٤باب  ٣ح  ٣٦٨:  ٩٣ـ البحار  ٥



١٠٣ 

... اعلموا اني  غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمـة : وقل لهم 
)١(.  

  .)٢(ومضى في الأبواب السابقة ان  من سرّه أن يستجاب له دعوته فليطب مكسبه 
والظــاهر انّ الانســان كلّمــا ازداد قربــاً كــان دعــاؤه أقــرب للاجابــة ، كمــا في الســلاطين فــإنّ  

كـان قضــاء حاجتــه أسـرع ، وكمــا قلنـا أيضــاً انّ كلّمـا ازدادت المناســبة مــع كـل  مــن كـان أقــرب  
الفاعـل تــزداد قابليــة الاستفاضـة ، والمــانع مــن الفــيض انمّـا هــو مــن طـرف القابــل ، فكلّمــا كمــل 

  .القابل ازدادت قابلية الرحمة ، وازداد الفيض
نـه الحـوائج ، وأشـرنا من شـرائط اسـتجابة الـدعاء كمـال معرفـة الـرب الـذي يطلـب م: الرابع 

سابقاً إلى مجمل منه بأن الفيض يكون علـى قـدر معرفـة الانسـان لربـّه ، فكلّمـا كـان في القـدرة 
  .والرحمة والكرم والعظمة والجلال وسائر الصفات الكمالية أعرف يكون تأثيرها أكثر عنده

عنــد ظــن  عبــدي اني  « وإلى هــذا المعــنى يشــير الحــديث القدســي المــروي بأســانيد متضــافره بـــ 
  .أي كلّما كان ظنّه أحسن كانت معاملتي معه أفضل» المؤمن 

نـدعو :  قـال قـوم للصـادق : انـّه قـال  روي بسند معتبر عـن أبي الحسـن موسـى 
  .)٣(لانكم تدعون من لا تعرفونه : فلا يستجاب لنا قال 

  إذا دعوت فظن  أن  حاجتك : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٢٢باب  ٩ح  ٣٥٦:  ٩٣ـ عنه البحار  ٦باب  ٤٠ح  ٣٣٧: ـ الخصال  ١
  .باب الثناء قبل الدعاء ٩ح  ٤٨٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٢٤باب  ٤ح  ٣٦٨:  ٩٣ـ عنه البحار  ٤١باب  ٧ح  ٢٨٨: ـ التوحيد  ٣



١٠٤ 

  .)١(بالباب 
إذا أراد أحـدكم الاّ يسـأل االله شـيئاً الاّ اعطـاه ، فلييـأس مـن : في حديث آخر  وقال 

النــاس كلّهــم ، ولا يكــون لــه رجــاء الاّ مــن عنــد االله عزّوجــلّ ، فــاذا علــم االله ذلــك مــن قلبــه لم 
  .)٢(... يسأل االله شيئا  الا  أعطاه 

ؤال مــن المخلــوقين أيضــاً ، فكــلّ مــن عــر  ف عظمــة الملــك ووســعة ويــأتي هــذا المعــنى في الســ
ملكه وخزائنه وكرمه أكثر ، توقّع العطاء منه أكثر ، والملك أيضاً يكرمه حسب توقعه ومعرفتـه 

  .، والكلام هنا كثير لا تسعه هذه الرسالة
ة المبالغــة والالحــاح في الــدعاء ، والالحــاح إلى المخلــوقين قبــيح : الخــامس  مــن شــرائط الاجابــ

ة كــرمهم وتحمّلهــم ، لكــنّ  ة في المســألة لوســعة كرمــه ولطفــه  لقلــ االله تعــالى يحــب الالحــاح والمبالغــ
وجل  كره الحاح : انهّ قال  ورحمته غير المتناهية ، كما روي عن أبي جعفر الباقر  ان  االله عزّ

النــاس بعضــهم علــى بعــض في المســألة وأحــبّ ذلــك لنفســه ، انّ االله عزّوجــلّ يحــب أن يســأل 
  .)٣(ويطلب ما عنده 

رحــم االله عبــداً طلــب مــن االله عزّوجــلّ حاجــة ، فــألحّ في الــدعاء ، :  وقــال رســول االله 
  .)٤(... استجيب له أو لم يستجب له 

ان  العبــــد إذا دعــــا لم يــــزل االله تبــــارك وتعــــالى في حاجتــــه مــــا لم :  وقــــال أبــــو عبــــداالله 
  . )٥(يستعجل 

__________________  
  .باب اليقين في الدعاء ١ح  ٤٧٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٢باب  ٤ح  ٣٥٥:  ٩٣ـ عنه البحار  ٢مجلس  ٧ح  ٣٦: ـ أمالي الطوسي  ٢
  .٢٠باب  ٢ح  ١١٠٩:  ٤باب الالحاح في الدعاء ـ الوسائل  ٤ح  ٤٧٥:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٢٠ب با ٤ح  ١١٠٩:  ٤باب الالحاح في الدعاء ـ الوسائل  ٦ح  ٤٧٥:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ١٧باب  ٢ح  ١١٠٦:  ٤باب الالحاح في الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٤:  ٢ـ الكافي  ٥



١٠٥ 

انّ االله تبــارك وتعــالى يعلــم مــا يريــد العبــد إذا دعــاه ، ولكنّــه : في حــديث آخــر  وقــال 
  .)١(... يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج ، فاذا دعوت فسمّ حاجتك 

الاخفاء فيه ، لأنّ طلـب الحـوائج خفيـة أحـبّ عنـد الكرمـاء ، من آداب الدعاء : السادس 
 والدعاء المخفيّ أقرب للاخلاص وأبعد من الرياء ، كما روي عن عليّ بن موسى الرضا 

  .)٢(دعوة تخفيها أفضل عند االله من سبعين دعوة تظهرها: انهّ قال 
ؤمنين ، ولا  بــأس بالــدعاء في اجتماعــا م وان كانــت لــه حاجــة عظيمــة فليســتعن بــدعاء المــ

أيضـــاً ، وان كـــان منظـــوره حقـــارة دعائـــه ونفســـه وأمـــن مـــن الريـــاء ، فالـــدعاء في ا ـــامع أفضـــل 
ؤمنين واجتماعــا م كثــيرة ، فيــدخل نفســه في البركــات والرحمــة العامــة النازلــة  وبركــات أنفــاس المــ

  : انهّ قال  عليهم فإنّ ذلك فوز عظيم ، كما روي عن أبي عبداالله 
ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا االله عزّوجلّ في أمر الاّ استجاب االله لهم ، فـإن « 

لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون االله عزّوجلّ عشـر مـراّت إلاّ اسـتجاب االله لهـم ، فـإن لم يكونـوا 
  .)٣(» أربعة فواحد يدعو االله أربعين مرّة فيستجيب االله العزيز الجبار له 

مـا اجتمـع أربعـة رهـط قـطّ علـى أمـر واحـد ، فـدعوا االله الاّ تفرقّـوا عـن اجابـة :  وقال 
)٤( .  

__________________  
  .٥باب  ١ح  ١٠٩١:  ٤باب تسمية الحاجة في الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٢باب  ٢ح  ١١١٣:  ٤باب اخفاء الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٧٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣٨باب  ١ح  ١١٤٣:  ٤باب الاجتماع في الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٨٧:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣٨باب  ٢ح  ١١٤٣:  ٤باب الاجتماع في الدعاء ـ الوسائل  ٢ح  ٤٨٧:  ٢ـ الكافي  ٤



١٠٦ 

  .)١(نوا إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأم   كان أبي :  وقال 
  .)٢(الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان :  وقال 

رعايــــة الأوقــــات الــــتي تظــــن  الاجابــــة فيهــــا لأن  االله تعــــالى جعــــل لــــبعض الأمــــاكن : الســــابع 
اطلبـوا الـدعاء : انـّه قـال  والأزمنة دخـلاً في اسـتجابة الـدعاء ، كمـا روي عـن أبي عبـداالله 

نـــد هبـــوب الريـــاح ، وزوال الافيـــاء ، ونـــزول القطـــر ، وأوّل قطـــرة مـــن دم في أربـــع ســـاعات ، ع
  .)٣(القتيل المؤمن ، فإنّ أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء 

يستجاب الدعاء في أربعة مـواطن ، في الـوتر ، وبعـد الفجـر ، وبعـد الظهـر ، :  وقال 
  .)٤(وبعد المغرب 

ؤمنين  اغتنمــوا الــدعاء عنــد أربــع ، عنــد قــراءة القــرآن ، وعنــد الأذان ، :  وقــال أمــير المــ
  .)٥(وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفّين للشهادة 

وجل  فيه الأسحار :  وقال رسول االله    .)٦(... خير وقت دعوتم االله عزّ
  ا طلب الحاجة طلبها عند إذ] كان أبي : انهّ قال  عن أبي عبداالله [ وروي 

__________________  
  .٣٩باب  ٣ح  ١١٤٤:  ٤باب الاجتماع في الدعاء ـ الوسائل  ٣ح  ٤٨٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٩باب  ١ح  ١١٤٤:  ٤باب الاجتماع في الدعاء ـ الوسائل  ٤ح  ٤٨٧:  ٢ـ الكافي  ٢
ة ـ الوســائل بــاب الأوقــات والحـالات الــتي ترجــى فيهـا  ١ح  ٤٧٨:  ٢ـ الكــافي  ٣ بــاب  ١ح ١١١٤:  ٤الأجابــ

٢٣.  
  .باب الاوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ٢ح  ٤٧٧:  ٢ـ الكافي  ٤
بـاب  ٢ح  ١١١٤:  ٤بـاب الاوقـات والحـالات الـتي ترجـى فيهـا الاجابـة ـ الوسـائل  ٣ح  ٤٧٧:  ٢ـ الكـافي  ٥

٢٣.  
بـاب  ٢ح  ١١١٧:  ٤ى فيهـا الاجابـة ـ الوسـائل بـاب الاوقـات والحـالات الـتي ترجـ ٦ح  ٤٧٧:  ٢ـ الكـافي  ٦

٢٥ .  



١٠٧ 

زوال الشـــمس ، فـــاذا أراد ذلـــك قـــدّم شـــيئاً فتصـــدّق بـــه ، وشـــمّ شـــيئاً مـــن الطيـــب ، وراح إلى 
  .)١(المسجد ، ودعا في حاجته بما شاء االله 

أنّ االله عزّوجــلّ يحــبّ مــن عبــاده المــؤمنين كــلّ عبــد دعّــاءٍ ، :  وقــال أبــو جعفــر البــاقر 
فعلـــيكم بالـــدعاء في الســـحر إلى طلـــوع الشـــمس ، فاّ ـــا ســـاعة تفـــتح فيهـــا أبـــواب الســـماء ، 

  .)٢(وتقسم فيها الأرزاق ، وتقضى فيها الحوائج العظام 
مســلم ثم يصــلّي ويــدعوا االله ان  في الليــل لســاعة مــا يوافقهــا عبــد  :  وقــال أبــو عبــداالله 

أصــلحك االله وأي  ســاعة هــي مــن الليــل؟ : عزّوجــلّ فيهــا الاّ اســتجاب لــه في كــلّ ليلــة ، قلــت 
  .)٣(إذا مضى نصف الليل ، وهي السدس الأوّل من أوّل النصف : قال 

 في أثـر: ثلاثة أوقات لا يحُجـب فيهـا الـدعاء عـن االله تعـالى : في حديث آخر  وقال 
  .)٤(المكتوبة ، وعند نزول المطر ، وظهور آية معجزة الله في أرضه 

ــّـه عزّوجـــلّ حاجـــة ، فليطلبهـــا في ثـــلاث :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين  مـــن كانـــت لـــه إلى رب
ســـاعة في يـــوم الجمعـــة ، وســـاعة تـــزول الشـــمس حـــين  ـــبّ الريـــاح وتفـــتح أبـــواب : ســـاعات 

ير ، وســـاعة في آخـــر الليـــل عنـــد طلـــوع الفجـــر ، فـــإنّ الســـماء ، وتنـــزل الرحمـــة ، ويصـــوّت الطـــ
هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر لـه؟ : ملكين يناديان 

  هل من طالب حاجه فتقضى له؟
فــأجيبوا داعــي االله ، واطلبــوا الــرزق فيمــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس ، فانـّـه أســرع 

  في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، وهي الساعة التي يقسم االله 
__________________  

بــاب  ١ح  ١١١٦:  ٤بــاب الاوقــات والحــالات الــتي ترجــى فيهــا الاجابــة الوســائل  ٧ح  ٤٧٧:  ٢ـ الكــافي  ١
٢٤.  
بـاب  ٣ح  ١١١٧:  ٤بـاب الاوقـات والحـالات الـتي ترجـى فيهـا الاجابـة ـ الوسـائل  ٩ح  ٤٧٨:  ٢ـ الكـافي  ٢

٢٥.  
 ٢و ١ح  ١١١٨:  ٤بـاب الأوقـات والحـالات الـتي ترجـى فيهـا الاجابـة ـ الوسـائل  ١٠ح  ٤٧٨:  ٢ـ الكـافي  ٣

  .٢٦باب 
  . ٢١باب  ٣ح  ٣٤٣:  ٩٣ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٨٠ح  ٢٨٠: ـ أمالي الطوسي  ٤



١٠٨ 

  .فيها الرزق بين عباده
ـــث ، وعنـــد : تفـــتح لكـــم أبـــواب الســـماء في خمـــس مواقيـــت :  وقـــال  ـــزول الغي عنـــد ن

  .)١(الزحف ، وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر 
ة في الســاعة الــتي يســتجاب فيهــا الــ وقــال أبــو عبــداالله  مــا بــين فــراغ : دعاء يــوم الجمعــ

الامــــام مــــن الخطبــــة إلى أن تســــتوي الصــــفوف ، وســــاعة اُخــــرى مــــن آخــــر النهــــار إلى غــــروب 
  .)٢(... الشمس 
ل الزوال :  وقال    .)٣(ان  ساعة الاستجابة أوّ

سمعـت : عن فاطمة بنت النبي صـلوات االله عليهـا قالـت  وروي عن علي بن الحسين 
وجــل  فيهــا خــيرا  : يقــول  النــبي   ان  في الجمعــة لســاعة لا يراقبهــا رجــل مســلم يســأل االله عزّ

  .الا  أعطاه اياّه
إذا تــــدلى  نصــــف عــــين الشــــمس : يــــا رســــول االله أي  ســــاعة هــــي؟ قــــال : فقلــــت : قالــــت 

ت فاطمـــة : للغـــروب ، قـــال  ـــ ـــت اصـــعد علـــى ال: تقـــول لغلامهـــا  وكان ضـــراب ، فـــاذا رأي
  .)٤(نصف عين الشمس قد تدلى  للغروب فأعلمني حتى أدعو 

عليك بالدعاء وأنـت سـاجد ، فـإنّ : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  . )٥(... أقرب ما يكون العبد إلى االله وهو ساجد 

__________________  
  .ـ عن الخصال ٢٥باب  ١ح  ١١١٧:  ٤الوسائل ـ  ٢١باب  ٤ح  ٣٤٣:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن دعوات الراوندي ٢١باب  ١٤ضمن حديث  ٣٤٨:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ مضمون النص ٣
  .٩٥باب  ٨ح  ٢٦٩:  ٨٩باب نوادر المعاني ـ عنه البحار  ٥٩ح  ٣٩٩: ـ معاني الأخبار  ٤
  ... باب السجود والتسبيح والدعاء فيه  ١١ضمن حديث  ٣٢٤:  ٣ـ الكافي  ٥



١٠٩ 

مــــن شــــرائط الــــدعاء وآدابــــه التضــــرعّ والانكســــار والابتهــــال ، كمــــا روي عــــن أبي : الثــــامن 
  .)١(إذا رق أحدكم فليدع ، فإنّ القلب لا يرقّ حتى يخلص: انهّ قال  عبداالله 

عرّ جلـدك ، ودمعـت عينـاك ، فـدونك دونـك ، فقـد قصـدك قصـدك إذا اقشـ:  وقال 
)٢(.  

ان خفت أمـراً يكـون ، أو حاجـة تريـدها فابـدأ بـاالله ومجـّده ، : ] لابي بصير [  وقال 
ــبيّ  ، وســل حاجتــك ، وتبــاك ولــو مثــل رأس  وأثــن عليــه كمــا هــو أهلــه ، وصــلّ علــى الن

ان  أقــرب مــا يكــون العبــد مــن الــرب عزّوجــل  وهــو ســاجد : كــان يقــول   الــذباب ، انّ أبي 
  .)٣(باك 

ث المعتــبرة ـ هــو انـّـه إذا كــان في مقــام الرغبــة  والتضــرع في الــدعاء ـ علــى مــا يوافــق الأحاديــ
والرجـــاء يســـتقبل بـــبطن كفيـــه إلى الســـماء ، كمـــا تصـــنع فيمـــا لـــو أردت شـــيئاً مـــن أحـــد ، وان  

ــت في مقــام الخــ وف اســتقبل بظهــر كفيــك إلى الســماء أي أني  آيــس مــن أعمــالي ولا أقــدر كن
  .على الطلب منك لكثرة سوء أعمالي

ك اصبع سبابته اليمنى في حـال التضـرع يمينـا  وشمـالا  بـأني  لا أعلـم أأكـون مـن أصـحاب  ويحرّ
  .اليمين أم من أصحاب الشمال ، أو انيّ من المحسنين أم من المسيئين

ك اليسرى عند التبتل والانقطاع ، وتضعه كالذي يطلـب شـيئاً مـن شـخص وترفع سبابة يد
  بابرام ، أو أشارة إلى انيّ لا أعلم أترفعني أم تضعني ، وان كثر البكاء 

__________________  
  .٢٨باب  ١ح  ١١٢٠:  ٤ـ الوسائل  ٥ح  ٤٧٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٨باب  ٣ح  ١١٢١:  ٤ـ الوسائل  ٨ح  ٤٧٨:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٢٩باب  ٤ح  ١١٢٢:  ٤ـ الوسائل  ١٠ح  ٤٨٣:  ٢ـ الكافي  ٣



١١٠ 

وظهـــرت أســـباب وعلائـــم الاجابـــة ترفـــع يـــديك مـــن قبـــل رأســـك أو تقـــدمها مـــن امامـــك كأنــّـه 
  .اعطيت حاجتك ، فترفع يدك لتأخذها

عزيــــزي انظــــر إلى االله تعــــالى مــــن ذلــــك الجــــلال والعظمــــة والاســــتغناء كيــــف يعامــــل ســــائلي 
جسارات أجاز لهـم ، كيـف قـرّب نفسـه إلـيهم مـع رفعـة شـأنه ، فـدعاهم  ـذه  احسانه ، وأيّ 

  .الوسائل إلى معرفته
وانظــر إلى العبــاد مــع غايــة احتيــاجهم ودنــاء م بــأيّ نحــو مــن الاســتغناء يتعــاملون مــع رّ ــم 
ويسلكون معه ، ويولّون عن هكذا ربّ كريم دائم الاحسان للصالحين والطـالحين ، ويتوجهـون 

  .لممكنات العاجزة اللئيمة ، فيحرمون أنفسهم من رحمة االله تعالىإلى ا
ـــذي تكـــون لـــه حاجـــة عنـــد عظـــيم ، يتملـــق أوّلاً لخـــدّام وحـــرس ذلـــك : التاســـع  اعلـــم انّ ال

الشخص كي يسهل الدخول إلى مجلسه وتقضى حاجته سريعاً ، وحجّاب وحراّس باب ملـك 
  .لحوائج كي تقضى سريعا  الملوك الفقراء والمساكين ، فليتصدّق قبل طلب ا

وكمــا انــّه يعطــي الرشــوة إلى الحجّــاب إذا أراد حاجــة مــن الســلطان ، كــذلك فليتصــدّق إذا 
  .طلب حاجة من االله سواء أكانت قليلة أم كثيرة

انّ من كانت له حاجـة قـد يجعـل عنـد الكرمـاء حاجـة غـيره وسـيلة لحاجتـه ، بـأن : العاشرة 
م حاجــة الغــير حــتى يستحســنه ذلــ ك الكــريم بأنـّـه يهــتمّ بــأمور غــيره أكثــر مــن امــور نفســه ، يقــدّ

وهـذا يوجـب سـرعة اجابـة حاجتــه ، أو انـّه يطلـب لغـيره مـا يريــده لنفسـه حـتى يعلـم الكـريم انـّـه 
  .مع احتياجه إلى ذلك الشيء يطلبه لغيره ، فيجيبها لذلك على وجه كامل



١١١ 

يحســـن عنـــد الكرمـــاء بـــأن   أو انــّـه يشـــرك غـــيره مـــع نفســـه في طلـــب الحـــوائج ، وهـــذا أيضـــاً 
الانســان لا يفكــر دائمــاً لنفســه ، ولا ينســى الغــير حينمــا يصــله احســان ، كمــا علــّم االله تعــالى 

حيـث يقولـون [ العباد في سورة الفاتحـة أن يشـكروا غـيرهم في عـرض العبـادة وطلـب الاسـتعانة 
  ].اياك نعبد واياك نستعين : 

  .)١(دعا أحدكم فليعمّ ، فانهّ أوجب للدعاء إذ :  قال رسول االله 
م أربعـــين مـــن المـــؤمنين ثم دعـــا : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  مـــن قـــدّ

  .)٢(استجيب له 
  .)٣(ليس شيء أسرع اجابة من دعوة غائب لغائب : قال  وعن رسول االله 

أسرع الدعاء نجحـا  للاجابـة دعـاء الأخ لأخيـه بظهـر الغيـب :  وقال أبو جعفر الباقر 
  .)٤(آمين ، ولك مثلاه : ، يبدء بالدعاء لأخية ، فيقول له ملك موكّل به 

  .)٥(دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدرّ الرزق ، ويدفع المكروه :  وقال أبو عبداالله 
مـــا مـــن مـــؤمن دعـــا للمـــؤمنين والمؤمنـــات الا  رد  االله : انـّــه قـــال  وروي عـــن رســـول االله 

ل الــدهر أو هــو آت   ؤمن ومؤمنــة مضـى مــن أوّ وجـل  عليــه مثــل الـذي دعــا لهــم بــه مـن كــل  مــ عزّ
  . إلى يوم القيامة

__________________  
  .٤٠باب  ١ح  ١١٤٥:  ٤باب العموم في الدعاء ـ الوسائل  ١ح  ٤٨٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٤٥باب  ١ح  ١١٥٤:  ٤باب من تستجاب دعوته ـ الوسائل  ٥ح  ٥٠٩:  ٢الكافي ـ  ٢
  .باب من تستجاب دعوته ٧ح  ٥١٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٤١باب  ٣ح  ١١٤٦:  ٤باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب ـ الوسائل  ٤ح  ٥٠٧:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٤١باب  ١ح  ١١٤٥:  ٤سائل باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب ـ الو  ٢ح  ٥٠٧:  ٢ـ الكافي  ٥
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يـا رب  هـذا : انّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب ، فيقول المؤمنـون والمؤمنـات 
  .)١(الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه ، فيشفّعهم االله عزّوجلّ فيه ، فينجو 

موقفــا   رأيــت عبــداالله بــن جنــدب في الموقــف ، فلــم أر : وروي عــن إبــراهيم بــن هاشــم قــال 
كـان أحســن مـن موقفــه ، مـا زال مــادّاً يديــه إلى السـماء ودموعــه تسـيل علــى خدّيـه حــتى تبلــغ 

  .الأرض
: يا أبـا محمـد مـا رأيـت موقفـاً قـطّ أحسـن مـن موقفـك ، قـال : فلمّا صدر الناس قلت له 

أخــبرني ان  مــن دعــا لاخيــه  واالله مــا دعــوت الاّ لاخــواني ، وذلــك أنّ ابــا الحســن موســى 
ــــودي مــــن العــــرش  ــــف : بظهــــر الغيــــب ن ــــة أل ــــف ضــــعف ، فكرهــــت أن أدع مائ ــــة أل ولــــك مائ

  .)٢(مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا 
ان  الملائكـة إذا سمعـوا المـؤمن يـدعو لأخيـه المـؤمن بظهـر : قـال  وعن علي  بن الحسين 

الأخ لأخيك ، تدعوا له بالخير وهو غائب عنك ، وتذكره  نعم: الغيب ، أو يذكره بخير قالوا 
بخير ، قد أعطاك االله عزّوجـلّ مثلـي مـا سـألت لـه ، وأثـنى عليـك مثلـي مـا أثنيـت عليـه ، ولـك 

  .الفضل عليه
بئس الأخ أنت لأخيـك ، كـفّ أيهّـا : وإذا سمعوه يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه ، قالوا له 

ربـع علـى نفسـك ، واحمـد االله الـذي سـتر عليـك ، واعلـم انّ االله المستر على ذنوبـه وعورتـه ، وأ
عزّوجل  أعلم بعبده منك 

)٣(.  
  إذا ظلم الرجل فظلّ يدعو على صاحبه ، قال : قال  وعن أبي عبداالله 

__________________  
  .٤٣اب ب ١ح  ١١٥١:  ٤باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب ـ الوسائل  ٥ح  ٥٠٧:  ٢ـ الكافي  ١
ـ عـن أمـالي  ٢٦بـاب  ٨ح  ٣٨٤:  ٩٣بـاب الـدعاء للاخـوان بظهـر الغيـب ـ البحـار  ٦ح  ٥٠٨:  ٢ـ الكـافي  ٢

  .الصدوق
  . باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب ٧ح  ٥٠٨:  ٢ـ الكافي  ٣



١١٣ 

انّ هاهنا آخر يـدعو عليـك يـزعم انـّك ظلمتـه ، فـإن شـئت أجبتـك وأجبـت : االله جل  جلاله 
  .)١(ت أخّرتكما فتوسعكما عفوي عليك ، وان شئ

مــن جملــة آداب الــدعاء تمجيــد االله تعــالى ومدحــه بالعظمــة والجــود والكــرم : الحــادي عشــر 
عنــد المســألة ، وكــذلك ذكــر نعــم االله علــى نفســه وعلــى غــيره وشــكره عليهــا ، كمــا لــو ذهــب 

ل المســــألة شــــخص إلى عظــــيم لحاجــــة فانــّــه لا يبتــــدىء  ــــا أوّلاً بــــل انّ الأدب أن يبتــــدىء قبــــ
  .بمدحه بما يليق به

واالله تعـــالى علـّــم هـــذه الآداب في ســـورة الحمـــد ، فقـــد وصـــف نفســـه بالرحمانيـّــة والرحيميـّــة 
لأنـّه يحسـن ] ايـاك نعبـد [ وسائر صفات اللطف والرحمة ، ثم جعل العبادة قبل عرض الحاجة 

ســلب الاســتعانه ، ثم علّمهــم ] وهــي العبــادة [ لــذوي الحــوائج جعــل هديـّـة علــى قــدر وســعهم 
  ].عن أنفسهم [ والهداية 

ان  حمــد االله علــى نعمــه الــتي وهبهــا ايـّـاه توجــب مزيــد الــنعم ـ كمــا وعــد االله تعــالى بــذلك ـ 
  .أنت رب  دائم الاحسان فلا يبعد أن تحسن الآن أيضا  : حيث يقول 

 وكــذلك مــن حســن الطلــب ذكــر نعــم االله علــى الغــير ، بانــّك أحســنت إلى جميــع المخلــوقين
فيجدر أن تحسن إليّ أيضاً ، كما لو ذهب شخص إلى عظيم وقـد نظـم بحقّـه شـعراً أو مدحـه 

الحمـد « نثراً حيث يذكر في طيّها كرمه وجوده حتى يكرمه أيضاً ، فلـذا ورد أنّ أفضـل الـدعاء 
  .»الله 

وبمـا ان  الـذنوب توجــب الحرمـان مــن الخـيرات والسـعادت فلابــد  مـن الاســتغفار بعـد الــدعاء  
  . ترفع الموانع ، ويحصل له قرب من االله أيضاً بالحمد والثناء حتى تقضى حاجته سريعاً كي 

__________________  
ح  ١١٧٦:  ٤ـ الوسـائل  ١٨بـاب  ٣ح  ٣٢٤:  ٩٣ـ عنـه البحـار  ٥٢مجلس  ٣ح  ٢٦١: ـ أمالي الصدوق  ١
  . ٦٨باب  ٢



١١٤ 

قلـــت لأبي : انــّـه قـــال ووردت في هـــذه المضـــامين أحاديـــث كثـــيرة ، كمـــا روي عـــن المفضـــل 
ــّـه لا يبقـــى أحـــد : جعلـــت فـــداك علّمـــني دعـــاء جامعـــاً ، فقـــال لي  عبـــداالله  احمـــد االله فان

  .)١(سمع االله لمن حمده : يصلّي الاّ دعا لك ، يقول 
اياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربهّ شيئا  من حوائج الـدنيا والآخـرة حـتى :  وقال 

، ثم يسـأل االله حوائجــه  يبـدأ بالثنـاء علـى االله عزّوجــلّ ، والمـدح لـه ، والصـلاة علــى النـبي 
)٢(.  

ســـألة ، انــّـه واالله مـــا انمّـــا هـــي المدحـــة ، ثم الثنـــاء ، ثم الاقـــرار بالـــذنب ، ثم الم:  وقـــال 
  .)٣(خرج عبد من ذنب الا  بالاقرار 

إنّ الرجــل إذا طلــب :  وقــال  إذا طلــب أحــدكم الحاجــة فليــثن علــى ربــّه وليمدحــه ، فــ
  .... الحاجة من السلطان هيّأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه

و : وقـــال  جـــلّ ، فقـــال رســـول االله ان  رجـــلا  دخـــل المســـجد فصـــلّى ركعتـــين ثم ســـأل االله عزّ
عجّل العبد ربهّ ، وجاء آخر فصلّى ركعتين ، ثم أثنى علـى االله عزّوجـلّ ، وصـلّى علـى :  

  .)٤(سل تعط :  النبي وآله ، فقال رسول االله 
ة عنـد سـلطان لأن  من كانـت لـه حاجـ ان  من شرائط الدعاء الصلاة على النبي وآله 

فحـريّ بـه أن يـأتي بتحفـة إلى المقــربّين لـدى السـلطان كـي يشـفعوا لــه ، وحـتى لـو لم يشـفعوا لــه 
  . فإنّ السلطان إذا علم ذلك يكون مورد قبوله ، فيقضي حاجته

__________________  
  .باب التحميد والتمجيد ١ح  ٥٠٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣١باب  ١ح  ١١٢٦:  ٤الدعاء ـ الوسائل باب الثناء قبل  ١ح  ٤٨٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣١باب  ٥ح  ١١٢٧:  ٤باب الثناء قبل الدعاء ـ الوسائل  ٣ح  ٤٨٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣١باب  ٢ح  ١١٢٦:  ٤باب الثناء قبل الدعاء ـ الوسائل  ٦ح  ٤٨٥:  ٢ـ الكافي  ٤
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لــو لم يحــتج وكــذلك لــو مــدحت شخصــا  محبوبــا  عنــد رجــل شــريف عظــيم طلبــا  للرفعــة حــتى 
ـــاء ، فيستحســـن ذلـــك الشـــريف هـــذا المـــدح والثنـــاء ، فلـــذا كانـــت  ذلـــك المحبـــوب إلى هـــذا الثن
برى ،  ة كاملــة حــول الشــفاعة الكــ الصــلوات موجبــة لقبــول الــدعاء ، وقــد ذكرنــا هنــا نكتــة لطيفــ

  .وأسهبنا الكلام حولها في شرح الصحيفة الكاملة
لا يزال الـدعاء محجوبـا  حـتى يصـلّى علـى : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  .)١(محمد وآل محمد 
ــذكر النــبي  :  وقــال  ، رفــرف الــدعاء علــى رأســه ، فــاذا ذكــر النــبيّ  مــن دعــا ولم ي
  .)٢(رفع الدعاء  

وجـل  حاجــة:  وقـال  ، فليبـدأ بالصـلاة علـى محمـد وآلــه ، ثم  مـن كانـت لـه إلى االله عزّ
يسـأل حاجتـه ، ثم يخـتم بالصـلاة علـى محمـد وآل محمـد ، فـإنّ االله عزّوجـلّ أكـرم مـن أن يقبـل 

  .)٣(الطرفين ويدع الوسط ، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه
 ة عليـه ، فانـّه مـن صـلّى علـى النــبي فـأكثروا الصـلا إذا ذكـر النـبي  :  وقـال 

صلاة واحدة صلّى االله عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكـة ، ولم يبـق شـيء ممـا خلقـه 
االله الاّ صلّى على العبد لصلاة االله عليه وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هـذا فهـو جاهـل 

  . )٤(يته مغرور ، قد برىء االله منه ورسوله وأهل ب
__________________  

  .٣٦باب  ٥ح  ١١٣٦:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ١ح  ٤٩١:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٦باب  ٦ح  ١١٣٦:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ٢ح  ٤٩١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣٦باب  ١١ح  ١١٣٧:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ١٦ح  ٤٩٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣٤باب  ٤ح  ١٢١١:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ٦ح  ٤٩٢:  ٢ـ الكافي  ٤



١١٦ 

  .)١(يتي تذهب بالنفاق الصلاة علي  وعلى أهل ب وقال رسول االله 
يا رب  صـل  علـى محمـد وآل « من قال : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  . )٢(] والباقي للآخرة [ مائة مرّة قضيت له مائة حاجة ، ثلاثون للدنيا » محمد 
   مــــــــا في الميــــــــزان شــــــــيء أثقــــــــل مــــــــن الصــــــــلاة علــــــــى محمــــــــد وآل محمــــــــد ،:  وقــــــــال 

وانّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميـل بـه ، فيخـرج الصـلاة عليـه فيضـعها في ميزانـه فـيرجح 
  .)٣(به 

ألا اعلّمـك شــيئا  : قـال  وروي بسـند معتـبر عـن الصـباح بـن ســيابه ، عـن أبي عبـداالله 
لهـم صـل  ال: قـل بعـد الفجـر : بلـى ، قـال : قلـت : يقي االله به وجهك من حـر  جهـنّم؟ قـال 

  .)٤(على محمد وآل محمد ، مائة مرة يقي االله به وجهك من حرّ جهنّم 
مـن صــلّى علــيّ يــوم الجمعــة مائــة مــرة ، : انـّـه قــال  وروي بسـند معتــبر عــن رســول االله 

  .)٥(قضى االله له ستين حاجة ، منها للدنيا ثلاثون حاجة ، وثلاثون للآخرة 
إذا كــــان ليلــــة الجمعــــة نــــزل مــــن : ... انـّـــه قــــال  بي عبــــداالله وروي بســــند معتــــبر عــــن أ

  السماء ملائكة بعدد الذر ، في أيديهم أقلام الذهب ، وقراطيس الفضّة ، لا 
__________________  

  .٣٤باب  ٣ح  ١٢١١:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ٨ح  ٤٩٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٦باب  ٨ح  ١١٣٦:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ٩ح  ٤٩٣:  ٢الكافي  ـ ٢
  .٣٤باب  ١ح  ١٢١٠:  ٤ـ الوسائل ...  باب الصلاة على النبي  ١٥ح  ٤٩٤:  ٢ـ الكافي  ٣
ـ  ٢٩بـاب  ٤٣ح  ٦٠:  ٩٤بحـار ـ ال ٥. ١٥٥: ـ عـن ثـواب الأعمـال  ٢٩بـاب  ٣٦ح  ٥٨:  ٩٤ـ البحـار  ٤

  . ١٥٦: عن ثواب الأعمال 



١١٧ 

  ...تكتبون إلى ليلة السبت الا  الصلاة على محمد وآل محمد صلّى االله عليه وعليهم
انّ مــن الســنّة أن تصــلّي علــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه في كــل يــوم جمعــة ألــف مــرةّ ، : وقــال 

  .)١(وفي سائر الايام مائة مرّة 
ما من شـيء يعبـد االله بـه يـوم الجمعـة أحـب  إلي  مـن الصـلاة :  وقال أبو جعفر الباقر 

  .)٢(على محمد وآل محمد 
  : وروي بسند آخر انهّ إذا صليّت يوم الجمعة الجمعة فقل 

اللهم صلى على محمـد وآل محمـد ، الأوصـياء المرضـيين بأفضـل صـلواتك ، وبـارك علـيهم « 
  . » ، والسلام عليه وعليهم ورحمة االله وبركاتهبأفضل بركاتك 

فانهّ من قالها في دبـر العصـر كتـب االله لـه مائـة ألـف حسـنة ، ومحـى عنـه مائـة ألـف سـيئة ، 
  .)٣(وقضى له  ا مائة ألف حاجة ، ورفع له  ا مائة ألف درجة 

 ذلـك اليـوم وروي انّ من قالها سبع مراّت ردّ االله عليه من كلّ عبد حسنة ، وكان عملـه في
  .)٤(مقبولاً ، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور 

والســـــلام عليـــــه وعلـــــيهم وعلـــــى أرواحهـــــم « : وجـــــاء في بعـــــض الأحاديـــــث هـــــذه الزيـــــادة 
  .ولا بأس بقراءة أي  منهما» وأجسادهم ورحمة االله وبركاته 

، فليكثــر مــن مــن لم يقــدر علــى مــا يكفّــر بــه ذنوبــه :  وقــال علــي  بــن موســى الرضــا 
  . )٥(... الصلوات على محمد وآله ، فاّ ا  دم الذنوب هدماً 

__________________  
  .باب فضل يوم الجمعة وليلته ١٣ح  ٤١٦:  ٣ـ الكافي  ١
  .باب نوادر الجمعة ٣ح  ٤٢٩:  ٣ـ الكافي  ٢
  .باب نوادر الجمعة ٤ح  ٤٢٩:  ٣ـ الكافي  ٣
  .الجمعةباب نوادر  ٥ح  ٤٢٩:  ٣ـ الكافي  ٤
  . ٢٩باب  ٢ح  ٤٧:  ٩٤ـ عنه البحار  ١٧مجلس  ٤ضمن حديث  ٦٨: ـ أمالي الصدوق  ٥



١١٨ 

وجـــل  إبـــراهيم خلـــيلا  لكثـــرة صـــلاته علـــى محمـــد :  وقـــال علـــي  النقـــي  انمّـــا اتخـــذ االله عزّ
  .)١(وأهل بيته صلوات االله عليهم 

  : صلّى على محمد وآله هكذا ان  من  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
ـــى محمـــد وآل محمـــد ، «  ـــه عل ـــه وأنبيائـــه ورســـله وجميـــع خلق صـــلوات االله وصـــلوات ملائكت

  . » والسلام عليه وعليهم ورحمة االله وبركاته
  .)٢(خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمُّه 

: طس أحـدكم فليقـل إذا ع: ... بأسانيد معتبرة انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
  .)٣(... الحمد الله رب العالمين ، وصلّى االله على محمد وأهل بيته 

وجــــل  وصــــلّى علــــى النــــبي : وروي بســــند معتــــبر آخــــر انــّــه  مــــن سمــــع عطســــة فحمــــد االله عزّ
  .)٤(... وأهل بيته ، لم يشتك عينيه ولا ضرسه  

مـن صـلّى علـي  ولم يصـل  علـى آلي لم : انـّه قـال  وروي بأسانيد كثـيرة عـن رسـول االله 
  .)٥(يجد ريح الجنّة ، وانّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام 

أخــــبرني ... ألا ابشـّـــرك؟ :  انـّـــه قــــال لأمــــير المــــؤمنين  وروي بســــند معتــــبر عنــــه 
  أخبرني ان  الرجل من امتي إذا صلّى ... جبرئيل آنفا  بالعجب 

__________________  
  .ـ عن علل الشرائع ٢٩باب  ٢٣ح  ٥٤:  ٩٤ـ البحار  ٣٤باب  ٩ح  ١٢١٢:  ٤ـ الوسائل  ١
  .ـ عن معاني الأخبار ، بتصرف ٢٩باب  ٢٧ح  ٥٥:  ٩٤ـ البحار  ٢
  .باب العطاس والتسميت ٩ضمن حديث  ٦٥٥ : ٢ـ الكافي  ٣
  .باب العطاس والتسميت ١٧ح  ٦٥٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٢٩باب  ٢٩ح  ٥٦:  ٩٤ـ عنه البحار  ٣٦باب  ٩ح  ١٦٧: ـ أمالي الصدوق  ٥



١١٩ 

علـيّ وأتبــع بالصـلاة علــيّ أهــل بيـتي فتحــت لــه أبـواب الســماء ، وصــلّت عليـه الملائكــة ســبعين 
  .خطاّء  صلاة ، وان كان مذنباً 

لبيـك : ثم تتحات عنه الذنوب كمـا يتحـاتّ الـورق مـن الشـجر ، ويقـول االله تبـارك وتعـالى 
يا ملائكتي أنتم تصـلّون عليـه سـبعين صـلاة ، وأنـا : يا عبدي وسعديك ، ويقول االله لملائكته 

  .اصلّي عليه سبعمائة صلاة
 السماء سـبعون حجاجـاً ، وإذا صلّى علي  ولم يتبع بالصلاة علي  أهل بيتي كان بينها وبين

لا لبيك ولا سعديك ، يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه الاّ أن يلحـق بنبيـي : ويقول جل  جلاله 
  .)١(عترته ، فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي 

مـن ذكـرت عنـده فلـم يصـلّ علـيّ ، فلـم يغفـر لـه ، فأبعـده االله : ... وورد في حديث آخر 
)٢(.  

ان  البخيـل كـل  البخيـل الـذي إذا ذكـرت عنـده لم يصـل  علـي  :  وآله عليه االله صلىوقـال 
 ...)٣(.  

من نسي الصلاة علي  أخطأ طريق الجنّة :  وقال 
)٤(.  

شـيئا  مـن  ناولـت أبـا عبـداالله الصـادق : وروي بسند معتبر عن مالك الجهـني انـّه قـال 
مــن تنــاول ريحانــة فشــمّها ووضـــعها : عه علــى عينيــه ، ثم قــال الريــاحين ، فأخــذه فشــمّه ووضــ

  اللهم صلّى على محمد وآل محمد ، لم تقع على : على عينيه ثم قال 
__________________  

  .٤٢باب  ١٠ح  ١٢٢٠:  ٤ـ عن أمالي الصدوق ـ الوسائل  ٢٩باب  ٣٠ح  ٥٦:  ٩٤ـ البحار  ١
  .٢٩باب  ١ح  ٤٧:  ٩٤ـ البحار  ٢
  .عن الارشاد ٤٢باب  ١٤ح  ١٢٢١:  ٤ـ الوسائل  ٢٩باب  ٤٧ح  ٦١:  ٩٤ر ـ البحا ٣
  . ٢٩باب  ٢٠ح  ٥٣:  ٩٤ـ عنه البحار  ٥مجلس  ٤٩ح  ١٤٤: ـ أمالي الطوسي  ٤



١٢٠ 

  . )١(الأرض حتى يغفر له 

  )النجم الثالث ( 
  في علّة عدم استجابة بعض الأدعية

فــــلا يمكــــن أن يخلــــف وعــــده ، ويمكــــن اعلــــم انّ االله تعــــالى وعــــد باســــتجابة دعــــاء العبــــاد ، 
  : الجواب على بعض الأدعية التي لا تستجاب بوجوه 

بمـــا انّ االله حكـــيم حلـــيم فأفعالـــه تكـــون منوطـــة بالحكمـــة والمصـــلحة ألبتـــة ، : الوجـــه الأول 
فالوعــد الــذي وعــده مشــروط بالحكمــة أي إذا وجــدت المصــلحة اســتجيب الــدعاء ، كمــا لــو 

أعطـني حيـة قاتلـة :  شـيئاً أعطيتـه ، فيجـيء شـخص ويقـول لـه كل  مـن طلـب مـني: قال كريم 
وَضَــعها في يــدي ، أو أعطــني سمــّاً قــاتلاً كــي أشــربه ، والحــال انّ هــذا الســائل لا يعلــم بضــررهما 

  .وا ما يوجبان هلاكه
فعــدم الاعطــاء حينئــذٍ أنســـب بــالكرم بــل انّ العطــاء جـــور ، ومــن الواضــح انّ أكثــر أمـــاني 

  .م وهم لا يعلمون ويطلبو ا جهلاً الخلائق مضرّة له
في دعــاء طلــب الحــوائج مــن الصــحيفة الكاملــة إلى هــذا  وأشــار الامــام زيــن العابــدين 

  : المعنى ، حيث قال 
ل حكمته الوسائل «    .)٢(» ... يا من لا تبدّ

  إذا كان الأمر لا يتغير لوجود المصالح فما فائدة الدعاء؟ نقول : فان قال قائل 
__________________  

ح  ٤٦١:  ١ـ الوسـائل  ١٢٦بـاب  ٢ح  ٣٤٧:  ٩٥ـ عنـه البحـار  ٤٥مجلس  ٧ح  ٢١٩: ـ أمالي الصدوق  ١
  .١١٤باب  ٣
  .في طلب الحوائج ١٣ـ الصحيفة الكاملة ، دعاء رقم  ٢



١٢١ 

يمكـــن أن يكـــون أمـــر لا مصـــلحة في اعطائـــه الاّ بالـــدعاء أي انّ المصـــلحة مشـــروطة بالـــدعاء ، 
ة أقســام ، فبعضــها تصــلح للعطــاء مــن دون دعــاء ، وبعضــها الآخــر لا  فــالامور اذاً علــى ثلاثــ

  .تصلح للعطاء حتى بالدعاء ، فهذه لا تعطى مطلقاً 
ث تصــلح للعطــاء بالــدعاء ولــولاه لا مصــلحة في اعطائهــا ، فبمــا انّ الانســان  والقســم الثالــ

يـأس إن لم يجـاب إليـه ، ولـيعلم انّ هـذا لا لا يميّز بعقلـه بـين هـذه الأمـور فلابـد أن يـدعو ولا ي
ادع ولا تقــل قــد فــرغ مــن الأمــر ، :  مصــلحة فيــه لــذا لم يجبــه االله ، كمــا قــال أبــو عبــداالله 

  .)١(... فإن  الدعاء هو العبادة 
  . وسنذكر تفصيل الكلام بعد هذا

ــــــــاني  ــــــــوفر الشــــــــروط: الوجــــــــه الث ــــــــاذا لم تت ــــــــع ف   ولم ترفــــــــع  ان لكــــــــل  شــــــــيء شــــــــروطا  وموان
الموانــع لا تترتــب ثمــرة علــى ذلــك الفعــل ، كمــا انّ االله تعــالى أمــر بالصــلاة للمغفــرة ، وللصــلاة 
شــرائط لا تقبــل بــدو ا ، فــاذا صــلّى شــخص مــن دون وضــوء لم يصــلّ في الحقيقــة ولم يســتحق 

لّى أحـد المغفرة ، وكذلك لها موانع تمنع التأثير ، كمـا قـالوا انّ الصـلاة توجـب القـرب ، فلـو صـ
  ....وفعل جميع القبائح فتأثير هذه القبائح الموجبة للبعد والحرمان تمنع تأثير الصلاة في القرب

ة ، ورفــع الموانــع الــتي  فللــدعاء أيضــاً شــرائط كمــا ذكرناهــا ســابقاً كالتضــرع والاهتمــام والمعرفــ
تعـــالى ،  مضـــى ذكرهـــا ، فلـــو أخـــلّ بكـــل منهـــا ولم يســـتجب دعـــاؤه لا يكـــون منافيـــاً لوعـــد االله

  .ونكتفي  ذا المقدار لذكر الأحاديث المتضمّنة لهذا المعنى سابقاً في باب الشرائط
  ان  االله تعالى قد يستجيب الدعاء لكن يرى المصلحة في : الوجه الثالث 

____________  
  . باب فضل الدعاء والحث عليه ٥ح  ٤٦٧:  ٢ـ الكافي  ١



١٢٢ 

ت ، أو يريـد أن يكثـر العبـد مـن الـدعاء كـي يزيـده تأخيره ، أمّا لكونـه يضـرّ العبـد في هـذ ا الوقـ
ترك الــدعاء ولم يفــز بتلــك الــدرجات العاليــة ،  ــ في مراتــب القــرب ، ولــو أعطــاه حاجتــه ســريعاً ل

  .وقد تستجاب حاجة مؤمن بعد عدة سنوات من دعائه
عـــم ، ن: يســـتجاب للرجـــل الـــدعاء ثم يـــؤخر؟ قـــال : أنـــه ســـئل  روي عـــن أبي عبـــداالله 

  . )١(عشرين سنة 
وجــــل  :  وقــــال  وبــــين أخــــذ  )٢( )قــَــد اُجِبَيــــت دَّعوَتُكُمــــا  (: كــــان بــــين قــــول االله عزّ

  .)٣(فرعون أربعين عاما  
:  ] الرضــــا [ قلــــت لأبي الحســـن : وري بســـند صـــحيح عــــن ابـــن أبي نصــــر انـّــه قـــال 
ذا سنة وقد دخل قلبي من ابطائهـا شـيء ، جعلت فداك اني  قد سألت االله حاجة منذ كذا وك

البـاقر [ يا أحمد اياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنّطك ، انّ ابا جعفر : فقال 
  : كان يقول   ] 

ؤخّر عنـه تعجيـل اجابتـه حبـّاً لصـوته ، واسـتماع «  انّ المؤمن يسأل االله عزّوجلّ حاجـة ، فيـ
  .»نحيبه 

وجــل  عــن المــؤمنين مـــا يطلبــون مــن هــذه الــدنيا خــير لهــم ممـّــا واالله : ثم قــال  مــا أخـّـر االله عزّ
ينبغـي للمـؤمن أن يكـون : كان يقـول   عجّل لهم فيها ، وأيّ شيء الدنيا ، انّ أبا جعفر 

  .دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدة ، ليس إذا اعُطي فتر
و  ــلا تمــل  الــدعاء فانــّه مــن االله عزّ جــل بمكــان ، وعليــك بالصــبر ، وطلــب الحــلال ، وصــلة ف

  الرحم ، واياّك ومكاشفة الناس فاناّ أهل البيت نصل من قطعنا ، 
__________________  

  .١٩باب  ٤ح  ١١٠٨:  ٤باب من أبطأت عليه الاجابة ـ الوسائل  ٤ح  ٤٨٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .٨٩: ـ يونس  ٢
  . ١٩باب  ٢ح  ١١٠٨:  ٤عليه الاجابة ـ الوسائل باب من أبطأت  ٥ح  ٤٨٩:  ٢ـ الكافي  ٣



١٢٣ 

  .ونحسن إلى من أساء إلينا ، فنرى واالله في ذلك العاقبة الحسنة
انّ صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فاعطي طلـب غـير الـذي سـأل ، وصـغرت النعمـة في 
لـتي عينه ، فلا يشبع من شيء ، واذا كثرت النعم كـان المسـلم مـن ذلـك علـى خطـر للحقـوق ا

  .تجب عليه وما يخاف من الفتنة فيها
ت لــه  ؟ فقلــ ت تثــق بــه مــنيّ ت لــك قــولا  أكنــ ت فــداك إذا لم : أخــبرني عنــك لــو أني  قلــ جعلــ

  أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة االله على خلقه؟
وإذا  (: فكـــن بـــاالله أوثـــق فانـّــك علـــى موعـــد مـــن االله ، ألـــيس االله عزّوجـــل يقـــول : قـــال 

لا تَقنَطــَوا مِــن  (: وقــال  )١( )ســألك عبــادي عــني فــأني قريــب اجيــب دعــوة الــداع إذا دعــان 
وجـل  أوثـق منـك  )٣( )واالله يعَـِدكُُم مَّغفـِرَة  مِنـه  وَفَضـلا   (: وقـال  )٢( )رَّحمَة  االله   فكـن بـاالله عزّ

  .)٤(بغيره ، ولا تجعلوا في أنفسكم الاّ خيراً فانهّ مغفور لكم 
انـّه ربمــا دعـا الرجـل بالـدعاء فاســتجيب ، لـه ثم اخّـر ذلــك إلى  وروي عـن أبي عبـداالله 

  .)٥(حين ليزداد من الدعاء 
ـــه ولكـــن : انّ العبـــد ليـــدعو ، فيقـــول االله عزّوجـــلّ للملكـــين :  وقـــال  قـــد اســـتجبت ل

: ، فيقـــول االله تبــارك وتعـــالى احبســوه بحاجتــه فـــانيّ احــبّ أن أسمــع صـــوته ، وانّ العبــد ليــدعو 
  . )٦(عجّلو له حاجته ، فانيّ أبغض صوته 

__________________  
  .١٨٦: ـ البقرة  ١
  .٥٣: ـ الزمر  ٢
  .٢٦٨: ـ البقرة  ٣
  .١٩باب  ١ح  ١١٠٧:  ٤باب من أبطأت عليه الاجابة ـ الوسائل  ١ح  ٤٨٨:  ٢ـ الكافي  ٤
فباب من أبطأت عل ٢ح  ٤٨٩:  ٢ـ الكافي  ٥   .يه الاجابة ـ بتغير وتصرّ
  . ٢١باب  ٣ح  ١١١٢:  ٤باب من أبطأت عليه الاجابة ـ الوسائل  ٣ح  ٤٨٩:  ٢ـ الكافي  ٦
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لا يـــزال المـــؤمن بخـــير ورجـــاء رحمـــة مـــن االله عزّوجـــلّ مـــا لم يســـتعجل ، فيقـــنط :  وقـــال 
كـذا وكـذا ومـا أرى   قـد دعـوت منـذ: يقول : كيف يستعجل؟ قال : ويترك الدعاء ، قلت له 

  .)١(الاجابة 
في جبـل  بينا إبراهيم خليـل الـرحمن : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

بيت المقدس يطلب مرعى لغنمه إذ سمع صوتاً ، فإذا هو برجل قـائم يصـلّي ، طولـه اثنـا عشـر 
  .له السماءيا عبداالله لمن تصلّي؟ قال لإ: شبراً ، فقال له 

فمـــن أيـــن : لا ، قـــال : هـــل بقـــي أحـــد مـــن قومـــك غـــيرك؟ قـــال :  فقـــال لـــه إبـــراهيم 
فــأين منزلــك؟ : أجتــني مــن هــذه الشــجر في الصــيف وأكلــه في الشــتاء ، قــال لــه : تأكـل؟ قــال 

  .فأومأ بيده إلى جبل: قال 
ان  : دك الليلـــة؟ فقـــال هـــل لـــك أن تـــذهب بي معـــك فأبيـــت عنـــ:  فقـــال لـــه إبـــراهيم 

فاذهــب بي معــك : أمشــي عليــه ، قــال : كيــف تصــنع؟ قــال : قــدامي مــاء لا يخــاض ، قــال 
  .فلعل  االله أن يرزقني ما رزقك

فأخـــذ العابـــد بيـــده ، فمضـــيا جميعـــاً حـــتى انتهيـــا إلى المـــاء ، فمشـــى ومشـــى إبـــراهيم : قـــال 
: أي  الأيـّام أعظـم؟ فقـال لـه العابـد :  يم معه حتى انتهيا إلى منزله ، فقال لـه إبـراه 

  .يوم الدين ، يوم يدان الناس بعضهم من بعض
وجـــل  أن يؤمننـــا مـــن شـــر  ذلـــك : قـــال  فهـــل لـــك أن ترفـــع يـــدك وأرفـــع يـــدي فنـــدعو االله عزّ

ومـــا تصـــنع بـــدعوتي ، فـــواالله انّ لي لـــدعوة منـــذ ثـــلاث ســـنين فمـــا اُجبـــت فيهـــا : اليـــوم؟ فقـــال 
  . بشيء

__________________  
  . ١٧باب  ٣ح  ١١٠٧:  ٤باب من أبطأت عليه الاجابة ـ الوسائل  ٨ح  ٤٩٠:  ٢ـ الكافي  ١
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: بلـى ، قـال لـه : أولا  أخبرك لأي  شيء احتبست دعوتـك؟ قـال :  فقال له إبراهيم 
أنّ االله عزّوجلّ إذا أحبّ عبـداً احتـبس دعوتـه ليناجيـه ويسـأله ويطلـب إليـه ، وإذا أبغـض عبـداً 

  .عجّل له دعوته أو ألقى اليأس في قلبه منها
يـا غـلام : قلـت مرّ بي غنم ومعه غلام له ذؤابة ، ف: وما كانت دعوتك؟ قال : ثم قال له 

اللهـم ان كـان لـك في الأرض خليـل : لابـراهيم خليـل الـرحمن ، فقلـت : لمن هذا الغنم؟ فقـال 
فقــد اســتجاب االله لــك أنــا إبــراهيم خليــل الــرحمن ، فعانقــه ، فلمّــا : فأرينــه ، فقــال لــه إبــراهيم 

  .)١(جاءت المصافحة  بعث االله محمدا  
االله تعالى يكرم من طلب حاجـة ولم تكـن في صـلاحه بأضـعاف مضـاعفة ان  : الوجه الرابع 

خيراً من تلك الحاجة في الدنيا والآخرة ، فانهّ تعـالى لم يـرد دعـاءهم بـل قضـى حـاجتهم بوجـه 
أكمــل ، كمـــا لـــو طلــب شـــخص درهمـــاً مــن ســـلطان وأعطـــاه الســلطان درةّ تســـوى مائـــة ألـــف 

الســائل ، بــل يمدحــه باعطائــه أضــعاف مــا طلبــه  دينــار ، فــلا يقــول عاقــل انّ الملــك ردّ حاجــة
  .السائل

فكذلك عند ملك الملوك فإنّ هـؤلاء السـائلين الجهلـة ، يطلبـون مـن االله المطالـب الخسيسـة 
ولكن ذلك الكريم على الاطلاق يهب لهم في قبالها نعم لا تنتهـي ، ورحمـة لا تحـد ولا تحصـى 

المطالب الخسيسـة الدنيـّة ، لكـن مـا أعـد ، وهم لا يعرفون قدرها ويشكون لعدم حصول تلك 
  .... لهم في الآخرة من الدرجات الرفيعة والمراتب العالية في الجنّة أكثر بكثير مما طلبوه

وجـل  في حاجتـه : انـّه قـال  روي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله  ان  المـؤمن ليـدعو االله عزّ
  قاً إلى صوته ودعائه ، فاذا أخّروا اجابته ، شو : ، فيقول االله عزّوجلّ 

__________________  
  . ٤٩مجلس  ١١ح  ٢٤٤: ـ عن أمالي الصدوق  ٤باب  ١ح  ٧٦:  ١٢ـ البحار  ١



١٢٦ 

وجـــل   عبـــدي دعـــوتني فـــأخّرت اجابتـــك وثوابـــك كـــذا وكـــذا ، : كـــان يـــوم القيامـــة قـــال االله عزّ
  .ودعوتني في كذا وكذا فأخّرت اجابتك وثوابك كذا وكذا

  .)١(فيتمنى  المؤمن انهّ لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب : قال 
ومــا يعطــيهم االله في الــدنيا مــن مراتــب القــرب والكمــال غــير متنــاهٍ ، وهــذه المراتــب ملازمــة 

  .للدعاء
واعلم يا عزيزي أن االله سبحانه وتعالى يتعامل مع العبيد الجهّال بنوع مـن اللطـف والشـفقة 

ئـــم جهلهـــم ، ويـــوردهم ســـاحة كبريائـــه بالحكمـــة وبـــأنواع الفنـــون وبمـــا يلائـــم هـــوى طـــبعهم يلا
تعـال إلي  كـي أضـعك علـى : الجموح ، كما لو أراد سلطان صيد صقر فإن قـال لـه في البدايـة 

يــدي واعــزّك ، فــلا فائــدة فيــه ، بــل لابــدّ أن يخدعــه بالطعــام والأكــل كــي يألفــه ثم يضــعه علــى 
  .يه إذا بعثه نحو صيد معينيده ، وليعود إل

وأيضـا انّ الأب الشـفيق إذ أراد إرسـال إبنـه إلى المعلـم لــتعلّم العلـوم والحقـائق ، فلـو أقـام لــه 
ـــة لا يفيـــد ، بـــل لابـــد أن يشـــوّقه إلى المدرســـة أولاً بالطعـــام  مئـــات الآلاف مـــن البراهـــين والأدل

ســـوف لا يردعـــه عنهـــا أي  أمـــر والثيـــاب الملونـــة ومـــا شـــاكل ، فـــإذا ذاق لـــذة الحقـــائق والحكـــم 
  .عظيم

وكذلك هذه الحيوانات العديمة الشعور ، والمغرورين المضـاهين للأطفـال في الطبـع والسـيرة ، 
فبما اّ م لا يعرفون فضلاً وكمالاً ولذة سوى الأكل والشرب واللبس والدينار والدرهم والخيـل 

إنّ الحــــيكم والكــــريم علــــ ى الاطــــلاق مــــع غايــــة عظمتــــه والحشــــم وســــائر اللــــذات الجســــمية ، فــــ
  واستغنائه وجلاله قد دعاهم إلى ساحته ، 

__________________  
  . ٢١باب  ٥ح  ١١١٢:  ٤باب من أبطأت عليه الاجابة ـ الوسائل  ٩ح  ٤٩٠:  ٢ـ الكافي  ١



١٢٧ 

  .بأن اطلبوا مني  كل  ما تريدون حتى ملح طعامكم
لقرب والمعرفـــــة بالـــــدعاء والتوســـــل وذلـــــك حـــــتى يـــــأتوا إليـــــه مـــــن هـــــذا الطريـــــق ، ويفـــــوزوا بـــــا

والمناجـــات ، وليجـــدوا حـــلاوة حبّـــه ، ويلجـــؤوا إليـــه في جميـــع الأمـــور ، ويصـــرفوا وجـــوههم عـــن 
  .الخلق

مــا أكثــر هــذا الكــرم غــير المتنــاهي حيــث يوصــل الانســان إلى القــرب بالمــاء والملــح والطعــام 
ان  الانسـان لكفـور « جتـه وأهواء النفس ، وذاك الجاهل الغـبيّ يشـكل وينـزعج بعـدم قضـاء حا

«.  
ت تعبـــــد االله في ضـــــمنه وتنـــــاجي ملـــــك الملـــــوك ،  ألا تعلـــــم انّ أصـــــل الـــــدعاء عبـــــادة ، وأنـــــ
وحصـــلت علـــى الأجـــر الأخـــروي ، ووطـــأت بســـاط قـــرب ربّ الأربـــاب ، وجعلتـــه أنيســـاً لـــك 

مـن عـرش الرفعـة بسـمع اليقـين والايمـان ، ولـو » لبيـك « وصاحب سـرّك ، وسمعـت مـن يقـول 
معـــنى المناجـــات ولـــذّ ا ، وسمعـــت بقلبـــك الســـرّ الخفـــي ، وأدركـــت لطـــف ومحبّـــة ذلـــك فهمـــت 

ع والدعاء لهانت عليك حوائجك بل نفسك ولنسيتها   .المحبوب الحقيقي حين التضرّ
ة مختصــرة مــنهم لنيســيت  لـو أجيــز لــك الــدخول علـى ملــوك الــدينا العــاجزين ، ورأيـت التفاتــ

ترابي حيـث أجيـز بالمكالمـة وعـرض حوائجك كلّها ، هيات هيهـات ، ألا يك فـي لهـذا الجسـم الـ
الحوائج مـع ربّ الأربـاب مشـافهة ، وأودعـت مفـاتيح خـزائن الرحمـة في لسـانه ، وتكفّلـوا أمـوره 

ـــه ربّ العـــزة  أدُع أنـــت ودع خـــيرك إليّ ، لكنـّــه يعصـــي ويتجاســـر عليـــه : ومصـــالحه ، ويقـــول ل
  .بعلمه الناقص وجهله الكامل ويتحكّم أيضا  

   اضطراب عقولهم بالغفلة لكان الواجب على من سمع هذه الأحاديث ولولا



١٢٨ 

أن يمــوت شــوقا  » أخّــروا اجابتــه ، شــوقاً إلى صــوته ودعائــه « : المتــواترة حيــث يقــول رب  العــزّة 
  .على عدم انقضاء حوائجه ، ولا يحوم حول طلبة اخُرى

وكـان المطلـب وسـيعا  نختصـر  ولما كان الكلام دقيقاً ، وكانـت العبـائر غـير موصـلة للمعـنى ،
  .الكلام ونختمه بذكر من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب

الحـاج فـانظروا  : ثلاثـة دعـو م مسـتجابة : انـّه قـال  روي بسند معتبر عن أبي عبـداالله 
كيــــف تخلفونــــه ، والغــــازي في ســــبيل االله فــــانظروا كيــــف تخلفونــــه ، والمــــريض فــــلا تغيظــــوه ولا 

  .)١(تضجروه 
خمـــــس دعـــــوات لا : يقـــــول  كـــــان أبي : ] انـّــــه قـــــال  عـــــن أبي عبـــــداالله [ وروي 

: دعـوة الامـام المقسـط ، ودعـوة المظلـوم ، يقـول االله عزّوجـل : تحجبن عن الـرب تبـارك وتعـالى 
 لأنـــتقمنّ لـــك ولـــو بعـــد حـــين ، ودعـــوة الولـــد الصـــالح لوالديـــه ، ودعـــوة الوالـــد الصـــالح لولـــده ،

  .)٢(ولك مثله : ودعوة المؤمن لاخيه بظهر الغيب ، فيقول 
اياكم ودعـوة المظلـوم فاّ ـا ترفـع فـوق السـحاب حـتى : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

ارفعوها حـتى اسـتجيب لـه ، وايـاكم ودعـوة الوالـد فاّ ـا أحـدّ : ينظر االله عزّوجلّ إليها ، فيقول 
  .)٣(من السيف 

: أربعــة لا تـردّ لهــم دعـوة حــتى تفــتح لهـم أبــواب السـماء ، وتصــير إلى العــرش :  وقـال 
  الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حتى يرجع ، 

__________________  
  .باب من تستجاب دعوته ١ح  ٥٠٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .وتهباب من تستجاب دع ٢ح  ٥٠٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  . باب من تستجاب دعوته ٣ح  ٥٠٩:  ٢ـ الكافي  ٣



١٢٩ 

  .)١(والصائم حتى يفطر 
دعـــاء : ثـــلاث دعـــوات لا يحجـــبن عـــن االله تعـــالى : انــّـه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

الوالد لولده إذا برهّ ، ودعوته عليه إذا عقّه ، ودعاء المظلوم على ظالمه ، ودعـاؤه لمـن انتصـر لـه 
ـــه مـــؤمن واســـاه فينـــا ، ودعـــاؤه إذ لم يواســـه مـــع القـــدرة عليـــه منـــه ،  ورجـــل مـــؤمن دعـــا لأخٍ ل

  .)٢(واضطرار أخيه إليه 
رجـل جعـل االله : خمسة لا يسـتجاب لهـم : ... بسند معتبر آخر انهّ قال  وروي عنه 

بيــده طــلاق امرأتــه فهــي تؤذيــه وعنــده مــا يعطيهــا ولم يخــل ســبيلها ، ورجــل أبــق مملوكــه ثــلاث 
مــراّت ولم يبعــه ، ورجــل مــرَّ بحــائط مائــل وهــو يقبــل إليــه ولم يســرع المشــي حــتى ســقط عليــه ، 

اللهـــم ارزقـــني ولم : هد عليـــه ، ورجـــل جلـــس في بيتـــه وقـــال ورجـــل أقـــرض رجـــلا  مـــالا  فلـــم يشـــ
  .)٣(يطلب 
  : ]لأبي ذر  قال رسول االله [ 

يا أباذر انّ االله يصلح بصلاح العبد ولده وولـد ولـده ، ويحفظـه في دويرتـه والـدور حولـه مـا 
  .دام فيهم

والعبـادة والطاعـة ، وانّ االله  ان  مفاد هـذه الكلمـات الشـريفة الترغيـب في الصـلاح والسـداد
تعــالى يصــلح ويســدّد أولاد وذريــة عبــاده الصــالحين كــي يبقــى ذكــر خــيرهم في الــدنيا والآخــرة ، 

  .وتصل إليهم ثمرة صلاحهم
ويـــدفع االله تعـــالى ببركتـــه البلايـــا مـــن أقربائـــه وأصـــدقائه وجيرانـــه بـــل يـــدفع  ـــم الـــبلاء عـــن 

  ان  : انهّ قال  الله بلادهم ، كما روي بسند معتبر عن رسول ا
__________________  

  .باب من تستجاب دعوته ٦ح  ٥١٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٢باب  ٦ح  ٣٥٦ـ  ٩٣ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٧٩ح  ٢٨٠: ـ أمالي الطوسي  ٢
  . ٢٢باب  ١٠ح  ٣٥٦:  ٩٣ـ عنه البحار  ٥باب  ٧١ح  ٢٩٩: ـ الخصال  ٣



١٣٠ 

ـــة قـــد أســـرفوا في المعاصـــي وفيهـــا ثلاثـــة نفـــر مـــن المـــؤمنين ، االله تبـــارك وتعـــالى إ ذا رأى أهـــل قري
  : ناداهم جل  جلاله وتقدّست أسماؤه 

يا أهل معصيتي لولا من فيكم من المؤمنين المتحـابّين بجـلالي ، العـامرين بصـلا م أرضـي « 
  . )١(» بالي ، ومساجدي ، والمستغفرين بالأسحار خوفاً منيّ ، لأنزلت بكم عذابي ثم لا اُ 

__________________  
  .٧٥باب  ٣ضمن حديث  ١٣٧:  ٨٧ـ البحار  ١



١٣١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [  
وجل  يباهي الملائكة بثلاثة نفـر  ن ثم يقـيم ثم : يا أباذر ان  ربك عزّ رجـل في أرض قفـر فيـؤذّ

عبدي يصـلّي ولا يـراه أحـد غـيري ، فينـزل سـبعون  انظروا إلى: يصلّي ، فيقول ربك للملائكة 
  .ألف ملك يصلّون ورائه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم

انظـــروا إلى : ورجـــل قـــام مـــن الليـــل فصـــلّى وحـــده ، فســـجد ونـــام وهـــو ســـاجد ، فيقـــول تعـــالى 
  .عبدي روحه عندي وجسده ساجد

  .ورجل في زحف يفر أصحابه ويثبت هو يقاتل حتى يقتل
ث ا في مــدح اخفــاء العبــادة ، فقــد روي بســند معتــبر عــن رســول االله علــم انــّه وردت أحاديــ
  .)١(أعظم العبادة أجرا  أخفاها : انهّ قال  

العمـــــل الصـــــالح إذا كتمــــه العبـــــد وأخفـــــاه أبى االله عزّوجـــــل  الا  أن : ... وفي حــــديث آخـــــر 
  .)٢(... الآخرة يظهره ليزينّه به مع ما يدّخر له من ثواب 

وجــل  الصــلاة وهــي آخــر : انـّـه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله  أحــب  الأعمــال إلى االله عزّ
وصايا الأنبياء ، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ ، فيسبغ الوضوء ثم يتنحّـى حيـث لا يـراه 

  .أنيس ، فيشرف االله عليه وهو راكع أو ساجد
  يا ويله أطاعوا وعصيت ، : سجود نادى ابليس ان  العبد إذا سجد فأطال ال

____________  
  .٥٥باب  ١ح  ٢٥١:  ٧٠ـ عنه البحار  ٤٧٥ح  ١٣٥: ـ قرب الاسناد  ١
  . ٣٣باب  ١ضمن حديث  ٤٤٥:  ٧٨ـ البحار  ٢



١٣٢ 

  .)١(وسجدوا وأبيت 
 وهنـــاك أحاديـــث كثـــيرة تـــدلّ علـــى انّ اتيـــان العبـــادات الواجبـــة كالصـــلاة الواجبـــة ، والزكـــاة

وغيرهـــا علانيـــة أفضـــل كـــي لا يُــــتّهم الانســـان بـــترك الواجبـــات ، ويســـبّب رغبـــة الآخـــرين ، ولا 
  .يكون فيها رياء لأّ ا حقٌّ واجبٌ ولازم ، ولا فخر ولا رياء في أداء الحقوق الواجبة

كلّما فـرض االله عليـك فإعلانـه : ... انهّ قال  كما روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
أفضــل مــن إســراره ، وكلّمــا كــان تطوّعــاً فإســراره أفضــل مــن اعلانــه ، ولــو انّ رجــلاً يحمــل زكــاة 

  .)٢(ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا  جميلا  
وا ـامع ولهـا و ذا المضمون أحاديث كثيرة سيّما اتيـان الصـلاة الواجبـة جماعـة في المسـاجد 

فضــل غــير متنــاه ، ومــا ورد في اخفــاء العبــادة انمّــا هــو في العبــادات المســتحبة ، أو يكــون المــراد 
  .عدم إذاعتها للناس سمعةً وعدم الافتخار  ا

ة لا يمكــن حملــه علــى الصــلاة  ومــا ورد في هــذا الحــديث بمــا انـّـه يشــتمل علــى الأذان والإقامــ
ة فيهــا بدعــة ، فيحمــل علــى انــّه بقــي في الصــحراء وحيــداً ومــع المســتحبة ، لأنّ الأذان والإقامــ

  .وحدته لم ينس االله تعالى بل يتوجه نحو العبادة بالآداب والشرائط
واالله تعالى يتدارك له بأذانه وإقامته ، فيرسل ملائكة تقتدي به كي لا يفوته ثواب الجماعـة 

هب إلى الصحراء حيث لا يوجد أحـد ، ، وهذا لا يعني انّ الانسان يترك الجماعة اختياراً ويذ
  . فيحرم نفسه من فضل الجماعة
__________________  

  .باب فضل الصلاة ٢ح  ٢٦٤:  ٣ـ الكافي  ١٠باب  ٢ح ٢٦:  ٣ـ الوسائل  ١
  . ٥٤باب  ١ح  ٢١٥:  ٦ـ الوسائل  ٢



١٣٣ 

 ايـة لهـا  واعلم انّ صلاة الليل سـنّة وطريقـة الأنبيـاء وأوليـاء االله ، وتشـتمل علـى فضـائل لا
، وبمــــا انّ الانســـــان حــــين المناجـــــات مـــــع قاضــــي الحاجـــــات في النهـــــار يكــــون مشـــــغول البـــــال 
للمشـــاغل الدنيويـــة ، ولا يحصـــل عنـــده حضـــور القلـــب ، وبمـــا انّ النـــاس يطلّعـــون علـــى أحوالـــه 

  .فيصعب عليه الاخلاص
والوسـاوس لكنه بعد نومه في أول الليل وقيامه في آخـره تكـون نفسـه خاليـة مـن التخـيلات 

، ويســهل عليــه حضــور القلــب ، ويكــون العمــل أقــرب للاخــلاص لعــدم اطــلاع أحــد عليــه ،  
  : كما يقول االله تعالى 

ن  ناَشِئَة  الَّيل  هِي  أَشَدُّ وَطئَا  وَأقَوَم  قِيلا   (   .)١() اِ
» م قــيلا  وأقــو « : يعــني بقولــه : في تفســير هــذه الآيــة انـّـه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله 

وجل  لا يريد به غيره  قيام الرجال عن فراشه بين يدي االله عزّ
)٢(.  

  .مع انّ الله على عباده في ظلام ذلك الليل أنوار وفيوضات ورحمات يجد لذ ا المتعبدون
انّ شــرف المــؤمن صــلاته بالليــل ، وعــزّه كــفّ  وروي بأســانيد كثــيرة عــن النــبي والأئمــة 

  .)٣(الأذى عن الناس 
علـــيكم بصـــلاة الليــــل فاّ ـــا ســـنّة نبــــيكم ، ودأب : انـّــه قــــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

  .الصالحين قبلكم ، ومطردة الداء عن أجسادكم
  تطيّب  صلاة الليل تبيّض الوجه ، وصلاة الليل:  وقال أبو عبداالله 

__________________  
  .٦: ـ المزمل  ١
  .٧٥باب  ٢٢ضمن حديث  ١٤٨:  ٨٧ـ البحار  ٢
  . ـ عن الخصال ٧٥باب  ١١و ١٠ح  ١٤١:  ٨٧ـ البحار  ٣



١٣٤ 

  .)١(الريح ، وصلاة الليل تجلب الرزق 
زينـة ] ر والـوت[ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، وثمان ركعـات مـن آخـر الليـل :  وقال 

  .)٢(... الآخرة 
انـّــه جــاءه رجـــل فشـــكا إليـــه الحاجـــة ، فـــأفرط في  وروي بســند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

فقــال : يــا هــذا أتصــلّي بالليــل؟ قــال :  الشــكاية حــتى كــاد أن يشــكوا الجــوع ، فقــال لــه 
  .نعم: الرجل 

ت أبــو عبــداالله : قــال  كــذب مــن زعــم انــّه يصــلّي بالليــل : به فقــال إلى أصــحا فالتفــ
  .)٣(ويجوع بالنهار ، انّ االله عزّوجل ضمن بصلاة الليل قوت النهار 

ؤمنين  قيــام الليــل مصــحّة للبــدن ، ومرضــاة للــرب عــزّ وجــلّ ، وتعــرّض :  وقــال أمــير المــ
  .)٤(للرحمة ، وتمسّك بأخلاق النبيين 

ان  العبـــد ليقـــوم في الليـــل فيميــــل بـــه النعـــاس يمينــــا  : انـّــه قــــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 
وشمالاً ، وقد وقع ذقنه علـى صـدره ، فيـأمر االله تبـارك وتعـالى أبـواب السـماء ، فتفـتح ثم يقـول 

انظـــروا إلى عبـــدي مـــا يصـــيبه في التقـــرب إلي  بمـــا لم أفـــرض عليـــه راجيـــا  مـــني  لـــثلاث : لملائكتـــه 
  : خصال 
ذنباً أغفره ، أو توبة اجدّدها ، أو رزقاً أزيده فيه ، اشهدكم ملائكتي انيّ قد جمعتهنّ له « 

 «)٥( .  
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٥باب  ٢٥ح  ١٤٩:  ٨٧ـ البحار  ١
  .٧٥باب  ٢٦ح  ١٥٠:  ٨٧ـ عنه البحار  ١ح  ٣٢٤: ـ معاني الأخبار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٥اب ب ٣١ح  ١٥٣:  ٨٧ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٥باب  ١٧ضمن حديث  ١٤٤:  ٨٧ـ البحار  ٤
  . ـ عن علل الشرائع ٧٥باب  ٢٢ضمن حديث  ١٤٨:  ٨٧ـ البحار  ٥



١٣٥ 

صــلاة الليــل تحســن الوجــه ، وتحســن الخلــق ، وتطيــّب الــريح ، وتــدرّ الــرزق ، :  وقــال 
  .)١(تجلوا البصر وتقضي الدين ، وتذهب بالهمّ و 

انّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بـتلاوة القـرآن ، تضـيء لأهـل السـماء كمـا :  وقال 
  .)٢(يضيء نجوم السماء لأهل الأرض 

وجـــل   وقـــال  ـــيَّئَات   (: في قـــول االله عزّ نَّ الحَسَـــنَات  يــُـذهِبن  السَّ صـــلاة : قـــال  )٣( )اِ
  .)٤(المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار 

مـــن رزق صـــلاة الليـــل مـــن عبـــد أو أمـــة ، قـــام الله : انـّــه قـــال  وروي عـــن رســـول االله 
عزّوجلّ مخلصاً ، فتؤضّأ وضوءاً سابغاً ، وصلّى الله عزّوجلّ بنيّة صادقة ، وقلب سـليم ، وبـدن 

ة ، في كــلّ  خاشــع ، وعــين دامعــة ، جعــل االله تبــارك وتعــالى خلفــه تســعة صــفوف مــن الملائكــ
صفّ ما لا يحصي عددهم الاّ االله تعالى ، أحد طرفي كلّ صـفّ في المشـرق والآخـر بـالمغرب ، 

  .)٥(فاذا فرغ كتب له بعددهم درجات : قال 
المظلم وناجاه ، أثبـت االله ان  العبد إذا تخلّى بسيّده في جوف الليل : ... قال  وعنه 

لبيــك عبــدي ، ســلني : يــا رب يــا رب ، نــاداه الجليــل جــلّ جلالــه : النــور في قلبــه ، فــاذا قــال 
  .اعُطيك ، وتوكل عليّ أكفك

  ملائكي أنُظروا إلى عبدي فقد تخلّى في : ثم يقول جل  جلاله لملائكته 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٥ باب ٣١ضمن حديث  ١٥٣:  ٨٧ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٥باب  ٣٢ح  ١٥٣:  ٨٧ـ البحار  ٢
  .١١٤: ـ هود  ٣
  .ـ عن علل الشرائع ٧٥باب  ٢٣ضمن حديث  ١٤٨:  ٨٧ـ البحار  ٤
  . عن أمالي الصدوق ٧٥باب  ٣ح  ١٣٦:  ٨٧ـ البحار  ٥



١٣٦ 

... هدوا اني  قـد غفـرت لـه جوف هـذا الليـل المظلـم ، والبطـالون لاهـون ، والغـافلون نيـام ، اشـ
)١(.  

  .)٢(ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت ان  خيار امتي لن يناموا :  وقال 
لقــــاء الاخــــوان ، : يــــا علــــي  ثــــلاث فرحــــات للمــــؤمن في الــــدنيا :  لعلــــي   وقــــال 

  .)٣(آخر الليل والافطار من الصيام ، والتهجد من 
ما اتخذ االله إبـراهيم خلـيلاً الاّ لاطعامـه الطعـام ، وصـلاته بالليـل والنـاس نيـام :  وقال 

)٤(.  
من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر : انهّ قال  وروي بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر 

  .)٥(فلا يبيتن  الا  بوتر 
يا أمـير المـؤمنين اني  قـد حرمـت الصـلاة : فقال   أمير المؤمينن وروي انهّ جاء رجل إلى
  .)٦(أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك :  بالليل ، فقال أمير المؤمنين 

  .)٧(الركعتان في جوف الليل أحب  إلي  من الدنيا وما فيها :  وقال رسول االله 
م  سليمان بن داود لسليمان : قال  وعنه    اياك :  قالت أُ

__________________  
  .عن أمالي الصدوق ٧٥باب  ٤ح  ١٣٧:  ٨٧ـ البحار  ١
  .عن أمالي الصدوق ٧باب  ٧ضمن حديث  ١٣٩:  ٨٧ـ البحار  ٢
  .٧٥باب  ١٣ح  ١٤٢:  ٨٧ـ عنه البحار  ٣باب  ١٢١ضمن حديث  ١٢٥: ـ الخصال  ٣
  .عن علل الشرائع ٧٥باب  ١٨ح  ١٤٤:  ٨٧ـ البحار  ٤
  .عن علل الشرائع ٧٥باب  ١٩ح  ١٤٥:  ٨٧ـ البحار  ٥
  .عن علل الشرائع ٧٥باب  ١٩ضمن حديث  ١٤٦:  ٨٧ـ البحار  ٦
  . عن علل الشرائع ٧٥باب  ٢٣ح  ١٤٨:  ٨٧ـ البحار  ٧



١٣٧ 

  .)١(يل تدع الرجل فقيرا  يوم القيامة وكثرة النوم بالليل ، فإنّ كثرة النوم بالل
عـن قيـام الليـل بـالقرآن ، فقـال  وروي بسند معتبر ان  رجلا  سأل علي  بن أبي طالـب 

أبشر من صلّى من الليل عُشر ليلة الله مخلصا  ابتغاء مرضات االله قال االله عزّوجـل  لملائكـة : له 
في الليـل مـن حبـّة وورقـة وشـجرة ، وعـدد كـلّ  اكتبو لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت: 

  .ومرعى )٢(قصبة وخوط 
ومـــن صـــلّى تُســـع ليلـــة أعطـــاه االله عشـــر دعـــوات مســـتجابات ، وأعطـــاه كتابـــه بيمينـــه يـــوم 
القيامة ، ومن صلّى ثمُن ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلـة البـدر حـتى يمـرّ علـى 

  .ليلة كتب من الأوّابين ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه الصراط مع الآمنين ، ومن صلّى سدس
ة كــان في  ومــن صــلّى خمُــس ليلــة زاحــم إبــراهيم خليــل الــرحمن في قبتــه ، ومــن صــلّى ربــع ليلــ
أوّل الفـــائزين حـــتى يمـــرّ علـــى الصـــراط كـــالريح العاصـــف ، ويـــدخل الجنــّـة بغـــير حســـاب ، ومـــن 

ــة لم يبــق ملــك الا  غبطــه بمنزلتــه مــن ا ث ليل ــ وجــل  وقيــل صــلّى ثل ادخــل مــن أي  أبــواب : الله عزّ
  .الجنّة الثمانية شئت

ومــن صــلّى نصــف ليلــة فلــو أعطــى مــلء الأرض ذهبــاً ســبعين ألــف مــرّة لم يعــدل جــزاءه ، 
وكان له ذلك أفضل من سـبعين رقبـة يعتقهـا مـن ولـد إسماعيـل ، ومـن صـلّى ثلثـي ليلـة كـان لـه 

  .من جبل أحد عشر مراّتمن الحسنات قدر رمل عالج ، أدناها حسنة أثقل 
  ومن صلّى ليلة مائة تامة تالياً لكتاب االله عزّوجلّ ، راكعاً ساجداً وذاكراً اعُطي من 

__________________  
  .٧٥باب  ٢٩ح  ١٥٢:  ٨٧ـ عنه البحار  ١باب  ٩٩ح  ٢٨: ـ الخصال  ١
  . الغصن الناعم لسنة ، أو كلّ قضيب: ـ الخوط ـ بالضم ـ  ٢



١٣٨ 

ناه يخرج من الذنوب كما ولدته امّه ، ويكتب له عدد ما خلـق االله مـن الحسـنات الثواب ما أد
ــزع الاثم والحســد مــن قلبــه ، ويجــار مــن عــذاب  ــت النــور في قــبره ، وين ، ومثلهــا درجــات ، ويثب

  .القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث من الآمنين
عبـدي أحيـا ليلـة ابتغـاء مرضـاتي ،  ملائكتي انظروا إلى: ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته 

أسكنوه الفردوس ، وله مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفـس وتلـذ الأعـين 
  .)١(، وما لا يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة 

ب الــدعاء والأحاديــث في هــذا البــاب كثــيرة ، وقــد ذكــر كيفيــة صــلاة الليــل وأدعيتهــا في كتــ
رسـالات صـغيرة وكبـيرة في هـذا البـاب  والحديث فليرجع الطالـب إليهـا ، وقـد ألـّف والـدي 

  . ولو ذكرنا هنا كيفيات وأحكام العبادات لطال بنا المقام... 
__________________  

  . ٤٨مجلس  ١٦ح  ٢٤٠: ـ عن أمالي الصدوق  ٧٧باب  ٤ح  ١٧٠:  ٨٧ـ البحار  ١



١٣٩ 

  :  ] لأبي ذر  االله  قال رسول [
له  ا يوم القيامة ، ومـا مـن  يا أباذر ما من رجل يجعل جبهته في بقاع الأرض الا  شهدت
  .منزل ينزله قوم الا  وأصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم

يـا جـارتي هـل مـر  : يا أباذر ما من صباح ولا رواح الا  وبقاع الأرض ينادي بعضـها بعضـا  
نعـم ، : لا ، ومـن قائلـة : بك ذاكر الله ، أو عبد وضع جبهته عليـك سـاجداً الله؟ فمـن قائلـة 

  .نعم ، اهتزّت وابتهجت ، وترى أنّ لها الفضل على جار ا: فاذا قالت 
ث أصــبحت الجمــادات أكثــر وعيــا  منــه وأعــرف قــدرا   ــ اعلــم ان  الانســان احاطــه الغــرور بحي

  .الى وطاعته ، ويمكن توجيه هذه الأخبار بوجوهلعبادة االله تع
: كمـا يقـول االله تعـالى : أن تحمل على حقيقتها ، وانّ للجمادات شعور ضـعيف : الأول 

ن مِن شَيء  اِلاَّ يُسَبِّح  بحَِمدِه  وَلَكِن لاَّ تَفقَهُون  تَسبِيحَهُم  (   .)١( ) ...واَِ
  .و كانت تشعر لقالت هكذاانّ هذا الكلام مقدّر ، أي اّ ا ل: الثاني 

أن يكون المراد من بقاع الأرض سكّان تلـك البقـاع مـن الملائكـة وصـالحي الجـن ، : الثالث 
يصـــلّى الرجـــل نوافلـــه في : ســـئل  العابـــدين االله فيهـــا ، وروي بســـند معتـــبر انّ أبـــا عبـــداالله 

  . )٢(ا تشهد له يوم القيامة لا بل يفرّقها هاهنا وهاهنا ، فا ّ : موضع أو يفرّقها؟ فقال 
__________________  

  .٤٤: ـ الاسراء  ١
  .... باب تقديم النوافل  ١٨ح  ٤٥٥:  ٣ـ الكافي  ٢



١٤٠ 

برة انــّه  ــ ــذكرونا ، الاّ كــان : وروي بأســانيد معت ــذكروا االله ولم ي مــا اجتمــع قــوم في مجلــس لم ي
  . )١(ذلك ا لس حسرة عليهم يوم القيامة 

__________________  
ة الداعي ٩٥باب  ٢٠ح  ٤٦٨:  ٧٥ـ البحار  ١   .ـ عن عدّ



١٤١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
لمــا خلــق الأرض وخلــق مــا فيهــا مــن الشــجر لم تكــن في الأرض  يــا أبــاذر ان  االله جــل  ثنــاؤه

ــزل الأرض والشــج ر كــذلك حــتى تكلـّـم شــجرة يأتيهــا بنــو آدم الاّ أصــابوا منهــا منفعــة ، فلــم ت
فلمّــا قالوهــا اقشــعرّت الأرض ، »  اتخــذ االله ولــدا  « : فجــرة بــني آدم بالكلمــة العظيمــة ، قــالوا 

  .وذهبت منفعة الأشجار
ــرُّ الجبَِــال  هَــدّا   (: يقــول االله تعــالى  وَتخَِ   ُ لأرَ ق  ا شـَـ وَتن نــُ   مِ   َ طَّرــ فَ تَـ يَـ   ُ واَ ماَ سَّــ ُ  ال كَاــ أن * تَ

  .)١( )دَعَوا للِرَّحمَن  وَلَدا  
ولقــد تكلــم كفّــار قــريش  ــذه الكلمــة الشــنيعة حيــث زعمــوا أن البنــات أولاد االله تعـــالى ، 

بن االله ، تعالى االله عمـا يقـول الظـالمون وجعلت اليهود عزيراً ابن االله ، وجعلت المسيح عيسى ا
  .علوا  كبيرا  

وجــل  شـجرة الا  ولهــا ثمــرة : انـّه قــال  روي بسـند معتــبر عـن أبي عبــداالله  لم يخلـق االله عزّ
أذهــب نصــف ثمرهــا ، فلمّــا اتخــذوا مــع االله الهــاً »  اتخــذ االله ولــدا  « : تؤكــل ، فلمــا قــال النــاس 

  .)٢(شاك الشجر 
انّ نبياً من أنبياء االله بعثه االله تعالى إلى قومـه ، فبقـي : انهّ قال  ن رسول االله وروي ع

  فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به ، فكان لهم عيد في كنيسة 
____________  

  .٩٠: ـ مريم  ١
  . ١باب  ٣ح  ١١٢:  ٦٦ـ عنه البحار  ٣٧٤باب  ١ح  ٥٧٣: ـ علل الشرائع  ٢



١٤٢ 

  .آمنوا باالله: هم ذلك النبي ، فقال لهم فاتبع
ان كنت نبيّاً فادع لنا االله أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا ، وكانت ثيا م صـفراء : قالوا له 

  .، فجاء بخشبة يابسة ، فدعا االله تعالى عليها ، فاخضرت وأينعت وجاء بالمشمش حملاً 
نـبي  خـرج مـا في جـوف النـوى مـن فأكلوا ، فكلّ من أكل ونوى أن يسلم علـى يـد ذلـك ال

  .)١(فيه حلواً ، ومن نوى انهّ لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مراًّ 
ـــه  ــّـة بأعمال وملخـــص هـــذه الكلمـــات ان  الانســـان يحـــرم نفســـه مـــن الرحمـــة الظاهريـــة والمعنوي

لم السيئة من القول والفعل ، وكما شاك الشجر الظاهري بأفعال الانسـان القبيحـة ، فكـذلك 
ــــة مــــن العلــــم والكمــــالات النابتــــة في مــــزارع الصــــدور وبســــاتين  تثمــــر ولم تفــــد الأشــــجار المعنوي

  .القلوب
ولماّ جاء الشيطان بالتصوف الباطل ، وأذاعه بين الناس ، وجعل االله تعالى متّحـداً مـع كـل 
دنيّ ووضـــــيع اقشـــــعرّت قلـــــوب العلمـــــاء ، والنـــــاس تركـــــوهم ولم يســـــتفيدوا مـــــن ثمـــــرات علمهـــــم 
وحكمتهم ، وصار الجهل بين الناس كمالاً ، وقد شبه االله الكلمة الطيبة بالشجرة حيث قـال 

 :  
ب  االله  مـَثَلا  كَلِمـَة  طيَِّبـِة  كَشـَجَرَة  طيَِّبـَة  أَصـلُهَا ثاَبـِت  وَفَرعُهـا في  السَّـمَاء    أَلم تَـر   ( كَيـف  ضـَرَ

ــا وَيَضــرِبُ االلهُ الامثــَالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــم يَـتَــذكََّرُون  * وَمَثــَل  كِلمَــة   *تــُوتِى أُكُلَهَــا كُــلَّ حِــينٍ بــِاذنِ رَ ِّ
  .)٢( )خَبِيثَة  اجُتَثَّت مِن فَوق  الأرض  مَا لهَاَ مِن قَـراَر   خَبِيثَة  كَشَجَرَة  

  ووجه انطباق هذا التمثيل على العقلاء ظاهر بأن  الايمان والعقائد الحقّة 
__________________  

  .١٤باب  ٣ح  ١٩٠:  ٦٦ـ عنه البحار  ٣٧٥باب  ١ح  ٥٧٣: ـ علل الشرائع  ١
  . ٢٦و ٢٥و ٢٤: ـ إبراهيم  ٢



١٤٣ 

بتــة الأصــل والجــذر لا تتزلــزل بالتشــكيكات والتســويلات ولا تــزول ، كمــا أنّ مــذهب الشــيعة ثا
ـــت أيامـــاً ثمّ اضـــمحلّت في أقـــلّ  الحـــقّ مـــا زال مـــع أعدائـــه الأقويـــاء ، وانّ المـــذاهب الباطلـــة بقي

  .زمان
فشــجرة الحــق ثابتــة الجــذر والأصــل وفرعهــا في الســماء تــؤتي أكلهــا كــل حــين بــاذن االله مــن 

  . دات والمعارف والكمالات ، والأشقياء محرومون منهاالعبا



١٤٤ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر ان  الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحا  

تجري هنا نفس الاحتمالات الجارية في الفقرة السابقة ، مع انّ ا ـاز هنـا انـّه لـو اريـد ذكـر 
ـــت  بعظمـــة  أن يقـــال  تبكـــي عليـــه الســـماوات والأرض ، لكـــن عـــدم تأويـــل هـــذه الأخبـــار : مي

  .وحملها على ظاهرها أقرب للاحتياط
إذا مـــات المـــؤمن بكـــت عليــــه : انـّــه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن موســـى بـــن جعفـــر 

ن يصــــعد فيهــــا الملائكــــة وبقــــاع الأرض الــــتي كــــان يعبــــد االله عليهــــا ، وأبــــواب الســــماء الــــتي كــــا
بأعمالـــه ، وثلـــم في الإســـلام ثلمـــة لا يســـدّها شـــيء ، لأنّ المـــؤمنين الفقهـــاء حصـــون الإســـلام  

  .)١(كحصن سور المدينة لها 
واعلــم انّ فضــل المــؤمن أكثــر مــن أن يحــدّ ويحصــى ، كمــا روي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر 

ـــ: انــّـه قـــال  البـــاقر  ـــا  (: ف يوصـــف وقـــال في كتابـــه انّ االله عزّوجـــلّ لا يوصـــف ، وكي مَ
وا االلهَ◌  حَقَّ قَدرهِ   رُ   .فلا يوصف بقدر الا  كان أعظم من ذلك )٢( )قَدَ

لا يوصـف ، وكيـف يوصـف عبــد احتجـب االله عزّوجـلّ بسـبع ، وجعـل طاعتــه  وان  النـبي  
وه  وَمـَا نَـهـَاكُم عَنـه  فـَانتـَهُوا وَمَا آتَاكُم  الرَّسُول   (: في الأرض كطاعته في السماء ، فقال  فَخُذُ

  ومن أطاع هذا فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد  )٣( )
__________________  

  .باب فقد العلماء ٣ح  ٣٨:  ١ـ الكافي  ١
  .٧٤: ـ الحج  ٢
  . ٧: ـ الحشر  ٣



١٤٥ 

  .عصاني ، وفوّض إليه
ــّـا لا نوصـــف ، وكيـــف يوصـــف قـــوم رفـــع االله عـــنهم الـــرجس وهـــو الشـــك ، والمـــؤمن لا  وان

يوصف ، وانّ المؤمن ليلقى أخـاه فيصـافحه ، فـلا يـزال االله ينظـر اليهمـا والـذنوب تتحـاتّ عـن 
  .)١(وجوههما كما يتحات  الورق عن الشجر 

ان  المـؤمنين إذا اعتنقـا : أنـّه قـال  ، عـن أبي عبـداالله ] عن إسحاق بن عمـار [ وروي 
لا يريـــدان بـــذلك الاّ وجـــه االله ، ولا يريـــدان غرضـــاً مـــن أغـــراض غمر مـــا الرحمـــة ، فـــاذا التزمـــا 

مغفـــوراً لكمـــا فاســـتأنفا ، فـــاذا أقـــبلا علـــى المســـاءلة قالـــت الملائكـــة بعضـــها : الـــدنيا قيـــل لهمـــا 
  .تنحّوا عنهما فإن  لهما سراّ  وقد ستر االله عليهما: لبعض 
قـــد قـــال االله عـــز  جعلــت فـــداك لا يكتـــب عليهمـــا لفظهمــا و : فقلـــت : ] قــال إســـحاق [ 
  .)٢( )مَا يلَفِظ  مِن قَول  اِلاَّ لَدَيه  رَقِيب  عَتِيد   (: وجل  

يـا : الصعداء ، ثم بكى حـتى اخضـلّت دموعـه لحيتـه وقـال  فتنفّس أبو عبداالله : قال 
 لهمــا ، إســحاق ان  االله تبــارك وتعــالى انمّــا أمــر الملائكــة أن تعتــزل عــن المــؤمنين إذا التقيــا اجــلالا  

ة لا تكتــب لفظهمــا ولا تعــرف كلامهمــا ، فانــّه يعرفــه ويحفظــه عليهمــا  وانــّه وان كانــت الملائكــ
  .)٣(عالم السر  وأخفى 

وجـل  أعطـى المـؤمن ثـلاث خصـال : انـّه قـال  وروى عن أبي جعفر البـاقر  : ان  االله عزّ
  .)٤(ور الظالمين العزّة في الدنيا ، والفلح في الآخرة ، والمهابة في صد

  مدخله نور ، : المؤمن يتقلب في خمسة من النور :  وقال أمير المؤمنين 
__________________  

  .باب المصافحة ١٦ح  ١٨٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٨: ـ ق  ٢
  .باب المعانقة ٢ح  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣باب  ١٨٧ح  ١٥٢: ـ الخصال  ٤



١٤٦ 

  .)١(ومخرجه نور ، وعلمه نور ، وكلامه نور ، ومنظره يوم القيامة إلى النور 
جلوســا  بحضــرته في ليلــة مقمــرة  وروي بســند معتــبر انـّـه كــان قــوم مــن خــواص الصــادق 

يــــا ابــــن رســــول االله مــــا أحســــن أديم هــــذه الســــماء ، وأنــــور هــــذه النجــــوم : مصــــحية ، فقــــالوا 
  والكواكب؟

انكم لتقولون هـذا وان  المـدبرّات الأربعـة جبرئيـل وميكائيـل واسـرافيل :  فقال الصادق 
ينظـــــرون إلى الأرض فـــــيرونكم واخـــــوانكم في أقطـــــار الأرض ونـــــوركم إلى  وملـــــك المـــــوت 

مــا أحســن : الســماوات والــيهم أحســن مــن نــور هــذه الكواكــب ، واّ ــم ليقولــون كمــا تقولــون 
  .)٢(منين أنوار هؤلاء المؤ 

انّ المـؤمن يعـرف في السـماء كمـا يعـرف الرجـل أهلـه وولـده ، وانـّه :  وقال رسول االله 
ب  لأكرم على االله عزّوجل  من ملك مقرّ

)٣(.  
  .)٤(المؤمن ينظر بنور االله :  وقال 

ي المؤمن لأنهّ يـؤمن مـن عـذاب االله تعـالى انمّا سم  : ... انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
  .)٥(... ، ويؤمن على االله يوم القيامة فيجيز له 

ــة في الايمــان ، وانّ ارتكــاب الكبــائر  وكمــا يظهــر مــن الأحاديــث المعتــبرة انّ الأعمــال دخيل
وترك الفرائض يخرجان من الايمان ، كمـا أشـرنا إليـه سـابقاً علـى وجـه الاجمـال ، وقـد يعـبرّ عـن 

  عبد المخلص بالمؤمن ، وقد يعبرّ عنه بالشيعي أو ال
__________________  

  .١٥باب  ٢٤ح  ١٧:  ٦٨ـ عنه البحار  ٥باب  ٢٠ح  ٢٧٧: ـ الخصال  ١
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٥باب  ٢٥ح  ١٨:  ٦٨ـ البحار  ٢
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٥باب  ٢٦ح  ١٨:  ٦٨ـ البحار  ٣
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٢باب  ٩ح  ٧٥:  ٦٧ـ البحار  ٤
  . ـ عن قضاء الحقوق للصوري ١باب  ٧ح  ٦٣:  ٦٧ـ البحار  ٥



١٤٧ 

  .وليّ االله ، وقد يطلقون المؤمن والشيعي على من كمل اعتقاده وصحّ 
ؤمن والشــيعي ، والأجــر المــ ــث الــواردة في فضــل المــ ترار بالأحادي ذخور لهــم ، فــلا وجــه للاغــ

ولـو رجــع شــخص إلى الأحاديــث الــواردة في صـفات المــؤمنين والشــيعة لعلــم قلــّتهم ، كمــا روي 
  .)١(... المؤمن أعز  من الكبريت الأحمر : ... انهّ قال  عن أبي عبداالله 

 ينبغـــي للمـــؤمن أن يكـــون فيـــه ثمـــاني: انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 
  : خصال 
وقــوراً عنــد الهزاهــز ، صـــبوراً عنــد الــبلاء ، شــكوراً عنـــد الرخــاء ، قانعــاً بمــا رزقـــه االله ، لا « 

يظلـــم الأعـــداء ولا يتحامـــل للأصـــدقاء ، بدنـــه منـــه في تعـــب والنـــاس منـــه في راحـــة ، انّ العلـــم 
  .)٢(» خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقل أمير جنوده ، والرفق أخوه ، والبرّ والده 

المــؤمن يصــمت ليســلم ، وينطــق ليغــنم ، لا : انـّـه قــال  وروي عــن علــي بــن الحســين 
، ولا يعمـل شـيئاً مـن الخـير ريـاء ،  )٣(يحدّث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته من الأعـداء 

ولا يتركـــه حيـــاء ، ان زكّـــي خـــاف ممـّــا يقولـــون ويســـتغفر االله لمـــا لا يعلمـــون ، لا يغـــرهّ قـــول مـــن 
  .)٤(جهله ، ويخاف احصاء ما عمله 

المــؤمن لــه قــوّة في ديــن ، وحــزم في لــين ، وايمــان في : انــّه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله 
   فقه ، ونشاط في هدى ، وبرّ في استقامة ، وعلم يقين ، وحرص في

__________________  
  .٨باب  ٣ح  ١٥٩:  ٦٧ـ عنه البحار  ٢ح  ٢٤٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٤باب  ١ح  ٢٦٨:  ٦٧ـ عنه البحار  ١ح  ٤٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .»من البعداء « : ـ في الكافي والبحار  ٣
  . ١٤باب  ٢ح  ٢٧٠:  ٦٧ـ عنه البحار  ٣ح  ٢٣١:  ٢ـ الكافي  ٤



١٤٨ 

في حلـــم ، وكـــيس في رفـــق ، وســـخاء في حـــقّ ، وقصـــد في غـــنى ، وتجمّـــل في فاقـــة ، وعفـــو في 
قدرة ، وطاعة في نصيحة ، وانتهاء في شهوة ، وورع في رغبة ، وحرص في جهاد ، وصلاة في 

  .شغل ، وصبر في شدّة
وفي المكـاره صــبور ، وفي الرخـاء شـكور ، ولا يغتـاب ، ولا يتكــبر ، ولا وفي الهزاهـز وقـور ، 

يقطــع الــرحم ، ولــيس بــواهن ، ولا فــظّ ، ولا غلــيظ ، ولا يســبقه بصــره ، ولا يفضــحه بطنــه ، 
  .ولا يغلبه فرجه ، ولا يحسد الناس

غنـــاء ،  يُـعَـــيرَّ ولا يُـعَـــيرِّ ، ولا يســـرف ، ينصـــر المظلـــوم ، ويـــرحم المســـكين ، نفســـه منـــه في
والناس منه في راحة ، لا يرغب في عزّ الدنيا ، ولا يجزع من ذلهّا ، للناس همّ قد أقبلوا عليه ، 
ولـه هـمّ قـد شـغله ، لا يـُرى في حكمـه نقـص ، ولا في رأيـه وهـن ، ولا في دينـه ضـياع ، يرشــد 

  .)٢(عن الخنا والجهل  )١(من استشاره ، ويساعد من ساعده ، ويكيع 
عن صفات المـؤمن ، فقـال  سأل رسول االله  تبر ان  أمير المؤمنين وروي بسند مع

  :  
عشرون خصلة في المؤمن فإن لم تكن فيه لم يكمل ايمانـه ، انّ مـن أخـلاق المـؤمنين ... « 

ين ، الماســـحون رأس يـــا علـــي الحاضـــرون الصـــلاة ، والمســـارعون إلى الزكـــاة ، والمطعمـــون المســـك
  .، المتزرون على أوساطهم )٣(اليتيم ، المطهرون أطمارهم 

  الذين ان حدّثوا لم يكذبوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، 
__________________  

  .ـ أي يهرب عن الفحش في القول والجهل والسفاهة ١
  .١٤باب  ٣ح  ٢٧١:  ٦٧ـ عنه البحار  ٤ح  ٢٣١:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ـ أي ثيا م البالية بالغسل أو بالتشمير ٣



١٤٩ 

وإذا تكلّمـــوا صـــدقوا ، رهبـــان بالليـــل ، اُســـد بالنهـــار ، صـــائمون النهـــار ، قـــائمون الليـــل ، لا 
ؤذون جــاراً ، ولا يتــأذّى  ــم جــار ، الــذين مشــيهم علــى الأرض هــون ، وخطــاهم الى بيــوت  يــ

  .)١(» االله وإياكم من المتقين  الأرامل وعلى أثر الجنائز ، جعلنا
انّ شـــيعة علـــي كـــانوا خمـــس البطـــون ، ذبـــل الشـــفاه ، أهـــل رأفـــة :  وقـــال أبـــو عبـــداالله 

  .)٢(وعلم وحلم ، يعرفون بالرهبانية ، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد
ان  ... مـــن لســـانه ويـــده المســـلم مـــن ســـلم المســـلمون : ...  وقـــال أبـــو جعفـــر البـــاقر 

  .)٣(... المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم 
ان قيــد انقــاد ، وان  )٤(المؤمنــون هيّنــون ، ليّنــون كالجمــل الأنــف :  وقــال أبــو عبــداالله 

  .)٥(أنُيخ على صخرة استناخ 
العلـم بـاالله ، ومـن يحـبّ ، ومـن : ثلاثة من علامـات المـؤمن : في حديث آخر  وقال 

  .)٦(يكره 
بالنــــاس الصــــبح  صــــلّى أمــــير المــــؤمنين : انــّــه قــــال  وروي عــــن أبي جعفــــر البــــاقر 

  .بالعراق ، فلمّا انصرف وعظهم ، فبكى وأبكاهم من خوف االله
  واما  على عهد خليلي رسول االله صلّى االله عليه وآله أما واالله لقد عهدت أق: ثم قال 

__________________  
 ١٦ح  ٤٣٩: ـ مثلــه أمــالي الصــدوق  ١٤بــاب  ٤ح  ٢٧٦:  ٦٧ـ عنــه البحــار  ٥ح  ٢٣٢:  ٢ـ الكــافي  ١

  .٨١مجلس 
  .١٨ح  ٩: ـ مثله صفات الشيعة  ١٩باب  ٤٣ح  ١٨٨:  ٦٨ـ عنه البحار  ١٠ح  ٢٣٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٤باب  ٥٦ح  ٣٥٤:  ٦٧ـ عنه البحار  ١٢ح  ٢٣٣ ٢الكافي  ـ ٣
( الأنــف الــذلول : ـ أي المــأنوف وهــو الــذي عقــر الخشــاش أنفــه فهــو لا يمتنـع علــى قائــده للوجــع الــذي بــه وقيــل  ٤

  ).كافي 
  .١٤باب  ٥٨ح  ٣٥٥:  ٦٧ـ عنه البحار  ١٤ح  ٢٣٤:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ١٤باب  ٦٠ح  ٣٥٧:  ٦٧ـ عنه البحار  ١٥ح  ٢٣٥:  ٢ـ الكافي  ٦



١٥٠ 

براً خمصــاً ، بــين أعيــنهم كركــب المعــزي ، يبيتــون لــرّ م  وســلّم واّ ــم ليصــبحون ويمســون شــعثاً غــ
سجّداً وقياماً ، يراوحون بين أقـدامهم وجبـاههم ، ينـاجون ر ـم ، ويسـألونه فكـاك رقـا م مـن 

  .... النار
نار في آذا م ، إذا ذكـر االله عنـدهم مـادوا كمـا يميـد الشـجر ، كأنمّـا القـوم بـاتوا كأن  زفير ال
  .)١(ثم قام ، فما رئي ضاحكاً حتى قبض صلوات االله عليه : غافلين ، قال 

شــيعتنا المتبــاذلون في ولايتنــا ، المتحــابوّن في مودتنــا ، المتــزاورون في إحيــاء : ...  وقــال 
إذا غضـبوا لم يظلمـوا ، وإن رضـوا لم يسـرفوا ، بركـة علـى مـن جـاوروا ، سـلم لمـن أمرنا ، الذين 

  .)٢(خالطوا 
مـن عــرف االله وعظّمـه منـع فـاه مـن الكـلام ، وبطنــه : انـّه قـال  وروي عـن رسـول االله 

  اء االله؟بآبائنا يا رسول االله هؤلاء أولي: من الطعام ، وعفى نفسه بالصيام والقيام ، قالوا 
انّ أوليـــاء االله ســـكتوا فكـــان ســـكو م ذكـــراً ، ونظـــروا فكـــان نظـــرهم عـــبرة ، ونطقـــوا : قـــال 

ت  فكــان نطقهــم حكمــة ، ومشــوا فكــان مشــيهم بــين النــاس بركــة ، لــولا الآجــال الــتي قــد كتبــ
  .)٣(عليهم لم تقر  أرواحهم في أجسادهم خوفا  من العذاب وشوقا  الى الثواب 

ــبي : انــّه قــال  لبــاقر وروي عــن أبي جعفــر ا : عــن خيــار العبــاد ، فقــال  ســئل الن
  الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا اعطوا 

__________________  
  .ملّفقاً ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ٢٢و ٢١ح  ٢٣٥:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٩باب  ٤٦ح  ١٩٠:  ٦٨عنه البحار ـ  ٢٤ح  ٢٣٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣٧باب  ٢٣ح  ٢٨٨:  ٦٩ـ عنه البحار  ٢٥ح  ٢٣٧:  ٢ـ الكافي  ٣



١٥١ 

  .)١(شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، وإذا غضبوا غفروا 
يـــا جـــابر أيكتفـــي مـــن ينتحـــل : انـّــه قـــال لجـــابر الجعفـــي  وروي عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
ت ، فـــواالله مـــا شـــيعتنا الاّ مـــن اتقـــى االله وأطاعـــه ، ومـــا كـــانوا التشـــيع أن يقـــول بحبنـــا أهـــل البيـــ

لاة ،  يعرفــون يــا جــابر الاّ بالتواضــع ، والتخشــع ، والأمانــة ، وكثــرة ذكــر االله ، والصــوم ، والصــ
ــــام ،  ــــبرّ بالوالــــدين ، والتعاهــــد للجــــيران مــــن الفقــــراء ، وأهــــل المســــكنة ، والغــــارمين ، والأيت وال

قــــرآن ، وكــــفّ الالســــن عـــن النــــاس الاّ مــــن خــــير ، وكــــانوا أمنــــاء وصـــدق الحــــديث ، وتــــلاوة ال
  .عشائرهم في الأشياء

يـا جـابر : يا ابن رسول االله ما نعرف اليوم أحداً  ذه الصفة ، فقـال : فقلت : قال جابر 
أحـــب عليـــاً وأتـــولاهّ ، ثم لا يكـــون مـــع : لا تـــذهبنّ بـــك المـــذاهب ، حســـب الرجـــل أن يقـــول 

؟ فلـــو قـــال ، ثم لا  خـــير مـــن علـــي   اني  احـــب  رســول االله فرســـول االله :  ذلــك فعّـــالاً
  .يتبع سيرته ولا يعمل بسنتّه ما نفعه حبّه اياّه شيئا  

فــــاتقوا االله واعملــــوا لمــــا عنــــد االله ، لــــيس بــــين االله وبــــين أحــــد قرابــــة ، أحــــبّ العبــــاد إلى االله 
وجل  وأكرمهم عليه أتقاهم وأعم لهم بطاعته ، يا جابر واالله ما يتقرب إلى االله تبـارك وتعـالى عزّ

ة ، ومــا معنــا بــراءة مــن النــار ، ولا علــى االله لأحــد مــن حجــة ، مــن كــان الله مطيعــاً  الاّ بالطاعــ
  .)٢(فهو لنا وليّ ، ومن كان الله عاصياً فهو لنا عدوّ ، وما تنال ولايتنا الاّ بالعمل والورع 

الشـاحبون ،  انمـّا شـيعة علـي : انـّه قـال  جعفر الباقر  وروي بسند معتبر عن أبي
  الناحلون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم ، خميصة بطو م ، متغيرّة 

____________  
  .٣٧باب  ٢٦ح  ٣٠٥:  ٦٩ـ عنه البحار  ٣١ح  ٢٤٠:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٢٢حديث  ١١: ـ صفات الشيعة  ٤٧باب  ٤ح  ٩٧ـ  ٧٠ـ عنه البحار  ٣ح  ٧٤:  ٢ـ الكافي  ٢



١٥٢ 

ألوا م ، مصفرّة وجوههم ، إذا جنّهم الليـل اتخـذوا الأرض فراشـاً ، واسـتقبلوا الأرض بجبـاههم 
، كثير سـجودهم ، كثـيرة دمـوعهم ، كثـير دعـاؤهم ، كثـير بكـاؤهم ، يفـرح النـاس وهـم يحزنـون 

)١(.  
انمّـــا شـــيعة جعفـــر مـــن عـــفّ بطنـــه وفرجـــه ، واشـــتدّ : انـّــه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فاذا رأيـت اولئـك فاولئـك شـيعة جعفـر 
)٢(.  

صـدّق بـك ، يا علـي طـوبى لمـن أحبـّك و : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
ــــوك معروفــــون في الســــماء الســــابعة ، والأرض الســــابعة  وويــــل لمــــن أبغضــــك وكــــذّب بــــك ، محبّ

  .السفلى وما بين ذلك ، هم أهل الدين ، والورع ، والسمت الحسن ، والتواضع الله عزّوجلّ 
ــذكر االله عزّوجــلّ ، وقــد عرفــوا حــقّ ولايتــك ، ألســنتهم  خاشــعة أبصــارهم ، وجلــة قلــو م ل

لك ، وأعينهم ساكبة تحنّنـاً عليـك وعلـى الأئمـة مـن ولـدك ، يـدينون االله بمـا أمـرهم ناطقة بفض
  .به في كتابه ، وجاءهم به البرهان من سنّة نبيه

عــــاملون بمــــا يــــأمرهم بــــه اوُلــــوا الأمــــر مــــنهم ، متواصــــلون غــــير متقــــاطعين ، متحــــابوّن غــــير 
ـــؤمّن علـــى دعـــائهم ، وتســـتغفر للمـــذنب مـــنهم ،  متباغضـــين ، انّ الملائكـــة لتصـــلّي علـــيهم وت

  .)٣(وتشهد حضرته ، وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة 
خـرج ذات ليلـة مـن المسـجد وكانـت ليلـة قمـراء ، فـأمّ  وجاء في رواية أن  أمير المؤمنين 

  من : الجبانة ولحقه جماعة يقفون أثره ، فوقف عليهم ثم قال 
__________________  

  .١٩باب  ٢ح  ١٤٩:  ٦٨ـ عنه البحار  ١٠باب  ٤٠ح  ٤٤٤: ـ الخصال  ١
  .٢١ح  ١١: ـ صفات الشيعة  ٥باب  ٦٣ح  ٢٩٥: ـ الخصال  ٢
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٩باب  ٣ح  ١٥٠:  ٦٨البحار )  ٣



١٥٣ 

ؤمنين ، فتفــرّس في وجــوههم ثم قــال : أنــتم؟ قــالوا  فمــالي لا أرى علــيكم : شــيعتك يــا أمــير المــ
  وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟: الشيعة؟ قالوا  سيماء

صفر الوجوه من السـهر ، عمـش العيـون مـن البكـاء ، حـدب الظهـور مـن القيـام ، : فقال 
  .)١(خمص البطون من الصيام ، ذبل الشفاه من الدعاء ، عليهم غبرة الخاشعين 

كون كامل العقل ، ولا يكون كامـل لا يكون المؤمن مؤمنا  حتى ي:  وقال أبو عبداالله 
الخــير منــه مــأمول ، والشــرّ منــه مــأمون ، يســتقلّ كثــير : العقــل حــتى تكــون فيــه عشــر خصــال 

الخــير مــن نفســه ، ويســتكثر قليــل الخــير مــن غــيره ، ويســتكثر قليــل الشــر مــن نفســه ، ويســتقلّ  
  .كثير الشر من غيره

العلم عمره ، الـذلّ أحـبّ اليـه مـن العـزّ  ولا يتبرمّ بطلب الحوائج قبله ، ولا يسأم من طلب
، والفقر أحبّ إليه من الغـنى ، حسـبه مـن الـدنيا قـوت ، والعاشـرة ومـا العاشـرة لا يلقـى أحـداً 

  .هو خير مني  وأتقى: الا  قال 
رجل خير منه وأتقى ، وآخر شرّ منه وأدنى ، فاذا لقي الذي هـو خـير : انمّا الناس رجلان 
لعـل  شـر  هـذا ظـاهر وخـيره : به ، وإذا لقي الذي هو شرّ منه وأدنى قال منه تواضع له ليلحق 

  .)٢(باطن ، فاذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه 
يومــــا  حارثــــة بــــن النعمــــان  لقــــى رســــول االله : انــّــه قــــال  وروي عــــن أبي عبــــداالله 

أصـبحت يـا رسـول االله مؤمنـاً حقّـاً ، : كيف أصبحت يا حارثة؟ قـال : الأنصاري ، فقال له 
  ان  لكل  ايمان حقيقة فما حقيقة ايمانك؟: قال 

  عزفت نفسي عن الدنيا ، وأسهرت ليلي ، وأظمأت  اري ، فكأنيّ : قال 
__________________  

  .ـ عن الارشاد ١٩باب  ٤ح  ١٥٠:  ٦٨ـ البحار  ١
  . ١٤باب  ٢١ح  ٢٩٦:  ٦٧ـ عنه البحار  ٦مجلس  ٥ح  ١٥٣: ـ أمالي الصدوق  ٢



١٥٤ 

  .بعرش ربيّ وقد قرب للحساب ، وكأنيّ بأهل الجنّة فيها يتراودون ، وأهل النار فيها يعذّبون
أنت مؤمن نوّر االله الايمان في قلبك ، فأثبت ثبتك االله ، فقال لـه :  فقال رسول االله 

عليهـا مـن بصـري ، فـدعا لـه رســول  يـا رسـول االله مـا أنـا علـى نفسـي مـن شـيء أخـوف مـني  : 
  .)١(فذهب بصره  االله 

في بعـض اسـفاره إذ لقيـه  بينـا رسـول االله : انـّه قـال  وروي عن أبي جعفـر البـاقر 
نحـن مؤمنــون يـا رســول : مــا أنـتم؟ فقــالوا : السـلام عليــك يـا رســول االله ، فقـال : ركـب فقــالوا 

الرضا بقضاء االله ، والتفـويض إلى االله ، والتسـليم لأمـر : فما حقيقة ايمانكم؟ قالوا : االله؟ قال 
  .االله

كـــادوا أن يكونـــوا مـــن الحكمـــة أنبيـــاء ، فـــإن    علمـــاء ، حكمـــاء ،:  فقـــال رســـول االله 
كنـــتم صـــادقين فـــلا تبنـــوا مـــا لا تســـكنون ، ولا تجمعـــوا مـــا لا تـــأكلون ، واتقـــوا االله الـــذي إليـــه 

  .)٢(ترجعون 
والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحد وتحصـى ، وانّ أفضـل الأخبـار في هـذا البـاب لهـو 

لملــك المنــان عليــه شــرحاً وافيــاً ، نرجــو مــن االله توفيــق ا حــديث همــام الــذي كتــب لــه والــدي 
  . جميع المؤمنين باكتساب هذه الكمالات ، والفوز  ذه السعادات

__________________  
  .١٤باب  ٢٥ح  ٢٩٩:  ٦٧ـ عنه البحار  ٥ح  ١٨٧: ـ معاني الأخبار  ١
  . ١٤باب  ٨ح  ٢٨٦:  ٦٧ـ عنه البحار  ١ح  ٥٢:  ٢ـ الكافي  ٢



١٥٥ 

  ] :  لأبي ذر  رسول االله  قال[ 
ن وأقـام وصـلّى أمـر االله عـز  وجـل   يا أباذر إذا كان العبد في أرض قفر فتوضّأ أو تـيمم ثم أذّ
الملائكــة فصــفّوا خلفــه صــفّاً لا يــرى طرفــاه ، يركعــون بركوعــه ، ويســجدون بســجوده ، يؤمّنــون 

  .على دعائه
ن لم يصل  معه الا  ملكاه اللذان معهيا أباذر من أقام ولم    .يؤذّ

المؤكــدة ، والأحاديــث في فضــلهما لا  اعلــم ان  الأذان والاقامــة مــن ســنن رســول االله 
ة ، وبعــض آخــر بوجــوب  تحــد ولا تحصــى ، وحكــم بعــض العلمــاء بوجو مــا في صــلاة الجماعــ

والليل ، والاحتياط في عـدم تـرك الاقامـة  الاقامة في جميع الصلوات ، والأذان في صلاة الصبح
  .مطلقاً ، وكذلك لا يترك الأذان في صلاة الصبح والليل مهما أمكن

ــــام ،  ــــد مــــن مراعتهــــا في الصــــلاة كالقي ــــتي لاب والاحتيــــاط أن يراعــــي في الاقامــــة الشــــرائط ال
صـــلوات والاتجـــاه نحـــو القبلـــة ، والطهـــارة ، وعـــدم الكـــلام ، وعـــدم الحركـــة ، وهمـــا يختصـــان بال

  .الخمسة ، أما في غيرها من الصلوات الواجبة والمستحبة فهي بدعة
وجـل  : ... انهّ قال  روي عن رسول االله  ن محتسبا  يريد بـذلك وجـه االله عزّ ألا ومن أذّ

أعطاه االله ثواب أربعين ألف شـهيد ، وأربعـين ألـف صـدّيق ، ويـدخل في شـفاعته أربعـين ألـف 
  .متي إلى الجنّةمسيء من أ

ن إذا قال    صلّى عليه تسعون ألف ملك ، » أشهد أن لا اله الا  االله « : ألا وان  المؤذّ



١٥٦ 

واســتغفروا لــه ، وكــان يــوم القيامــة في ظــلّ العــرش حــتى يفــرغ االله مــن حســاب الخلائــق ويكتــب 
أربعـــون ألـــف ألـــف ملـــك ، ومـــن حـــافظ علـــى » أشـــهد أن محمـــدا  رســـول االله « : ثـــواب قولـــه 

ل والتكبـــيرة الأولى لا يـــؤذي مســـلما  أعطـــاه االله مـــن الأجـــر مـــا يعطـــي المؤذّنـــون في  الصـــف الاوّ
  .)١(الدنيا والآخرة 

ن عشـر سـنين محتسـبا  يغفـر : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفـر البـاقر  مـن أذّ
وله من كل  من يصلّي  االله له مدّ بصره وصوته في السماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ،

  .)٢(معه في مسجده سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة 
المؤذنون أمناء المـؤمنين علـى صـلا م : ... انهّ قال  وفي حديث بلال عن رسول االله 

وصـــومهم ولحـــومهم ودمــــائهم ، لا يســـألون االله عزّوجـــلّ شــــيئاً الاّ أعطـــاهم ، ولا يشــــفعون في 
  .ء الا  شفعواشي

برورا   ن أربعـــين عامـــا  محتســبا  بعثـــه االله يـــوم القيامــة ولـــه عمـــل أربعــين صـــديقا  عمـــلا  مـــ مــن أذّ
وجــل  يـوم القيامــة ولـه مــن النـور مثــل نـور الســماء ... متقـبّلا   ن عشـرين عامــا  بعثـه االله عزّ مــن أذّ
  .الدنيا

وجل  مع إبـراهيم في قبّتـه  ن عشر سنين أسكنه االله عزّ ن سـنة ... أو في درجتـه من أذّ مـن أذّ
واحدة بعثه االله عزّوجـلّ يـوم القيامـة وقـد غفـرت ذنوبـه كلّهـا بالغـة مـا بلغـت ، ولـو كانـت مثـل 

  .... زنة جبل أحد
وجل   ن في سبيل االله صلاة واحدة ايمانا  واحتسابا  وتقرّبا  إلى االله عزّ   من أذّ

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٣٥باب  ٢٢ح  ١٣٠:  ٨٤ـ البحار  ١
  . ٢باب  ٥ح  ٦١٤:  ٤ـ الوسائل  ٢



١٥٧ 

غفـر االله لــه مــا ســلف مــن ذنوبــه ، ومــنّ عليــه بالعصـمة فيمــا بقــي مــن عمــره ، وجمــع بينــه وبــين 
  .)١(الشهداء في الجنة 

ت لــه : قــال  وفي روايــة اخــرى عنــه  ن في مصــر مــن أمصــار المســلمين ســنة وجبــ مــن أذّ
  .)٢(الجنة 

للمؤذن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشـهيد المتشـحط بدمـه في سـبيل :  وقال 
  .)٣(االله 

سـقمه وأنـّه  وروي بسند معتـبر عـن هشـام بـن إبـراهيم انـّه شـكا إلى أبي الحسـن الرضـا 
ففعلـــت فأذهـــب االله عـــني   :لا يولـــد لـــه ولـــد ، فـــأمره أن يرفـــع صـــوته بـــالأذان في منزلـــه ، قـــال 

  .)٤(سقمي وكثر ولدي 
  .)٥(إذا تولعت بكم الغول فأذّنوا : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

مـن صـلّى بـأذان وإقامـة صـلّى : انهّ قال  وروي في أحاديث صحيحة عن أبي عبداالله 
  .)٦(... لّى خلفه صف  واحد خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى باقامة بغير أذان ص

وفي بعـض الأحاديــث انّ طـول كــلّ صــف مـا بــين المشــرق والمغـرب ، وفي بعضــها الآخــر انّ 
  . أقلّه ما بين المشرق والمغرب وأكثره ما بين السماء والأرض

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٣٥باب  ٢١ضمن حديث  ١٢٤:  ٨٤ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٥باب  ٤٠ضمن حديث  ١٤٧:  ٨٤ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٥باب  ٤٠ضمن حديث  ١٤٧:  ٨٤ـ البحار  ٣
  .١٨باب  ١ح  ٦٤١:  ٤ـ الوسائل  ٤
  .٤٦باب  ١ح  ٦٧٢:  ٤ـ الوسائل  ٥
  . ـ عن ثواب الأعمال ٣٥باب  ٤١ضمن حديث  ١٤٧:  ٨٤ـ البحار  ٦



١٥٨ 

ن وأقام صـلّى خلفـه صـفّان : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي الحسن الرضا  من أذّ
  .)١(من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد ، وعن شماله واحد 

  .)٢(من صلّى باقامة صلّى خلفه ملك : قال  وعن أمير المؤمنين 
بار بأنّ الصفين للأذان الكامل ، والصف الواحد لغير الكامـل ويمكن الجمع بين هذه الأخ

ـــإن تـــرك الأذان لعـــذر موجّـــه قـــويّ  ، ويحمـــل الاخـــتلاف في الاقامـــة إلى اخـــتلاف الأعـــذار ، ف
صــلّى خلفــه صــف واحــد ، وإن تركــه لعــذر ســهل غــير موجّــه صــلّى خلفــه ملكــان ، وإن تركــه 

  . بغير عذر صلّى خلفه ملك واحد
__________________  

  .٤باب  ٤ح  ٦٢٠:  ٤ـ الوسائل  ١
  . ـ عن ثواب الأعمال ٣٥باب  ٤١ح  ١٤٧:  ٨٤ـ البحار  ٢



١٥٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
يدَعَ الله الدنيا ولهوها ، وأهـرم شـبابه في طاعـة االله الا أعطـاه االله أجـر  يا أباذر ما من شاب

  .اثنين وسبعين صديقا  
  .يا أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين

انّ الصّــديق مــن صــدّق الأنبيــاء وتــابعهم في القــول والفعــل أكثــر مــن غــيره ، ويمكــن توجيــه 
  : هذه الأحاديث الواردة في ثواب الأعمال والأفعال بوجهين 

ه أجــر اثنــين أن يكــون المــراد الصــديقين مــن ســائر الأمُــم ، أي انّ الشــاب الصــالح لــ: الأول 
  .وسبعين صدّيقا  من سائر الأمُم

ان  كل  عمـل يسـتحق مقـدارا  مـن الأجـر والثـواب واالله تعـالى يعطـي أضـعافه بفضـله : الثاني 
، فالمراد انّ ما يعطيه االله لذلك الشـاب الصـالح يسـاوي اسـتحقاق أجـر اثنـين وسـبعين صـديقاً 

  .أظهر من غيرهما، وهناك وجوه اُخر ونكتفي  ذين الوجهين لكو ما 
ــبر عــن أبي عبــداالله  ــة بغــير حســاب : انــّه قــال  روي بســند معت ثلاثــة يــدخلهم االله الجن

  .)١(... امام عادل ، وتاجر صدوق ، وشيخ أفنى عمره في طاعة االله عزّوجلّ ... 
وجل  في ظل  : انهّ قال  وروي عن رسول االله  ه يوم لا ظـل  الا  ظلـّه سبعة يظلّهم االله عزّ

  ، امام عادل ، وشاب نشأ في عبادة االله عزّوجلّ ، ورجل قلبه 
__________________  

  . ٨١باب  ٥ح  ٣٣٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ١ح  ٨٠: ـ الخصال  ١



١٦٠ 

  .متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه
وجــل  فاجتمعــا علــى ذلــك وتفر   قــا ، ورجــل ذكــر االله عزّوجــلّ ورجــلان كانــا في طاعــة االله عزّ

: خاليـاً ففاضـت عينـاه مـن خشـية االله عزّوجـلّ ، ورجـل دعتـه امـرأة ذات حسـب وجمـال فقـال 
انيّ أخاف االله عزّوجل ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصـدّق بيمينـه 

)١(.  
شـــاب  مـــؤمن اخـــتلط القـــرآن  مـــن قـــرأ القـــرآن وهـــو: انــّـه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

بلحمـــه ودمـــه ، وجعلـــه االله عزّوجـــلّ مـــع الســـفرة الكـــرام الـــبررة ، وكـــان القـــرآن حجيـــزاً عنـــه يـــوم 
يـــا ربّ انّ كـــلّ عامـــل قـــد أصـــاب أجـــر عملـــه غـــير عـــاملي ، فبلّـــغ بـــه أكـــرم : القيامـــة ، يقـــول 

  .عطاياك
ع علـى رأسـه تـاج الكرامـة ثم فيكسوه االله العزيز الجبار حلّتين من حلل الجنّة ، ويوض: قال 
ت أرغـب لــه فيمـا هــو أفضـل مــن : هـل أرضــيناك فيـه؟ فيقــول القـرآن : يقـال لــه  يــا رب  قـد كنــ

  .هذا
اقـرأ واصـعد درجـة ، ثم : فيعطي الأمـن بيمينـه ، والخلـد بيسـاره ، ثم يـدخل الجنـّة فيقـال لـه 

ثــيرا  وتعاهـده بمشــقّة مــن ومـن قــرأه ك: نعــم ، قــال : هــل بلغنـا بــه وأرضــيناك؟ فيقـول : يقـال لــه 
وجل  أجر هذا مرتّين    .)٢(شدّة حفظه أعطاه االله عزّ

وجــل  في الغــافلين كالمقاتــل : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله  ذاكــر االله عزّ
  .)٣(عن الفاريّن ، والمقاتل عن الفاريّن له الجنّة 

  . والأحاديث  ذه المضامين كثيرة
__________________  

  .٧باب  ٧ح  ٣٤٢: ـ الخصال  ١
  .٦باب  ١ح  ٨٣٣:  ٤ـ الوسائل  ٤ح  ٦٠٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٢باب  ٢ح  ١١٨٩:  ٤ـ الوسائل  ٢ح  ٥٠٢:  ٢ـ الكافي  ٣



١٦١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [  
حـدة خـير مـن السـكوت ، والسـكوت خـير يا أباذر الجليس الصالح خير من الوحـدة ، والو 

  .)١(من املاء الشر 
  .يا أباذر لا تصاحب الاّ مؤمناً ، ولا يأكل طعامك الاّ تقي ، ولا تأكل طعام الفاسقين

  .تحبه في االله ، وكل طعام من يحبّك في االله عزّوجلّ  يا أباذر أطعم طعامك من
الأخـلاق والأعمـال ، فلابـدّ أن  علم انهّ قـد ثبـت بالتجربـة ان  للمصـاحبة دخـل عظـيم فيا

يهتم  الانسان في مصاحبة الأخيار لعل  أفعـالهم الحميـدة والمرضـية تـؤثر فيـه ويتّصـف بـأخلاقهم 
ترز مـن مصــاحبة الأشـرار حــذراً مـن تــأثير قبـائحهم فيــه ، وانّ صـحبة الأشــرار  الحسـنة ، وأن يحــ

الانسـان يتقبـّل مـن مجانسـه  الذين هم شياطين الانـس أضـرّ للانسـان مـن شـياطين الجـن ، لأنّ 
  .أكثر من غيره ، بل انّ أكثر الاغواء يكون من شياطين الانس

انّ صـاحب الشـرّ يعـدي ، وقـرين السـوء يـردي : انهّ قـال  روي عن موسى بن جعفر 
  .)٢(، فانظر من تقارن 

   عليه قال أبي علي  بن الحسين: انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
____________  

خص ويكتبـه آخـر ، فـذكر  ١ الشـر  هنـا اشـعارا  بـأن  كـل  مـا يقولـه مـن لغـو وباطـل  ـ الاملاء لغةً أن يـتكلّم شـ
يــا هــذا انـّــك تملــي علـــى « : لرجـــل يــتكلّم بفضــول الكـــلام  فهــو يمليــه علـــى كاتبيــه ، كمــا قـــال أمــير المــؤمنين 

  .نه م. »حافظيك 
  . ١١باب  ٢ح  ٤١٢:  ٨ـ الوسائل  ٢



١٦٢ 

يـا أبـة : يا بنيّ انظر خمسة فـلا تصـاحبهم ولا تحـادثهم ولا تـرافقهم في طريـق ، قلـت : السلام 
  من هم عرّفهم؟

ايـّاك ومصــاحبة الكـذاب فانـّه بمنزلــة السـراب يقــرّب لـك البعيـد ويبعّــد لـك القريــب ، : قـال 
بايعــك بأكلــة أو أقــلّ مــن ذلــك ، وايــاك ومصــاحبة البخيــل فانــّه  وايــاك ومصــاحبة الفاســق فانـّـه

  .يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه
واياك ومصاحبة الأحمق فانهّ يريد أن ينفعك فيضـرّك ، وايـاك ومصـاحبة القـاطع لرحمـه فـانيّ 

وجل  في ثلاثة مواضع   .وجدته ملعونا  في كتاب االله عزّ
لا تصاحبوا أهل البـدع ولا تجالسـوهم : انهّ قال  وروى بسند صحيح عن أبي عبداالله 

  .)٢(المرء على دين خليله وقرينه :  فتصيروا عند الناس كواحد منهم ، قال رسول االله 
ؤمنين  ينبغــي للمــؤمن : انــّه كــان يقــول مــرارا  في خطبــه  وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــ

  .الماجن ، والأحمق ، والكذاب: ة ثلاث أن يجتنب مواخا
فأمّا الماجن فيزينّ لك فعلـه ، ويحـبّ أن تكـون مثلـه ، ولا يعينـك علـى أمـر دينـك ومعـادك 

  .، ومقارنته جفاء وقسوة ، ومدخله ومخرجه عليك عار
وأمّا الأحمق فانهّ لا يشير عليك بخـير ، ولا يرجـى لصـرف السـوء عنـك ولـو أجهـد نفسـه ، 

منفعتك فضرّك ، فموته خير من حياته ، وسـكوته خـير مـن نطقـه ، وبعـده خـير مـن  وربمّا أراد
  .قربه

  وأمّا الكذاب فانهّ لا يهنئك معه عيش ، ينقل حديثك وينقل إليك الحديث ، 
__________________  

  .٧ح  ٣٧٦:  ٢ـ ومثله الكافي  ٢٣٩: ـ عن الاختصاص  ١٤باب  ٢٩ح  ١٩٦:  ٧٤ـ البحار  ١
  . ١٤باب  ٤٠ح  ٢٠١:  ٧٤ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٧٥:  ٢ـ الكافي  ٢



١٦٣ 

ة مطّهــا بــأخرى حــتى انــّه يحــدث بالصــدق فمــا يصــدّق ، ويغــري بــين النــاس  كلّمــا أفــنى احُدوثــ
  .)١(بالعداوة ، فينبت السخائم في الصدور ، فاتقوا االله وانظروا لأنفسكم 

يبكيــــك وهــــو لــــك ناصــــح ، ولا تتبــــع مــــن  اتبــــع مــــن: ...  وقــــال أبــــو جعفــــر البــــاقر 
  .)٢(يضحك وهو لك غاش ، وستردّون على االله جميعاً فتعلمون 

  .)٣(أحب  اخواني إلي  من أهدى إلي  عيوبي :  وقال أبو عبداالله 
لا تكون الصداقة الاّ بحدودها ، فمن كانت فيه هـذه الحـدود أو شـيء منهـا :  وقال 

  .فانسبه إلى الصداقة ، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة
فأوّلهــا أن تكــون ســريرته وعلانيتــه لــك واحــدة ، والثــاني أن يــرى زينــك زينــه وشــينك شــينه ، 

ية ولا مال ، والرابعة أن لا يمنعـك شـيئاً تنالـه مقدرتـه ، والخامسـة والثالثة أن لا تغيرّه عليك ولا
  .)٤(وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلّمك عند النكبات 

  .)٥(أسعد الناس من خالط كرام الناس : انهّ قال  وروي عن رسول االله 
مـن يـذكركم االله رؤيتـه : ال يا روح االله من نجـالس؟ قـ: قالت الحواريوّن لعيسى : وروي انهّ 

  . )٦(، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله 
__________________  

  .١٤باب  ٤٣ح  ٢٠٥:  ٧٤ـ عنه البحار  ٦ح  ٣٧٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .باب من يجب مصادقته ومصاحبته ٢ح  ٦٣٨:  ٢ـ الكافي  ٢
  .بتهباب من يجب مصادقته ومصاح ٥ح  ٦٣٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب من يجب مصادقته ومصاحبته ٦ح  ٦٣٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ـ عن أمالي الصدوق ١٣باب  ٢ح  ١٨٥:  ٧٤ـ البحار  ٥
  . باب مجالسة العلماء ٣ح  ٣٩:  ١ـ الكافي  ٦



١٦٤ 

من وقـف نفسـه موقـف التهمـة فـلا يلـومنّ مـن أسـاء بـه الظـن ، :  وقال أمير المؤمنين 
ت ا ــ لخــيرة بيــده ، وكــلّ حــديث جــاوز اثنــين فشــا ، وضــع أمــر أخيــك علــى ومــن كــتم ســرهّ كان

أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ، ولا تظننّ بكلمـة خرجـت مـن أخيـك سـوءاً وأنـت تجـد لهـا 
  .في الخير محملا  

ـــة عنـــد  وعليـــك بـــاخوان الصـــدق ، فـــأكثر مـــن اكتســـا م ، فـــاّ م عـــدة عنـــد الرخـــاء ، وجنّ
ن يخــافون االله ، وأحــب الاخــوان علـــى قــدر التقــوى ، واتقـــوا الــبلاء ، وشــاور في حــديثك الـــذي

شــرار النســاء وكونــوا مــن خيــارهنّ علــى حــذر ، إن أمــرنكم بــالمعروف فخــالفوهنّ كــيلا يطمعــن 
  .)١(منكم في المنكر 

  .)٢(المزين لك معصية االله : أي  صاحب شر؟ قال :  وسئل 
  .)٣(سوء الظن بالأخيار مجالسة الأشرار تورث :  وقال 

أنظـر إلى كـلّ مـن لا يفيـدك منفعـة في دينـك فـلا تعتـدنّ بـه ، ولا :  وقال أبو عبـداالله 
  .)٤(ترغبنّ في صحبته ، فإنّ كلّ ما سوى االله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته 

مجالسـة الأنـذال : يـت القلـب ثلاثـة مجالسـتهم تم: ... انـّه قـال  وروي عن رسـول االله 
  .)٥(، والحديث مع النساء ، ومجالسة الأغنياء 

  مودّة تمنحها من لا وفاء له ، : أربعة يذهبن ضياعا  :  وقال أبو عبداالله 
__________________  

  .١٣باب  ٧ح  ١٨٦:  ٧٤ـ عنه البحار  ٥٠مجلس  ٨ح  ٢٥٠: ـ أمالي الصدوق  ١
  .ـ عن أمالي الطوسي ١٤باب  ٣ح  ١٩٠ : ٧٤ـ البحار  ٢
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٤باب  ٤ح  ١٩١:  ٧٤ـ البحار  ٣
بــاب  ٥ح  ٤١٢:  ٨ـ والوسـائل  ١٤بـاب  ٥ح  ١٩١:  ٧٤ـ عنــه البحـار  ١٦٧ح  ٥١: ـ قـرب الاســناد  ٤

١١.  
  . ١٤باب  ٦ح  ١٩١:  ٧٤ـ عنه البحار  ٣باب  ٢٠ح  ٨٧: ـ الخصال  ٥



١٦٥ 

ومعـــروف عنـــد مـــن لا يشـــكر لـــه ، وعلـــم عنـــد مـــن لا اســـتماع لـــه ، وســـرّ تودعـــه عنـــد مـــن لا 
  .)١(حصانة له 

لا تجـالس الأغنيـاء ، فـإنّ العبــد يجالسـهم وهـو يــرى انّ : ...  وقـال أبـو جعفـر البــاقر 
  .)٢(الله عليه نعمة ، فما يقوم حتى يرى أن ليس الله عليه نعمة 

الـذنب علـى الـذنب ، وكثـرة مناقشـة النسـاء ـ : أربـع يمـتن القلـب :  وقـال رسـول االله 
يعني محادثتهنّ ـ ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير أبداً ، ومجالسة الموتى ، فقيل له 

كل  غني  مترف: يا رسول االله وما الموتى؟ قال : 
)٣(.  

اً ، ولابــدّ مــن كثــرة الإطعــام لعــلّ أن يكــون مؤمنــاً فــيهم واعلــم ان  لإطعــام المــؤمنين فضــلا  كثــير 
  .فيدرك ثواب إطعام المؤمن

من أطعم مؤمنا  مـن جـوع أطعمـه االله مـن : انهّ قال  روي بسند معتبر عن رسول االله 
 وصـلّى عليـه الملائكـة مـا بقـي في[ ثمار الجنّة ، ومـن كسـاه عـرى كسـاه االله مـن اسـتبرق وحريـر 

ومــن ســقاه شــربة علــى عطــش ســقاه االله مــن الرحيــق المختــوم ، ومــن  )٤(] ذلــك الثــوب ســلك 
  .)٥(أعانه أو كشف كربته أظلّه االله في ظل  عرشه يوم لا ظل  الا  ظلّه 

  لماّ كلّم االله موسى : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن الإمام علي النقي 
__________________  

  .١٤باب  ٢٠ح  ١٩٤:  ٧٤ـ عنه البحار  ٤باب  ١٤٤ح  ٢٦٤ :ـ الخصال  ١
  .١٤باب  ٢١ح  ١٩٤:  ٧٤ـ عنه البحار  ٤٤مجلس  ٣ح  ٢٠٩: ـ أمالي الصدوق  ٢
  .١٤باب  ٢٢ح  ١٩٤:  ٧٤ـ عنه البحار  ٤باب  ٦٥ح  ٢٢٨: ـ الخصال  ٣
  .ـ ما بين المعقوفين ليس من أصل الرواية بل أخذناه من رواية اخُرى ٤
 ٢٠١:  ١٧ـ الوسـائل  ٢٣باب  ٨٨ح  ٣٨٢:  ٧٤ـ عنه البحار  ٤٧مجلس  ١٥ح  ٢٣٣: مالي الصدوق ـ أ ٥

  . ١١باب  ٣ح 



١٦٦ 

  الهي ما جزاء من أطعم مسكينا  ابتغاء وجهك؟: قال موسى  بن عمران 
يا موسى آمـر مناديـا  ينـادي يـوم القيامـة علـى رؤوس الخلائـق ان  فـلان بـن فـلان مـن : قال 

  .)١(اء االله من النار عتق
ــّـه قـــال  وروي عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  افشـــاء الســـلام ، وإطعـــام : ثـــلاث درجـــات : ان

  .)٢(... الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام 
  .)٣(...من أشبع مؤمنا  وجبت له الجنّة: انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

[ رجــلاً مــن المســلمين أحــبّ إليّ مــن أن أطعــم أفقــاً مــن النــاس ،  لأن أطعــم:  وقــال 
  .)٤(مائة ألف أو يزيدون : ] وما الافُق؟ قال : قلت 

مــن أطعــم ثلاثـــة نفــر مــن المســـلمين : انـّـه قـــال  وروي بســند صــحيح عـــن رســول االله 
دن ، وطـوبى ، وشـجرة أطعمه االله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات الفـردوس ، وجنـّة عـ

  .)٥(تخرج من جنّة عدن غرسها ربنا بيده 
مـن أطعـم مؤمنـا  حـتى يشـبعه لم يـدر أحـد  مـن خلـق : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

: االله ماله من الأجر في الآخرة لا ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل الاّ االله ربّ العاليمن ، ثم قـال 
  .)٦(... عام المسلم السغبان من موجبات المغفرة اط

  من سقى مؤمنا  : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٢٣باب  ٨٩ح  ٣٨٢:  ٧٤ـ البحار  ١
  .٣باب  ١٠ضمن حديث  ٨٤: ـ عن الخصال  ٢٣باب  ٩١ح  ٣٨٢:  ٧٤ـ البحار  ٢
  .باب اطعام المؤمن ١ح  ٢٠٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٣٠باب  ٢ح  ٤٥٠:  ١٦باب اطعام المؤمن ـ الوسائل  ٢ح  ٢٠٠:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٢٣باب  ٦٥ح  ٣٧١:  ٧٤باب اطعام المؤمن ـ عنه البحار  ٣ح  ٢٠٠:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٢٣باب  ٦٨ح  ٣٧٣:  ٧٤باب اطعام المؤمن ـ عنه البحار  ٦ح  ٢٠١:  ٢ـ الكافي  ٦



١٦٧ 

ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه االله بكلّ شربة سبعين ألف حسـنة ، وان سـقاه  شربة من
  .)١(من حيث لا يقدر على الماء فكأنمّا أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل 

أتحـب  اخوانـك :  قـال أبـو عبـداالله : وروي بسند معتبر عن حسـين بـن نعـيم انـّه قـال 
ت  ت تن: نعــم ، قــال : يــا حســين؟ قلــ أمــا انـّـه يحــق  عليــك أن : نعــم ، قــال : فــع فقــراءهم؟ قلــ

  .تحبّ من يحبّ االله ، أما واالله لا تنفع منهم أحداً حتى تحبّه
نعــــم مــــا آكــــل الا  ومعــــي مــــنهم الــــرجلان والثلاثــــة والأقــــل  : أتــــدعوهم إلى منزلــــك؟ قلــــت 

: فقلـــت  أمـــا أنّ فضـــلهم عليـــك أعظـــم مـــن فضـــلك علـــيهم ،: والأكثـــر ، فقـــال أبـــو عبـــداالله 
نعــم اّ ــم : جعلـت فــداك أطعمهـم طعــامي وأوطـئهم رحلــي ويكـون فضــلهم علـي  أعظــم؟ قـال 

إذا دخلــوا منزلــك دخلــوا بمغفرتــك ، ومغفــرة عيالــك ، وإذا خرجــوا مــن منزلــك خرجــوا بــذنوبك 
  .)٢(وذنوب عيالك 

ذه مـن الـذبح من أطعم مؤمنا  موسرا  كان له يعدل رقبـة مـن ولـد إسماعيـل ينقـ:  وقال 
  .)٣(، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبح 

  .)٤( ... لإطعام مؤمن أحب  إلي  من عتق عشر رقاب وعشر حجج:  وقال 
  . من اجابة الفاسقين إلى طعامهم و ى رسول االله 

__________________  
  .٢٣باب  ٦٩ح  ٣٧٤:  ٧٤باب اطعام المؤمن ـ عنه البحار  ٧ح  ٢٠١:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٣باب  ٧٠ح  ٣٧٥:  ٧٤باب اطعام المؤمن ـ عنه البحار  ٨ح  ٢٠١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٢٣باب  ٨١ح  ٣٧٨:  ٧٤باب اطعام المؤمن ـ عنه البحار  ١٩ح  ٢٠٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٢٣باب  ٨٢ح  ٣٧٩:  ٧٤ام المؤمن ـ عنه البحار باب اطع ٢٠ح  ٢٠٤:  ٢ـ الكافي  ٤



١٦٨ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
  .يا أباذر انّ االله عزّوجلّ عند لسان كلّ قائل ، فليتق االله امرؤ ، وليعلم ما يقول

  .الكلام ، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك يا أباذر اترك فضول
  .كفى بالمرء كذبا  أن يحدث بكل  ما يسمعيا أباذر  

  .يا أباذر ما من شيء أحق  بطول السجن من اللسان
مــن أنــّه   لقــد مــرّ الكــلام ســابقاً في فضــل الســكوت وتــرك الكــلام الباطــل ، ومــا قالــه 

طــع كفــى بــالمرء كــذباً أن يحــدث بكــل مــا يســمع ، يمكــن أن يكــون المــراد أنــه لــو نقلــه بجــزم وق
  .يكون كذبا  فينبغي عند ارادة نقل حدث نسبته إلى قائله

بر عــن أمــير المـؤمنين  إذا حــدّثتم بحــديث فأســندوه إلى : انـّـه قــال  كمـا روي بســند معتــ
  .)١(الذي حدّثكم ، فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه 

ومشـهورين بـه وإن نسـبتموه إلى ويحتمل أن يكون المراد بـأنكم تصـيرون كـاذبين عنـد النـاس 
قائلــه حــتى تتخلّصــوا مــن الكــذب ، لكــن مــن كثــر تحدّثــه وظهــر الكــذب منــه لا يعتمــد علــى  

  .كلامه
ويحتمــل أن يكــون المــراد انكــم إذا نقلــتهم شــيئاً اذُكــروا مأخــذه ، ولا تنقلــوا عمّــن لا يعتمــد 

ة الكـــذب في القباحـــة علـــى كلامـــه ، فـــإنّ سمـــاع الكـــلام الـــذي لا أصـــل لـــه ونقلـــه يكـــون بمنزلـــ
  . والشناعة ، واالله العالم

__________________  
  . ـ عن منية المريد ٢١باب  ١٥ح  ١٦١:  ٢ـ البحار  ١



١٦٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
العـاملين بـه يا أباذر ان من اجلال االله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم ، واكرام حملـة القـرآن 

  .، واكرام السلطان المقسط
  : واليك بيان هذه الكلمات الشريفة في طي  ثلاثة ينابيع 

  )الينبوع الأول ( 
  في اكرام ذي الشيبة المسلم

اعلــم انــّه يجــب اكــرام جميــع المســلمين ســيّما الشــيوخ مــنهم ، لأنّ الشــيبة مــن رحمــة االله واالله 
ســـبحانه ، كمـــا ورد في الخطـــب والأحاديـــث الكثـــيرة انـّــه تعـــالى يحترمهـــا ، فاجلالهـــا تعظـــيم االله 

  .ارحموا صغاركم ووقّروا كباركم
بجّلـوا المشـايخ ، فـأن مـن إجـلال االله تبجيـل المشـايخ : أنـه قـال  وروي عن رسول االله 

)١( .  
ه ، آمنـه االله مـن من عرف فضـل شـيخ كبـير فـوقرّه لسـن  : قال  وروي بسند معتبر عنه 

  .)٢(فزع يوم القيامة 
  ثلاثة لا يجهل حقّهم الا  : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

__________________  
  .٥٢باب  ٢ح  ١٣٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ١١مجلس  ٧٨ح  ٣١١: ـ أمالي الطوسي  ١
  . ـ عن ثواب الأعمال ٥٢باب  ٣ح  ١٣٧:  ٧٥ـ البحار  ٢



١٧٠ 

  .)١(ذو الشيبة في الإسلام ، وحامل القرآن ، والامام العادل : منافق معروف بالنفاق 
من أكرم مؤمناً فبكرامـة االله بـدأ ، ومـن اسـتخف بمـؤمن ذي شـيبة أرسـل : ...  وقال 

  .)٢(االله إليه من يستخف به قبل موته 
 عزّوجلّ ليكرم ابن السـبعين ، ويسـتحيي مـن ان  االله: انهّ قال  وروى بسند معتبر عنه 

  .)٣(ابن الثمانين 
إذا بلــــغ المــــرء أربعــــين ســــنة آمنــــه االله : انـّـــه قــــال  وروي بســــند معتــــبر عــــن أبي عبــــداالله 

  .عزّوجلّ من الادواء الثلاثة ، الجنون والجذام والبرص ، فاذا بلغ الخمسين خفّف االله حسابه
فاذا بلغ الستين رزقه الانابة إليه ، فاذا بلغ السبعين أحبّه أهـل السـماء ، فـاذا بلـغ الثمـانين 
أمــر االله باثبــات حســناته وإلقــاء ســيئاته ، فــاذا بلــغ التســعين غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا 

  ].وشفّع في أهل بيته [  )٤(تأخّر ، وكتب أسير االله في أرضه 
كان الناس لا يشـيبون ، فأبصـر إبـراهيم : انهّ قال  بي عبداالله وروي بسند معتبر عن أ

  .)٥(رب  زدني وقارا  : هذا وقار ، فقال : يا رب ما هذا؟ فقال : شيباً في لحيته ، فقال  
  . )٦(من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا  يوم القيامة :  وقال 

__________________  
  .باب وجوب اجلال ذي الشيبة المسلم ٤ح  ٦٥٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .باب وجوب اجلال ذي الشيبة المسلم ٥ح  ٦٥٨:  ٢ـ الكافي  ٢
  .أبواب الاربعين وما فوقه ٢٢ح  ٥٤٥: ـ الخصال  ٣
  .أبواب الاربعين وما فوقه ٢٥ح  ٥٤٦: ـ الخصال  ٤
  .الشرائعـ عن علل  ١٠باب  ٤ح  ١٠٦:  ٧٦ـ البحار  ٥
  .١٠باب  ٦ح  ١٠٧:  ٧٦في الشيب ـ عنه البحار  ٤باب  ٦٨: ـ مكارم الاخلاق  ٦



١٧١ 

  )الينبوع الثاني ( 
  في بيان فضل القرآن وحامله وفضل بعض الآيات والسور

  : وهو يشتمل على سواقي 

  )الساقية الأولى ( 
  في فضل القرآن

ــّـه شـــافع مشـــفّع ، وماحـــل  : ...انـّــه قـــال  روي عـــن رســـول االله  علـــيكم بـــالقرآن فان
ــة ، ومــن جعلــه خلفــه ســاقه إلى النــار ، وهــو الــدليل  مصــدّق ، ومــن جعلــه أمامــه قــاده إلى الجنّ
يدلّ على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصـيل ، وبيـان ، وتحصـيل ، وهـو الفصـل لـيس بـالهزل 

  .، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم
، لا تحصى عجائبه ، ولا تبلـى  )١(باطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ظاهره أنيق ، و 

غرائبه ، فيه مصـابيح الهـدى ، ومنـار الحكمـة ، ودليـلٌ علـى المعرفـة لمـن عـرف الصـفة ، فليجـل 
  .جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره

، ويــتخلص مــن نشــب ، فــإنّ التفكــر حيــاة قلــب البصــير ، كمــا يمشــي  )٢(يــنج مــن عطــب 
  .)٣(لمستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص ا

  القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة :  وقال 
____________  

  ).منه رحمه االله ( الذين عندهم علوم القرآن  ـ اي الأئمة  ١
  .الهلاك: ـ العطب  ٢
  . ٣باب  ٣ح  ٨٢٨:  ٤ـ الوسائل  ٢ضمن حديث  ٥٩٩:  ٢في ـ الكا ٣



١٧٢ 

من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد مـن الغوايـة 
، وبيــان مــن الفــتن ، وبــلاغ مــن الــدنيا إلى الآخــرة ، وفيــه كمــال ديــنكم ، ومــا عــدل أحــدٌ عــن 

  .)١(القرآن الا  إلى النار 
ـــزل علـــيكم كتابـــه وهـــو الصـــادق البـــار ، فيـــه :  االله وقـــال أبـــو عبـــد ان العزيـــز الجبـــار أن

خبركم وخبر من قـبلكم ، وخـبر مـن بعـدكم ، وخـبر السـماء والأرض ، ولـو أتـاكم مـن يخـبركم 
  .)٢(عن ذلك لتعجّبتم 

اني  تــارك فــيكم الثقلــين أحــدهما : ... انـّـه قــال  وروي بأســانيد متــواترة عــن رســول االله 
أكـبر مـن الآخـر ، كتــاب االله تبـارك وتعـالى حبـل ممــدود مـن السـماء إلى الأرض ، وعـترتي أهــل 

  .)٣(بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

  )الساقية الثانية ( 
  في فضل حامل القرآن

انّ الدواوين يوم القيامة ثلاثـة ، ديـوان : قال انهّ  )٤( روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .فيه النعم ، وديوان فيه الحسنات ، وديوان فيه السيئات

فيقابــل بــين ديــوان الــنعم وديــوان الحســنات ، فتســتغرق الــنعم عامّــة الحســنات ويبقــى ديــوان 
قـول السيئات ، فيدعى بابن آدم المؤمن للحاسب ، فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صـورة ، في

  يارب أنا القرآن ، وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه : 
__________________  

  .، كتاب فضل القرآن ٨ضمن حديث  ٦٠٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .، كتاب فضل القرآن ٣ح  ٥٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١باب  ٢ح  ١٣:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ولم نجدها عنه ـ في المتن الفارسي عن رسول االله  ٤
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  .بتلاوتي ، ويطيل ليله بترتيلي ، وتفيض عيناه إذا  جّد ، فأرضه كما أرضاني
عبدي أبسط يمينك ، فيملأهـا مـن رضـوان االله العزيـز الجبـار ، : فيقول العزيز الجبار : قال 

هـذه الجنـّة مباحـة لـك فـاقرأ واصـعد ، فـاذا قـرأ آيـة صـعد : يقـول  ويملأ شماله من رحمـة االله ، ثم
  .)١(درجة 

وعـــزّتي وجـــلالي وارتفـــاع مكـــاني لأكـــرمن  اليـــوم مـــن : ] يقـــول االله تعـــالى للقـــرآن : [ وقـــال 
  .)٢(أكرمك ، ولأهنينّ من أهانك 

انــّـه يـــأتي يـــوم القيامـــة تعلّمـــوا القـــرآن ف: انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 
ت أســهرت : صــاحبه في صــورة شــاب جميــل ، شــاحب اللــون ، فيقــول لــه القــرآن  أنــا الــذي كنــ

ــت ،  ت ريقــك ، وأســلت دمعتــك ، أؤول معــك حيثمــا الُ ليلــك ، وأظمــأت هــواجرك ، وأجففــ
وكــلّ تــاجر مــن وراء تجارتــه وأنــا اليــوم لــك مــن وراء تجــارة كــلّ تــاجر ، وســيأتيك كرامــة مــن االله 

وجل  فأبشر   .عزّ
فيــــؤتى بتــــاج فيوضــــع علــــى راســــه ، ويعطــــى الأمــــان بيمينــــه ، والخلــــد في الجنــــان بيســــاره ، 

اقرء وارقه ، فكلّما قـرأ آيـة صـعد درجـة ، ويكسـى أبـواه حلّتـين : ويكسى حلتّين ، ثم يقال له 
  .)٣(هذا لما علّمتماه القرآن : ان كانا مؤمنين ، ثم يقال لهما 

عليك بالقرآن ، فإنّ االله خلق الجنّة بيده ، لبنة من ذهـب :   وقال علي بن الحسين
ـــة مـــن فضـــة ، جعـــل ملاطهـــا  المســـك ، وترا ـــا الزعفـــران ، وحصـــبائها اللؤلـــؤ ، وجعـــل  )٤(ولبن

  اقرأ وارق ، : درجا ا على قدر آيات القرآن ، فمن قرأ القرآن قاله له 
__________________  

  .١١باب  ٣٤ح  ٢٦٧:  ٧، كتاب فضل القرآن ـ عنه البحار  ١٢ح  ٦٠٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .، كتاب فضل القرآن ١٤ضمن حديث  ٦٠٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .باب فضل حامل القرآن ٣ح  ٦٠٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  . الطين الذي يجعل بين سافي البناء يملط به الحائط: ـ الملاط  ٤
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  .)١(درجة منه ما خلا النبيّون والصدّيقون  ومن دخل منهم الجنة لم يكن في الجنّة أعلى
  .)٢(أشراف أمتي حملة القرآن ، وأصحاب الليل : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

  .)٣(حملة القرآن عرفاء أهل الجنة :  وقال 
ب االله قلبا  وعى القرآن :  وقال    .)٤(لا يعذّ

أن  أهل القرآن في أعلا درجة من الآدميّين ما خـلا : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 
  .)٥(النبيّين والمرسلين ، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم ، فإنّ لهم من االله لمكاناً 

  )الساقية الثالثة ( 
  صفات قرّاء القرآن وأصنافهم

  : اعلم ان  لفظ حملة القرآن يراد منه عدة معان 
ـــتعلّم لفـــظ القـــرآن بشـــكل صـــحيح وهـــذا أوّل مراتـــب حملـــة القـــرآن ، ويكـــون : الأول  أن ي

ـــة آدا ـــا ومحســـنا ا ، وبكثـــرة حفـــظ الســـور والآيـــات  التفاضـــل فيهـــا بزيـــادة علـــم القـــراءة ومعرف
  . القرآنية

__________________  
  .ـ عن تفسير القمي ٢٣باب  ٨ح  ١٩٨:  ٩٢ـ البحار  ١٠باب  ١ح  ٢٥٦ : ٤ـ مستدرك الوسائل  ١
 ٢ح  ١٧٧:  ٩٢ـ عنهمـا البحـار  ٤١مجلـس  ٦ح  ١٩٤: ـ أمـالي الصـدوق  ١بـاب  ٢١ح  ٧: ـ الخصـال  ٢

  .١٩باب 
بــاب  ٣ح  ١٧٧:  ٩٢ـ عنهمــا البحـار  ١ح  ٣٢٣ـ معـاني الأخبــار ص  ١بـاب  ١٠٠ح  ٢٨: ـ الخصــال  ٣

١٩.  
  .١٩باب  ٦ح  ١٧٨:  ٩٢ـ عنه البحار  ١مجلس  ٧ح  ٦:  الطوسي ـ أمالي ٤
  . ـ عن ثواب الأعمال ١٩باب  ١٤ح  ١٨٠:  ٩٢ـ البحار  ٥
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معرفــة معــاني القــرآن ، وكــان القــراّء ســابقاً يعلّمــون المعــاني أيضــاً ، وهــذه أعلــى مــن : الثــاني 
  .ن الظواهر والبواطن ونقصانهمعرفة اللفظ ، ويكون التفاضل فيها بزيادة فهم معاني القرآن م

العمل بأحكام القرآن ، والتخلّق بأخلاقه ، والخلّو مـن الصـفات الـتي  ـى عنهـا ، : الثالث 
  .فالحامل الحقيقي للقرآن هو من حمل الألفاظ والمعاني ، وتخلّق بصفاته الحميدة

انّ القـرآن مائـدة االله ،  واعلم ان  القرآن احسان االله المعنوي كما روي عن رسـول االله 
ومــن الواضــح انّ مائــدة الكرمــاء تكــون جامعــة وفيهــا لكــلّ شــخص نعمــة حســب شــأنه ، ومــا 

  .من أحد الا  وله حظ من القرآن
فينتفــع الكثــير نفعــاً دنيويــاً وأُخرويــاً بكتابــة ألفاظــه ، حــتى مــن هيّــأ الــدواة والقرطــاس ، ومــن 

له دخل في كتابة القرآن ، فإن فعلوا الله كان نفعهم في يكتب ومن يعطي الاجور وغيرهم ممن 
  .الدارين معاً ، وإن فعلوا للدنيا انتفعوا نفعاً دنيوياً 

وهنــاك مــن ينتفــع بــه نفعــاً دنيويــاً وأخرويــاً أيضــاً بتعلــيم وتعلــم ألفاظــه ، وكــلّ ذي علــم مــن 
ه واشـتقاقاته ، والنحـوي العلوم الكثيرة ينتفع بالقرآن ، فعالم الصرف يستفيد من وجوه تُصـاريف

يستشهد بأنواع اعرابه ، والمعـاني والبيـان يأخـذ النكـات الغريبـة ، ويسـتفيد أصـحاب الـبلاء مـن 
بركة آياته الكريمة بالتلاوة والكتابة ، ويلجأ إلى سوره وآياته أرباب المطالـب الدنيويـة والأخرويـة 

  .ويجدون سؤلهم فيه
تأثيراتـه الغريبــة ، ولجـوء أربـاب التكسـير وأصــحاب ومـن وجـوه اعجـاز القــرآن آياتـه وسـوره و 

  الأعداد وغيرهما إليه ، وانتفاع جميع العلماء بمعانيه الغريبة من 
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مـــتكلم وحكـــيم وفقيـــه ورياضـــيّ ، وعلمـــاء الأخـــلاق والطـــب والشـــعراء والأدُبـــاء وغـــيرهم مـــن 
  .الذين ينتفعون بظاهر القرآن

معــارف غــير متناهيــة مــن يكــون قــابلا  لهــا  وينتفــع مــن كــل بطــن مــن بطونــه بفوائــد وحكــم و 
كأصــحاب العرفــان وأربــاب اليقــين ، فالحامــل الكامــل للقــرآن ا يــد هــم الــذين يســتفيدون مــن 
جميـــع منـــافع القـــرآن علـــى وجـــه كامـــل ، وهـــم النـــبي الأكـــرم وأهـــل بيتـــه الأطهـــار صـــلوات االله 

  .عليهم
م ، وانّ القــــرآن التــــام الكامــــل ولقــــد علــــم بالأحاديــــث المتــــواترة أنّ لفــــظ القــــرآن يخــــتصّ  ــــ

بالاتفـاق ، ووردت  عندهم ، وانّ العلـوم القرآنيـة الموجـودة تنسـب كلّهـا إلى أمـير المـؤمنين 
ث متــواترة أيضــا  ان  معــنى القــرآن لا يفهمــه غــيرهم وعنــدهم علــم مــا كــان ومــا يكــون إلى  أحاديــ

  .آن وعلمها مخزون عندهميوم القيامة ، وانّ جميع الشرائط والأحكام في القر 
وانّ للقرآن سبعة أبطن أو سبعين بطناً وعلم جميع هذه البطون عندهم ، وكـذلك يختصـون 
بالعمــل بجميــع شــرائع القــرآن وأحكامــه لأّ ــم معصــومين مــن جميــع الخطايــا ، ومتصــفين بجميــع 

  .الكمالات البشرية
ـــزل في أهـــل  وانّ أكثـــر القـــرآن ورد في مـــدحهم وذم مخـــالفيهم ، كمـــا ورد انّ  ثلـــث القـــرآن ن

البيت ، وثلث منه في ذم أعدائهم ، وثلث منه في الفرائض والأحكـام ، والظـاهر انّ الصـفات 
الممدوحـــة في القـــرآن ترجـــع إلى مـــدح صـــاحبها ، وهـــم أصـــحاب تلـــك الصـــفات علـــى الوجـــه 

  .الكامل ، وكذا الصفات المذمومة فيه ترجع إلى ذمّ صاحبها وهم أعداء أهل البيت 
  واعلم ان  القرآن ليس شيئا  قائما  بالذات بل هو عرض له ظهورات مختلفة 
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في أمـاكن مختلفــة ، فانـّه كــان في علـم واجــب الوجـود ، ثم ظهــر في اللـوح ، ثم انتقــل إلى الــروح 
المقدسـة بواسـطة جبرئيـل أو بـدون واسـطة ، ثم  ، ثم ظهر في نفس النبي  وجبرئيل 

  .سرى إلى قلوب الأوصياء والمؤمنين وظهر على هيئة كتاب
ولجوهر القرآن احترام وهيبة خاصة فلذا يصبح كلّ مكـان ظهـر القـرآن فيـه محترمـاً ومهيبـاً ، 

د فـــالنقوش والألفـــاظ والأوراق والجلـــ. وكلّمـــا كـــان ظهـــوره في مكـــان أكثـــر كانـــت حرمتـــه أكثـــر
ا ـاور لهـا ـ مـع كو ـا أدنى مراتـب ظهـوره ـ لهـا درجـة مـن الحرمـة بحيـث يحكـم بكفـر مـن أسـاء 
الأدب إليهــا ، فكيــف بقلــب المــؤمن الحامــل للقـــرآن ، فحرمتــه أكثــر مــن حرمــة تلــك النقـــوش 

  .والأوراق
كمــا ورد مــن انّ حرمــة المــؤمن أعظــم مــن حرمــة القــرآن ، وكلّمــا ظهــرت المضــامين الحســنة 

لاق القرآنيـــة في المـــؤمن أكثـــر كـــان احترامـــه أكثـــر ، وكلّمـــا ظهـــر خلافهـــا مـــن الأخـــلاق والأخـــ
  .الذميمة والنقائص والمعاصي سبّبت نقصان ظهورات القرآن ونقصان حرمة المؤمن

اذا  فــإن  لهــذه الأوصــاف والظهــورات القرآنيــة ازديــاد حــتى تصــل إلى غايتهــا في النــبي الأكــرم 
أنه كان خلقـه القـرآن  االله عليهم ، كما جاء في وصف النبي وأهل بيته الأطهار صلوات 

، بل لـو نظـرت جيـدا لرأيـت أنـه صـلوات االله علـيهم حقيقـة القـرآن ، حيـث كـانوا لفـظ القـرآن 
  .ومعناه وخلقه

وكما عرفت من ان  القرآن الحقيقي يطلـق علـى مـا يحتـوى النقـوش والالفـاظ إذا  فـإن  نقـوش 
كـان يقـول    بحسب المعنى واللفظ انمّا هو في قلو م المطهرةّ ، كما انّ أمـير المـؤمنين القرآن 
  . »أنا كلام االله الناطق « : كثيرا  
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حيث قال في حديث طويل مـن ان  القـرآن   )١(وهذا هو معنى ما ورد عن أبي عبداالله 
جعلـت فـداك وهـل : قلـت : يأتي يوم القيامـة في أحسـن صـورة ويشـفع لحملتـه ، فقـال الـراوي 

نعـم : رحم االله الضعفاء من شيعتنا اّ ـم أهـل تسـليم ، ثم قـال : يتكلّم القرآن؟ فتبسّم ثم قال 
  .والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى

ــذلك لــوني وقلــت : قــال الــراوي  هــذا شــيء لا أســتطيع أنــا اتكلّــم بــه في النــاس ، : فتغــير  ل
اسمعــك  : وهــل النــاس الاّ شــيعتنا ، فمــن لم يعــرف الصــلاة فقــد أنكــر حقّنــا ، ثم قــال : فقــال 

نَّ الصَّـلاة  تنَهـى عـَن  الفَحشـَاء  « : بلى صلى االله عليك ، فقال : فقلت : كلام القرآن قال  اِ
ُنكَر  و  

فالنهي كلام ، والفحشاء والمنكر رجال ، ونحن ذكر االله ونحـن أكـبر  » لَذكِر  االله  اكَبر  والمَ
)٢(.  

ت  ــــ ــــار أهــــل البي ــــيرا  في توضــــيح أخب فــــإن  الزيــــادة في  وبمــــا ان  لهــــذا المطلــــب دخــــلا  كب
  .توضيحه أصوب

لاق وغيرهــا ، ل كــن الحشــوية اعلــم انّ لكــل شــيء صــورة ومعــنى وجســداً ، ســواء فيــه الأخــ
تمســكوا بــالظواهر ولم يخرجــوا منهــا ، فحرمــوا أنفســهم عــن كثــير مــن الحقــائق ، وتمســك بعــض 

  .آخر بالبواطن والمعاني تاركين الظواهر فألحدوا لذلك ، وصاحب الدين من أذعن بكليهما
مـثلاً انّ للجنـّة صـورة وهـي الجـدران والأشــجار والأ ـار والحـور والقصـور ، ولهـا أيضـا معــنى 

  هو الكمالات والمعارف واللذات المعنويةّ وهذه في الجنة و 
__________________  

  .ـ وجدناه في الكافي عن سعد الخفاف ، عن أبي جعفر  ١
  . ، باب كتاب فضل القرآن ١ضمن حديث  ٥٩٨:  ٢ـ لاحظ الكافي  ٢



١٧٩ 

  .لشرب والجماعان  الجنة لا تكون غير لذة الأكل وا: الصوريةّ ، والحشويّ يقول 
انّ الجنّة ليس لها جدران وأبواب ، وهذه كناية عن اللـذات المعنويـة ، فلهـذا : والمحلد يقول 

ــذلك ، لكــن صــاحب اليقــين يعلــم انّ كليهمــا حــقّ ، وتكــون  أنكــروا ضــروريّ الــدين فكفــروا ل
  .اللذات المعنوية في ضمنها ، كما أشرنا في أوّل الكتاب إلى هذا المعنى

هـم الصـراط المسـتقيم ،  مر في الصراط ، فهو حـق ، وورد انّ أهـل البيـت وكذلك الأ
، وجاء انّ الصراط جسر على جهنّم ،  وورد أيضا  ان  الصراط حب  علي  بن أبي طالب 

اســتقيموا في الــدنيا : فهــذا كلّــه حــق ، لأنّ صــراط الآخــرة مثــال للصــراط الــدنيوي ، وقــالوا لنــا 
  .صراط دين الحق وولاية أهل البيت على 

ــذنوب الكبــيرة ،  ة وال وهنــاك شــعب وطــرق كثــيرة في اليمــين والشــمال مــن المــذاهب المختلفــ
فمن توجّه نحوها انحرف عـن الصـراط ، وهـو في غايـة الدقـة وقـد كمنـت الشـياطين في طريقـه ، 

  .فيها الكثير وتاه وله سبل منها العبادات الشاقة ، وترك المعاصي ، وقد ضلّ 
فهذا انموذج كامل عن صراط الآخرة الذي في غاية الدقة والصعوبة وقد وضـع علـى جهـنّم 
، فمــن كــان في الــدنيا مســتقيماً عليــه يســير عليــه حــتى يصــل الجنـّـة ســريعاً ، ومــن انحــرف عنــه 
بســـبب اعتقـــاد فاســـد أو كبـــيرة مهلكـــة فســـوف تـــزل قـــدماه في نفـــس تلـــك العقبـــة والكمـــين ، 

  .سقط في جهنّموي
وكذلك الحيات والعقارب فهي في الآخرة صـورة الأخـلاق الذميمـة ، وانّ الأشـجار والحـور 

  والقصور صورة الأفعال الحسنة وثمر ا ، وكذلك الصلاة فإنّ لها 



١٨٠ 

في الدنيا روح وجسم ، فجسمها هو الأفعال المخصوصة ، وروحها ولاية علـي بـن أبي طالـب 
  .وأولاده الكرام 

وانمّا عمل الروح تقويم الجسد وتكون منشأ لحركات بـدن المـؤمن ، فالصـلاة مـن دونـه ولايـة 
  .لا توجب كمالاً ولا قرباً ، ولا تنجى من العذاب كالجسم الميّت

ة تصـدر مــنهم وان صــدرت مــن غــيرهم فانمّــا  فالولايـة روح الصــلاة ، وبمــا انّ الصــلاة الكاملــ
اذاً  ــم ولــذلك فهــم روح الصــلاة ، وبمــا انّ وصــف الصــلاة قـــد   هــو ببركــتهم ، فبقــاء الصــلاة

كمل فيهم وأصبح خلقهم فكأنمّا اتحدوا بالصلاة ، فكما انّ لفظ الانسان يطلق على الجسم 
أو الروح أو الجسم والـروح معـا  فكـذلك الصـلاة تطلـق علـى هـذه الأفعـال وعلـى تلـك الـذوات 

لاة في القــرآن هــذه المقدســة ، وعليهــا حــال كو ــا متصــفة  ــذه  الصــفات ، فــالمراد بظــاهر الصــ
  .الأفعال ، ويراد من باطنها الولاية ، ولا منافات بينهما

ـــث ،  ـــة العبـــادة لكـــو م لم يفهمـــوا هـــذه الأحادي ولقـــد أنكـــر جمـــع مـــن الملاحـــدة الاسماعيلي
انّ الصــلاة كنايــة عــن شــخص ، والصــوم كنايــة عــن شــخص آخــر : فكفــروا لــذلك ، ويقولــون 

  .مل ، ووقع جمع من الحشوية في التفريط فانكروا هذه الأحاديث وردّوهاولا ع
متصــف بـــه بشــكل كامـــل  فهـــو  وكــذلك الإيمــان ، بمـــا أنـّـه كمـــل بــأمير المــؤمنين 

وبقــاء الايمــان بوجــوده ، وانّ ولايتــه الــركن الاعظــم للايمــان ، والايمــان ســرى في جيمــع أعضــائه 
ى أنــوار الايمــان مــن أفعالــه دائمــاً ، ولا يبعــد اطــلاق الايمــان علــى الامــام علــيّ وجوارحــه ، ويــُر 

  صلوات االله عليه في بطن القرآن ، وكذلك أعداءهم



١٨١ 

  .في باب الكفر والمعاصي
فالروح والمحل والمعنى الحقيقي للصلاة والايمان والزكاة وغيرها من العبادات انمّا هـو علـي بـن 

، وانّ المحــــل الحقيقــــي للفحشــــاء والمنكــــر والكفــــر والفســـــوق   أبي طالــــب وأولاده الكــــرام
  .، فإنّ بقاء الكفر والمعاصي بسببهم والعصيان خلفاء الجور وسائر أعداء أهل البيت 

لأّ مــا محــلّ نــزول الفــيض اللهــي ومعبــد محــبيّ االله ، وانّ  وفضّــلت الكعبــة كــذلك  ــم 
ة المعصــومين قلــوب الأئ ومحبــيهم الــتي هــي محــال معرفــة االله وحبّــه أشــرف مــن الكعبــة ،  مــ

وفي الحقيقة أ م الكعبـة الواقعيـة ، لكـن لا ينبغـي لأحـد انكـار حرمـة هـذه الكعبـة الظاهريـة أو 
 انكار الحج فيكفر ، بل لابدّ أن يـذهب أولاً إلى الكعبـة الظاهريـة ثم إلى الباطنيـة فيسـتفيد مـن

  .أنوار كليهما
انمّا امر النـاس أن يـأتوا : قال  روي بأسانيد معتبرة عن أبي عبداالله وأبي جعفر الباقر 

  .)١(هذه الأحجار ، فيطوفوا  ا ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم 
تضـح عنـدك مـا ولا يمكننا بسط الكلام أكثر من هذا لكـن لـو أدركـت هـذا المعـنى جيـّدا  لا

باّ ـــا توجـــب ] عـــن الفحشـــاء [ غمـــض عليـــك مـــن الأخبـــار ، ولفهمـــت معـــنى  ـــي الصـــلاة 
الــــذين هــــم روح  القــــرب للكمّــــل و ــــيهم عــــن المعاصــــي ومتابعــــة العاصــــين ، وانّ الأئمــــة 

  .الصلاة ينهون كذلك
ـــت رقـــيّهم إ بـــل ان  نفـــس تلـــك الصـــلاة الـــتي كملـــت فـــيهم  لى أعلـــى درجـــات وأوجب

  القرب تتكلّم بلسناهم وتمنعك ، هذا ولعلّ الكلام أكثر من هذا المقدار 
__________________  

  . ٦٦باب  ٣ح  ٣٧٤:  ٩٩ـ البحار  ٢باب  ١ح  ٢٥٢:  ١٠ـ الوسائل  ١



١٨٢ 

  .يوهم معاني الكفر فلنرجع إلى نقل الأخبار في وصف حاملي القرآن
رجـل قـرأ القـرآن : قـراّء القـرآن ثلاثـة : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 

فاتخـــذه بضـــاعة ، واســـتدرّ بـــه الملـــوك ، واســـتطال بـــه علـــى النـــاس ، ورجـــل قـــرأ القـــرآن فحفـــظ 
  .حروفه ، وضيّع حدوده ، وأقامه اقامة القدح ، فلا كثرّ االله هؤلاء من حملة القرآن

قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه ، فأسهر به ليله ، وأظمأ به  ـار ، وقـام ورجل 
بـــه في مســـاجده ، وتجـــافى بـــه عـــن فراشـــه ، فباولئـــك يـــدفع االله العزيـــز الجبـــار الـــبلاء ، وباولئـــك 
ؤلاء  يــديل االله عزّوجــلّ مــن الأعــداء ، وباولئــك ينــزّل االله عزّوجــلّ الغيــث مــن الســماء ، فــواالله لهــ

  .)١( قراّء القرآن أعز  من الكبريت الأحمر في
ان  أحـق النـاس بالتخشـّع : وروي بسند معتبر عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم انهّ قـال 

في الســر والعلانيــة لحامــل القــرآن ، وانّ أحــقّ النــاس في الســر والعلانيــة بالصــلاة والصــوم لحامــل 
رآن تواضـع بـه يرفعـك االله ، ولا تعـزّز بـه فيـذلّك يـا حامـل القـ: القرآن ، ثم نادى بأعلى صـوته 

  .االله ، يا حامل القرآن تزيّن به الله يزينّك االله به ولا تزينّ به ، للناس فيشينك االله به
مــن خــتم القــرآن فكأنمّــا أدرجــت النبــوة بــين جنبيــه ولكنــّه لا يــوحي إليــه ، ومــن جمــع القــرآن 

فــيمن يغضــب عليــه ، ولا يحــدّ فــيمن يحــدّ ، فنولــه لا يجهــل مــع مــن يجهــل عليــه ، ولا يغصــب 
ولكنّه يعفو ويصفح ويغفـر ويحلـم لتعظـيم القـرآن ، ومـن أوتي القـرآن فظـنّ أنّ أحـداً مـن النـاس 

  . )٢(أوتي أفضل ممأّ أوتي فقد عظّم ما حقّر االله ، وحقّر ما عظّم االله 
__________________  

  .٨باب  ٣ح  ٨٣٦:  ٤ باب النوادر ـ الوسائل ١ح  ٦٢٧:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٨باب  ١ح  ٨٣٥:  ٤باب فضل حامل القرآن ـ الوسائل  ٥ح  ٦٠٤:  ٢ـ الكافي  ٢



١٨٣ 

مـــن قـــرأ القـــرآن ثم شـــرب عليـــه حرامـــا  أو أثـــر عليـــه حـــب  الـــدنيا وزينتهـــا : قـــال  وعنـــه 
ه يــوم القيامــة اسـتوجب عليــه سـخط االله ألا أن يتــوب ، ألا وانـّه ان مــات علــى غـير توبــة حاجّـ

  .)١(فلا يزايله الا  مدحوضا  

  )الساقية الرابعة ( 
  في آداب قراءة القرآن

  : وتشتمل على شرائط كثيرة 
ومــن الترتيــل مــا هــو واجــب  )٢( )وَرتَِّــل  القُــرآن  تــَرتيِلا   (: الترتيــل ، كمــا قــال تعــالى : أوّلا  

ومنـــه مـــا هـــو مســـتحب ، فالواجـــب منـــه علـــى المشـــهور أداء الحـــروف مـــن المخـــارج ، وحفـــظ 
أحكامــه والوقــف والوصــل ، كمــا في كلمتــين متلاحقتـــين فــلا ينبغــي الفصــل بينهمــا بســـكوت 

بل لابـدّ أن يلحـق آخـر الكلمـة ألاولى بـأول الكلمـة اللاحقـة ، وان ... طويل أو قطع النفس 
 عـن معـنى الترتيـل فأجـاب  اراد الرقف فلايقف على الحركـة كمـا سـئل أمـير المـؤمنين 

  .)٣(بأنهّ حفظ الوقف وأداء الحروف عن المخارج 
والترتيل المستحب قراءته بألتأني بحيث لا تدخل الحـروف في الأُخـرى وتسـبب عـدم التمييـز 

  .تتناثر الحروف وينفصل الكلامبينها ، ولا يقرأ بالتأني الكثير ف
  بيّنة تبياناً ، ولا  ذّه هذّ : أيضا  وقد سئل عن الترتيل  وقال علي 

__________________  
  .٨باب  ٤ح  ٨٣٦:  ٤ـ الوسائل  ١
  .٤: ـ المزمل  ٢
  . ـ مضمون النص ٣



١٨٤ 

كـــن هـــم  أحـــدكم آخـــر الشـــعر ، ولا تنثـــره نثـــر الرمـــل ، ولكـــن افزعـــوا قلـــوبكم القاســـية ، ولا ي
  .)١(السورة 

القــــراءة بالتــــدبر والتفكــــر والتوجــــه إلى المعــــاني والخشــــوع ، والتــــدبر بمــــواعظ القــــرآن ، : ثانيــــا  
والعـــبرة بـــأحوال الماضـــين ، وأن يطلـــب الرحمـــة إذا وصـــل إلى آيـــة فيهـــا رحمـــة ، وأن يســـتعيذ إذا 

ؤمنين وسـائر الأئمـة صـلوات وصل إلى آيـة فيهـا عـذاب ، كمـا روي بأسـانيد كثـيرة عـن أمـير المـ
  .االله عليهم بأنهّ لا فائدة في قراءة ليس فيها تدبرّ

  .)٢( ان  القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن: انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
ت موســى بــن جعفــر : وروي عــن حفــص قــال  أتحــب  البقــاء في : يقــول لرجــل  سمعــ

  .لقراءة قل هو االله أحد: ولم؟ قال : نعم ، فقال : الدنيا؟ فقال 
يــا حفــص مــن مــات مــن أوليائنــا وشــيعتنا ولم يحســن : فســكت عنــه ، فقــال لــه بعــد ســاعة 

: القرآن علّم في قبره ليرفع االله به درجته فإنّ درجات الجنـّة علـى قـدر آيـات القـرآن ، يقـال لـه 
  .رأ وارق ، فيقرأ ثم يرقىاق

ولا  فمــا رأيــت أحــدا  أشــد  خوفــا  علــى نفســه مــن موســى بــن جعفــر : قــال حفــص 
  .)٣(أرجأ الناس منه ، وكانت قراءته حزناً ، فاذا قرأ فكأنهّ يخاطب انساناً 

في  ونقــل عــن رجــاء بــن أبي الضــحاك الــذي صــاحب الامــام علــي بــن موســى الرضــا 
كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن ، فاذا مرّ بآيـة فيهـا : ... ره نحو خراسان قال سف

   ذكر جنّة أو نار بكى ، وسأل االله الجنّة وتعوّذ من النار ، وكان 
__________________  

  .باب ترتيل القرآن ١ح  ٦١٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٢باب  ١ح  ٨٥٧:  ٤قرآن ـ الوسائل باب ترتيل ال ٢ح  ٦١٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  . باب فضل حامل القرآن ١٠ح  ٦٠٦:  ٢ـ الكافي  ٣



١٨٥ 

قــل هـــو االله « يجهــر ببســم االله الـــرحمن الــرحيم في جميـــع صــلواته بالليــل والنهـــار ، وكــان إذا قـــرأ 
  .ثلاثا  » كذلك االله ربنا « : فاذا فرغ منها قال » االله أحد « : قال سراّ  » أحد 

: فـاذا فـرغ منهـا قـال » يـا أيهـا الكـافرون « : قرأ سورة الجحد قال في نفسه سـراّ  وكان إذا 
« : قال عند الفراغ منهـا » والتين والزيتون « ثلاثاً ، وكان إذا قرأ » ربي االله وديني الإسلام « 

قـال عنـد الفـراغ » لا أقُسـم بيـوم القيامـة « وكـان إذا قـرأ » بلى وأنا على ذلـك مـن الشـاهدين 
  .»سبحان اللهم بلى « : ها من

قل مـا عنـد االله خـير مـن اللهـو ومـن التجـارة للـذين اتقـوا واالله « وكان يقرأ في سورة الجمعة 
سـبّح « وإذا قـرأ » الحمـد الله رب العـالمين « : ، وكان إذا فرغ من الفاتحـة قـال » خير الرازقين 

، » يـا أيهـا الـذين آمنـوا « رأ وإذا قـ» سـبحان ربي الأعلـى « : قـال سـراّ  » اسم ربـك الأعلـى 
  .)١(... سراّ  » لبيك اللهم لبيك « : قال 

ؤمنين  ــبر عــن أمــير المــ الأخــيرة  )٢(إذا قــرأتم مــن المســبّحات : انـّـه قــال  وروي بســند معت
ــبي « وإذا قــرأتم » ســبحان االله الأعلــى « : فقولــوا  فصــلوا » أن االله وملائكتــه يصــلون علــى الن

ونحــن علــى ذلــك « : ة كنــتم أو في غيرهــا ، وإذا قــرأتم والتــين ، فقولــوا في آخرهــا عليــه فالصــلا
حـتى تبلغـوا إلى قولـه » آمنـّا بـاالله « : فقولـوا » قولوا آمنـّا بـاالله « ، وإذا قرأتم » من الشاهدين 

  .)٣(» مسلمين « : 
رآن في كـلّ ثـلاث ، كـان يخـتم القـ  وروي بسند معتبر آخر ان  علي  بن موسى الرضا 

لـــو أردت أن أختمـــه في أقـــرب مـــن ثـــلاث لختمـــت ، ولكـــنيّ مـــا مـــررت بآيـــة قـــط الاّ : ويقـــول 
  فكّرت فيها ، وفي أيّ شيء أنُزلت ، وفي أيّ وقت ، فلذلك 

__________________  
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٧باب  ٧ضمن حديث  ٩٤:  ٤٩ـ البحار  ١
  ).منه رحمه االله ( سورة ابتدأت بسبّح أو يسبّح  ـ المسبحات كل   ٢
  . ـ عن الخصال ٢٧باب  ١ح  ٢١٧:  ٩٢ـ البحار  ٣



١٨٦ 

  .)١(صرت أختم في كل  يوم 
» قـل يـا أيهـا الكـافرون لا أعبـد مـا تعبـدون « في  وروي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله 

م عليــه أُحيــي وعليــه أمــوت ان شــاء ديــني الإســلا« : » ولي الــدين « ، وفي » أعبــد ربي « : 
  .)٢(» االله 

آيـات القــرآن خـزائن العلــم ، فكلّمـا فتحــت : انـّه قــال  وروي عـن علــي  بـن الحســين 
  .)٣(خزانة فينبغي لك أن تنظر ما فيها 

  .لو مات مَن بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي:  وعنه 
  .)٤(يكررها حتى كاد أن يموت » مالك يوم الدين « إذا قرأ  وعنه 

ولعمري كيـف يسـتوحش مـن كـان االله أنيسـه ، فـاذا أراد أن يـتكلّم تكلـّم مـع االله وناجـاه ، 
وإن أراد أن يــتكلّم معــه قــرأ القــرآن فــإن  االله تعــالى قــد يخاطبــه وهــو يجيــب عالمــا  بــذلك الخطــاب 

يـــتكلم الأنبيـــاء معـــه كأنــّـه يســـمع مـــنهم مشـــافهة ، بـــل انّ الأنبيـــاء كـــانوا لبيـــك ، وقـــد : قـــائلا  
يتكلّمـــون في عهـــدهم مـــع جمـــع مـــن العميـــان ومـــن في آذا ـــم صـــمم فـــالخبير الـــواعي يســـتجيب 

  .أكثر منهم لأنّ خطابا م تعمّ جميع العالمين
حــا  مــن وقــد يقــصّ االله تعــالى لــه القصــص وينقــل لــه أحــوال الماضــين ، وهــو يكــاد يمــوت فر 

ــة بمــا اّ ــا مــن  ــذ بــنعم الجنّ ة ، وقــد يضــع لــه مائــدة فيهــا ألــوان الــنعم ، والعــارف يلت هــذه الكرامــ
  الحبيب ، فكذلك يلتذ بوعده أيضاً بل يكون أكثر لذّة ، وانّ 

__________________  
  .٢٧باب  ٦ح  ٨٦٣:  ٤ـ الوسائل  ١
  .١٢١باب  ١ح  ٣٣٩:  ٩٢ـ عنه البحار  ١٤٤ح  ٤٤: ـ قرب الاسناد  ٢
  .٣باب  ٣ح  ٢٣٨:  ٤ـ مستدرك الوسائل  ٣
  . ، كتاب فضل القرآن ١٣ح  ٦٠٢:  ٢ـ الكافي  ٤



١٨٧ 

ون بشراب طهور  الجنّة في هذه النشأة أكثر منها في تلك النشأة   .المحبين يلتذّ
وقـــد يـــذكر االله أوصـــافه للقـــارىء ، ويســـيرّه في بســـاتين صـــفاته الكماليــّـة ، فتـــارة في بســـتان 

ــة علــى الرحمان يــة ويريــه مــا هيّــأ مــن الموائــد وألــوان الــنعم للكــافر والمســلم ، ومالــه مــن الــنعم الخفيّ
العصــــاة والمــــذنبين ، وقــــد يســــيرّه في بســــتان الرحيميــــة ويريــــه مــــا أكــــرم بــــه محبيــــه مــــن الألطــــاف 

  .الخاصة
مــن  وقـد يســيرّه في بســتان الرازقيــة فــيرى انـّـه مــا مــن ورقــة ولا شــجرة ولا نبــات الا  ولهــا حــظ  

رازقيتــه تعــالى حــتى تلــك الورقــة الضــعيفة الــتي نبتــت في آخــر الشــجرة ، فيصــل رزقهــا مــن الجــذر 
  .المستقر في الأرض بقدر مقسوم لا يزيد ولا ينقص

وقـد يســيرّه في بســتان قدرتـه اللامتناهيــة ، وقــد يفـتح لــه كنــوز العلـم والمعــارف اللامتناهيــة ، 
يطيقه ، وكـذلك في صـفات الجـلال والجمـال والرفعـة ويعرض عليه من أنواع جواهر الحقائق ما 

  .والكمال
وربما نقل له أحوال محبيـه وذكـر كمـالا م ، ويظُهـر لـه لطفـه بعبـاده حيـث يـذكر محبيـه قبـل 
برهم  آلاف السـنين بغايــة اللطــف والشـفقة ، ويمــدحهم علــى الـنعم الــتي وهبهــا لهـم ، ويــذكر صــ

  .وتحملهم للمشاق لأجله
انماء رجاء العباد بذكر وسعة حلمه وكرمه بالنسبة إلى الماضين ، فما أكرمـه فإنهّ تعالى يريد 

رباّ  حيث يرغـّب عبـاده في غايـة اللطـف والمـداراة بـالحور والقصـور والأطعمـة والأشـربة ـ كـالأب 
  .الشفيق والمعلّم العطوف ـ وذلك لأجل إيصالهم إلى درجة الكمال

للقرآن بتـدبر وتفكـر ، والـذي فتحـت أبـواب بسـاتين وربمّا هدّدهم بأنواع العذاب ، فالتالي 
  فيض االله اللامتناهي على عقله ، وأدركت عين قلبه أنوار المعارف 



١٨٨ 

فانهّ يرى ما رتـّب لـه في كـلّ صـفحة مـن صـفحاته مـن بسـاتين الحقـائق ، وأنـواع أنـوار المعـارف 
  .والهداية ، وما أحضر لأنُّسه في محفل مملوّ من صفوة االله ومحبيّه

ومــا أعــد لــه مــن أنــواع الــنعم الروحانيــة وأصــناف اللذائــذ العقلانيــة ، ومــا هيــأ لــه مــن أقــداح 
مملــوّة بشــراب لطــف االله الطهــور ومحبتــه ، فــاالله تعــالى مضــيّفه والأنبيــاء والأوصــياء والصــديقون 

  .أصحابه ، فلا لوم على من مات فرحاً وسروراً 
مـــد بـــن الفضـــيل ، عـــن أبي الحســـن الرضـــا الطهـــارة عنـــد الـــتلاوة ، كمـــا روي عـــن مح: ثالثـــا  
ســـألته أقـــرأ المصـــحف ثم يأخـــذني البـــول فـــأقوم فـــأبول واســـتنجي ، وأغســـل يـــدي : قـــال  

  .)١(لا ، حتى تتوضّأ للصلاة : وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال 
ويحمـــل هـــذا الشـــرط علـــى الاســـتحباب بـــل ان  ظـــاهر الأحاديـــث المعتـــبرة اســـتحباب قـــراءة 

لجنــب والحــائض غــير ســور الســجدة ، وحكــم الــبعض بكراهــة قــراءة أكثــر مــن ســبع آيــات ، ا
وقيل انّ قراءة أكثر من سبعين آيـة أشـدّ كراهـة ، لكـن الأحاديـث الصـحيحة تـدلّ علـى جـواز 

  .قراء ما للقرآن مهما أراد الاّ سور السجدة فهي محرّمة عليهما
ا إذا شـرع في القـراءة والـتلاوة ، وهنـاك خـلاف الاستعاذة ، ولا خلاف في اسـتحبا : رابعا  

أعوذ بـاالله مـن « : بين القراّء في كيفيتها ، والمشهور عند علماء الشيعة أحد الوجهين ، الأول 
أعـوذ بـاالله السـميع العلـيم مـن « : وهـذا أشـهر بـين الشـيعة والسـنة ، الثـاني » الشيطان الرجيم 
  .»الشيطان الرجيم 

وجـاء في بعضـها الآخـر » وأعـوذ بـاالله أن يحضـرون « لشـيعة بعـده وجاء في بعض روايات ا
  أعوذ باالله من الشيطان « وفي بعضها » ان  االله هو السميع العليم « 

__________________  
بـاب  ١ح  ٨٤٧:  ٤ـ الوسـائل  ٢٦بـاب  ٢ح  ٢١٠:  ٩٢ـ عنـه البحـار  ١٣٨٦ح  ٣٩٥: ـ قـرب الاسـناد  ١

١٣ .  



١٨٩ 

  .والوجهان الأولان أشهر وأولى » فتاح العليمالرجيم ان  االله هو ال
استقبال القبلة عند القراءة ، في ا الس وغيرهـا كمـا روي مـن انـّه أشـرف ا ـالس : خامسا  

  .)١(ما استقبل به القبلة 
  .وقد ذكرت بعض الآداب في كتب التفسير والقراءة وذكرها هنا يوجب التطويل

  )الساقية الخامسة ( 
  القرآنفي كيفية ختم 

ــــبر عــــن رجــــل قــــال لأبي عبــــداالله  ــــة ، قــــال :  روي بســــند معت لا : أقــــرأ القــــرآن في ليل
  .)٢(يعجبني أن تقرأه في أقل  من شهر 

جعلـت فـداك أقـرأ : فقـال لـه ...  سأل أبو بصير أبا عبـداالله : وروي بسند معتبر انهّ 
لا ، حـتى بلـغ سـتّ ليـال فأشـار بيـده : لتـين؟ فقـال في لي: لا ، فقـال : القرآن في ليلة؟ فقـال 

  .ها: فقال 
يــــــا أبــــــا محمــــــد ان  مــــــن كــــــان قــــــبلكم مــــــن أصــــــحاب محمــــــد :  ثم قــــــال أبــــــو عبــــــداالله 

كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، انّ القرآن لا يقرأ هذرمـة ولكـن يرتـل تـرتيلاً ، إذا مـررت   
  .وقفت عندها وتعوّذت باالله من النار بآية فيها ذكر النار

: في ليلتــين؟ فقــال : لا ، فقــال : أقــرأ القــرآن في رمضــان في ليلــة؟ فقــال : فقــال أبــو بصــير 
  ها ـ وأومأ بيده ـ نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء : في ثلاث؟ فقال : لا ، فقال 

__________________  
  .اياتـ عن كتاب الغ ٩٦باب  ٤ح  ٤٦٩:  ٧٥ـ البحار  ١
  . ٢٧باب  ١ح  ٨٦٢:  ٤باب في كم يقرأ القرآن ويختم ـ الوسائل  ١ح  ٦١٧:  ٢ـ الكافي  ٢



١٩٠ 

  .)١(من الشهور ، له حق وحرمة ، أكثر من الصلاة ما استطعت 
ـــبر آخـــر ان  أبـــا عبـــداالله  اقـــرأه : في كـــم يخـــتم القـــرآن؟ فقـــال : ســـئل  وروي بســـند معت

  .)٢(أما ان  عندي مصحفا  مجزي أربعة عشر جزءا   أخماساً ، اقرأه أسباعاً ،
: قلت له : قال  السلام السلامعليه عليه )٣(وروي عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسن 

في : كـلّ ليلـة ، فقـال لـه : انّ أبي سأل جـدّك عـن خـتم القـرآن في كـلّ ليلـة ، فقـال لـه جـدّك 
  .نعم ما استطعت: في شهر رمضان ، فقال له أبي : شهر رمضان ، فقال له جدّك 

فكـــان أبي يختمـــه أربعـــين ختمـــة في شـــهر رمضـــان ، ثم ختمتـــه بعـــد أبي ، فربمـــا زدت وربمـــا 
ت لرســول  نقصــت علــى قــدر فراغــي وشــغلي ونشــاطي وكســلي ، فــاذا كــان في يــوم الفطــر جعلــ

حــــــتى  أخــــــرى ، ثم للأئمــــــة  اخــــــرى ، ولفاطمــــــة  ختمــــــة ، ولعلــــــيّ  االله 
  انتهيت إليك فصيرّت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال ، فأيّ شيء لي بذلك؟

نعـم ، : االله أكبر فلي بذلك؟ قال : ذلك أن تكون معهم يوم القيامة ، قلت لك ب: قال 
  . )٤(ثلاث مرات 

  )الساقية السادسة ( 
  في ثواب تعليم القرآن وتعلّمه وحفظه 

  ان  الذي يعالج القرآن : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٢٧باب  ٣ح  ٨٦٢:  ٤باب في كم يقرأ القرآن ويختم ـ الوسائل  ٥ ح ٦١٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٧باب  ٢ح  ٨٦٢:  ٤باب في كم يقرأ القرآن ويختم ـ الوسائل  ٣ح  ٦١٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ـ في المتن الفارسي أبي عبداالله  ٣
  .٢٨باب  ١ح  ٨٦٤:  ٤باب في كم يقرأ القرآن ويختم ـ الوسائل  ٤ح  ٦١٨:  ٢ـ الكافي  ٤



١٩١ 

  .)١(ليحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظ له أجران 
  .)٢(ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلّم القرآن ، أو يكون في تعليمه :  وقال 
  .)٣(... من شدد عليه القرآن كان له أجران :  وقال 

جعلــت فــداك :  قلـت لأبي عبــداالله : وروي بسـند معتــبر عــن يعقـوب الأحمــر انـّـه قــال 
انهّ قد أصابني همـوم وأشـياء لم يبـق شـيء مـن الخـير الا  وقـد تفلـّت مـني  منـه طائفـة حـتى القـرآن 

  .لقد تفلّت مني  طائفة منه
نسـي السـورة مـن القـرآن ان  الرجـل لي: ففزع عند ذلك حين ذكـرت القـرآن ، ثم قـال : قال 

السـلام عليـك ، : فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات ، فيقـول 
أنـــا ســـورة كـــذا وكـــذا ، ضـــيعتني وتـــركتني أمـــا لـــو : وعليـــك الســـلام مـــن أنـــت؟ فيقـــول : فيقـــول 

  : تمسّكت بي بلغت بك هذه الدرجة ، ثم أشار بإصبعه ، ثم قال 
فــلان قــارىء ، ومــنهم مــن : علّمــوه ، فــإنّ مــن النــاس مـن يــتعلّم ليقــال علـيكم بــالقرآن فت« 

فـلان حسـن الصـوت ، ولـيس في ذلـك خـير ، ومـنهم مـن : يتعلّمه ويطلب بـه الصـوت ليقـال 
  .)٤(» يتعلّمه فيقوم به في ليله و اره ولا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه 

  ذا الخبر ، وظاهر ووردت أحاديث كثيرة في ذم نسيان القرآن توافق ه
____________  

  .٥باب  ٢ح  ٨٣٢:  ٤ـ الوسائل  ٢٠باب  ٧ح  ١٨٧:  ٩٢ـ البحار  ١
  .١باب  ٤ح  ٨٢٤:  ٤باب من يتعلم القرآن بمشقة ـ الوسائل  ٣ح  ٦٠٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥باب  ٣ح  ٨٣٢:  ٤باب من يتعلم القرآن بمشقة ـ الوسائل  ٢ح  ٦٠٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ١ح  ٦٠٧:  ٢ـ عن عدة الداعي ـ مثله الكافي  ٢٠باب  ١٣ح  ١٨٩:  ٩٢ر ـ البحا ٤



١٩٢ 

بعضــها الآخــر تــرك العمــل بمعانيــه ، ومــن الواضــح قــبح المعــنى الثــاني ، وكــذلك الأول إن كــان 
ناتجــاً مــن عــدم اعتنــاء ، وان كــان النســيان بســبب ضــعف الحافظــة ومــن دون اختيــار لا يكــون 

  .الأخبار بنفي القصور عنه تحمل على هذا المعنى قصوراً في حقّه ، وما ورد من
ــم القــرآن ثم نســيه متعمـّـدا  لقــى االله : ... انـّـه قــال  روي عــن رســول االله  ألا ومــن تعلّ

يوم القيامة مغلولاً ، يسلّط االله عليه بكل آية نسيها حيّة تكون قرينته الى النار الاّ أن يغفـر لـه 
)١(.  

  .)٢(خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه :  وقال 
وجــل  لــيهم  بعــذاب أهــل الأرض جميعــا  : انـّـه قــال  وروي عــن أمــير المــؤمنين  ان  االله عزّ

حـتى لا يريـد أن يحاشــي مـنهم أحـداً اذا عملــوا بالمعاصـي ، واجترحـوا الســيئات ، فـاذا نظــر إلى 
  . )٣(الصلوات ، والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم وأخّر ذلك عنهم الشيب ناقلي أقدامهم إلى 

  )الساقية السابعة ( 
  في ثواب قراءة القرآن

القـرآن عهـد االله إلى خلقـه ، فقـد ينبغـي : انـّه قـال  روي بسـند معتـبر عـن أبي عبـداالله 
  للمرء المسلم أن ينظر في عهده ، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين 

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٢٠باب  ٥ح  ١٨٧:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الطوسي ٢٠باب  ٢ح  ١٨٧:  ٩٢ـ البحار  ٢
  . ـ عن علل الشرائع ٢٠باب  ١ح  ١٨٥:  ٩٢ـ البحار  ٣



١٩٣ 

  .)١(آية 
البيـت الـذي يقـرأ فيـه القـرآن ، ويـذكر االله عزّوجـلّ : انـّه قـال  وروي عن أمـير المـؤمنين 

فيــه تكثــر بركتــه ، وتحضــره الملائكــة ، و جــره الشــياطين ، ويضــيء لأهــل الســماء كمــا تضــيء 
ت الــذي لا يقــرأ فيــه القــرآن ولا يــذكر االله عزّوجــلّ فيــه تقــلّ  الكواكــب لأهــل الأرض ، وانّ البيــ

  .)٢(ضره الشياطين بركته ، و جره الملائكة ، وتح
ان  البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يـتراءاه أهـل السـماء  :  وقال أبو عبداالله 

  .)٢(كما يتراأى أهل الدنيا الكواكب الدري  في السماء 
ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  مــن قــرأ القــرآن قائمــا  في صــلاته  : انـّـه قــال  وروي بســند معت

تـب االله لـه بكـلّ حـرف مائــة حسـنة ، ومـن قـرأه في صـلاته جالســاً كتـب االله لـه بكـلّ حــرف ك
  .)٤(خمسين حسنة ، ومن قرأ في غير صلاته كتب االله له بكلّ حرف عشر حسنات 

ما يمنـع التـاجر مـنكم المشـغول في سـوقه إذا رجـع : انهّ قال  وروى بسند صحيح عنه 
تى يقـــرأ ســـورة مـــن القـــرآن ، فتكتـــب لـــه مكـــان كـــل آيـــة يقرؤهـــا عشـــر إلى منزلـــه أن لا ينـــام حـــ

  .)٥(حسنات ، ويمحى عشر سيئات 
مـن قـرأ آيـة مـن  : قـال  عن الحسـين بـن علـي  ] الاسدي [ وروي عن بشر بن غالب 

  كتاب االله عزّوجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة ، 
__________________  

  .باب في قراءة القرآن ١ح  ٦٠٩:  ٢كافي ـ ال ١
  .باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ٣ح  ٦١٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ٢ح  ٦١٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب ثواب قراءة القرآن ١ح  ٦١١:  ٢ـ الكافي  ٤
  . باب ثواب قراءة القرآن ٢ح  ٦١١:  ٢ـ الكافي  ٥



١٩٤ 

في غــير صــلاة كتــب االله لــه بكــلّ حــرف عشــر حســنات ، وإن اســتمع القــرآن كتــب  فــاذا قرأهــا
  .االله له بكل  حرف حسنة

وإن خـــتم القـــرآن لـــيلاً صـــلّت عليـــه الملائكـــة حـــتى يصـــبح ، وإن ختمـــه  ـــاراً صـــلّت عليـــه 
الحفظة حتى يمسي ، وكانت له دعوة مجابة ، وكان خيراً له مما بـين السـماء إلى الأرض ، قلـت 

يا أخا بني أسد انّ االله جواد ماجد كـريم ، إذا قـرأ مـا : ا لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأ؟ قال هذ: 
  .)١(معه أعطاه االله ذلك 

مـن جمعـة إلى جمعـة ] بمكـة [ مـن خـتم القـرآن : انـّه قـال  وروي عن أبي جعفـر البـاقر 
أو أقــلّ مــن ذلــك أو أكثــر ، وختمــه في يــوم الجمعــة كتــب لــه مــن الأجــر والحســنات مـــن أوّل 

  .)٢(جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وان ختمه في سائر الأيام فكذلك 
ــبر عــن رســول االله  مــن قــرأ عشــر آيــات في ليلــة لم يكتــب : انــّه قــال  وروي بســند معت

من الغافلين ، ومن قرا خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آيـة كتـب مـن القـانتين ، 
  .ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين

بر ـ ومــن قــرأ خمســمائة آيــة كتــب مــن ا تهــدين ، ومــن قــرأ الــف آ يــة كتــب لــه قنطــار مــن تــ
القنطــار خمســة عشــر ألــف مثقــال مــن ذهــب ، والمثقــال أربعــة وعشــرون قيراطــاً ـ أصــغرها مثــل 

  .)٣(جبل أحد ، وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض 
  من استمع حرفا  من كتاب االله : انهّ قال  وروي عن علي بن الحسين 

__________________  
  .باب ثواب قراءة القرآن ٣ح  ٦١١:  ٢ ـ الكافي ١
  .باب ثواب قراءة القرآن ٤ح  ٦١٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  . باب ثواب قراءة القرآن ٥ح  ٦١٢:  ٢ـ الكافي  ٣



١٩٥ 

عزّوجلَّ من غير قراءة كتب االله له حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة ، ومن قرأ نظراً من 
محـا عنـه سـيئة ، ورفـع لـه درجـة ، مـن تعلـّم منـه غير صوت كتب االله له بكلّ حرف حسـنة ، و 

  .حرفاً ظاهراً كتب االله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات
ومــن قــرأ : لا أقــول بكــلّ آيــة ، ولكــن بكــلّ حــرف بــاء أو تــاء أو شــبههما ، قــال : قــال 

محـا عنـه خمسـين سـيئة ، حرفاً ظاهراً وهو جـالس في صـلاته كتـب االله لـه بـه خمسـين حسـنة ، و 
ورفــع لــه خمســين درجــة ، ومــن قــرأ حرفــاً وهــو قــائم في صــلاته كتــب االله لــه بكــلّ حــرف مائــة 
ــة درجــة ، ومــن ختمــه كانــت لــه دعــوة مســتجابة  ــة ســيئة ، ورفــع لــه مائ حســنة ، ومحــا عنــه مائ

  .)١(... مؤخرّة أو معجّلة 
رآن مـن الشـرق إلى الغـرب كفـى إذا  من استكفى بآيـة مـن القـ:  وقال موسى الكاظم 

  .)٢(كان بيقين 
وجعـــا  في  شـــكا رجـــل إلى النـــبي  : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

ور   (: استشف بالقرآن ، فإن االله عزّوجلّ يقول : صدره ، فقال    .)٣( )وَشَفَاء  لِمَا في  الصُّدُ
ؤمين  ــبر عــن أمــير المــ ــة مــن القــرآن مــن أي  : انــّه قــال  وروي بســند معت مــن قــرأ مائــة آي

  . )٤(يا االله سبع مرات ، فلو دعا على صخرة لفلقها االله : القرآن شاء ، ثم قال 
__________________  

  .باب ثواب قراءة القرآن ٦ح  ٦١٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .فضل القرآن باب ١٨ح  ٦٢٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٧كتاب فضل القرآن ـ والآية في سورة يونس رقم   ٧ح  ٦٠٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣٦٨: ـ أعلام الدين  ٤



١٩٦ 

إذا خفت أمرا  فاقرأ مائـة آيـة مـن : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى 
  .)١( اللهم اكشف عني البلاء ثلاث مراّت: القرآن من حيث شئت ، ثم قل 
لكل  شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 

)٢( .  

  )الساقية الثامنة ( 
  في فضل القراءة في المصحف ، وفي حفظه 

من قرأ القرآن في المصحف متّع ببصره ، وخفّف عـن : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
  .)٣(والديه وان كانا كافرين 

وجل  به الشياطين :  وقال    .)٤(انهّ ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد االله عزّ
وجــل  :  وقــال  عــالم مســجد خــراب لا يصــلّى فيــه أهلــه ، و : ثلاثــة يشــكون إلى االله عزّ

  .)٥(بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه 
جعلـت فـداك : قلـت لـه : قـال  ، عـن أبي عبـداالله ] بـن عمـار [ وروي عن إسـحاق 

  اني  أحفظ القرآن على ظهر قلبي فأقراه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في 
__________________  

  .٣٦٣: ـ عن مكارم الاخلاق  ١٨اب ب ١ح  ١٧٦:  ٩٢ـ البحار  ١
  .باب النوادر ١٠ح  ٦٣٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .باب قراءة القرآن في المصحف ١ح  ٦١٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب قراءة القرآن في المصحف ٢ح  ٦١٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  . باب قراءة القرآن في المصحف ٣ح  ٦١٣:  ٢ـ الكافي  ٥



١٩٧ 

وانظـر في المصـحف فهـو أفضـل ، أمـا علمـت انّ النظـر  بـل اقـرأه: فقـال لي : المصـحف؟ قـال 
  .)١(في المصحف عبادة 

ولد صالحٌ يستغفر له ، ومصـحفٌ : ست خصال ينتفع  ا المؤمن بعد موته :  وقال 
  .)٢(يقرأ فيه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وسنّة حسنّة يؤخذ  ا بعده 

ـــ انــّـه  ـــى أن يمحـــى شـــيء مـــن كتـــاب االله عزّوجـــلّ بـــالبزاق أو  بي  وجـــاء في منـــاهي الن
  .)٣(يكتب منه 

النظــر إلى علــيّ بــن أبي طالــب عبــادة ، والنظــر إلى : أنــّه قــال  وروي عــن رســول االله 
الوالـدين برأفـة ورحمـة عبـادة ، والنظـر في الصـحيفة ـ يعـني صـحيفة القـرآن ـ عبـادة ، والنظـر إلى 

  . )٤(الكعبة عبادة 

  )الساقية التاسعة ( 
  في فضائل وفوائد بعض السور والآيات القرآنية

  : » الفاتحة  سورة« 
أن  بسـم االله الـرحمن الـرحيم : أنـّه قـال  معتبر عـن علـي بـن موسـى الرضـا  روي بسند

  . )٥(أقرب إلى اسم االله الأعظم من سواد العين إلى بياضها 
__________________  

  .باب قراءة القرآن في المصحف ٥ح  ٦١٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢باب  ١ح  ٣٤:  ٩٢ـ عنه البحار  ٦باب  ٩ح  ٣٢٣: ـ الخصال  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ٢باب  ٣ح  ٣٤:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .١٩باب  ٥ح  ٨٥٤:  ٤ـ عنه الوسائل  ١٦مجلس  ٢٢ح  ٤٥٤: ـ أمالي الطوسي  ٤
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٢٩باب  ١٥ح  ٢٣٣:  ٩٢ـ البحار  ٥



١٩٨ 

ه علـّة فليقـرأ في جيبـه الحمـد سـبع مـن نالتـ: انهّ قال  وروي بسند معتبرعن أبي عبداالله 
  .)١(مراّت ، فإن ذهبت العلّة والاّ فليقرأ سبعين مرةّ ، وأنا الضامن له العافية 

ــبر عــن رســول االله  مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــاه االله : ... انـّـه قــال  وروي بســند معت
  .)٢(بعدد كلّ آية انزلت من السماء فيجزى  ا ثوا ا 

ــّــه قــــال  روي عــــن الامــــام الحســــن العســــكري و  قــــال االله :  قــــال رســــول االله : ان
قســـمت الفاتحـــة بيـــني وبـــين عبـــدي ، فنصـــفها لي ، ونصـــفها لعبـــدي ، ولعبـــدي مـــا : عزَّوجـــلَّ 
  .سأل

وجـل   )بِسم  االله  الرَّحمَن  الرَّحِيم  (: إذ قال العبد  دي بـاسمي ، وحـقٌّ بـدأ عبـ: قـال االله عزّ
  .عليّ أن أتمم له أمُوره ، وأبُارك له في أحواله

بِّ العـَالَمِين   (: فاذا قـال  حمـدني عبـدي ، وعلـم انّ : قـال االله جـل  جلالـه  )اَلحَمـد  الله  رَ
النعم التي له من عندي ، وانّ البلايا التي دفعت عنه فبتطـويلي ، أشـهدكم أنيّ أضـيف لـه نعـم 

  .الآخرة ، وادفع عنه بلايا الآخرة ، كما دفعت عنه بلايا الدنياالدنيا إلى نعم 
وجل   )الَرَّحمَن  الرَّحِيم  (: فاذا قال  شهد لي بأنيّ الرحمن الـرحيم ، أشـهدكم : قال االله عزّ

  .لأُوفرّنّ من رحمتي حظّه ، ولاُجزلنّ من عطائي نصيبه
ين   (: فــاذا قــال  ت بــأني  أنــا : جلالــه قــال االله جــل   )مَالــِك  يــَوم  الــدِّ أشــهدكم كمــا اعترفــ

  المالك ليوم الدين ، لاُسهلنّ يوم الحساب حسابه ، ولاقُبلنّ حسناته ، ولأتجاوزنّ 
__________________  

  .٢٩باب  ١٣ح  ٢٣١:  ٩٢ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٩١ح  ٢٨٤: ـ أمالي الطوسي  ١
  . صدوقـ عن أمالي ال ٢٩باب  ٧ضمن حديث  ٢٢٨:  ٩٢ـ البحار  ٢



١٩٩ 

  .عن سيئاته
وجـل   )ايَِّـاك  نعَبـُد   (: فـاذا قـال العبـد  صـدق عبـدي ، ايـاي يعبـد ، لاثيبنـّه : قـال االله عزّ

  .عن عبادته ثوابا  يغبطه كل  من خالفه في عبادته لي
وجـل   )واَيَِّاك  نَستَعِين   (: فاذا قال العبد  بي اسـتعان واليّ التجـأ ، اشـهدكم : قال االله عزّ

  .لاعيننّه على أمره ، ولاغيثنّه في شدائده ، ولآخذنّ بيده يوم القيامة عند نوائبه
ُستَقِيم   (: فاذا قال 

هـذا لعبـدي : إلى آخر السورة ، قال االله عزّوجلّ  )اِهدِناَ الصِّراَط الم
  .)١(، وأعطيته ما أمل ، وآمنته مما منه وجلولعبدي ما سأل ، فقد استجبت لعبدي 

  .)٢(ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرّة الا  سكن : وروي بسند آخر انهّ 
لـو قرئـت الحمـد علـى ميـّت سـبعين مـرّة : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
ت فيه الروح ما كان ذلك عجبا     .)٣(ثم ردّ

مــن لم يــبرأه الحمــد لم يــبرأه شــيء : انـّـه قــال  أبي جعفــر البــاقر  وروي بســند معتــبر عــن
)٤(.  

حــل  أزرار : قــال لــبعض أصــحابه وقــد شــكا إليــه الحمــى  وروي أيضــا أن  أبــا عبــداالله 
: قميصـك ، وأدخـل رأســك في قميصـك ، وأذّن وأقـم ، واقــرأ سـورة الحمـد ســبع مـراّت ، قــال 

  . )٥(نشطت عن عقال  ففعلت ذلك فكأنمّا
__________________  

  .٢٩باب  ٣ح  ٢٢٦:  ٩٢ـ البحار  ٤٤باب  ١ح  ٣٢٧:  ٤ـ مستدرك الوسائل  ١
  .٣٧باب  ٢ح  ٨٧٣:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ١٥ح  ٦٢٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣٧باب  ١ح  ٨٧٣:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ١٦ح  ٦٢٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٣٧باب  ٣ح  ٨٧٤:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ٢٢ح  ٦٢٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ـ عن طب الأئمة ٢٩باب  ٢٠ضمن حديث  ٢٣٥:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢٠٠ 

ضــع : رجــل مــن الصــداع ، فقــال  انــّه اشــتكى إلى الصــادق : وجــاء في حــديث آخــر 
االله أكـبر ، االله « :  يدك على الموضع الذي يصدعك واقرأ آية الكرسي ، وفاتحة الكتاب وقل

أكبر ، لا اله الاّ االله ، واالله أجلّ وأكبر مماّ أخاف وأحذر ، أعوذ باالله من عرق نعّار ، وأعـوذ 
  .)١(» باالله من حر  النار 

  : » وآل عمران  سورة البقرة« 
 مـــن قـــرأ البقـــرة وآل عمـــران جاءتـــا يـــوم: انـّــه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٢(القيامة تظلانّه على رأسه مثل الغمامتين ، أو مثل العباءتين 
مـن قـرأ أربـع :  قـال رسـول : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن علي  بن الحسين 

لاث آيــات مــن آخرهــا ، لم يــر في  آيــات مــن أول البقــرة ، وآيــة الكرســي ، وآيتــين بعــدها ، وثــ
  .)٣(نفسه وماله شيئاً يكرهه ، ولا يقربه شيطان ، ولا ينسى القرآن 

مـــن قــرأ آيــة الكرســي عنــد منامــه لم يخـــف : قــال  وروي عــن علــي  بــن موســى الرضــا 
  .)٤( ، ومن قرأها دبر كلّ صلاة لم يضرهّ ذو حمة الفالج إن شاء االله

ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  ــة الكرســي مــرّة صــرف االله : قــال  وروي بســند معت مــن قــرأ آي
ــف مكــروه مــن مكــروه الــدنيا ، وألــف مكــروه مــن مكــروه الآخــرة ، أيســر مكــروه الــدنيا  عنــه أل

  . )٥(الفقر ، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر 
__________________  

  .ـ عن مكارم الأخلاق ٥٩باب  ٢٧ضمن حديث  ٥٨:  ٩٥ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٠باب  ٨ح  ٢٦٥:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٠باب  ٩ح  ٢٦٥:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٠، باب  ١٠ح  ٢٦٦:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .٢١مجلس  ٦ح  ٨٨: ـ عن أمالي الصدوق  ٣٠اب ب ١ح  ٢٦٢:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢٠١ 

آيـــة : أي  آيـــة أنزلهـــا االله عليـــك أعظـــم؟ قـــال  وجـــاء في وصـــية أبي ذر انـّــه ســـأل النـــبي  
  .)١(الكرسي 

ت ، ]  أي إلى أبي عبــداالله [ وروي بســند آخــر انــّه شــكى رجــل إليــه  ــ حمّــى قــد تطاول
  .)٢(ي في إناء ، ثم دفه بجرعة من ماء واشربه اكتب آية الكرس: فقال 

رجلاً يقـرأ أمّ القـرآن ،  سمع بعض آبائي : انهّ قال  وروي عن موسى بن جعفر 
انـا ( آمَـنَ وأمَِـنَ ، ثم سمعـه يقـرأ : فقـال » قل هو االله أحد « فقال شكر وأجر ، ثم سمعه يقرأ 

بـخ بـخ نزلـت بـراءة هـذا : صدّق وغفر له ، ثم سمعه يقرأ آية الكرسي ، فقـال : فقال ) أنزلناه 
  .)٣(من النار 

ؤمنين  ــبر عــن أمــير المــ ــة : انــّه قــال  وروي بســند معت إذا اشــتكى أحــدكم عينــه فليقــرأ آي
  .الكرسي وليضمر في نفسه أّ ا تبرأ ، فانهّ يعافى ان شاء االله

مــن قبــل أن تطلــع الشــمس احــدى عشــر مــرة ) قــل هــو االله أحــد ( مــن قــرأ :  وقــال 
  . منع ماله مما يخاف) أية الكرسي ( ومثلها ) انا أنزلناه ( ومثلها 

، وآيــة الكرســي ،  )٤(ليقــرأ أحــدكم إذا خــرج مــن بيتــه الآيــات مــن آل عمــران :  وقــال 
  .)٥(واناّ أنزلناه ، وأم الكتاب ، فإنّ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة 

من قرأ آيـة الكرسـي :  قال رسول : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن علي  الرضا 
  . )٦(مرة كان كمن عبد االله طول حياته  مائة

____________  
  .ـ عن معاني الأخبار والخصال ٣٠باب  ٣ح  ٢٦٢:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن مكارم الاخلاق ١١ضمن حديث  ٢٤:  ٩٥ـ البحار  ٢
  .عن أمالي الصدوق ٣٠باب  ٢ح  ٢٦٢:  ٩٢ـ البحار  ٣
  ).منه رحمه االله ( إلى آخر السورة  )...  والأرضان  في خلق السماوات  (: ـ أي قوله تعالى  ٤
  .ـ عن الخصال ٣٠باب  ٤ح  ٢٦٢:  ٩٢ـ البحار  ٥
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٣٠باب  ٥ح  ٢٦٣:  ٩٢ـ البحار  ٦



٢٠٢ 

وأعطيتــــك لـــــك : ... مـــــن  علــــي  ربي  وقـــــال لي : انـّــــه قــــال  وروي عــــن رســــول االله 
  .)١(... تك كنزاً من كنوز عرشي فاتحة الكتاب ، وخاتمة سورة البقرة ولأمُ

مــــا أرى رجــــلا أدرك عقلــــه الإســــلام ، وولــــد في : ان  قــــال  وروي عــــن أمــــير المــــؤمنين 
فقـرأ  )االله  لا الِـه  اِلاَّ هـُو  الحـَيُّ القَيُّـوم   (حـتى يقـرأ هـذه الآيـة ... الإسلام يبيت ليلـة سـوادها 

  .)٢( )العَلِيُّ العَظِيم   (: ة الى قوله الآي
أخــبرني  لمــا تركتموهــا علــى حــالٍ ، انّ رســول االله ... فلــو تعلمــون مــا هــي : ثم قــال 

  .اعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ، ولم يؤ ا نبيّ كان قبلي: قال 
اني  ... حـتى أقرأهـا  رسـول االله  فما بت  ليلة قط  منذ سمعتهـا مـن:  قال علي  

  .)٣(... أقرأها ثلاث مراّت في ثلاثة أحايين من كل  ليلة 
مـــن قـــرأ آيـــة الكرســـي دبـــر كـــل  صـــلاة : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 

  .)٤(مكتوبة كان في أمان االله إلى صلاة أخرى 
يـا علـي  عليـك بـتلاة آيـة الكرسـي :  لعلـي   انهّ قال رسول االله وفي حديث آخر 

  . )٥(في دبر صلاة المكتوبة ، فانهّ لا يحافظ عليها الاّ نبيّ أو صدّيق أو شهيد 
__________________  

  .٢٩باب  ١٠ح  ٢٣٠:  ٩٢ـ عنه البحار  ١ضمن حديث  ٥١: ـ معاني الأخبار  ١
  .٢٥٥: البقرة  ـ ٢
  .٣٠باب  ٧ح  ٢٦٤:  ٩٢ـ عنه البحار  ١٨مجلس  ١٩ح  ٥٠٨: ـ أمالي الطوسي  ٣
  .ـ مضمون النص ٤
  . ٦٠باب  ٢٤ح  ٢٤:  ٨٦ـ عنه البحار  ٤١٥ح  ١١٨: ـ قرب الاسناد  ٥



٢٠٣ 

وجــل  هــذه الآيــات أن يهــبطن : انــّه قــال  وروي بســند عــن أبي عبــداالله  لمـّـا أمــر االله عزّ
  أي ربّ إلى أين  بطنا ، إلى أهل الخطايا والذنوب؟: لى الأرض تعلّقن بالعرش وقلن إ

وجــــل  الــــيهن   أن اهــــبطن فــــوعزّتي وجــــلالي لا يتلــــوكن  أحــــد مــــن آل محمــــد : فــــأوحى االله عزّ
ت عليــه مــن المكتوبــة في كــل  يــوم الا  نظــرت إليــه بعيــني المكنونــة في   وشــيعتهم في دبــر مــا افترضــ

نظرة ، أقضي له في كلّ نظرة سبعين حاجة ، وقبلته على ما فيـه مـن المعاصـي  كل  يوم سبعين
ولُو العِلم  (، وهي أمّ الكتاب ، و  َلاِئَكَة  واَُ

وآيـة الكرسـي ،  )شَهِد  االله  أنَّه  لا  الَه  اِلاَّ هُو  واَلم
  .)١(وآية الملك 

ث  ــ ــبر عــن أبي الحســن الثال دخــل أشــجع : انــّه قــال  ] علــي  النقــي  [ وروي بســند معت
يا سيدي أنا كثير الأسـفار ، وأحصـل في المواضـع المفزعـة : وقال  السلمي على الصادق 

  .، فتعلّمني ما آمن به على نفسي
أفَغَــير  دِيــن  (: فــاذا خفــت أمــراً فــاترك يمينــك علــى أمّ رأســك ، واقــرأ برفيــع صــوتك : قــال 

  .)٢( )اَسلَم  مَن في  السَّمَاواَت  واَلأرض  طَوعا  وكَرها واَلِيَه  يرُجَعُون   االله  يبَغُون  وَلَه  
فحصــلت في واد نعتــت فيــه الجــنّ ، فســمعت قــائلاً يقــول خــذوه ، فقرأ ــا ، : قــال أشــجع 

  .)٣(كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيبة : فقال قائل 
  : » النساء  سورة« 

  من قرأ سورة النساء في كل  جمعة : انهّ قال  روي عن أمير المؤمنين 
__________________  

  .باب فضل القرآن ٢ح  ٦٢٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٨٣: ـ آل عمران  ٢
  . ـ عن أمالي الطوسي ١٠٤باب  ١ح  ١٤٨:  ٩٥ـ البحار  ٣



٢٠٤ 

  .)١(أمن ضغطة القبر 
  : » المائدة  سورة« 

مـن قـرأ سـورة المائـدة في كـل  خمـيس : انـّه قـال  روي بسند معتبر عن أبي جعفر البـاقر 
  .)٢(لم يلبس ايمانه بظلم ولا يشرك أبدا 

  : » الانعام  سورة« 
نزلـت سـورة الأنعـام جملـة واحـدة شـيّعها : انـّه قـال  روي بسند معتـبر عـن أبي عبـداالله 

، فعظّموهـا وبجّلوهـا ، فـإنّ اسـم االله فيهـا في  سبعون ألـف ملـك حـتى أنزلـت علـى محمـد 
  .)٣(سبعين موضعاً ، ولو علم الناس ما فيها ما تركوها 

مـن قـرأ سـورة الأنعـام في كـل  ليلـة كـان مـن الآمنـين يـوم : ونقل عن عبـداالله بـن عبـاس قـال 
  .)٤(القيامة ولم ير النار بعينه أبدا  

نزلـــت ســـورة الأنعـــام جملـــة واحـــدة ، : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن علـــي الرضـــا 
ت علــى رســول [ شــيّعاها ســبعون ألــف ملــك ، لهــم زجــل بالتســبيح والتهليــل والتكبــير  حــتى نزلــ

  .)٦(فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة  )٥(]  االله 
تتخـوف علـى نفسـك منهـا  إذا كانت بـك علـّة: انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 

  . )٧(فاقرأ سورة الأنعام ، فانهّ لا ينالك من تلك العلّة ما تكره 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٣١باب  ١ح  ٢٧٣:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٥١باب  ٣ح  ٨٨٨:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٣٢باب  ١ح  ٢٧٣:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٣باب  ٣ح  ٢٧٥:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٣٣باب  ٢ح  ٢٧٤:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .ـ ليس ما بين المعقوفتين من أصل الرواية وانمّا هو زيادة من الترجمة ٥
  .١٩٣:  ١ـ عن تفسير القمي  ٣٣باب  ١ح  ٢٧٤:  ٩٢ـ البحار  ٦
  . ٣٣ب با ٤ح  ٢٧٥:  ٩٢ـ مثله البحار  ٣٦٣: ـ مكارم الاخلاق  ٧



٢٠٥ 

  : » الأعراف  سورة« 
من قرأ سـورة الأعـراف في كـل  شـهر كـان : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

إن قرأهــا في كــلّ جمعــة كــان ممــن لا  يـوم القيامــة مــن الــذين لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون ، فــ
يحاسب يوم القيامة ، أما انّ فيها محكماً فلا تدعوا قراء ا ، فاّ ا تشهد يوم القيامـة لمـن قرأهـا 

)١(.  
ــبر عــن الأصــبغ بــ ؤمنين صــلوات االله عليــه انــّه قــال وروي بســند معت : ن نباتــة ، عــن أمــير المــ

بالحقّ ، وأكرم أهل بيته مـا مـن شـيء تطلبونـه مـن حـرز مـن حـرق ،  والذي بعث محمدا  
أو غــرق ، أو ســرق ، أو إفــلات دابــة مــن صــاحبها ، أو ضــالةّ ، أو آبــق الاّ وهــو في القــرآن ، 

  .فمن أراد ذلك فليسألني عنه
ؤمن مــن الحــرق والغــرق ، : فقــام إليــه رجــل ، فقــال : قــال  ــ برني عمّــا ي ؤمنين أخــ يــا أمــير المــ

ــوَلىَّ الصَّــالحِِين   (: اقــرأ هــذه الآيــات : فقــال  ــزَّل  الكِتَــاب  وَهُــو  يَـتَـ ي نَـ نَّ وَليِّــي  االله  الَّــذِ ،  )٢( )اِ
وا االله  حَقَّ قَدرهِ ( رُ فمـن قرأهـا فقـد أمـن  )٣( )سُبحَانهَ  وَتَـعَالى عَمَّا يَشـركُِون  ـ إلى قوله ـ وَمَا قَدَ

فقرأهـا رجـل واضـطرمت النـار في بيـوت جيرانـه وبيتـه وسـطها فلـم يصـبه : الحرق والغرق ، قال 
  .شيء

ؤمنين ان  دابـتي استصــعبت علـي  وأنــا منهـا علــى : ثم قـام إليــه رجـل آخــر ، فقـال  يــا أمـير المــ
وَلـَه  اَسـلَم  مـَن في  السَّـمَاواَت  واَلأرض  طَوعـا  وكََرهـا  وَإليَـه   ( ا اليمنى اقرأ في أذ: وجل ، فقال 

  . فقرأها فذلّت له دابته )٤( )يرُجَعُون  
__________________  

  .عن ثواب الأعمال ٣٤باب  ١ح  ٢٧٦:  ٩٢ـ البحار  ١
  .١٩٦: ـ الاعراف  ٢
  .٦٧: ـ الزمر  ٣
  . ٨٣: ـ آل عمران  ٤



٢٠٦ 

يا أمير المؤمنين انّ أرضـي أرض مسـبعة ، وانّ السـباع تغشـى : ه رجل آخر ، فقال وقام إلي
ــزلي ولا تجــوز حــتى تأخــذ فريســتها ، فقــال  ــر   (اقــرأ : من لَقـَـد جـَـاءكَُم رَسُــول  مِــن أنَفُسِــكُم عَزيِ

وف  رَحِيم  ُؤمِنين  رَءُ
ن تَـوَلَّوا فَـق   *عَلَيه  مَا عَنِتُّم حَريِص  عَلَيكُم بِالم ل حَسـبي  االله لا  الِـه اِلاَّ هـُو  فاَِ

بُّ العَرش  العَظِيم     .فقرأهما الرجل فاجتنبته السباع )١( )عَلَيه  تَـوكََّلت  وَهُو  رَ
يا أمـير المـؤمنين انّ في بطـني مـاء أصـفر ، فهـل مـن شـفاء؟ فقـال : ثم قام إليه آخر ، فقال 

الكرسـي وتغسـلها وتشـر ا وتجعلهـا نعم بلا درهم ولا دينار ، ولكـن اكتـب علـى بطنـك آيـة : 
  .ذخيرة في بطنك ، فتبرأ باذن االله عزّوجلّ ، ففعل الرجل فبرأ باذن االله

ؤمنين أخـبرني عــن الضـالة فقــال : ثم قـام إليــه آخـر ، فقــال  اقـرأ يــس في ركعتــين : يـا أمــير المــ
  .هيا هادي الضالة ردّ عليّ ضالّتي ، ففعل فردّ االله عزّوجلّ عليه ضالتّ: وقل 

او كَظلُُمـَات   (اقـرأ : يا أمير المؤمنين أخـبرني عـن الآبـق ، فقـال : ثم قام إليه آخر ، فقال 
 )وَمـَن لمَّ يجَعـَل  االله  لـَه  نـُورا  فَمـَا لـَه  مـِن نُّـور  ـ إلى قوله ـ  في  بحَر  لجُِّىٍّ يغَشَاه  مَوج  مِّن فَوقِه  مَوج  

  .فقالها الرجل فرجع إليه الآبق )٢(
ــزال قــد يســرق لي : قــام إليــه آخــر ، فقــال ثم  برني عــن الســرق فانــّه لا ي ؤمنين أخــ يــا أمــير المــ

ـــه  ـــت إلى فرشـــاك : الشـــيء بعـــد الشـــيء لـــيلاً ، فقـــال ل ـــوا  (اقـــرأ اذا أوي و  ادعُ قُـــل  ادعـُــوا االله اَ
ه تَكبِيرا  ـ إلى قوله ـ  الرَّحمَن  أيَاّ  مَّا تَدعُوا   . )٣( )وكََبرِّ

__________________  
  .١٢٩ـ  ١٢٨: ـ التوبة  ١
  .٤٠: ـ النور  ٢
  . ١١١و ١١٠: ـ الاسراء  ٣



٢٠٧ 

ي  (مـن بـات بـأرض قفـر ، فقـرأ هـذه الآيـة :  ثم قال أمير المـؤمنين  نَّ ربََّكـُم  االله  الَّـذِ اِ
ش   ى عَلـَـى العـَـرِ ـتَّة  أيََّــام  ثمَُّ اســتـَوَ بُّ قولــه ـ ـ إلى  خَلـَـق  السَّــمَاواَت  واَلأرض  في  سِـ ك  االله  رَ تَـبـَـارَ

  .حرسته الملائكة ، وتباعدت عنه الشياطين )١( )العَالَمِين  
فمضـــى الرجـــل فـــاذا هـــو بقريـــة خـــراب ، فبـــات فيهـــا ولم يقـــرأ هـــذه الآيـــة ، فتغشّـــاه : قـــال 

أنظره ، واستيقظ الرجل فقرأ الآيـة ، فقـال : الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه ، فقال له صاحبه 
  .أرغم االله أنفك أحرسه الآن حتى يصبح: لصاحبه الشيطان 

رأيـت في كلامـك الشـفاء والصـدق : فأخبره وقال  فلمّا أصبح رجع إلى أمير المؤمنين 
  .)٢(، ومضى بعد طلوع الشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعاً في الأرض

  : » والتوبة  سورة الأنفال« 
مـن قـرأ سـورة الأنفـال ، وسـورة بـراءة في كـلّ شـهر لم : انـّه قـال  روي عن أبي عبداالله 

  .)٣( يدخله نفاق أبدا ، وكان من شعية أمير المؤمنين 
  : » يونس  سورة« 

مـــن قـــرأ ســـورة يـــونس في كـــلّ شـــهرين أو ثلاثـــة ، لم : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 
  .)٤(، وكان يوم القيامة من المقربّين يخف عليه أن يكون من الجاهلين 

  :  »سورة هود « 
  من قرأ سورة هود في كل  جمعة بعثه : انهّ قال  روي عن أبي جعفر 

__________________  
  .٥٤: ـ الاعراف  ١
  .، باب فضل القرآن ٢١ح  ٦٢٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥١باب  ٤ح  ٨٨٨:  ٤الوسائل ـ عن ثواب الأعمال ـ  ٣٥باب  ١ح  ٢٧٧:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ٥١باب  ٥ح  ٨٨٨:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٣٦باب  ١ح  ٢٧٨:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٠٨ 

  .)١(االله عزّ وجلّ يوم القيامة في زمرة النبيين ، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة 
ؤمين   (: مــنكم الغــرق فليقــرأ مــن خــاف : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــ

نَّ رَبيِّ لغََفُــور  رَّحِــيم   ُبِــين   (،  )٢( )بِســم  االله  مجَريهَــا وَمُرسَــاهَا اِ
َلِــك الحــَقُّ الم

 (،  )بِســم  االله  الم
يعا  قبَضَتُه  يَوم  القِيَامَة  واَلسَّمَاواَت  مَطوِياّت  بيَِمِيِنه  سـُبح   رض  جمَِ وا االله  حَقَّ قَدرهِ  واَلأَ رُ انهَ  وَمَا قَدَ

  .)٤( )٣( )وَتَـعَالى عَمَّا يُشركُِون  
  : » يوسف  سورة« 

وم أو في كـل  ليلـة بعثـه من قـرأ سـورة يوسـف في كـل  يـ: انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
االله يوم القيامة وجماله كجمال يوسف ، لا يصيبه فـزع يـوم القيامـة ، وكـان مـن خيـار عبـاد االله 

  .)٥(... الصالحين 
  :  »سورة الرعد « 

من أكثر قراءة سورة الرعد لم يصـبه االله بصـاعقة أبـدا  : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
، وان كـان مؤمنـاً أدخلـه االله الجنـّة بـلا حسـاب ، وشـفّع في جميـع مـن يعـرف ، ولو كان ناصباً 

  .)٦(من أهل بيته واخوانه 
  :  »سورة إبراهيم والحجر « 

  من قرأ سورة إبراهيم والحجر في : انهّ قال :  روي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .لأعمالـ عن ثواب ا ٣٧باب  ١ح  ٢٧٨:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٤١: ـ هود  ٢
  .٦٧: ـ الزمر  ٣
  .ـ عن الخصال ٤٨باب  ٢٤ضمن حديث  ٢٤٣:  ٧٦ـ البحار  ٤
  .٥١باب  ٦ح  ٨٨٩:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٣٨باب  ١ح  ٢٧٩:  ٩٢ـ البحار  ٥
  . ٥١باب  ٧ح  ٨٨٩:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٣٩باب  ١ح  ٢٨٠:  ٩٢ـ البحار  ٦



٢٠٩ 

  .)١(جميعاً في كلّ جمعة لم يصبه فقر أبداً ، ولا جنون ، ولا بلوى  ركعتين
  :  »النحل  سورة« 

من قرأ سورة النحـل في كـل  شـهر كفـى المغـرم : انهّ قال   )٢(روى عن أبي جعفر الباقر 
في الــدنيا ، وســبعين نوعــاً مــن أنــواع الــبلاء أهونــه الجنــون والجــذام والــبرص ، وكــان مســكنه في 

  .)٣(جنّة عدن ، وهي وسط الجنان 
  : » اسرائيل  سورة بني« 

مــن قــرأ ســورة بــني اســرائيل في كــل  ليلــة جمعــة لم يمــت : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
  .)٤(فيكون من أصحابه  حتى يدرك القائم 

صـداعاً يصـيبني ، قـال  شـكوت إلى أبي جعفـر : وروي عن عمـر بـن حنظلـة انـّه قـال 
ُ  آلهَِــة    (: إذا أصــابك فضــع يــدك علــى هامتــك ، فقــل :  عــَ مَ   َ كاـَـ ذا  لاَّبتـَغَــوا لـَـ   كَمَــا يَـقُولــُون  اِ

ي العَرش  سَبِيلا   ُنـَافِقِين   ( )٥( )اِلى ذِ
ل رأَيَـت  الم ل  االله  واَلى  الرَّسـُوِ ذا قِيل  لهَمُ تَـعَالَوا اِلى مَا أنـزَ واَِ

ودا     .)٧( )٦( )يَصُدُّون  عَنك  صُدُ
  : » الكهف  سورة« 

  من قرأ سورة الكهف كل  ليلة جمعة لم : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٤٠باب  ١ح  ٢٨٠:  ٩٢ـ البحار  ١
  .» عن أبي عبداالله « ـ هكذا في البحار والوسائل وتفسير العياشي وسائر المصادر ، لكن في المتن  ٢
  .٥١باب  ٨ح  ٨٨٩:  ٤مال ـ الوسائل ـ عن ثواب الأع ٤١باب  ١ح  ٢٨١:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٤٢باب  ١ح  ٢٨١:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .٤٢: ـ الاسراء  ٥
  .٦١: ـ النساء  ٦
  . ٥٩ح  ٢٧ضمن حديث  ٥٨:  ٩٥ـ البحار  ٧



٢١٠ 

  .)١(يمت الاّ شهيداً ، وبعثه االله مع الشهداء ، ووقف يوم القيامة مع الشهداء 
مـــن قــرأ ســـورة الكهـــف في كـــل  ليلـــة جمعـــة كانـــت  : انـّــه قـــال  وروي بســند معتـــبر عنـــه 

  .)٢(كفّارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة 
وجاء في بعض الروايات ان  مـن قرأهـا يـوم الجمعـة بعـد صـلاة الظهـر والعصـر كـان لـه نفـس 

  .الأجر
َـا أنَـَا بَشـَر  مـثِّـلُكُم  (من قرأ هذه الآية عند منامـه : قال  وروي عن رسول االله  قـُل اِنمَّ

إلى آخرهــا ، ســطع لــه نــور إلى المســجد الحــرام حشــو ذلــك النــور ملائكــة يســتغفرون  )٣( )... 
  .)٤(له حتى يصبح 

مــا مـن عبــد يقـرأ آخــر الكهــف عنـد النــوم إلا تــيقّظ : انـّه قــال  وروي عـن أبي عبــداالله 
  .)٥(في الساعة التي يريد 

  :  »مريم  سورة« 
ت حــتى يصــيب : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله  مــن أدمــن قــراءة ســورة مــريم ، لم يمــ

]  وكان في الآخرة من أصحاب عيسـى بـن مـريم [ منها ما يعينه في نفسه وماله وولده ، 
  .)٦(وأعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا 

  : »  سورة طه« 
  لا تدعوا قراءة سورة طه فإن  االله يحبّها : انهّ قال  عن أبي عبداالله روي 

__________________  
  .ـ عن ثوب الأعمال ٤٣باب  ١ح  ٢٨٢:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٤٣باب  ٢ح  ٢٨٢:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .١١٠: ـ الكهف  ٣
  .عدة الداعي ـ عن ٤٢باب  ٣ضمن حديث  ٢٨٢:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .٢٨باب  ١ح  ٢٩٥:  ٤ـ مستدرك الوسائل  ٥
  .٥١باب  ٩ح  ٨٨٩:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٤٤باب  ١ح  ٢٨٤:  ٩٢ـ البحار  ٦



٢١١ 

ويحبّ من قرأها ، ومن أدمن قراء ا أعطاه االله يوم القيامـة كتابـه بيمينـه ، ولم يحاسـبه بمـا عمـل 
  .)١(لأجر حتى يرضى في الإسلام ، وأعطي في الآخرة من ا

  : »  سورة الأنبياء« 
مــن قــرأ ســورة الأنبيــاء حبــّا  لهــا كــان ممــن رافــق النبيــين : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 

  .)٢(أجمعين في جنات النعيم ، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا 
  : »  سورة الحج« 

مــن قــرأ ســورة الحــج في كــل  ثلاثــة أيـّـام لم تخــرج ســنته : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
ت  ــة ، قلــ ت االله الحــرام ، وان مــات في ســفره أدُخــل الجن ــ ؟ : حــتى يخــرج إلى بي إن كــان مخالفــاً فــ

  .)٣(يخفّف عنه بعض ما هو فيه : قال 
  : »  سورة المؤمنون« 

لمؤمنين ختم االله له بالسعادة ، إذا كـان من قرأ سورة ا: انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
  .)٤(يدمن قراء ا في كلّ جمعة ، وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين 

  : »  سورة النور« 
ــــداالله  ــــور ، : انــّــه قــــال  روي عــــن أبي عب ــــتلاة ســــورة الن حصّــــنوا أمــــوالكم وفــــروجكم ب

  قراء ا في كلّ يوم أو في كلّ ليلة  وحصّنوا  ا نساءكم ، فإنّ من أدمن
____________  

  .٥١باب  ١٠ح  ٨٨٩:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٤٥باب  ١ح  ٢٨٤:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٤٦باب  ١ح  ٢٨٥:  ٩٢ـ البحار  ٥١باب  ١١ح  ٨٨٩:  ٤ـ الوسائل  ٢
  .٥١باب  ١٢ح  ٨٩٠:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٤٧باب  ١ح  ٢٨٥:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ٣٧٢: ـ عن ثواب الأعمال ـ اعلام الدين  ٤٨باب  ١ح  ٢٨٥:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢١٢ 

لم يـزن أحـد مــن أهـل بيتــه أبـداً حــتى يمـوت ، فـاذا هــو مـات شــيّعه إلى قـبره ســبعون ألـف ملــك  
  .)١(كلّهم يدعون ويستغرون االله له حتى يدخل في قبره 

أشـكو اليـك مـا أجـد :  الحسـن الأول  قلـت لأبي: وروي بسند معتبر عـن رجـل قـال 
االله   (: اكُتب هـذه الآيـة : في بصري وقد صرت شبكوراً ، فإن رأيت أن تعلّمني شيئاً ، قال 

ثلاث مرات في جام ، ثم اغسـله وصـيرّه في قـارورة واكتحـل  )٢( )... نوُر  السَّمَاواَت  واَلأرض  
  .)٣(... مائة ميل حتى رجع بصري أصح  ما كان وما اكتحلت الا  أقل  من : به ، قال 

  : »  سورة الفرقان« 
ي نــَزَّل   (لا تـدع قـراءة سـورة : ... انـّه قـال  روي عن موسى بـن جعفـر  ك  الَّـذِ تَـبـَارَ

فإنّ من قرأهـا في كـلّ ليلـة لم يعذّبـه االله أبـداً ولم يحاسـبه ، وكـان منزلـه في  )الفُرقاَن  عَلى عَبدِه  
  .)٤(الفردوس الأعلى 

  : »  سورة الطواسين الثلاث« 
مـــن قـــرأ الطواســـين الثلاثـــة في ليلـــة الجمعـــة كـــان مـــن : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 

ة  أوليــاء االله وفي جــوار االله وكنفــه ، ولم يصــبه في ــ الــدنيا بــؤس أبــداً ، وأعطــي في الآخــرة مــن الجنّ
  . )٥(حتى يرضى وفوق رضاه ، وزوّجه االله مائة زوجة من الحور العين 

__________________  
  .٥١باب  ١٣ح  ٨٩٠:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٤٩باب  ١ح  ٢٨٦:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٣٥: ـ النور  ٢
  .ـ عن مكارم الاخلاق ٧٩باب  ٨ضمن حديث  ٨٩:  ٩٥ـ البحار  ٣
  .٥١باب  ١٤ح  ٨٩٠:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٥٠باب  ١ح  ٢٨٦:  ٩٢ـ البحار  ٤
  . ٣٧٢: ـ عن ثواب الأعمال ـ اعلام الدين  ٥١باب  ١ح  ٢٨٦:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢١٣ 

  : »  سورة العنكبوت ، والروم« 
مـن قـرأ سـورة العنكبـوت والـروم في شـهر : قـال انـّه  روي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله 

من أهل الجنة ، ولا أسـتثني فيـه أبـداً ، ولا أخـاف ... رمضان ليلة ثلاث وعشرين ، فهو واالله 
  .)١(أن يكتب االله عليّ في يميني إثماً ، وانّ لهاتين السورتين من االله مكاناً 

  : »  سورة لقمان« 
مـن قـرأ سـورة لقمـان في كـل  ليلـة وكـل  االله بـه في : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر 

ليلتــه ملائكــة يحفظونــه مــن ابلــيس وجنــوده حــتى يصــبح ، ومــن قرأهــا بالنهــار لم يزالــوا يحفظونــه 
  .)٢(من ابليس وجنوده حتى يمسي 

  : »  سورة السجدة« 
ليلـة الجمعـة أعطـاه االله  من قـرأ سـورة السـجدة في كـل  : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

  .)٣( كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه بما كان منه ، وكان من رفقاء محمد وأهل بيته 
  : »  سورة الأحزاب« 

من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامـة : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
ســورة الأحـــزاب فيهــا فضـــائح الرجــال والنســـاء مـــن : وأزواجــه ، ثم قـــال  في جــوار محمـــد  
  ان  سورة الأحزاب فضحت ... قريش وغيرهم 

__________________  
  .٣٧٣: ـ عن ثواب الأعمال ـ اعلام الدين  ٥٢باب  ١ح  ٢٨٧:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ١٥ح  ٨٩٠:  ٤ـ الوسائل  ٥٣باب  ١ح  ٢٨٧:  ٩٢ـ البحار  ٢
  . ٥٤باب  ١ح  ٢٨٧:  ٩٢ـ البحار  ٣٧٣: ـ اعلام الدين  ٣



٢١٤ 

  .)١(نساء قريش من العرب ، وكانت أطول من سورة البقرة ، لكن نقصوها وحرّفوها 
  : »  سورة سبأ وفاطر« 

له لم يزل في ليلتـه من قرأ سورة سبأ وسورة فاطر في لي: انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
في حفظ االله وكلاءته ، فإن قرأهمـا في  ـاره لم يصـبه في  ـاره مكـروه ، وأعطـي مـن خـير الـدنيا 

  .)٢(والآخرة ما لم يخطر على قلبه ، ولم يبلغه مناه 
لم يقــل أحــد قــط إذا أراد أن : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن موســى بــن جعفــر 

نَّ االله   (ينام  ن أمَسكَهُمَا مِن أَحـَد  مـِن بعَـدِه   اِ ولا  وَلئَِن زاَلتََا اِ ن تَـزُ يمُسِك  السَّمَاواَت  واَلأرض  أَ
  .)٤(فسقط عليه البيت  )٣( )إنَّه  كَان  حَلِيما غَفُورا  

ادن مــنيّ ، : وروي بسـند آخـر انـّه شـكى رجـل مـن أهـل مـرو إلى أبي عبـداالله الصـداع قـال 
ن تَـزُولا   (: ل فمسح على رأسه ثم قا نَّ االله  يمُسِك  السَّمَاواَت  والأرض  أَ إلى آخـر  )٥( )... اِ

  .الآية
  : »  سورة يس« 

انّ لكــلّ شــيء قلــب وقلــب القــرآن يــس ، مــن قرأهــا : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
في  اره قبل أن يمسـي كـان في  ـاره مـن المحفـوظين والمـرزوقين حـتى يمسـي ، ومـن قرأهـا في ليلـة 

  . قبل أن ينام وكل  االله به ألف ملك يحفظونه من شر  كل  شيطان رجيم ومن كل  آفة
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٥٥باب  ١ح  ٢٨٨:  ٩٢ـ البحار  ١
  .باختلاف يسير ٥٦باب  ١ح  ٢٨٨:  ٩٢ـ البحار  ٣٧٣: ـ اعلام الدين  ٢
  .٤١: ـ فاطر  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٤٤باب  ١٦ح  ٢٠١:  ٧٦ـ البحار  ٤
  . ٥٩باب  ٢٩ح  ٦٠:  ٩٥ـ البحار  ٥



٢١٥ 

ــة ، وحضــر غســله  ثلاثــون ألــف ملــك كلّهــم وإن مــات في يومــه أو في ليلتــه أدخلــه االله الجن
يســتغفرون لــه ، ويشــيّعونه إلى قــبره بالاســتغفار لــه ، فــاذا أدُخــل في لحــده كــانوا في جــوف قــبره 
بر ، ولم  يعبــدون االله وثــواب عبــاد م لــه ، وفســح لــه في قــبره مــدّ بصــره ، وأوُمــن مــن ضــغطة القــ

  .هيزل له في قبره نور ساطع إلى أعنان السماء إلى أن يخرجه االله من قبر 
فاذا أخرجه لم يزل ملائكة االله معه يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه بكـل  
خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان ، ويوقفوه من االله موقفاً لا يكون عنـد االله خلقـاً أقـرب منـه 

 ، لا يحـزن مـع الاّ ملائكة االله المقرّبون وأنبيـاؤه المرسـلون ، وهـو مـع النبيـين واقـف بـين يـدي االله
  .من يحزن ، ولا يهتمّ مع من يهتمّ ، ولا يجزع مع من يجزع

اشفع عبـدي أُشـفعك في جميـع مـا تشـفع ، وسـلني عبـدي : ثم يقول له الرب تبارك وتعالى 
أعُطك جميع مـا تسـأل ، فيسـأل فيعطـى ، ويشـفع فيشـفّع ، ولا يحاسـب فـيمن يحاسـب ، ولا 

  .يذل   يوقف مع من يوقف ، ولا يذل مع من
ولا يكبــت بخطيئــة ولا بشــيء مــن ســوء عملــه ، ويعطــى كتابــاً منشــوراً حــتى يهــبط مــن عنــد 

سبحان االله ما كان لهذا العبـد مـن خطيئـة واحـدة ، ويكـون مـن : االله ، فيقول الناس بأجمعهم 
  .)١( رفقاء محمد 

مــن قــرأ يــس في عمــره مــرّة واحــدة  : ل انـّـه قــا وروي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 
كتــب االله لــه بكــلّ خلــق في الــدنيا ، وبكــلّ خلــق في الآخــرة وفي الســماء ، بكــلّ واحــد ألفــي 

  ألف حسنة ، ومحى عنه مثل ذلك ، ولم يصبه فقر ، ولا 
__________________  

  . ٣٧٣: م الدين ـ اعلا ٤١باب  ٤ح  ٣٢٣:  ٤ـ مستدرك الوسائل  ٥٧باب  ١ح  ٢٨٨:  ٩٢ـ البحار  ١



٢١٦ 

  .غرم ، ولا هدم ، ولا نصب ، ولا جنون ، ولا جذام ، ولا وسواس ، ولا داء يضرهّ
وخفّـــف االله عنـــه ســـكرات المـــوت وأهوالـــه ، وولي قـــبض روحـــه ، وكـــان ممـــن يضـــمن االله لـــه 
الســعة في معيشــته ، والفــرح عنــد لقائــه ، والرضــا بــالثواب في آخرتــه ، وقــال االله تعــالى لملائكتــه 

  .)١(قد رضيت عن فلان فاستغفروا له: جمعين ، من في السماوات ومن في الأرض أ
اكتـب يـس بالعسـل واشـربه : انـّه شـكى إليـه رجـل البواسـير ، فقـال  وروي عن الرضـا 

)٢(.  
لــــدفع البيــــاض والــــبرص كتابــــة يــــس بالعســــل  وورد في حــــديث آخــــر عــــن أبي عبــــداالله 

  .)٣(وشربه 
  : »  الصافات سورة« 

مـــن قـــرأ ســـورة الصـــافات في كـــل  يـــوم جمعـــة لم يـــزل : انــّـه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 
محفوظاً من كلّ آفة ، مدفوعاً عنه كلّ بلية في الحياة الدنيا ، مرزوقاً في الدنيا بأوسـع مـا يكـون 

  .من الرزق
رجــيم ، ولا مــن جبــار عنيــد ، ولم يصــبه االله في مالــه ولا ولــده ولا بدنــه بســوء مــن شــيطان 

وان مات في يومه أو في ليلته أماته االله شهيداً ، وبعثـه شـهيداً ، وأدخلـه الجنـّة مـع الشـهداء في 
  .)٤(درجة من الجنّة 

  يقول  )٥(رأيت أبا الحسن : وروي بسند معتبر عن سليمان الجعفري انهّ قال 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٥٧باب  ٢ح  ٢٨٩:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن مكارم الاخلاق ٧٣باب  ٢ح  ٨٢:  ٩٥ـ البحار  ٢
  .بتلخيص ٧١باب  ٥ضمن حديث  ٨٠:  ٩٥ـ راجع البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥٨باب  ١ح  ٢٩٦:  ٩٢ـ البحار  ٤
  . ـ أي الامام الكاظم  ٥



٢١٧ 

حــتى تســتتمّها ، فقــرأ » والصــافات صــفّا  « قــم يــا بــني  فــاقرأ عنــد رأس أخيــك : لابنــه القاســم 
م مَّن خَلَقنَا  (فلمّا بلغ    .قضى الفتى ) )١(أهَُم أَشَدُّ خَلقا  أَ

ت إذا نــزل بــه : فلمّــا ســجّي وخرجــوا أقبــل عليــه يعقــوب بــن جعفــر فقــال لــه  كنــّا نعهــد الميــ
يــا بــني  لم تقــرأ عنــد : وصــرت تأمرنــا بالصــافات ، فقــال » كــيم يــس والقــرآن الح« يقــرأ عنــده 

  .)٢(مكروب من موت قط الا  عجّل راحته 
مـــن أراد أن يكتـــال بالمكيـــال الأوفى : انـّــه قــال  وروي بســند معتـــبر عـــن أمــير المـــؤمنين 

لين ، ســبحان ربــك رب العــزة عمّــا يصــفون ، وســلام علــى المرســ« : فليقــل في دبــر كــل  صــلاة 
  .)٣(» والحمد الله رب العالمين 

وجــاء في حــديث آخــر ان  مــن قرأهــا حــين يقــوم مــن مجلــس كانــت كفــارة ذنــوب أهــل ذلــك 
  .ا لس
  : »  سورة ص« 

ة أعطــي » ص « مــن قــرأ ســورة : انــّه قــال  روي عــن أبي جعفــر البــاقر  ــة الجمعــ في ليل
الاّ نـبيّ مرسـل أو ملـك مقـرب ، وأدخلـه االله  من خير الدنيا والآخرة مالم يعط أحـد مـن النـاس

  .)٤(... الجنة وكل  من أحب  من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه 
  : »  سورة الزمر« 

  من قرأ سورة الزمر أعطاه االله تعالى : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .١١: ـ الصافات  ١
  .٤٦باب  ٦ح  ٢٨٩:  ٤٨باب إذا عسر على الميت الموت ـ عنه البحار  ٥ ح ١٢٦:  ٣ـ الكافي  ٢
  .عن قرب الاسناد ٣٨باب  ٢٣ح  ٢٣:  ٨٦ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٥٩باب  ١ح  ٢٩٧:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢١٨ 

شـرف الــدنيا والآخــرة ، وأعــزهّ بــلا مــال ولا عشــيرة ، حــتى يهابــه مــن يــراه ، وحــرّم جســده علــى 
بــنى لــه في الجنــّة ألــف مدينــة ، في كــلّ مدينــة ألــف قصــر ، في كــلّ قصــر مائــة حــوراء ، النــار ، و 

وله مع هذا عينان تجريان ، وعينان نضّاختان ، وحور مقصـورات في الخيـام ، ومـن كـلّ فاكهـة 
  .)١(زوجان 
  : »  سورة المؤمن« 

في كلّ ليلة ، غفر االله لـه ) حم المؤمن ( من قرأ : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر 
  .)١(ما تقدم من ذنبه وما تأخّر ، وألزمه كلمة التقوى ، وجعل الآخرة خيراً له من الدينا 

  : »  سورة السجدة« 
ت لـه نـورا  يـوم القيامـة ) حـم السـجدة ( مـن قـرأ : انـّه قـال  روي عن أبي عبـداالله  كانـ

  .)٣(مدّ بصره وسروراً ، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً 
  : »  سور الشورى« 

بعثـــه االله يـــوم القيامـــة ووجهـــه  ) حمعســـق ( مـــن قـــرأ : انــّـه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 
( عبــــدي أدمــــت قــــراءة : عزّوجــــلّ ، فيقــــول  كــــالثلج أو كالشــــمس حــــتى يقــــف بــــين يــــدي االله

  .ولم تدر ما ثوا ا ، أما لو دريت ما هي وما ثوا ا لما مللت قراء ا) حمعسق 
  ولكن سأخبرك جزاك ، أدخلوه الجنة وله فيها قصر من ياقوته حمراء ، 

__________________  
  .الأعمالـ عن ثواب  ٦٠باب  ١ح  ٢٩٧:  ٩٢ـ البحار  ٣٧٥: ـ اعلام الدين  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦١باب  ١ح  ٢٩٨:  ٩٢ـ البحار  ٥١باب  ١٩ح  ٨٩١:  ٤ـ الوسائل  ٢
  . ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ٢٠ح  ٨٩١:  ٤ـ الوسائل  ٦٢باب  ١ح  ٢٩٨:  ٩٢ـ البحار  ٣



٢١٩ 

أبوا ا وشرفها ودرجها منهـا ، يـرى ظاهرهـا مـن باطنهـا وباطنهـا مـن ظاهرهـا ، ولـه فيهـا جـوار 
أتــراب مــن الحــور العــين ، وألــف جاريــة ، وألــف غــلام مــن الولــدان المخلّــدين ، الــذين وصــفهم 

  .)١(االله عزَّوجلَّ 
  : »  سورة الزخرف« 

بره مــن أدمــ: انـّـه قــال  روي عــن أبي جعفــر البــاقر  ن قــراءة حــم الزخــرف آمنــه االله في قــ
من هوام الأرض ، ومن ضمّة القبر حتى يقف بين يدي االله ، ثم جاءت حـتى تكـون هـي الـتي 

  .)٢(تدخله الجنّة بأمر االله 
  : »  سورة الدخان« 

من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثـه االله : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر 
ن الآمنــين يــوم القيامــة ، وأظلّــه تحــت عرشــه ، وحاســبه حســاباً يســيراً ، وأعطــاه كتابــة بيمينــه مــ
)٣(.  

يا ابن رسول االله كيف أعرف ان  ليلـة القـدر تكـون ...  وقال رجل لأبي جعفر الباقر 
فـاذا أنـت إذا أتى شهر رمضان فاقرا سورة الدخان في كلّ ليلـة مائـة مـرةّ ، : في كل  سنة؟ قال 

  .)٤(ليلة ثلاث وعشرين فانّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه 
  : »  سورة الجاثية« 

مـن قـرأ سـورة الجاثيـة كـان ثوا ـا أن لا يـرى النـار أبـداً : انهّ قال  روى عن أبي عبداالله 
  . )٥(، ولا يسمع زفير جهنّم وشهيقها ، وهو مع محمد 

__________________  
  .٣٧٥: ـ عن ثواب الأعمال ـ اعلام الدين  ٦٣باب  ١ح  ٢٩٨:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٦٤باب  ١ح  ٢٩٩:  ٩٢ـ البحار  ٥١باب  ٢٢ح  ٨٩١:  ٤ـ الوسائل  ٢
  .٦٥باب  ١ح  ٢٩٩:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .٣٤باب  ١ح  ٢٦٥:  ٧باب في شأن انا أنزلناه ـ الوسائل  ٨ضمن حديث  ٢٥٢:  ١ـ الكافي  ٤
  . ٣٧٦: ـ اعلام الدين  ٦٦باب  ١ح  ٣٠١:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢٢٠ 

  : »  سورة الأحقاف« 
مـن قـرأ في كـل  ليلـة أو في كـل  جمعـة سـورة الأحقـاف : انـّه قـال  روي عن أبي عبداالله 

  .)١(لم يصبه االله بروعة في الحياة الدنيا ، وآمنه من فزع يوم القيامة ان شاء االله تعالى 
الحـواميم ريـاحين القـرآن ، فـاذا قرأتموهـا فاحمـدوا االله واشـكروه : قـال  وروي أيضا  عنـه 

كثيراً لحفظها وتلاو ا ، انّ العبد ليقوم ويقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفـر 
  .والعنبر

ومعارفـــه وكـــل  حمـــيم  وانّ االله عزّوجـــلّ لـــيرحم تاليهـــا أو قارئهـــا ، ويـــرحم جيرانـــه وأصـــدقاءه
  .)٢(وقريب له ، وانهّ في القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة االله المقرّبون 

  : »   سورة محمد« 
لم يــذنب أبــداً ، ولم » الََّــذِين  كَفَــرُوا  «مــن قــرأ ســورة : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 

، ولم يبتلــه االله بفقــر أبــداً ، ولا خــوف مــن ســلطان أبــداً ، ولم يــزل يدخلــه شــك في دينــه أبــدا  
محفوظاً من الشك والكفر أبداً حتى يموت ، فاذا مات وكـلّ االله بـه في قـبره ألـف ملـك يصـلّون 
في قبره ، ويكون ثواب صـلا م لـه ، ويشـيّعونه حـتى يوقفـوه موقـف الآمنـين عنـد االله عـزَّ وجـلَّ 

  .)٣( وأمان محمد ، ويكون في أمان االله 
  : »  سورة الفتح« 

  حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٣٧٦: ـ اعلام الدين  ٦٧باب  ١ح  ٣٠١:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٣٧٦: ـ اعلام الدين  ٦٨باب  ١ح  ٣٠١:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .٣٧٦: ـ اعلام الدين  ٦٩باب  ١ح  ٣٠٣:  ٩٢البحار ـ  ٣



٢٢١ 

، فانــّـه إذا كـــان ممـــن يـــدمن قراء ـــا نـــادى منـــاد يـــوم ) انــّـا فتحنـــا ( أيمـــانكم مـــن التلـــف بقـــراءة 
ة حــتى تســمع الخلائــق  أنــت مــن عبــادي المخلصــين ، ألحقــوه بالصــالحين مــن عبــادي ، : القيامــ

  .)١(ختوم بمزاج الكافور وأدخلوه جنّات النعيم ، واسقوه من الرحيق الم
  : »  سورة الحجرات« 

مــن قــرأ ســورة الحجــرات في كــل  ليلــة أو في كــل  يــوم  : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
  .)٢( كان من زواّر محمد 

  : »  سورة ق« 
» ق « من أدمن في فرائضه ونوافلـه قـراءة سـورة : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر 

  .)٣(، وسّع االله عليه رزقه ، وأعطاه كتابه بيمينه ، وحاسبه حساباً يسيراً 
  : »  سورة الذاريات« 

مــن قــرأ ســورة والــذاريات في يومــه أو في ليلتــه أصــلح : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
وجل  له معي   .)٤(شته ، وأتاه برزق واسع ، ونوّر له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة االله عزّ

  : »  سورة الطور« 
مـن قـرأ سـورة الطـور جمـع االله لـه خـير الـدنيا : قالا  روي عن أبي عبداالله وأبي جعفر 

  . )٥(والآخرة 
____________  

  .لـ عن ثواب الأعما ٧٠باب  ١ح  ٣٠٣:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثوب الأعمال ٥١باب  ٢٦ح  ٨٩٢:  ٤ـ الوسائل  ٧١باب  ١ح  ٢٠٢:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٢باب  ١ح  ٣٠٤:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ٢٧ح  ٨٩٢:  ٤ـ الوسائل  ٧٣باب  ١ح  ٣٠٤:  ٩٢ـ البحار  ٤
  . ـ عن ثواب الأعمال ٥١، باب  ٢٨ح  ٨٩٢ : ٤ـ الوسائل  ٧٤باب  ١ح  ٣٠٤:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢٢٢ 

  : »  سورة النجم« 
مــن كــان يــدمن قــراءة والــنجم في كــل  يــوم أو في كــل  : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 

  .)١(ليلة عاش محموداً بين الناس ، وكان مغفوراً له ، وكا محبّباً بين الناس 
  : »  سورة اقترب« 

أخرجـه االله مـن قـبره ) اقتربـت السـاعة ( من قرأ سورة : انهّ قال   روي عن أبي عبداالله
  .)٢(على ناقة من نوق الجنّة 

  : »  سورة الرحمن« 
لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام  ـا ، فاّ ـا لا تقـرّ : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

م القيامة في صورة آدمي في أحسـن صـورة ، وأطيـب ريـح في قلوب المنافقين ، ويأتي  ا رّ ا يو 
  .، حتى تقف من االله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى االله منها

يـــا رب  : مــن الـــذي كـــان يقــوم بـــك في الحيــاة الـــدنيا ويـــدمن قراءتــك؟ فتقـــول : فيقــول لهـــا 
 يبقــى اشــفعوا فــيمن أحببــتم ، فيشــفعون حــتى لا: فــلان وفــلان فتبــيّض وجــوههم ، فيقــول لهــم 
  .)٣(ادخلوا الجنّة ، واسكنوا فيها حيث شئتم: لهم غاية ولا أحد يشفعون له ، فيقول لهم 

يسـتحب  أن تقـرأ في دبـر الغـداة  يـوم الجمعـة الـرحمن  : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عنه 
باَن   (: كلّهــا ، ثم تقــول كلّمــا قلــت  ء  ربَِّكُمـَـا تُكــذِّ ىِّ آلاَ ــأَ لا بشــيء مــن آلائــك رب  :  )فبَِ

ب    . )٤(أكذّ
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ٢٩ح  ٨٩٢:  ٤ـ الوسائل  ٧٥باب  ١ح  ٣٠٥:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ٣٠ح  ٨٩٣:  ٤ـ الوسائل  ٧٦باب  ١ح  ٣٠٥:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .الأعمالـ عن ثواب  ٧٧باب  ١ح  ٣٠٦:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ٧٧باب  ٣ح  ٣٠٦:  ٩٢باب نوادر الجمعة ـ عنه البحار  ٦ح  ٤٢٩:  ٣ـ الكافي  ٤



٢٢٣ 

ء   (مـــن قـــرأ ســـورة الـــرحمن فقـــال عنـــد كـــل  : في حـــديث معتـــبر آخـــر  وقــال  ىِّ آلاَ فبَــِـأَ
باَن   إن قرأهـا لـيلاً ثم مـات مـات :  )ربَِّكُمَا تُكذِّ شـهيدا  لا بشيء من آلائـك ربّ أكـذّب ، فـ

  .)١(، وان قرأها  اراً فمات مات شهيداً 
  : »  سورة الواقعة« 

مـــن قـــرأ كـــل  ليلـــة جمعـــة الواقعـــة أحبــّـه االله وحببّـــه إلى : انـّــه قـــال  روي عــن أبي عبـــداالله 
،  الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً ولا فقـراً ولا آفـة ، وكـان مـن رفقـاء أمـير المـؤمنين 

  .)٢(واّ ا نزلت فيه خاصة 
مـــن اشـــتاق إلى الجنـّــة وإلى صـــفتها فليقـــرء : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر آخـــر عنـــه 

  .)٤(الواقعة ، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرء ، سجدة لقمان 
يلـة قبـل ان مـن قـرأ الواقعـة كـل ل: أنـه قـال  وروي بسند صحيح عـن أبي جعفـر البـاقر 

  . )٤(ينام لقى االله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر 
ــبر عــن إسماعيــل بــن عبــد الخــالق ، عــن أبي عبــداالله  كــان أبي : قــال  وروي بســند معت

مـن صـلاّهما : يصلّي بعد العشاء الآخرة ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما مائة آية ، وكان يقـول 
  .الغافلين وقرأ بمائة آية لم يكتب من

  . )٥(كان يقرأ فيهما بالواقعة والاخلاص   ان  أبا جعفر : قال إسماعيل بن عبدالخالق 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٧باب  ٢ح  ٣٠٦:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٨باب  ١ح  ٣٠٧:  ٩٢ـ البحار  ٣٧٨: ـ اعلام الدين  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٨باب  ٢ح  ٣٠٧ : ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٨باب  ٢ح  ٣٠٧:  ٩٢ـ البحار  ٤
  . ٧٤باب  ٥ح  ١٠٨:  ٨٧في صلاة الوتيرة ـ عنه البحار  ٢٩فصل  ٢٥٩: ـ فلاح السائل  ٥



٢٢٤ 

  : »  سورة المجادلة والحديد« 
من قرأ سورة الحديد وا ادلة في صـلاة فريضـة أدمنهـا : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

لم يعذّبــه االله حــتى يمـــوت أبــداً ، ولا يـــرى في نفســه ولا في أهلــه ســـوءاً أبــداً ، ولا خصاصـــة في 
  .)١(بدنه 
  : »  سورة الحشر« 

 نـار ، ولا عـرش مـن قـرأ سـورة الحشـر لم يبـق جنـّة ولا: انـّه قـال  روي عن رسول االله 
ولا كرســي ، ولا الحجــب والســماوات الســبع ، والأرضــون الســبع ، والهــوى والــريح ، والطــير ، 
والشــجر ، والجبــال ، والشــمس والقمــر ، والملائكــة الاّ صــلّوا عليــه ، واســتغفروا لــه ، وان مــات 

  .)٢(في يومه أو ليلته كان شهيدا 
  : »  سورة الممتحنة« 

مـــن قـــرأ ســـورة الممتحنـــة في فرائضـــه ونوافلـــه : انــّـه قـــال   روي عـــن علـــي  بـــن الحســـين
امــتحن االله قلبــه للايمــان ، ونــوّر لــه بصــره ، ولا يصــيبه فقــر أبــداً ، ولا جنــون في بدنــه ، ولا في 

  .)٣(ولده 
  : »  سورة الصف« 

 ــا في فرائضــه مــن قــرأ ســورة الصــف وأدمــن قرا: انــّه قــال  وروي عــن أبي جعفــر البــاقر 
  . )٤(ونوافله صفّه االله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين ان شاء االله 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٩باب  ١ح  ٣٠٧:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥١باب  ٣١ح  ٨٩٣:  ٤ـ الوسائل  ٨٠باب  ١ح  ٣٠٨:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨١باب  ١ح  ٣١٠:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثوب الأعمال ٨٢باب  ١ح  ٣١٠:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٢٥ 

  : »  سورة الجمعة والمنافقين« 
مــن الواجــب علــى كــل مــؤمن إذا كــان لنــا شــيعة أن : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 

الجمعـــــة ، وفي صــــلاة الظهـــــر ب» ســـــبح اســــم ربـــــك الأعلـــــى « يقــــرأ في ليلـــــة الجمعــــة بالجمعـــــة 
، وكـان جـزاءه وثوابـه علـى االله  والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنمّا يعمل بعمل رسـول االله 

  .)١(الجنة 
  : »  سور التغابن« 

من قـرأ سـورة التغـابن في فريضـة كانـت شـفيعة لـه يـوم : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
  .)٢(القيامة ، وشاهد عدل عند من يجيز شهاد ا ، ثم لا يفارقها حتى تدخله الجنة

ت : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر  من قرأ بالمسـبّحات كلّهـا قبـل بـأن ينـام لم يمـ
  .)٣( وان مات كان في جوار النبي :  حتى يدرك القائم 

  : »  سورة الطلاق والتحريم« 
ة أعــاذه االله : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله  مــن قــرأ ســورة الطــلاق والتحــريم في فريضــ

ــة بتلاوتــه  مــن أن يكــون يــوم القيامــة ممــّن يخــاف أو يحــزن ، وعــوفي مــن النــار ، وأدخلــه االله الجن
  . )٤( اهما ، ومحافظته علهيما ، لأّ ما للنبيّ اي

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٣باب  ١ح  ٣١١:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٤باب  ١ح  ٣١٢:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٥باب  ١ح  ٣١٢:  ٩٢ـ البحار  ١
  . ـ عن ثواب الأعمال ٨٦باب  ١ح  ٣١٢:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٢٦ 

  : »  سورة الملك« 
ُلــك   (مــن قــرأ : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 

ــدِه  الم ي بيَِ في المكتوبــة ) تَـبـَـارك  الَّــذِ
ــة  قبــل أن ينــام ، لم يــزل مــن في أمــان االله حــتى يصــبح ، وفي أمانــه يــوم القيامــة حــتى يــدخل الجنّ

)١(.  
ســورة الملــك هــي المانعــة تمنــع مــن : انــّه قــال  أبي جعفــر البــاقر  وروي بســند معتــبر عــن

عذاب القبر ، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملـك ، ومـن قرأهـا في ليلتـه فقـد أكثـر وأطـاب ولم 
  .يكتب  ا من الغافلين ، وانيّ لأركع  ا بعد العشاء الآخرة وأنا جالس

ا في يومـــه وليلتـــه ، ومـــن قرأهـــا إذا دخـــل عليـــه في قـــبره نـــاكر كـــان يقرؤهـــ  وان  والـــدي 
لـيس لكمـا إلى مـا قبلـي سـبيل قـد كـان هـذا العبـد : ونكير من قبل رجليه ، قالت رجلاه لهما 

  .يقوم علي  فيقرأ سورة الملك في كل  يوم وليلة
العبـد  لـيس لكمـا إلى مـا قبلـي سـبيل ، قـد كـان هـذا: وإذا أتياه من قبل جوفه ، قال لهما 

ليس لكمـا إلى مـا قبلـي سـبيل ، قـد  : أوعاني سورة الملك ، وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما 
  .)٢(كان هذا العبد يقرأ بي في كل  يوم وليلة سورة الملك 

  : »  سورة ن« 
من قـرأ سـورة نـون والقلـم في فريضـة أو نافلـة آمنـه االله : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

  . )٣(عزّوجلّ من أن يصيبه فقر أبداً ، وأعاذه االله إذا مات من ضمّة القبر 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٧باب  ١ح  ٣١٣:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٣٩باب  ١ح  ٨٧٦:  ٤باب النوادر ـ الوسائل  ٢٦ح  ٦٣٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ـ عن ثواب الأعمال ٨٨باب  ١ح  ٣١٦:  ٩٢ـ البحار  ٣



٢٢٧ 

  : »  سورة الحاقة« 
أكثـــروا مـــن قـــراءة الحاقــّـة ، فـــإنّ قراء ـــا في الفـــرائض : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 

ومعاويـة ، ولم يسـلب  والنوافل من الايمان باالله ورسوله ، لأّ ا انمّـا نزلـت في أمـير المـؤمنين 
وجل    .)١(قارئها دينه حتى يلقى االله عزّ

  : »  سورة المعارج« 
مــن أكثــر : ، قـال ) ســأل ســائل ( أكثــروا مــن قـراءة : انـّـه قـال  روي عـن أبي عبــداالله 

قرا ــا لم يســأله االله تعـــالى يــوم القيامـــة عــن ذنـــب عملــه ، وأســكنه الجنـــة مــع محمـــد وأهــل بيتـــه 
  .)٢(ات االله عليهم صلو 

  : »  سورة نوح« 
 (من كان يؤمن باالله ويقرأ كتابه لا يـدع قـراءة سـورة : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
رسَلنَأ نوُحا  اِلى قَومِه   فأي  عبد قرأهـا محتسـبا  صـابرا  في فريضـة أو نافلـة أسـكنه االله تعـالى  )اناّ أَ

جنــان مــع جنتّــه كرامــة مــن االله ، وزوّجــه مــأتي حــوراء ، وأربعــة  مســاكن الأبــرار ، وأعطــاه ثــلاث
  .)٣(آلاف ثيّب إن شاء االله 

  : »  سورة الجن« 
ــي  اِليَّ  (مـــن أكثـــر قـــراءة : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 

وَحِـ لم يصـــبه في  )قـُــل اُ
ن كيــدهم ، وكــان مــع الحيــاة الــدنيا شــيء مــن أعــين الجــنّ ، ولا نفــثهم ، ولا ســحرهم ، ولا مــ

  . )٤(... محمد عليه الصلاة والسلام 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٩باب  ١ح  ٣١٧:  ٩٢ـ البحار  ١
  .٥١باب  ٣٢ح  ٨٩٣:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ٩٠باب  ١ح  ٣١٧:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩١باب  ١ح  ٣١٧:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٩٢باب  ١ح  ٣١٨:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٢٨ 

  : »  سورة المزمل« 
مـن قــرأ سـورة المزمـل في العشــاء الآخـرة ، أو في آخــر : انـّـه قـال  روي عـن أبي عبـداالله 

الليــل ، كــان لــه الليــل والنهــار شــاهدين مــع ســورة المزمــل ، وأحيــاه االله حيــاة طيبــة ، وأماتــه االله 
  .)١(يبة ميتة ط
  : »  سورة المدثر« 

مـن قـرأ في الفريضـة سـورة المـدثر كـان حقـّا  علـى : انـّه قـال  روي عن أبي جعفر الباقر 
وجل  أن يجعله مع محمد  في درجته ، ولا يدركه في حياة الدنيا شـقاء أبـداً ان شـاء  االله عزّ

  .)٢(االله 
  : »  سورة لا أقسم« 

مــن أدمــن قــراءة لا أقســم وكــان يعمــل  ــا ، بعثــه االله : انـّـه قــال  ن أبي عبــداالله روي عــ
مــن قــبره في أحــس صــورة ، ويبشّــره ويضــحك في وجهــه ، حــتى  عزّوجــل  مــع رســول االله 

  .)٣(يجوز على الصراط والميزان 
  : »  سورة الدهر« 

في كــل   )هَــل اتَــى عَلَــى الاِنسَــان   (مــن قــرأ : انـّـه قــال  روي عــن أبي جعفــر البــاقر 
غداة خميس زوّجه االله مـن الحـور ثمانمائـة عـذراء ، وأربعـة آلاف ثيـب وحـوراء مـن حـور العـين ، 

  .)٤( وكان مع محمد 
  دخلت إلى أبي الحسن : قال ] العطار [ وروي بسند معتبر عن علي  بن عمر 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩٣باب  ١ح  ٣١٨:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩٤باب  ١ح  ٣١٨:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩٥باب  ١ح  ٣١٩:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٩٦باب  ١ح  ٣١٩:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٢٩ 

  .كرهت الحركة في يوم الاثنين: يوم الثلاثاء ، فقال ، لم أرك أمس ، قال  العسكري 
ل ركعـة صـلاة الغـداة : قال   (يـا علـي مـن أحـب  أن يقيـه االله شـر  يـوم الاثنـين فليقـرأ في أوّ

وَلَقَّــاهُم  فَـوَقــَاهُم  االله  شـَرَّ ذَلـِك  اليـَوم   (:  ، ثم قـرأ أبـو الحسـن  )هـَل اتَـَى عَلـَى الاِنسَــان  
  .)٢( )١( )نَضرَة  وَسُرُرا  

كـان يقـرأ في صـباح   وورد في حديث رجاء بن أبي الضحاك ان  علي بن موسى الرضا 
هـــل أتـــاك ( وفي الثانيـــة ســـورة ) هـــل أتـــى علـــى الانســـان ( يـــوم الاثنـــين في الركعـــة الأولى ســـورة 

  ).حديث الغاشية 
  : »  سورة المرسلات وعم  والنازعات« 

ت  عُرفــا   (مــن قــرأ : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله  لاَ رسَــ
ُ
ف االله بينــه وبــين  )واَلم عــرّ

لم يخــرج ســنته إذا كــان يــدمنها في كــل  يــوم حــتى  )عَــمَّ يَـتَسَــاءَلُون   (، ومــن قــرأ  محمــد 
لم يمـت الا  رياّنـا  ولم يبعثـه االله الا   )عـَات  واَلنَاز   (يزور بيت االله الحـرام ان شـاء االله ، ومـن قـرأ 

  .)٣(رياّناً ، ولم يدخل الجنة الاّ رينّاً 
  : »  سورة عبس وكوّرت« 

ــوَلى   (مــن قــرأ ســورة : انــّه قــال  روى عــن أبي عبــداالله  ــمس    (و  )عَــبَس  وَتَـ ذا الشَّ اِ
ت    ل  االله وكرامته في ، وفي ظ )٤(كان تحت جناح االله من الجنان   )كَوِّرَ

__________________  
  .١١: ـ الدهر  ١
  .ـ عن أمالي ابن الشيخ ١٨باب  ٧ح  ٣٩:  ٥٩ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩٧باب  ١ح  ٣١٩:  ٩٢ـ البحار  ٣
  . من الخيانة: ـ هكذا في ثواب الأعمال والبحار والوسائل ، وفي المتن الفارسي  ٤



٢٣٠ 

  .)١(... جنانه 
  : »  الانفطار والانشقاق والمطففين سورة« 

مــن قــرأ هــاتين الســورتين وجعلهمــا نصــب عينيــه في : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
لم يحجبــــه مــــن االله » إذ الســــماء انفطــــرت ، وإذا الســــماء انشــــقّت « صــــلاة الفريضــــة والنافلــــة 

وينظــر االله إليــه حــتى يفــرغ مــن  حاجــب ، ولم يحجــزه مــن االله حــاجز ، ولم يــزل ينظــر إلى االله ،
  .)٢(حساب الناس 
أعطــاه االله الأمــن يــوم » ويــل للمطففــين « مــن قــرأ في الفريضــة : انـّـه قــال  وروي عنــه 

  .)٣(القيامة من النار ، ولم تره ولا يرها ، ولا يمرّ على جسر جهنّم ، ولا يحاسب يوم القيامة 
  : »  سورة البروج« 

في فرائضــه ، فاّ ــا ) والســماء ذات الــبروج ( مــن قــرأ : انـّـه قــال  االله روي عــن أبي عبــد
  .)٤(سورة النبيين ، كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين 

  : »  سورة الطارق« 
من كانت قراءتـه في فرائضـه بالسـماء والطـارق كانـت : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

  ند االله يوم القيامة جاه ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين له ع
__________________  

  .٥١باب  ٣٦ح  ٨٩٤:  ٤، والوسائل  ٩٨باب  ١ح  ٣٢٠:  ٩٢ـ عنه البحار  ١٢١: ـ ثواب الأعمال  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٩٩باب  ١ح  ٣٢٠:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .الأعمالـ عن ثواب  ١٠٠باب ١ح  ٣٢١:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .، عن ثواب الأعمال ١٠١باب  ١ح  ٣٢١:  ٩٢ـ البحار  ٤



٢٣١ 

  .)١(واصحا م في الجنّة 
  : »  سورة الأعلى« 

في فريضـــة أو ) ســـبّح اســم ربـــك الأعلـــى ( مـــن قـــرأ : انـّــه قــال  روي عــن أبي عبـــداالله 
دخل من أي  أبواب الجنان شئت : نافلة قيل له يوم القيامة    .)٢(] الله إن شاء ا[ اُ

  : »  سرة الغاشية« 
في ) هـــل أتـــاك حـــديث الغاشـــية ( مـــن أدمـــن قـــراءة : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 

فريضة أو نافلة ، غشّاه االله برحمته في الـدنيا والآخـرة ، وآتـاه االله الأمـن يـوم القيامـة مـن عـذاب 
  .)٣(النار 
  : »  سورة الفجر« 

اقـــرؤوا ســـورة الفجـــر في فرائضـــكم ونـــوافلكم ، فاّ ـــا : انـّــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 
يــوم القيامــة في درجتــه مــن  ، مــن قرأهــا كــان مــع الحســين  ســورة الحســين بــن علــي  

  .)٤(... الجنّة 
  : »  سورة البلد« 

) لا أقســم  ــذ البلــد (  الفريضــة مــن كــان قراءتــه في: انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
كان في الدنيا معروفاً انهّ من الصالحين ، وكان في الآخـرة معروفـاً انّ لـه مـن االله مكانـاً ، وكـان 

  . )٥(يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين 
____________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٢باب  ١ح  ٣٢٢:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٣باب  ١ح  ٣٢٢:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٤باب  ١ح  ٣٢٣:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٥باب  ١ح  ٣٢٣:  ٩٢ـ البحار  ٤
  . ـ عن ثواب الأعمال ١٠٦باب  ١ح  ٣٢٤:  ٩٢ـ البحار  ٥



٢٣٢ 

  : »  سورة الشمس والليل والضحى وألم نشرح« 
والشـــمس وضـــحاها ، والليـــل إذا ( مـــن أكثـــر قــراءة : انـّــه قــال  روي عــن أبي عبـــداالله 

في يــوم أو في ليلــة ، لم يبــق شــيء بحضــرته الاّ شــهد لــه يــوم ) يغشــى ، والضــحى ، وألم نشــرح 
  .القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه

شهادتكم لعبدي ، واجز ا له ، انطلقوا به إلى جنـّاتي حـتى  قبلت: ويقول الرب تبارك وتعالى 
يتخـيرّ منهــا حيــث مـا أحــبّ ، فــأعطوه إياهـا مــن غــير مـنٍّ مــنيّ ، ولكــن رحمـة مــنيّ وفضــلاً مــنيّ 

  .)١(عليه ، فهنيئاً هنيئاً لعبدي 
  : »  سورة التين« 

في فرائضه ونوافلـه أعطـي مـن  )والتين ( من قرأ سورة : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 
  .)٢(] إن شاء االله [ الجنّة حتى يرضى 

  : »  سورة العلق« 
ثم مـات ) اقـرأ باسـم ربـّك ( من قـرأ في يومـه أو ليلتـه : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

في يومـــه أو في ليلتـــه مـــات شـــهيداً ، وبعثـــه االله شـــهيداً ، وأحيـــاه شـــهيداً ، وكـــان كمـــن ضـــرب 
  .)٣( بسيفه في سبيل االله مع رسول االله 

  : »  سورة القدر« 
  من جهر بقراءة إناّ أنزلناه : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٧باب  ١ح  ٣٢٤:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٠٨باب  ١ح  ٣٢٦:  ٩٢ـ البحار  ٢
  . ـ عن ثواب الأعمال ١٠٩باب  ١ح  ٣٢٦:  ٩٢ـ البحار  ٣



٢٣٣ 

في ليلة القدر كان كمن استشهد في سبيل االله وكالمتشحّط بدمـه ، ومـن قرأهـا في فريضـة نـاداه 
  .)١(غفر االله ذنوبك فاستأنف العمل : المنادي من قبل االله تعالى 

مـــن قـــرأ قـــل هـــو االله أحـــد وإنـّــا : ... انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أمـــير المـــؤمنين 
  .)٢(أنزلناه قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد إبليس 

ان  الله يـوم الجمعــة ألـف نفحــة مــن : انـّـه قــال  وروي بسـند معتــبر عـن موســى الكـاظم 
بعــد العصــر يــوم ) نزلنــاه في ليلــة القــدر انــّا أ( رحمتــه يعطــي كــلّ عبــد منهــا مــا شــاء ، فمــن قــرأ 
  .)٣(الجمعة مائة مرّة وهب االله له تلك الألف ومثلها 

إذا أتـى شـهر رمضـان فـاقرأ كـل  ليلـة إنـّا أنزلنـاه ألـف : انـّه قـال  وروي عن أبي عبداالله 
  .)٤(رى مرّة فاذا أتت ليلة ثلاثة وعشرين فاشدد قلبك وافتح أذنيك لسماع العجائب مماّ ت

لـو قـرأ رجـل ليلـة ثـلاث وعشـرين مـن شـهر رمضـان : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 
اناّ أنزلناه ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بمـا تخـتص فينـا ، ومـا ذلـك الاّ لشـيء 

  .)٥(عاينه في نومه 
قطـع ثوبـا  جديـدا  وقـرأ انـّا أنزلنـاه في مـن : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  رش عليه ماء » تنزل الملائكة « ليلة القدر ستة وثلاثين مرّة ، فاذا بلغ 

__________________  
  .ـ مضمون النص ١
  .عن الخصال ٤٥باب  ١١ح  ٢٤٩:  ٨٦ـ البحار  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ١١٠باب  ١ح  ٣٢٧:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .عن أمالي الصدوق ٤٩باب  ٣ح  ٣٧٩:  ٩٦ـ البحار  ٤
  . ٣٣باب  ٢ح  ٢٦٤:  ٧ـ الوسائل  ٥



٢٣٤ 

الحمـــد الله الـــذي رزقـــني مـــن « : رشـــاً خفيفـــاً ثم صـــلّى ركعتـــين ودعـــا بعـــدهما ، فقـــال في دعائـــه 
أكـل في سـعة حـتى يبلـى » الرياش ما أتجمّل به في الناس ، واوُاري به عورتي ، وأصلّي بـه لـربي 

  .)١(ذلك الثوب 
إذا لبس ثوبا  جديـدا  دعـا بقـدح مـن مـاء وقـرأ : ... انهّ  د معتبر عن الرضا وروي بسن

عليـه انـا انزلنـاه عشـراً ، وقـل هـو االله أحـد عشـراً ، وقـل يـا أيهـا الكـافرون عشـراً ، ثم رشّ ذلــك 
فمن فعل ذلك لم يزل كان في عيشة رغد ما بقي مـن ذلـك : الماء على ذلك الثوب ، ثم قال 

  .)٣(سلك  الثوب
إذا كسى االله تعالى المـؤمن ثوبـا  جديـدا  : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 

فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآيـة الكرسـي وقـل هـو االله أحـد وانـّا أنزلنـاه ، ثم 
لا حـول ولا وقـوة الا  بـاالله « ليحمد االله الذي ستر عورته ، وزينّه في الناس ، وليكثـر مـن قـول 

  .)٣(فانهّ لا يعصي االله فيه وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ، ويترحتم عليه » 
مـــن أخـــذ قـــدحا  وجعـــل فيـــه مـــاء وقـــرأ عليـــه انـــا أنزلنـــاه خمســـا  : وجـــاء في روايـــة أخـــرى انــّـه 

  .)٤(ثوب وثلاثين مرّة ورش الماء على ثوبه لم يزل في سعة حتى يبلى ذلك ال
تأخــذ قُـلــّة جديــدة فتجعــل فيهــا : في العــوذة قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

  ثلاثين مرّة ، ثم تعلّق ) اناّ أنزلناه في ليلة القدر ( ماء ، ثم تقرأ عليها 
__________________  

  .ـ عن اعلام الدين ٤باب  ١١ح  ٣٨٣:  ٩١ـ البحار  ١
  .٦باب  ١فصل  ١٠٢:  ـ مكارم الأخلاق ٢
  .٢٦باب  ١ح  ٣٧١:  ٣باب القول عند لباس الجديد ـ الوسائل  ٥ح  ٤٥٩:  ٦ـ الكافي  ٣
  . ٦باب  ١فصل  ١٠٢: ـ مكارم الاخلاق  ٤



٢٣٥ 

  .)١(وتشرب منها وتتوضّأ منها ، ويزاد فيها ماء ان شاء االله 
يـا ابـن رسـول االله : دخـل رجـل عليـه فقـال : قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبـداالله 

  .ولد لي ثمانية بنات رأس على رأس ولم أر قطّ ذكراً ، فادع االله عزّوجلّ أن يرزقني ذكراً 
إذا أردت المواقعـة وقعـدت مقعـد الرجـل مـن المـرأة فضـع يـدك اليمـنى :  فقال الصـادق 

سـبع مـراّت ، ثم واقـع أهلـك فانـّك تـرى ) في ليلـة القـدر  انـّا انزلنـاه( على يمين سـرّة المـرأة واقـرأ 
ما تحبّ ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما تقلّبـت الليـل فضـع يـدك علـى يمنـة سـرّ ا واقـرأ انـّا انزلنـاه 

  .في لية القدر سبع مراّت
  .)٢(... ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس : قال الرجل 

ســــاءت حــــالي فكتبــــت إلى أبي : انـّـــه قــــال ] الخــــذّاء [ وروي بســــند معتــــبر عــــن أبي عمــــرو 
رسَلنَا نوُحا  اِلى قَومِه   (أدم قراءة : ، فكتب إليّ  ] الجواد [ جعفر    .)٣( )انِاّ اَ

انـــا ( فقرأ ـــا حـــولاً فلـــم أر شـــيئاً ، فكتبـــت إليـــه أخـــبره بســـوء حـــالي وانيّ قـــد قـــرأت : قـــال 
فكتــب إلي  قــد وفى لــك الحــول : كمــا أمــرتني ولم أر شــيئاً ، قــال حــولا   ) أرســلنا نوحــا  إلى قومــه 

  .فانتقل منها إلى قراءة اناّ أنزلناه
ففعلت فما كان يسيراً حتى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنيّ ديني ، وأجـرى علـيّ : قال 

  . وعلى عيالي ، ووجّهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاءّ ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم
__________________  

  .باب فضل القرآن ١٩ح  ٦٢٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن نوادر الحكمة ١٠٤باب  ٥٠ح  ٨٦:  ١٠٤ـ البحار  ٢
  . ١: ـ نوح  ٣



٢٣٦ 

اني  كنــت ســـألت :  وكتبــت مــن البصــرة علــى يــدي علــي بــن مهزيــار إلى أبي الحســن 
ــت أن أبــاك عــن كــذا وكــذا ، وشــكوت إليــه كــذا وكــذا ، وانيّ قــد  ــت ، فأحبب نلــت الــذي أحبب

تخبرني يا مولاي كيـف أصـنع في قـراءة انـا أنزلنـاه ، أقتصـر عليهـا وحـدها في فرائضـي وغيرهـا أم 
  أقرأ معها غيرها ، أم لها حدّ أعمل به؟

لا تـــدع مـــن القـــرآن قصـــيرة وطويلـــة ، ويجزئـــك مـــن قـــراءة انـــا « وقـــرأت التوقيـــع  فوقــّـع 
  .)١(» تك مائة مرّة أنزلناه ، يومك وليل

) انـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر ( من قـرأ : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن موسى الكاظم 
  .)٢(بعد صلاة العصر عشر مراّت ، مرّت له على مثل أعمال الخلائق 

ل  كان أبو جعفر الثاني : وروي بسند معتبر انهّ  يـوم إذا دخـل شـهر جديـد يصـلّي أوّ
، وفي  )٣(منـــه ركعتـــين يقـــرأ في الركعـــة الأولى الحمـــد وقـــل هـــو االله أحـــد لكـــل  يـــوم إلى آخـــره مـــرّة 

الركعــة الأخــرى الحمــد مــرةّ وانـّـا أنزلنــاه مثــل ذلــك ، ويتصــدّق بمــا يســهل ، يشــتري بــه ســلامة 
  .)٤(ذلك الشهر كلّه 

] علـــي  النقـــي [ قلـــت لأبي الحســن : وروي بســند معتـــبر عـــن أبي علــي بـــن راشـــد انـّـه قـــال 
جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه أن  أفضـل مـا تقـرأ في الفـرائض بانـّا :  

لا يضـيقن  :  أنزلناه وقـل هـو االله أحـد ، وانّ صـدري ليضـيق بقراء مـا في الفجـر ، فقـال 
  . )٥(صدرك  ما فإنّ الفضل واالله فيهما 

__________________  
ح  ٣٦١:  ٤ـ المسـتدرك  ١١٠بـاب  ٧ح  ٣٢٨:  ٩٢بـاب النـوادر ـ عنـه البحـار  ٥٠ح  ٣١٦:  ٥ـ الكـافي  ١

  .٤٤باب  ١٤١
  .وفيه عن امام الجواد عن أبيه عن جدّه  ٢٥باب  ٣ح  ٩٧:  ٥ـ مستدرك الوسائل  ٢
  .ـ أي ثلاثون مرّة ٣
  .٢٣٤ح  ١٠٦: وندي ـ عن دعوات الرا ٤باب  ١ح  ٣٨١:  ٩١ـ البحار  ٤
  . ٢٣باب  ١ح  ٧٦٠:  ٤باب قراءة القرآن ـ الوسائل  ١٩ح  ٣١٥:  ٣ـ الكافي  ٥



٢٣٧ 

، روي في ثــواب القــرآن  كتــب محمــد الحمــيري إلى القــائم : وروي بســند صــحيح انــّه 
نزلنـــاه في ليلـــة انــّـا أ( عجبـــا  لمـــن لم يقـــرأ في صـــلاته : قـــال  في الفـــرائض وغيرهـــا ان  العـــالم 

ــف تقبــل صــلاته؟ وروي مــا زكــت صــلاة مــن لم يقــرأ فيهــا ) القــدر  ، ) قــل هــو االله أحــد ( كي
أعطـــي مـــن الثـــواب قـــدر الـــدنيا ، فهـــل يجـــوز أن يقـــرأ ) الهمـــزة ( وروي ان  مـــن قـــرأ في الفريضـــة 

   ما؟ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي انهّ لا تقبل صلاته ولا تزكوا الا  
قـل ( الثواب في السـور علـى قـدر مـا روي ، وإذا تـرك سـورة ممـّا فيهـا الثـواب وقـرأ : التوقيع 

لفضلهما أعطـي ثـواب مـا قـرأ ، وثـواب السـورة الـتي تـرك ، ويجـوز أن ) هو االله أحد واناّ أنزلناه 
  .)١(يقرأ هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ، ولكن يكون قد ترك الفضل 

  : »  البيّنةسورة « 
كـان بريئـا  مـن الشـرك ) لم يكـن ( من قـرا سـورة : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر 

  .)٢(، وبعثه االله عزَّ وجلَّ مؤمناً ، وحاسبه حساباً يسيراً  ، وأدُخل في دين محمد 
  : »  سورة الزلزلة« 

ت : انـّه قـال  السـلام عليهروي بسـند معتـبر عـن أبي عبـداالله  لا تملـّوا مـن قـراءة إذا زلزلـ
الأرض زلزالها ، فانهّ مـن كانـت قراءتـه  ـا في نوافلـه لم يصـبه االله عزّوجـلّ بزلزلـة أبـداً ، ولم يمـت 

  .  ا ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت
__________________  

  .ـ عن الاحتجاج ٢٣باب  ٦ح  ٧٦١:  ٤ـ الوسائل  ٤٥باب  ٢١ح  ٣١:  ٨٥ـ البحار  ١
  . عن ثواب الأعمال ١١١باب  ١ح  ٣٣٢:  ٩٢ـ البحار  ٢



٢٣٨ 

ــزل عليــه ملــك كــريم مــن عنــد ربــّه ، فيقعــد عنــه رأســه فيقــول  يــا ملــك المــوت : وإذا مــات ن
ارفق بوليّ االله فانهّ كان كثيرا ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة ، وتقول له السورة مثـل ذلـك 

قـد أمـرني ربي أن أسمـع لـه وأطيـع ، ولا أخـرج روحـه حـتى يـأمرني بـذلك : ملك الموت  ، ويقول
  .، فاذا أمرني أخرجت روحه

ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه ، وإذا كشف له الغطاء فـيرى منازلـه في 
ــة ســبع ــة ، فيخــرج روحــه مــن ألــين مــا يكــون مــن العــلاج ، ثم يشــيّع روحــه إلى الجنّ ون ألــف الجنّ

  .)١(ملك يبتدرون  ا إلى الجنّة 
  : »  سورة العاديات« 

مـــن قــــرأ ســـورة العاديـــات وأدمــــن قراء ـــا بعثــــة االله : انـّـــه قـــال  روي عـــن أبي عبـــد االله 
  .)٢(يوم القيامة خاصّة ، وكان في حجره ورفقائه عزّوجل  مع أمير المؤمنين 

  : »  سورة القارعة« 
وجـل  : انهّ قال  روي عن أبي جعفر الباقر  من قرأ وأكثر من قراءة القارعة آمنـه االله عزّ

  .)٣(من فتنة الدجال أن يؤمن به ، ومن فيح جهنّم يوم القيامة 
  : »  سورة التكاثر« 

تـب االله في فريضـة ك) ألهـاكم التكـاثر ( مـن قـرأ سـورة : انهّ قال  روى عن أبي عبداالله 
  له ثواب وأجر مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة كتب له ثواب 

__________________  
  .باب فضل القرآن ٢٤ح  ٦٢٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٣باب  ١ح  ٣٣٥:  ٩٢ـ البحار  ٢
  . ـ عن ثواب الأعمال ١١٤باب  ١ح  ٣٣٥:  ٩٢ـ البحار  ٣



٢٣٩ 

  .)١(فريضته أربعون صفا  من الملائكة إن شاء االله خمسين شهيداً ، وصلّى معه في 
مــن قــرأ ألهــاكم التكــاثر عنــد :  قــال رســول االله : قــال  وروي بســند معتــبر عنــه 

  .)٢(النوم وقي من فتنة القبر 
  : »  سور العصر« 

نوافلــه بعثــه االله يــوم القيامــة في ) والعصــر ( مــن قــرأ : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
  .)٣(مشرقاً وجهه ، ضاحكاً سنّه ، قريراً عينه ، حتى يدخل الجنّة 

  : »  سورة الهمزة« 
في فرائضه نفت عنـه الفقـر ) ويل لكل  همزة ( من قرا : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

  .)٤(، وجلبت عليه الرزق ، وتدفع عنه ميتة السوء 
  : »  الفيل وقريشسورة « 

ألم تـــــر كيـــــف فعـــــل ربـــــك « مـــــن قـــــرأ في فرائضـــــه : انــّـــه قـــــال  روي عـــــن أبي عبـــــداالله 
شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل ومدر بأنهّ كان من المصلين ، وينادي » بأصحاب الفيل 

ت شــهادتكم لــه وعليــه ، أدخلــوه الجنـّـة : لــه يــوم القيامــة منــاد  ــ ولا صــدقتم علــى عبــدي ، قبل
  .)٥(تحاسبوه فانهّ ممنّ أُحبّه وأُحب  عمله 

ـــلاف قـــريش ( مـــن أكثـــر قـــراءة : أيضـــا   وروي عنـــه  بعثـــه االله يـــوم القيامـــة علـــى ) لإي
  . )٦(مركب من مراكب الجنّة ، حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة 

__________________  
  .ثواب الأعمالـ عن  ١١٥باب  ١ح  ٣٣٦:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٥باب  ٢ح  ٣٣٦:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٦باب  ١ح  ٣٣٦:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٧باب  ١ح  ٣٣٧:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٨باب  ١ح  ٣٣٧:  ٩٢ـ البحار  ٥
  . واب الأعمالـ عن ث ١١٨باب  ٢ح  ٣٣٧:  ٩٢ـ البحار  ٦



٢٤٠ 

واعلم ان  المشهور بين العلماء عدم اسـتغناء أحـدهما عـن الأُخـرى في الفريضـة بـل لابـد مـن 
  .قراء ما معاً ، وكذلك الأمر في سورتي الضحى وألم نشرح

  : »  سورة الماعون« 
ت الـذي يكــذب بالــدين ( مــن قـرأ ســورة : انـّه قــال  روي عـن أبي جعفــر البــاقر  ) أرأيــ

في فرائضــه ونوافلــه كـــان فــيمن قبــل االله عزّوجـــلّ صــلاته وصــيامه ، ولم يحاســـبه بمــا كــان منـــه في 
  .)١(الحياة الدنيا 

  : »  سورة الكوثر« 
في فرائضـــه ) انــّـا أعطينـــاك الـــوثر ( مـــن كـــان قراءتـــه : انــّـه قـــال  روي عـــن أبي عبـــداالله 

في أصـل طـوبى  عند رسـول االله  )٢(ان محدّثة ونوافله سقاه االله من الكوثر يوم القيامة ، وك
)٣(.  

  : »  سورة الكافرين« 
في ) قـل يـا أيهـا الكـافرن وقـل هـو االله أحـد ( من قرأ : انهّ قال  روي عن أبي عبداالله 

لأشـقياء فريضة من الفرائض ، غفر االله له ولوالديه ومـا ولـداً ، وان كـان شـقياً محـي مـن ديـوان ا
  .)٤(وأثبت في ديوان السعداء ، وأحياه االله سعيداً ، وأماته شهيداً ، وبعثه شهيداً 

: كــان أبي صــلوات االله عليــه يقــول : انــّه قــال  وروي بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله 
  . )٥(قل هو االله أحد ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ١١٩باب  ١ح  ٣٣٨:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ أي مجلسه ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٠باب  ١ح  ٣٣٨:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢١باب  ٥ح  ٣٤٠:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .٣١باب  ٣ح  ٨٦٧:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ٧ح  ٦٢١:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٤١ 

قل يا أيها الكافرون وقـل  (من قرأ إذا أوى إلى فراشه : قال   وروي بسند معتبر عنه
كتب االله عزّوجل  له براءة من الشرك   ) هو االله أحد

)١(.  
صـــلاة  صـــلّى بنـــا رســـول االله : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أمـــير المـــؤمنين 

ثم قـال  ) قـل هـو االله أحـد (وفي الأخرى  ) أيها الكافرونقل يا  (السفر ، فقرأ في الأولى 
  .)٢(قرأت لكم ثلث القرآن وربعه : 

لا تــدع أن تقــرأ بقــل هــو االله أحــد ، : انــّه قــال  وروي بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله 
في الركعتين قبل الفجر ، وركعـتي الـزوال ، وركعتـين بعـد : وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن 

المغرب ، وركعتـين مـن أوّل صـلاة الليـل ، وركعـتي الاحـرام ، والفجـر إذا أصـبحت  ـا ، وركعـتي 
  .الطواف

ــة أخــرى انــّه يبــدأ في هــذ ة بقــل يــا أيهــا [ ا كلــه بقــل هــو االله أحــد وفي رواي ــ وفي الركعــة الثاني
ثم يقــرأ في الركعــة [ الاّ في الــركعتين قبــل الفجــر ، فانــّه يبــدأ بقــل يــا أيهــا الكــافرون ] الكــافرون 

  .)٣(] الثانية بقل هو االله أحد 
  : »  سورة النصر« 

في نافلــة أو  ) صــر االله والفــتحإذا جــاء ن (مــن قــرا : انــّه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
فريضة نصره االله على جميع أعدائه ، وجاء يوم القيامة ومعه كتـاب ينطـق ، قـد أخرجـه االله مـن 

  .جوف قبره ، فيه أمان من جسر جهنّم ومن النار ، ومن زفير جهنّم
  فلا يمرّ على شيء يوم القيامة الاّ بشّره وأخبره بكلّ خير حتى يدخل الجنة ، 

____________  
  .٣٤باب  ٢ح  ٨٧١:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ٢٣ح  ٦٢٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ١٢١باب  ٢ح  ٣٣٩:  ٩٢ـ البحار  ٢
  . ١٥باب  ٢و  ١ح  ٧٥١:  ٤باب قراءة القرآن ـ الوسائل  ٢٢ح  ٣١٦:  ٣ـ الكافي  ٣



٢٤٢ 

  .)١(لم يتمنّ ، ولم يخطر على قلبه ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما 
  : »  سورة اللهب« 

فــادعوا  ) تبــت يــدا أبي لهــب وتــب (قــال إذا قــرأتم : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله 
ــذين يكــذّبون بــالنبي  وبمــا جــاء بــه مــن عنــد االله  علــى أبي لهــب فانــّه كــان مــن المكــذّبين ال

عزّوجل  
)٢(.  

  : »  سورة الاخلاص« 
مــن قــرأ قــل هــو االله أحــد مــرةّ بــورك عليــه ، ومــن : انـّـه قــال  )٣( روي عــن أبي جعفــر 

قرأهــا مــرّتين بــورك عليــه وعلــى أهلــه ، ومــن قرأهــا ثــلاث مــراّت بــورك عليــه وعلــى أهلــه وعلــى 
: فيقـــول الحفظـــة  جيرانـــه ، ومـــن قرأهـــا اثـــني عشـــر مـــرةّ بـــنى االله لـــه اثـــني عشـــر قصـــراً في الجنّـــة ،

  .اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها
ومن قرأها مائة مرة غفرت لـه ذنـوب خمسـة وعشـرين سـنة مـا خـلا الـدماء والأمـوال ، ومـن 
قرأها أربعمائة مـرة كـان لـه أجـر أربعمائـة شـهيد كلّهـم قـد عقـر جـواده وأرُيـق دمـه ، ومـن قرأهـا 

  .)٤(يرى مقعده في الجنّة أو يرُى له ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتى 
لقـد : صلّى علـى سـعد بـن معـاذ ، فقـال  ان  النبي   وروي بسند معتبر آخر عنه 

يـا جبرئيـل بمـا يسـتحق  : وافى من الملائكة سبعون ألفاً وفيهم جبرئيل يصلّون عليـه ، فقلـت لـه 
  أحد قائما   بقراءته قل هو: صلاتكم عليه؟ فقال 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٢باب  ١ح  ٣٤٣:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٣باب  ١ح  ٣٤٣:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .ولم نجدها الا  بالاسناد المذكور في المتن عن أبي عبداالله  ـ لقد رواها المؤلّف  ٣
  . ٣١باب  ١ح  ٨٦٦:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ١ح  ٦١٩:  ٢ـ الكافي  ٤



٢٤٣ 

  .)١(وقاعدا  وراكبا  وماشيا  وذاهبا  وجائيا  
مائـة مـرّة  ) قـل هـو االله أحـد (مـن قـرأ : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

  .)٢(حين يأخذ مضجعه غفر االله له ذنوب خمسين سنة 
بقــل ... احتجــز مــن النــاس كلّهــم : ... انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

هو االله أحد ، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ، ومن بين يديك ، ومن خلفك ، ومن فوقـك ، 
ت علــى ســلطان جــائر فاقرأهــا حــين تنظــر إليــه ثــلاث مــراّت ، واعقــد  ومــن تحتــك ، فــاذا دخلــ

  .)٣(ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده  بيدك اليسرى ،
مــن مضــى بــه يــوم واحــد فصــلّى فيــه خمــس صــلوات : انـّـه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله 

  .)٤(يا عبداالله لست من المصلّين : ولم يقرأ فيها بقل هو االله أحد ، قيل له 
مـن مضـت لـه جمعـة ولم يقـرأ فيهـا بقـل هـو االله : أيضا  بسند آخر انهّ قال  وروي عنه 

  .)٥(أحد ثم مات ، مات على دين أبي لهب 
من أصابه مرض أو شدّة فلم يقرأ في مرضه أو في شدّته بقل هـو االله أحـد ، :  وقال 

  . )٦(ثم مات في مرضه أو في تلك الشدة التي نزلت به ، فهو من أهل النار 
__________________  

  .٣١باب  ٢ح  ٨٧٦:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ١٣ح  ٦٢٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٣باب  ٢ح  ٨٧٠:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ٤ح  ٦٢٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣١باب  ٤ح  ٨٦٧:  ٤باب فضل القرآن ـ الوسائل  ٢٠ح  ٦٢٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٤اب ب ١ح  ٣٤٤:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .٣١باب  ٦ح  ٨٦٨:  ٤ـ عن ثوب الأعمال ـ الوسائل  ١٢٤باب  ٢ح  ٣٤٤:  ٩٢ـ البحار  ٥
  . ٣١باب  ٧ح  ٨٦٨:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ١٢٤باب  ٣ح  ٣٤٥:  ٩٢ـ البحار  ٦



٢٤٤ 

دبــر الفريضــة بقــل هــو مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــدع أن يقــرأ في :  وقـال 
  .)١(االله أحد ، فانهّ من قرأها جمع االله له خير الدنيا والآخرة ، وغفر االله له ولوالديه وما ولدا 

إحـدى  )قـل هـو االله أحـد  (مـن قـرأ : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله 
  .)٢( غم أنف الشيطانعشر مرّة في دبر الفجر ، لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وان ر 

ــبر عــن أبي عبــداالله  قــل هــو  (مــن أوى إلى فراشــه فقــرأ : [ انــّه قــال  وروي بســند معت
  .)٣(حفظه االله في داره ودويرات حوله ] إحدى عشر مرّة  )االله أحد 

ؤمنين  حــين  )قـل هــو االله أحــد  (مــن قــرأ : انـّـه قـال  وروي بسـند معتــبر عــن أمـير المــ
يأخذ مضجعه وكل  االله به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته 

)٤(.  
قل هو االله أحـد  (من قرأ :  قال رسول االله : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 

  .)٥(حين يأخذ مضجعه غفر االله له ذنوب خمسين سنة )
مـــرّة  )قـــل هـــو االله أحـــد  (مـــن قـــرأ : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٦(واحدة ، فكأنمّا قرأ ثلث القرآن ، وثلث التوراة ، وثلث الانجيل ، وثلث الزبور
ض فاطمة  وروي عن الصادق  وجل  عوّ   من فدك  ان  االله عزّ

__________________  
  .اب الأعمالـ عن ثو  ١٢٤باب  ٤ح  ٣٤٥:  ٩٢ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٤باب  ١٥ح  ٣٤٩:  ٩٢ـ البحار  ٢
  .٣٣باب  ٣ح  ٨٧١:  ٤ـ عن ثواب الأعمال ـ الوسائل  ١٢٤باب  ١٤ح  ٣٤٩:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .ـ عن عدة الداعي ٢٢ضمن حديث  ٣٥١:  ٩٢ـ البحار  ٤
  .١٢٤ب با ١٣ح  ٣٤٨:  ٩٢ـ عنه البحار  ٤مجلس  ٣ح  ٢١: ـ أمالي الصدوق  ٥
بــاب  ١١ح  ٣٤٨:  ٩٢ـ عنــه البحـار  قـل هـو االله أحــدفي تفســير  ٤بـاب  ١٥ح  ٩٥: ـ التوحيــد للصـدوق  ٦

١٢٤ .  



٢٤٥ 

قل هـو االله  (طاعة الحمّى لها ، فأيمّا رجل أحبّها وأحبّ ولدها فأصابته الحمى فقرأ ألف مرةّ 
  .)١(الى زالت عنه الحمى باذن االله تع ثم سأل بحق فاطمة  )أحد 

إذا أصاب أحـدكم الصـداع أو غـير ذلـك ، فبسـط يديـه وقـرأ : ...  وقال علي الرضا 
  .)٢(فاتحة الكتاب ، وقل هو االله أحد ، والمعوذتين ، ومسح  ما وجهه يذهب عنه ما يجده 

  : »  سورة المعوذتين« 
ــزول المعــوذتين انــّه وعــك : انـّـه قــال  روى بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله  كــان ســبب ن

  .)٣(، فنزل عليه جبرئيل  اتين السورتين ، فعوّذه  ما  رسول االله 
في صــــلاة  أمّنـــا أبــــو عبـــداالله : قــــال ] مــــولى بسـّــام [ وروي بســـنتد معتـــبر عــــن صـــابر 

  .)٤(ن هما من القرآ: المغرب ، فقرأ المعوذتين ثم قال 
ما من أحد في حـد  الصـبى يتعهـّد : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي الحسن الرضا 

في كــلّ ليلــة قــراءة قــل أعــوذ بــرب الفلــق ، وقــل أعــوذ بــرب النــاس ، كــلّ واحــدة ثــلاث مــراّت ، 
إن لم يقــدر فخمســين الاّ صــرف االله عزّوجــلّ عنــه كــلّ لمــ م أو وقــل هــو االله أحــد مائــة مــرةّ ، فــ

عـرض مــن أعــراض الصــبيان والعطـاش ، وفســاد المعــدة ، وبــدور الــدم أبـداً مــا تعوهــد  ــذا حــتى 
  . )٥(... يبلغه الشيب 

__________________  
  .٣٦٦: ـ مكارم الاخلاق  ١
  .٣٦٥: ـ مكارم الاخلاق  ٢
  .ـ عن تفسير القمي ١٢٥باب  ١ح  ٣٦٣:  ٩٢ـ البحار  ٣
  .٤٧باب  ٢ح  ٧٨٦:  ٤ـ الوسائل  ٤
  . باب فضل القرآن ١٧ح  ٦٢٣:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٤٦ 

: من أوتر بالمعوذتين وقـل هـو االله أحـد قيـل لـه : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
  .)١(يا عبداالله أبشر فقد قبل االله وترك 

مـرةّ ، الحمـد ... من قال بعد الجمعة : انهّ قال  وروي بسند صحيح عن أبي عبداالله 
ســبعاً ، وآيــة  قــل أعــود بــرب النــاسســبعاً ، و  قــل أعــوذ بــرب الفلــقســبعاً ، و  قــل هــو االله أحــدو 

إلى آخرها ،   )٢( )... لَقَد جَاءكَُم رَسُول  مِن انَفُسِكُم  (الكرسي وآية السخرة ، وآخر قوله 
  .)٣(كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة 
د انهّ قال  بخراسـان علـى نفقاتـه ، فـأمرني  كنـت مـع الرضـا : وروي عن معمر بن خلاّ

يـا معمـر انّ العـين حـق ، : ان أتخذ لـه غاليـة ، فلمّـا اتخـذ ا فأعجـب  ـا فنظـر إليهـا فقـال لي 
واجعلهــا في » ، والمعــوذتين ، وآيــة الكرســي  قــل هــو االله أحــدالحمــد الله ، و « فاكتــب في رقعــة 
  .غلاف القارورة

العــين حــق ولــيس تأمنهــا منــك علــى نفســك ، ولا : انــّه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله 
مــا شــاء االله لا قـــوّة الا  بــاالله العلـــي « : منــك علــى غـــيرك ، فــاذا خفــت شـــيئاً مــن ذلــك فقـــل 

  .ثلاثا  » العظيم 
عــوذتين ، فانــّه لا إذا  يّــأ أحــدكم  يئــة تعجبــه فليقــرأ حــين يخــرج مــن منزلــه الم:  وقــال 

  .)٤(يضرهّ شيء باذن االله تعالى 
مــن أصــابه فــزع عنــد منامــه فليقــرأ إذا اوى : ... انـّـه قــال  وروي عــن أبي جعفــر البــاقر 

  . )٥(إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ١٢٥باب  ٣ح  ٣٦٤:  ٩٢ـ البحار  ١
  .١٢٨: ة ـ التوب ٢
  .٤٨باب  ١ح  ٧٩:  ٥ـ الوسائل  ٣
  .٣٨٦: ـ عن مكارم الاخلاق  ٩٦باب  ٩ح  ١٢٨:  ٩٥ـ البحار  ٤
  . ١٢ضمن حديث  ١٩٥:  ٧٦ـ البحار  ٥



٢٤٧ 

  )الينبوع الثالث ( 
  في بيان مجمل من أحوال السلاطين والأمُراء ومعاشرتهم

  وذكر عدلهم وجورهم
  : وفيه جداول 

ل (    )الجدول الأوّ
  عدلهم وجورهمفي 

اعلــم انّ عــدل الملــوك والأمــراء مــن أعظــم مصــالح النــاس ، وانّ عــدلهم وصــلاحهم يوجــب 
صلاح جميع العباد وعمارة الـبلاد ، وانّ فسـقهم وفجـورهم يـورث اخـتلاف النظـام وميـل أكثـر 

مـن أمـتي إذا  صـنفان: انهّ قال  الناس إلى أفعالهم ، كما روي بسند معتبر عن رسول االله 
الفقهاء : يا رسول االله ومن هما؟ قال : صلحا صلحت أمتي ، وإذا فسدا فسدت أمتي ، قيل 

  .)١(والأمراء 
رجــــلان لا تنالهمــــا ، صــــاحب ســــلطان عســــوف : أنــــه قــــال  وروي بســــند أخــــر عنــــه 

  . )٢(خشوم وغال في الدين مارق 
اني  لأرجـو النجـاة لهـذه الامـة لمـن عـرف حقّنـا مـنهم : قـال  انـّه وروي عن أبي عبداالله 

  . )٣(الاّ لأحد ثلاثة ، صاحب سلطان جائر ، وصاحب هوى ، والفاسق المعلن 
__________________  

  .٨١باب  ١ح  ٣٣٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢باب  ١٢ح  ٣٦: ـ الخصال  ١
  .٨١باب  ٣ح  ٣٣٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢باب  ٩٣ح  ٦٣: ـ الخصال  ٢
  . ٨١باب  ٦ح  ٣٣٧:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ١٠٧ح  ١١٩: ـ الخصال  ٣



٢٤٨ 

تكلــّـم النـــار يـــوم القيامـــة ثلاثـــة ، أمـــيراً : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 
رده  يــا مــن وهــب االله لــه ســلطاناً فلــم يعــدل ، فتــزد: وقارئــاً وذا ثــروة مــن المــال ، فتقــول للأمــير 

  .كما يزدرد الطير حب  السمسم
  : يـــــا مـــــن تـــــزينّ للنـــــاس وبـــــارز االله بالمعاصـــــي فتـــــزدرده ، وتقـــــول للغـــــني : وتقـــــول للقـــــارىء 

يــــا مــــن وهــــب االله لــــه دنيــــا كثــــيرة واســــعة فيضــــاً وســــأله الفقــــير اليســــير قرضــــا فــــأبى الاّ بخــــلاً ، 
  .)١(فتزدرده

لا  آتــاه االله عزّوجــل  ... احــذروا علــى ديــنكم : انـّـه قــال  وروي عــن أمــير المــؤمنين  رجــ
ة لمخلــوق في  ســلطاناً فــزعم انّ طاعتــه طاعــة االله ، ومعصــيته معصــية االله ، وكــذب لأنــّه لا طاعــ
معصــية الخــالق ، لا ينبغــي للمخلــوق أن يكــون حبّــه لمعصــية االله ، فــلا طاعــة في معصــية ، ولا 

  .طاعة لمن عصى االله
الله ولرســوله ولــولاة الأمــر ، وانمّــا أمــر االله عزّوجــلّ بطاعــة الرســول لأنـّـه معصــوم  انمّــا الطاعــة

ـــأمرون  مطهّـــر لا يـــأمر بمعصـــيته ، وانمّـــا أمـــر بطاعـــة أولي الأمـــر لأّ ـــم معصـــومون مطهّـــرون لا ي
  .)٢(بمعصيته 

لا تســألوني مــا طحنهــا؟ فقيــل لــه: قــال  وروي عنــه  :  انّ في جهــنّم رحــى تطحــن ، أفــ
العلمـــاء الفجـــرة ، والقـــراّء الفســـقة ، والجبـــابرة الظلمـــة ، : فمـــا طحنهـــا يـــا أمـــير المـــؤمنين؟ قـــال 

  .)٣(... والوزراء الخونة ، والعرفاء الكذبة 
  انّ االله يعذّب ستة بستة ، العرب بالعصبية ، والدّهاقنة بالكبر ، :  وقال 

__________________  
  .٨١باب  ٧ح  ٣٣٧:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ٨٤ح  ١١١: ـ الخصال  ١
  .٨١باب  ٨ح  ٣٣٧:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ١٥٨ح  ١٣٩: ـ الخصال  ٢
  . ٨١باب  ١٤ح  ٣٣٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٥باب  ٦٥ح  ٢٩٦: ـ الخصال  ٣



٢٤٩ 

  .)١(والأمراء بالجور ، والفقهاء بالحسد ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرستاق بالجهل 
اني  لعنت سبعة لعنهم االله وكل  نـبي  مجـاب : قال  وروي بأسانيد معتبرة ان  رسول االله 

  ومن هم؟: قبلي ، فقيل 
الزائــــد في كتــــاب االله ، والمكــــذّب بقــــدر االله ، والمخــــالف لســــنّتي ، والمســــتحلّ مــــن : فقــــال 

االله ، ويـذلّ مـن أعـزّ االله ، والمسـتأثر علـى  عترتي ما حـرّم االله ، والمتسـلّط بالجبريـّة ليعـزّ مـن أذل
  .)٢(المسلمين بفيئهم مستحلاً له ، والمحرّم ما أحلّ االله عزّوجلّ 

أول مـن يـدخل النـار أمـير متسـلط لم : أنـه قـال :  وروي بسند معتـبر عـن رسـول االله 
  . )٣(يعدل ، وذو ثروة من المال لم يعطي المال حقه ، وفقير فخور

ــبر عــن أبي الحســن الرضــا  إذا كــذب الــولاة حُــبس المطــر ، : انــّه قــال  وروي بســند معت
  .)٤(وإذا جار السلطان هانت الدولة ، واذا حُبست الزكاة ماتت المواشي 

لا يــؤمّر رجــل علــى عشــرة فمــا فــوقهم الا  جــيء بــه : انــّه قــال  وروي عــن رســول االله 
يامة مغلولة يده إلى عنقه ، فإن كان محسناً فكّ عنه ، وان كان مسيئاً زيد غلا  إلى غلّه يوم الق

)٥(.  
وجل  علـى شـفير جهـنّم بكـل  : قال  وروي عنه  ألا ومن تولى  عرافة قوم حبسه االله عزّ
  . )٦(يوم ألف سنة 

__________________  
  .٨١باب  ١٥ح  ٣٣٩:  ٧٥ه البحار ـ عن ٦باب  ١٤ح  ٣٢٥: ـ الخصال  ١
  .٨١باب  ١٧ح  ٣٣٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٧باب  ٢٤ح  ٣٤٩: ـ الخصال  ٢
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٨١باب  ٢٢ح  ٣٤١:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .٨١باب  ٢٣ح  ٣٤١:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣مجلس  ٢٦ح  ٧٩: ـ أمالي الطوسي  ٤
  .٨١باب  ٢٤ح  ٣٤١:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٢٣ح  ٢٦٤: ـ أمالي الطوسي  ٥
  . ـ عن أمالي الصدوق ٨١باب  ٣٤ح  ٣٤٣:  ٧٥ـ البحار  ٦



٢٥٠ 

ــبر عــن  ت عنــد أبي عبــداالله : أبي قتــادة ، قــال [ وروي بســند معت ــ فــدخل عليــه ]  كن
 مـروءة ولـيس نعم يا ابـن رسـول االله ، لي: يا زياد وليت لهؤلاء؟ قال : زياد القندي ، فقال له 

  .وراء ظهري مال ، وانمّا اوُاسي اخواني من عمل السلطان
يا زياد اما إذا كنت فاعلاً ذلـك ، فـاذا دعتـك نفسـك إلى ظلـم النـاس عنـد القـدرة : فقال 

على ذلك فاذكر قدرة االله عزّوجلّ علـى عقوبتـك ، وذهـاب مـا أتيـت إلـيهم عـنهم ، وبقـاء مـا 
  .)١(أتيت إلى نفسك عليك 

ــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  ـــه : ان وجـــل  جعـــل لمـــن جعـــل ل ان  االله عزّ
ســلطاناً مــدّة مــن ليــالي وأيــّام وســنين وشــهور ، فــإن عــدلوا في النــاس أمــر االله عزّوجــلّ صــاحب 

  .الفلك أن يبطي بادارته ، فطالت أيامهم ولياليهم وسنوهم وشهورهم
 يعـدلوا أمـر االله عزّوجـلّ صـاحب الفلـك فأسـرع ادارتـه ، وأسـرع وان هم جاروا في الناس ولم

فنـــاء ليـــاليهم وأيـــامهم وســـنيهم وشـــهورهم ، وقـــد وفى تبـــارك وتعـــالى لهـــم بعـــدد الليـــالي والأيــّـام 
  .)٢(والشهور 

يــا نــوف اقبــل وصــيّتي ، لا : قــال لنــوف البكــالي  وروي بســند معتــبر ان  أمــير المــؤمنين 
  .)٣(اً ، ولا عريفاً ، ولا عشّاراً ، ولا بريداً تكونن  نقيب

ان  العدالـة والإحسـان علامـة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن علي بن موسى الرضا 
  . )٤(دوام النعمة 

__________________  
  .٨١باب  ٢٦ح  ٣٤١:  ٧٥ـ عنه البحار  ١١مجلس  ٤٩ح  ٣٠٣: ـ أمالي الطوسي  ١
  .ـ عن علل الشرائع ٨١باب  ٢٩ح  ٣٤٢:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ٨١باب  ٣٣ح  ٣٤٣:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .ـ مضمون النص ٤



٢٥١ 

وجــل  : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله  ثلاثــة هــم أقــرب الخلــق إلى االله عزّ
ل غضــبه إلى أن يحيــف يــوم القيامــة حــتى يفــرغ االله مــن الحســاب ، رجــل لم تدعــه قــدرة في حــا

على من تحت يده ، ورجل مشى بين اثنـين فلـم يمـل مـع أحـدهما علـى الآخـر بشـعيرة ، ورجـل 
  .)١(قال بالحق  فيما له وعليه 

العـــدل أحلـــى مـــن المـــاء يصـــيبه الظمـــآن ، مـــا أوســـع : قـــال  وروي بســـند معتـــبر عنـــه 
  .)٢(العدل إذا عدل فيه وان قل 

  .)٣(العدل أحلى من الشهد ، وألين من الزبد ، وأطيب ريحاً من المسك :  وقال 
الوفــاة  لمّـا حضــرت علــي بــن الحســين : [ انـّـه قــال  وروي عـن أبي جعفــر البــاقر 

حـين حضـرته الوفـاة ، وبمـا  يـا بـني  أوصـيك بمـا أوصـاني بـه أبي : ضمّني إلى صدره ثم قال 
يا بني  اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا  الا  االله : ، فقال ] ر ان  أباه أوصاه به ذك

)٤(.  
من أصـبح لا ينـوي ظلـم أحـد غفـر االله لـه مـا أذنـب : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٥(ذلك اليوم ما لم يسفك دماً ، أو يأكل مال يتيم حراماً 
اتقـــوا الظلـــم فانــّـه ظلمـــات يـــوم : انــّـه قـــال  االله  وروي بأســـانيد صـــحيحة عـــن رســـول

  . )٦(القيامة 
____________  

  .٣٥باب  ٢٦ح  ٣٣:  ٧٥باب الانصاف والعدل ـ عنه البحار  ٥ح  ١٤٥:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٥باب  ٣٢ح  ٣٦:  ٧٥باب الانصاف والعدل ـ عنه البحار  ١١ح  ١٤٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٣٥باب  ٣٧ح  ٣٩:  ٧٥باب الانصاف والعدل ـ عنه البحار  ١٥ح  ١٤٧:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٧٩باب  ١ح  ٣٠٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣٤مجلس  ١٠ح  ١٥٤: ـ أمالي الصدوق  ٤
  .٧٩باب  ٥٥ح  ٣٢٣:  ٧٥باب الظلم ـ عنه البحار  ٧ح  ٣٣١:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٧٩باب  ٦٣ح  ٣٣٠:  ٧٥باب الظلم ـ عنه البحار  ١٠ح  ٣٣٢:  ٢ـ الكافي  ٦



٢٥٢ 

مـــن ارتكــــب أحـــدا  بظلــــم بعــــث االله : انـّــه قــــال  وروي بســـند معتــــبر عـــن أبي عبــــداالله 
  .)١(عزّوجلّ عليه من يظلمه بمثله ، أو على ولده ، أو على عقبه من بعده 

وجل  أوحى إلى نبي  من أنبيائه في مملكة جبّار من الجباري:  وقال  ت ان  االله عزّ ن أن أئـ
انــني لم أســتعملك علــى ســفك الــدماء واتخــاذ الأمــوال ، وانمّــا اســتعملتك : هــذا الجبــار فقــل لــه 

  .)٢(لتكفّ عنيّ أصوات المظلومين ، فانيّ لم أدع ظلامتهم وان كانوا كفاراً 
أمـــا ان  المظلـــوم يأخــذ مـــن ديـــن الظــالم أكثـــر ممـــا يأخــذ الظـــالم مـــن مـــال : ...  وقــال 

من يفعل الشر بالناس فلا ينكـر الشـر إذا فعُـل بـه ، امـا انـه انمّـا يحصـد ابـن : م ، ثم قال المظلو 
  .)٣(... آم ما يزرع ، وليس يحصد أحد من المرّ حلواً ولا من الحلو مراًّ 

  .)٤(بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد :  وقال أمير المؤمنين 
اني  لم أزل واليــــا  منــــذ زمــــن :  قــــال لأبي جعفــــر البــــاقر  وروي بســــند معتــــبر ان  رجــــلا  

فسكت ، ثم أعدت عليه ، فقال ، لا حتى : الحجاح إلى يومي هذا ، فهل لي من توبة؟ قال 
ي إلى كل  ذي حق  حقّه  تؤدّ

)٥(.  
عزّوجـلّ لـه ، فانـّه  من ظلم أحدا  ففاتـه فليسـتغفر االله : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

  . )٦(كفّارة له 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٧٩باب  ٢٣ح  ٣١٣:  ٧٥ـ البحار  ١
  .٧٩باب  ٦٥ح  ٣٣١:  ٧٥باب الظلم ـ عنه البحار  ١٤ح  ٣٣٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٧٩باب  ٥٨ح  ٣٢٨:  ٧٥باب الظلم ـ عنه البحار  ٢٢ح  ٣٣٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ـ عن أمالي الصدوق ٧٩باب  ٤ح  ٣٠٩:  ٧٥ـ البحار  ٤
  .٧٩باب  ٥٩ح  ٣٢٩:  ٧٥باب الظلم ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٣١:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ـ عن ثواب الأعمال ٧٩باب  ٢٧ح  ٣١٣:  ٧٥: ـ البحار  ٦



٢٥٣ 

  )الجدول الثاني ( 
  في كيفية معاشرة الحكام مع الرعايا وبيان

  حقوق الرعايا عليهم
وأمـّا حـق  رعيّتـك بالسـلطان : ... انـّه قـال  روي بسند معتبر عـن علـي بـن الحسـين 

فأن تعلم اّ م صاروا رعيتك لضـعفهم وقوتـك ، فيجـب أن تعـدل فـيهم ، وتكـون لهـم كالوالـد 
الرحيم ، وتغفر لهـم جهلهـم ، ولا تعـاجلهم بالعقوبـة ، وتشـكر االله عزّوجـلّ علـى مـا آتـاك مـن 

  .)١(ة عليهم القو  
من تولىّ أمراً مـن أمـور النـاس ، فعـدل ، : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

وفتح بابه ، ورفع ستره ، ونظر في أمور الناس كـان حقّـاً علـى االله عزّوجـلّ أن يـؤمن روعتـه يـوم 
على عمـر بـن عبـدالعزيز  دخل الباقر : وروي بسند معتبر انهّ . )٢(القيامة ، ويدخله الجنّة 

يا عمر افـتح الأبـواب وسـهّل الحجـاب ، وانصـر المظلـوم ، وردّ « : فوعظه ، وكان فيما وعظه 
  .)٣(» المظالم 

ؤمينن  أيمّــا وال احتجــب عــن حــوائج النــاس : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــ
أخـــذ هديـّــة كـــان غلـــولاً ، وإن أخـــذ رشـــوة فهـــو  احتجـــب االله يـــوم القيامـــة عـــن حوائجـــه ، وإن

  . )٤(مشترك 
__________________  

ـ عنـه  ٤٣مجلـس  ٢ح  ٢٠٣: ـ أمـالي الصـدوق  ٢. ـ عـن الخصـال ١بـاب  ١ضـمن حـديث  ٥:  ٧٤ـ البحـار  ١
  .٨١باب  ١٨ح  ٣٤٠:  ٧٥البحار 

  .٣باب  ٦٤ضمن حديث  ١٠٥: ـ عن الخصال  ٨١باب  ٣٦ح  ٣٤٤:  ٧٥ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٨١باب  ٤٢ح  ٣٤٥:  ٧٥ـ البحار  ٤



٢٥٤ 

من ولي شيئا  من أمـور المسـلمين فضـيّعهم ضـيّعه االله : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
عزّوجل  

)١(.  
الأحاديث هنا كثيرة وبما اّ ا لا تفيد عامّة الخلق لذا نكتفي في هذا الباب بمـا ذكـر ، ومـن 

الشـافية  طلاع على آداب الأُمراء والحكّام فليرجع إلى رسائل وكتب أمير المـؤمنين أراد الا
حيث كتبها إلى عمّاله وأمرائه سيّما كتابه إلى مالـك الأشـتر ، وسـهل بـن حنيـف ، ومحمـد بـن 

  .أبي بكر
ؤول عــن( واعلــم ان  االله تعــالى أعطــى لكــل  أحــد ســلطنة كمــا نقــل   كلّكــم راع وكلّكــم مســ

، فيســأل يــوم القيامــة عــن ســلوكه مــع رعيتــه ، كمــا ســلّط الملــوك علــى الرعايــا وســلّط ) رعيتــه 
الأمُــــراء والــــوزراء علــــى بعــــض الرعايــــا ، وأربــــاب المــــزارع والأمــــوال علــــى العمّــــال ، وأصــــحاب 

  .البيوتات والأزواج والأولاد على الغلمان والجواري والخدم
ت واســطة رزقهــم ، وأيضــاً  ــ ة العلــم ، وجعــل طلبــة وجعــل ربّ البي ــ جعــل العلمــاء رعــاة طلب

العلـــم رعيـــتهم ، وســـلّط كـــلّ شـــخص علـــى بعـــض الحيوانـــات ، وولى كـــلّ شـــخص علـــى قـــواه 
  .وأعضائه وجوارحه حيث يأمرهم بما لا يوجب العقاب يوم القيامة

وجعــل الأعمــال والأخــلاق والعبــادات محكومــة لكــلّ أحــد وأمــر برعايتهــا ، اذاً لا يوجــد في 
ة  العــالم ــة والحكومــ وفي معاشــرة كــل  صــنف مــن الأصــناف ... مــن لم يكــن لــه حــظ  مــن الولاي

عدل وجور ، وأعطي لكـلّ شـخص نعمـة حسـب مـا اسـتولى عليـه ، وطلـب منـه الشـكر علـى 
  .قدر تلك النعمة

  وشكر كلّ نعمة توجب المزيد والفوز ، وانمّا شكرها يكون بمعاشر ا طبقاً 
__________________  

  . ـ عن ثواب الأعمال ٨١باب  ٤١ح  ٣٤٥:  ٧٥ار ـ البح ١



٢٥٥ 

ت لهــا ، فــاذا ائتمــر بــذلك زادهــا االله تعــالى ، وان   لمــا أمــر االله تعــالى ، ورعايــة الحقــوق الــتي جعلــ
كفــر ولم يشــكر ســلبها االله منــه ، كمــا انّ الملــوك إذا شــكر ومــا في قــدر م واســتيلائهم وراعــوا 

فســرعان مـــا يــزول ، كمـــا قيــل أنّ الملـــك يبقــى مـــع  أحــوال رعيـــتهم وحقــوقهم دام ملكهـــم والا  
  .الكفر ولا يبقى مع الظلم

ـــزول  وكـــذلك الأمـــر فـــيمن لـــه خـــدم وغلمـــان ، فـــإن ظلمهـــم ولم يـــرع حقّهـــم فســـرعان مـــا ت
سلطته عـنهم ، وان سـلك العـالم مـع رعيتـه بسـوء فسـرعان مـا يسـلب علمـه ، وإن أقسـط زيـد 

حـــــه في المعاصـــــي فســـــرعان مـــــا تبتلـــــي تلـــــك في علمـــــه ، وإن صـــــرف الانســـــان أعضـــــاءه وجوار 
  .الأعضاء بالبلاء ولم ينتفع منها

ـــة هـــذه الحقـــوق وعـــدمها ، وإذا أردت تفصـــيل هـــذه  فعقـــاب الآخـــرة وثوا ـــا انمّـــا همـــا لرعاي
في الحقــوق ، والى مــا  الحقــوق فــارجع إلى الحــديث الطويــل المــروي  عــن علــي بــن الحســين 

فهــو يشــتمل علــى ) مــن لا يحضــره الفقيــه ( والغفــران منهــا في شــرح  ترجمــه والــدي عليــه الرحمــة
  .جميع الحقوق ، ولا يسع هذا الكتاب أكثر من هذا

  )الجدول الثالث ( 
  في ثواب اعانة المؤمنين ، وادخال السرور في قلوبهم
  ودفع الظلم عنهم ، وذمّ من يقدر على نفعهم ولم يفعل

تبسّم الرجل في وجـه أخيـه حسـنة ، : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
ؤمن  وصرفه القذى عنه حسنة ، وما عبد االله بشيء أحـبّ إلى االله مـن إدخـال السـرور علـى المـ

)١( .  
__________________  

  . باب ادخال السرور على المؤمنين ٢ح  ١٨٨:  ٢ـ الكافي  ٢٤باب  ٢ح  ٥٦٩:  ١١ـ الوسائل  ١



٢٥٦ 

وجل  به عبده موسى :  وقال  ان  لي عبـادا  أبُـيحهم : قـال  ان  فيما ناجى االله عزّ
ــذين تبــيحهم جنتّــك وتحكّمهــم فيهــا؟ : جنّــتي ، واحكّمهــم فيهــا ، قــال  يــا رب ومــن هــؤلاء ال

  .من أدخل على مؤمن سرورا  : قال 
نـه إلى دار الشـرك ، فنـزل برجـل انّ مؤمناً كان في مملكة جبـّار ، فولـع بـه فهـرب م: ثم قال 

: وأرفقـــه وأضـــافه ، فلمّـــا حضـــره المـــوت أوحـــى االله عزّوجـــلّ إليـــه  )١(مـــن أهـــل الشـــرك ، فأظلّـــه 
وعزّتي وجلالي لو كان لك في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها ، ولكنّها محرّمة على من مات بي 

مـن الجنـّة؟ قـال : لنهار ، قلـت ، ويؤتى برزقه طرفي ا )٢(مشركاً ، ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه 
  .)٣(من حيث شاء االله : 

وجـل  إلى داود : انهّ قـال  وروي بأسانيد معتبرة عن أبي عبداالله  ان   أوحـى االله عزّ
: يا رب  وما تلـك الحسـنة؟ قـال : العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فابيحه جنّتي ، فقال داود 

ؤمن سـروراً ولـو بتمـرة ، قـال داود  يـا رب  حـق  لمـن عرفـك أن لا يقطـع : يدخل على عبـدي المـ
  .)٤(رجاءه منك 

ــبر آخــر عنــه  لمــؤمن فقــد أدخلــه مــن أدخــل الســرور علــى ا: انــّه قــال  وروي بســند معت
فقـد وصـل ذلـك إلى االله ، وكـذلك  ، ومن أدخلـه علـى رسـول االله  على رسول االله 

  .)٥(من أدخل عليه كربا  
وجل  ادخال السرور على :  وقال    من أحب  الأعمال إلى االله عزّ

__________________  
  .منزلا  يظلّه من الشمسـ فأظلّه أي أسكنه  ١
  .ـ هيديه أي خوّفيه وأزعجيه ، ولا تؤذيه أي لا تحرقيه ٢
  .٢٠باب  ١٦ح  ٢٨٨:  ٧٤باب ادخال السرور على المؤمنين ـ عنه البحار  ٣ح  ١٨٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٢٠باب  ١٨ح  ٢٨٩:  ٧٤باب ادخال السرور على المؤمنين ـ عنه البحار  ٥ح  ١٨٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٢٠باب  ٢٧ح  ٢٩٧:  ٧٤باب ادخال السرور على المؤمنين ـ عنه البحار  ١٤ح  ١٨٩:  ٢الكافي  ـ ٥



٢٥٧ 

  .)١(المؤمن ، اشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه 
ؤمن ومــا  كنــت عنــد أبي عبــداالله : وروي عــن ســدير الصــراف انـّـه قــال  فــذكر عنــده المــ

يــا أبــا الفضــل ألا أحــدّثك بحــال : ، فقــال لي  أبــو عبــداالله يجــب مــن حقّــه ، فالتفــت إليّ 
  .بلى ، فحدّثني جعلت فداك: المؤمن عند االله؟ فقلت 

ـــا رب  عبـــدك ونعـــم : إذا قـــبض االله روح المـــؤمن صـــعد ملكـــاه إلى الســـماء فقـــالا : فقـــال  ي
، فمــا تأمرنــا مــن العبــد ، كــان ســريعاً إلى طاعتــك ، بطيئــاً عــن معصــيتك ، وقــد قبضــته إليــك 

اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي ومجّداني وسبّحاني وهلـّلاني : بعده؟ فيقول الجليل الجبّار 
  .وكبرّاني ، واكتبا ذلك لعبدي حتىّ أبعثه من قبره

إذا بعث االله المؤمن من قبره خرج معـه مثـال : بلى ، فقال : ألا أزيدك؟ قلت : ثم قال لي 
لا تجـزع ولا تحـزن : ما رأى المؤمن هولا  من أهوال يوم القيامة قال له المثـال يقدمه أمامه ، فكلّ 

، وأبشر بالسرور والكرامة من االله عزّوجلّ ، فما يزال يبشره بالسرور والكرامـة مـن االله سـبحانه 
  .حتى يقف بين يدي االله عز وجل ، ويحاسبه حساباً يسيراً ، ويأمر به إلى الجنّة والمثال أمامه

رحمك االله نعم الخارج معي من قبري ، مازلت تبشّرني بالسـرور والكرامـة : قول له المؤمن في
أنـــا الســـرور الـــذي أدخلتـــه علـــى : مـــن االله عزّوجـــلّ حـــتى كـــان ، فمـــن أنـــت؟ فيقـــول لـــه المثـــال 

  .)٢(أخيك المؤمن في الدنيا ، خلقني االله لابُشّرك 
خرجــــت ذات ســــنة حاجّــــاً ، : ل انــّــه قــــا] الأســــدي [ وروي بســــند معتــــبر عــــن المشــــمعل 

  من أين : ، فقال  فانصرفت إلى أبي عبداالله الصادق جعفر بن محمد 
__________________  

  .٢٠باب  ٢٩ح  ٢٩٧:  ٧٤باب ادخال السرور على المؤمنين ـ عنه البحار  ١٦ح  ١٩٢:  ٢ـ الكافي  ١
  . يـ عن أمالي الطوس ٢٠باب  ٣ح  ٢٨٣:  ٧٤ـ البحار  ٢



٢٥٨ 

أو تـــدري مـــا للحـــاج  مـــن : جعلـــت فـــداك كنـــت حاجّـــاً ، فقـــال : بـــك يـــا مشـــمعل؟ فقلـــت 
  .ما أدري حتى تعلمني: الثواب؟ فقلت 

انّ العبد إذا طاف  ذا البيت أُسـبوعاً ، وصـلّى ركعتيـه ، وسـعى بـين الصـفا والمـروة : فقال 
لـه سـتة آلاف درجـة ،  ، كتب االله له ستة آلاف حسنة ، وحطّ عنه ستة آلاف سـيئّة ، ورفـع

  .وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا ، وادخر له للآخرة كذا
أفلا أخبرك بما هـو أكثـر مـن ذلـك؟ قـال : جعلت فداك انّ هذا لكثير ، فقال : فقلت له 

لقضــاء حاجــة امــرىء مــؤمن أفضــل مــن حجــة وحجـّـة وحجـّـة :  بلــى ، فقــال : قلــت : 
  .)١(حتى عد  عشر حجج 

علـيّ ثوابـك ، ولا : ما قضى مسلم لمسلم حاجة الا  نـاداه االله تبـارك وتعـالى :  وقال 
  .)٢(أرضى لك بدون الجنّة 

يــا مفضـل اسمـع مــا : قـال لي : قـال  وروي بسـند معتـبرعن المفضـل ، عــن أبي عبـداالله 
جعلـت فـداك ومـا عليـة : ، قلـت  )٣(أقول لـك واعلـم انـّه الحـق وافعلـه وأخـبر بـه عليـة اخوانـك 

  .الراغبون في قضاء حوائج اخوا م: اخواني؟ قال 
ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى االله لـه يـوم القيامـة مائـة ألـف حاجـة : ثم قال : قال 

ة بعــد أن لا يكونــوا  مــن ذلــك ، أوّلهــا الجنــة ، ومــن ذلــك أن يــدخل قرابتــه ومعارفــه واخوانــه الجنــّ
  .)٤(... نصّابا  

  ان  االله عز  : انهّ قال  وروي أيضاً عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبداالله 
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٢٠باب  ٤ح  ٢٨٤:  ٧٤ـ البحار  ١
  .٢٠باب  ٨ح  ٢٨٥:  ٧٤ـ عنه البحار  ١٢٤ح  ٣٩: ـ قرب الأسناد  ٢
  ).علي  ( هم وجمعه أي شريفهم ورفيع: ـ علية أخوانك ـ بالكسر ـ  ٣
  . ٢٠باب  ٩٠ح  ٣٢٢:  ٧٤باب قضاء حاجة المؤمن ـ عنه البحار  ١ح  ١٩٢:  ٢ـ الكافي  ٤



٢٥٩ 

وجــلّ خلــق خلقــاً مــن خلقــه انتجــبهم لقضــاء حــوائج فقــراء شــيعتنا ليثيــبهم علــى ذلــك الجنــة ، 
  .)١(... فإن استطعت أن تكون منهم فكن 

أحـب  إلي  مـن عشـرين حجـّة كـل  حجـّة ينفـق فيهـا  لقضاء حاجة امـرء مـؤمن:  وقال 
  .)٢(صاحبها مائة ألف 

مـن أتـاه أخـوه المـؤمن في حاجـة : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عـن أبي الحسـن موسـى 
فانمّـــا هـــي رحمـــة مـــن االله تبـــارك وتعـــالى ســـاقها إليـــه ، فـــإن قبـــل ذلـــك فقـــد وصـــله بولايتنـــا وهـــو 

ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضـائها سـلّط االله عليـه شـجاعا  مـن  موصول بولاية االله ، وإن
نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة ، مغفوراً له أو معـذّباً ، فـإن عـذره الطالـب كـان أسـوء حـالاً 

)٣(.  
ان  المــؤمن لــترد عليــه الحاجــة لأخيــه فــلا تكــون : انـّـه قــال  وروي عــن أبي جعفــر البــاقر 

  .)٤( ا قلبه ، فيدخله االله تبارك وتعالى  مّه الجنّة  عنده فيهتم  
ان  الله عبـــادا  في الأرض يســـعون في حـــوائج : انـّــه قـــال  وروي عــن أبي الحســـن موســـى 

  .)٥(الناس ، هم الآمنون يوم القيامة ، ومن أدخل على مؤمن سروراً فرحّ االله قلبه يوم القيامة 
مـــن مشـــى في حاجـــة أخيـــه المســـلم أظلّـــه االله : انـّــه قـــال  وروي عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

ــف ملــك ، ولم يرفــع قــدماً الاّ كتــب االله لــه حســنة ، وحــطّ عنــه  ــا ســيئة ،  بخمســة وســبعين أل
  ويرفع له  ا درجة ، فاذا فرغ من حاجته كتب االله عزّوجلّ له 

__________________  
  .٢٠باب  ٩١ح  ٣٢٣:  ٧٤المؤمن ـ عنه البحار  باب قضاء حاجة ٢ح  ١٩٣:  ٢ـ الكافي  ١
وفي المــتن  ٢٠بــاب  ٩٣ح  ٣٢٤:  ٧٤بــاب قضــاء حاجــة المــؤمن ـ عنــه البحــار  ٤ح  ١٩٣:  ٢ـ الكــافي  ٢

  .عشرين ألف
  .٢٠باب  ١٠٢ح  ٣٣٠:  ٧٤باب قضاء حاجة المؤمن ـ عنه البحار  ١٣ح  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٢٠باب  ١٠٤ح  ٣٣١:  ٧٤حاجة المؤمن ـ عنه البحار باب قضاء  ١٤ح  ١٩٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٢٠باب  ١٠٦ح  ٣٣٢:  ٧٤باب السعي في حاجة المؤمن ـ عنه البحار  ٢ح  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٦٠ 

  .)١( ا أجر حاجّ ومعتمر 
من أغاث أخـوه المـؤمن اللهفـان اللهثـان عنـد جهـده : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

ربتــه وأعانــه علــى نجــاح حاجتــه كتــب االله عزّوجــل  لــه بــذلك ثنتــين وســبعين رحمــة مــن ، فــنفّس ك
االله ، يعجّــل لــه منهــا واحــدة يصــلح  ــا أمــر معيشــته ، ويــدّخر لــه احــدى وســبعين رحمــة لأفــزاع 

  .)٢(يوم القيامة وأهواله 
ـــ] :  قـــال رســـول االله : [  وقـــال  وجـــل عنـــه ثلاثـــا  مـــن أعـــان مؤمنـــا  نفّ س االله عزّ

ـــث : وســـبعين كربـــة ، واحـــدة في الـــدنيا ، وثنتـــين وســـبعين كربـــة عنـــد كربـــه العظمـــى ، قـــال  حي
  .)٣(يتشاغل الناس بأنفسهم 

ـــدنيا :  وقـــال  ـــة وهـــو معســـر يسّـــر االله حوائجـــه في ال ؤمن كرب أيمـــا مـــؤمن نفّـــس عـــن مـــ
ؤمن عــورة يخافهــا ســتر االله عليــه ســبعين عــورة مــن عــورات : والآخــرة ، قــال  تر علــى مــ ومــن ســ

ؤمن في عـون أخيـه ، فـانتفعوا بالعظــة ، : الـدنيا والآخـرة ، قـال  واالله في عــون المـؤمن مـا كـان المــ
  .)٤(وارغبوا في الخير 

مـا مـن مـؤمن يخـذل أخـاه وهـو يقـدر علـى نصـرته :  وروي بسند معتـبر آخـر انـّه قـال 
  .)٥(الا  خذله االله في الدنيا والآخرة 

ج االله عنــه : ... انــّه قــال  وروي عــن رســول االله  ؤمن كربــة فــرّ ج عــن مــ اثنتــين [ مــن فــرّ
  بعين كربة من كرب واثنتين وس] وسبعين كربة من كرب الآخرة 
__________________  

  .٢٠باب  ١٠٧ح  ٣٣٢:  ٧٤باب السعي في حاجة المؤمن ـ عنه البحار  ٣ح  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٠باب  ٨٥ح  ٣١٩:  ٧٤باب تفريج كرب المؤمن ـ عنه البحار  ١ح  ١٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٢٠باب  ٨٦ح  ٣٢٠:  ٧٤ باب تفريج كرب المؤمن ـ عنه البحار ٢ح  ١٩٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٢٠باب  ٨٩ح  ٣٢٢:  ٧٤باب تفريج كرب المؤمن ـ عنه البحار  ٥ح  ٢٠٠:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ـ عن أمالي الصدوق ٣٣باب  ١ح  ١٧:  ٧٥ـ البحار  ٥



٢٦١ 

  .)١(الدنيا 
وجل  إليهم يوم القيامـة : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله  ال مـن أقـ: أربعة ينظر االله عزّ

  .)٢(نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً 
ــة نــار ، أو عاديــة :  وقــال أمــير المــؤمنين  ــة مــاء ، أو عادي مــن ردّ علــى المســلمين عادي

  .)٣(عدو  مكابر للمسلمين غفر االله له ذنبه 
انـّـــا : في قـــبره فقيــــل لــــه  أقُعـــد رجــــل مــــن الأخيــــار: انـّـــه قــــال  وروي عـــن أبي عبــــداالله 

لا أطيقهـا ، فلـم يزالـوا بـه حـتى انتهـوا إلى جلـدة : جالدوك مائة جلدة مـن عـذاب االله ، فقـال 
  .ليس منها بد  : واحدة ، فقالوا 

نجلـــدك لأنــّـك صـــليّت يومـــاً بغـــير وضـــوء ، ومـــررت علـــى : فيمـــا تجلـــدونيها؟ قـــالوا : فقـــال 
  .)٤( ذاب االله عزّوجلّ ، فامتلى قبره ناراً فجلدوه جلدة من ع: ضعيف فلم تنصره ، قال 

أيمّــا رجــل مســلم أتــاه رجــل مســلم في حاجــة : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر آخــر عنــه 
أتـاك : وهو يقدر علـى قضـائها ، فمنعـه اياهـا ، عـيرّه االله يـوم القيامـة تعيـيراً شـديداً ، وقـال لـه 

ت قضـاءها في يـدك ، فم نعتـه اياّهـا زهـداً منـك في ثوا ـا ، وعـزّتي لا أخوك في حاجـة قـد جعلـ
  . )٥(أنظر إليك اليوم في حاجة معذّبا  كنت أو مغفورا  لك 

____________  
  .٢٩باب  ٧ح  ٥٨٧:  ١١ـ الوسائل  ١
  .٣٣باب  ١٣ح  ١٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤باب  ٥٥ح  ٢٢٤: ـ الخصال  ٢
  .٣٣باب  ١٤ح  ٢٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤٦٣ح  ١٣٢ـ قرب الاسناد ك  ٣
  .٣٣باب  ١٤ح  ٢٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤٦٣ح  ١٣٢ـ قرب الاسناد  ٣
  .عن ثواب الأعمال وعلل الشرائع ٣٣باب  ٤ح  ١٧:  ٧٥ـ البحار  ٤
  . ٣٩باب  ٤ح  ٦٠٠:  ١١ـ عنه الوسائل  ٤مجلس  ٦ح  ٩٩: ـ أمالي الطوسي  ٥



٢٦٢ 

الـراوي [ نفسـه أن لا يجـاوره خـائن ، قـال  ان  االله تبارك وتعـالى آلى علـى: ...  وقال 
من ادخر عن مؤمن درهماً ، أو حبس عنه شـيئاً مـن أمـر الـدنيا : وما الخائن؟ قال : قلت : ] 

  .أعوذ باالله من غضب االله: ، قال 
الـراد علــى : ان  االله تبـارك وتعـالى آلى علـى نفسـه أن لا يسـكن جنّتـه أصـنافا  ثلاثـة : فقـال 

يعطيـه : قلـت : و رادّ علـى امـام هـدى ، أو مـن حـبس حـقّ امـرء مـؤمن ، قـال االله عزّوجلّ ، أ
يعطيه من نفسه وروحه ، فإن بخل عليـه مسـلم بنفسـه فلـيس منـه ، : من فضل ما يملك؟ قال 

  .)١(انمّا هو شرك الشيطان 
أيمّــا مــؤمن منــع مؤمنــا  شــيئا  ممــّا يحتــاج إليــه وهــو يقــدر عليــه مــن عنــده أو مــن :  وقــال 

عند غيره ، أقامه االله يوم القيامة مسـوّداً وجهـه ، مزرقـة عينـاه ، مغلولـة يـداه إلى عنقـه ، فيقـال 
  .)٢(هذا الخائن الذي خان االله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار : 

مــن منــع طالبــا  حاجتــه وهــو قــادر علــى قضــائها : ... انـّـه قــال  وروي عـن رســول االله 
مــا يبلــغ خطيئــة عشــار يــا : فقــال ] عــوف بــن مالــك [ فعليــه مثــل خطيئــة عشّــار ، فقــام إليــه 

علــى العشّــار كــلّ يــوم وليلــة لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ، ومــن يلعــن : رســول االله؟ قــال 
  .)٣(... نصيرا   االله فلن تجد له

  )الجدول الرابع ( 
  في ذم  تحقير المؤمن وايذائه واهانته وطرده وضربه

  أيمّا مؤمن كان بينه وبين : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
__________________  

  .٥٩باب  ٣ح  ١٧٣:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ١٨٥ح  ١٥١: ـ الخصال  ١
  .٣٩باب  ١ح  ٥٥٩:  ١١باب من منع مؤمنا  شيئا  ـ الوسائل  ١ح  ٣٦٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ـ عن ثواب الأعمال ٦٧باب  ٣٠ضمن حديث  ٣٦٩:  ٧٦ـ البحار  ٣



٢٦٣ 

مؤمن حجاب ضرب االله عزّوجلّ بينه وبين الجنّة سبعين ألف سور ، مـا بـين السـور إلى السـور 
  .)١(مسيرة ألف عام 

يا محمد : فقال لي  كنت عند الرضا : سنان قال  محمد بن[ وروي بسند معتبر عن 
انــّـه كـــان في زمـــن بـــني اســـرائيل أربعـــة نفـــر مـــن المـــؤمنين ، فـــأتى واحـــد مـــنهم الثلاثـــة وهـــم  )٢(] 

أيـــن : مجتمعـــون في منـــزل أحـــدهم في منـــاظرة بيـــنهم ، فقـــرع البـــاب فخـــرج إليـــه الغـــلام ، فقـــال 
  .ليس هو في البيت: مولاك؟ فقال 

كـان : من كان الـذي قـرع البـاب ، قـال : ع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه ، فقال له فرج
ت في المنــزل ، فســكت ولم يكــترث ولم يلــم غلامــه ولا اغــتمّ أحــد مــنهم : فــلان فقلــت لــه  لســ

  .لرجوعه عن الباب وأقبلوا في حديثهم
لبعضــهم فســلّم فلمّــا كــان مــن الغــدّ بكّــر إلــيهم الرجــل فأصــا م وقــد خرجــوا يريــدون ضــيعة 

نعـــم ، ولم يعتـــذروا إليـــه وكـــان الرجـــل محتاجـــاً ضـــعيف : أنـــا معكـــم ، فقـــالوا لـــه : علـــيهم وقـــال 
ــوا انـّـه مطــر ، فبــادروا ، فلمّــا  الحــال ، فلمّــا كــانوا في بعــض الطريــق إذا غمامــة قــد أظلـّـتهم فظنّ

ذيهم وأنــا أيتهــا النــار خــ: اســتوت الغمامــة علــى رؤوســهم اذا  منــاد ينــادي مــن جــوف الغمامــة 
  .جبرئيل رسول االله

فـاذا نـار مــن جـوف الغمامـة قــد اختطفـة الثلاثـة النفــر وبقـي الرجـل مرعوبــا  يعجـب ممـّا نــزل 
فـأخبره الخـبر ومـا  بالقوم ولا يدري ما السبب ، فرجـع إلى المدينـة ، فلقـى يوشـع بـن نـون 

  .رأى وما سمع
االله ســخط علــيهم بعــد أن كــان عــنهم راضــيا   أمــا علمــت ان  :  فقــال يوشــع بــن نــون 

  فأنا : وما فعلهم بي؟ فحدّثه يوشع ، فقال الرجل : وذلك بفعلهم بك ، فقال 
__________________  

  .٦١باب  ٣ح  ١٩٠:  ٧٥باب من حجب أخاه المؤمن ـ عنه البحار  ١ح  ٣٦٤:  ٢ـ الكافي  ١
  . لفارسيـ لم يكن ما وضعناه بين المعقوفتين من المتن ا ٢



٢٦٤ 

لو كان هذا قبل لنفعهم فأمّـا السـاعة فـلا ، وعسـى أن : أجعلهم في حلّ وأعفوا عنهم ، قال 
  .)١(ينفعهم من بعد 

أيما مسـلم أتـى مسـلما  زائـرا  أو : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
  .)٢(يزل في لعنة االله حتى يلتقيا طالب حاجة وهو في منزله فاستأذن له ولم يخرج إليه لم 

مـــن نظـــر إلى مـــؤمن نظـــرة ليخيفـــه  ـــا : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 
وجل  يوم لا ظل  الا  ظلّه  أخافه االله عزّ

)٣(.  
ع مؤمنـــا  بســـلطان ليصـــيبه منـــه : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  مـــن روّ

مكروه فلم يصبه فهو في النار ، ومن روعّ مؤمنـاً بسـلطان ليصـيبه منـه مكـروه فأصـابه فهـو مـع 
  .)٤(فرعون وآل فرعون في النار 

وجـل  يـوم القيامـة مكتـوب بـين :  وقال  من أعان على مؤمن بشـطر كلمـة لقـى االله عزّ
  .)٥(آيس من رحمتي : عينيه 

برة عــن أبي جعفــر البــاقر  : ان  في جهــنّم لجــبلا  يقــال لــه : انـّـه قــال  وروي بأســانيد معتــ
هبهـب ،  : سـقر ، وانّ في قعـر سـقر لجبـّاً يقـال لـه : الصعداء ، وانّ في الصعداء لواد يقـال لـه 

  . )٦(كلّما كشف غطاء ذلك الجبّ ضجّ أهل النار من حرهّ ، وذلك منزل الجبّارين
__________________  

  .٦١باب  ٤ح  ١٩١:  ٧٥باب من حجب أخاه المؤمن ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٦٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦١باب  ٥ح  ١٩٢:  ٧٥باب من حجب أخاه المؤمن ـ عنه البحار  ٤ح  ٣٦٥:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٧باب  ١٩ح  ١٥١:  ٧٥باب من أخاف مؤمناً ، عنه البحار  ١ح  ٣٦٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٥٧باب  ٢٠ح  ١٥١:  ٧٥باب من أخاف مؤمنا  ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٦٨:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٥٧باب  ٢١ح  ١٥٢:  ٧٥باب من أخاف مؤمنا  ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٦٨:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ـ عن ثواب الأعمال ٨١باب  ٤٥ح  ٣٤٦:  ٧٥ـ البحار  ٦



٢٦٥ 

ع مسلما  : قال  انهّ وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين    .)١(لا يحل  لمسلم أن يروّ
من دفـع مؤمنـاً ليذلـّه  ـا ، أو لطمـه : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

لطمة ، أو أتى إليه أمراً يكرهه لعنته الملائكة حـتى يرضـيه مـن حقّـه ويتـوب ويسـتغفر ، فايـّاكم 
وأنتم لا تعلمون ، وعليكم بالاناءة واللين ، والتسرع من سـلاح والعجلة إلى أحد فلعلّه مؤمن 

  .)٢(الشياطين ، وما من شيء أحبّ إلى االله من الاناة واللّين 
د االله عظامــه يـــوم : ... انـّـه قـــال  وروي عنــه  ألا ومــن لطـــم خــد  مســـلم أو وجهــه بـــدّ

  ....القيامة ، وحشره مغلولاً حتى يدخل جهنّم
ومن علّق سوطا  بين يدي سـلطان جـائر جعـل االله ذلـك السـوط يـوم القيامـة ثعبانـا  مـن  ألا

  .)٣(... النار طوله سبعون ذراعاً ، يسلّط االله عليه في نار جهنّم وبئس المصير 
مــن ســعى بأخيــه إلى ســلطان لم يبــد لــه منــه ســوء ولا مكــروه أحــبط االله : ]  وقــال [ 

إن وصـل إليــه منـه ســوء أو مكــروه أو أذى جعلـه االله في طبقــة مــع عزّوجـل  كــل   عمـل عملــه ، فــ
  .)٤(هامان في جهنّم 

رســــول االله صــــلّى االله وآلــــه وســــلّم عــــن  وروي بســــند معتــــبر انــّــه ســــأل أمــــير المــــؤمنين 
  صاحب حكم جائر على رعيته ولم يصلح أمُورهم ما حاله؟ فأجاب صلّى االله عليه 

__________________  
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٥٧باب  ١ح  ١٤٧:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن علل الشرائع ٥٧باب  ٤ح  ١٤٨:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٧باب  ١ضمن حديث  ٣٣٦و  ٣٣٤:  ٧٦ـ البحار  ٣
  . ٦٧باب  ٣٠ح  ٣٦٥:  ٧٦ـ البحار  ٤



٢٦٦ 

  .)١(وقابيل وفرعون  وآله وسلّم بأنهّ يكون رابع الشيطان
مـت أي  : يقـال لـه : انهّ قال في رجل قتل رجلاً مؤمنـاً ، قـال  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٢(ميتة شئت ، إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسياً 
وجـل  مـن ان  أعـتى النـاس : انـّه قـال  وروي بأسانيد معتبرة عن رسـول االله  علـى االله عزّ

  .)٣(قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه 
يـا : لا يغرنّكّم رحب الذراعين بالدم فـإنّ لـه عنـد االله قـاتلاً لا يمـوت ، قـالوا :  وقال 

  .)٤(النار : رسول االله وما قاتل لا يموت؟ فقال 
لا يزال المـؤمن في فسـحة مـن دينـه مـا لم يصـب دمـا  : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٥(لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا  للتوبة : حراماً ، قال 
ان  الرجـل ليـأتي يـوم القيامـة ومعـه قـدر محجمـة : انـّه قـال  وروي عن أبي جعفـر البـاقر 

ت ولا شــركت في دم ، فيقــال : مــن دم فيقــول  ــ بلــى ذكــرت عبــدي فلانــا  فترقــى : واالله مــا قتل
  .)٦(ذلك حتى قتل ، فأصابك من دمه 

لا يـدخل الجنـّة سـافك للـدم ، ولا شـارب للخمـر ، : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 
  .)٧(ولا مشّاء بنميم 

  ] :  قال رسول االله : [ انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
__________________  

  .ـ مضمون النص ١
  .باب القتل ٩ح  ٢٧٣:  ٧ـ الكافي  ٣باب  ١ح  ٩:  ١٩ـ الوسائل  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥٧باب  ٩ح  ١٤٩:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .باب القتل ٤ح  ٢٧٢:  ٧ـ الكافي  ١باب  ٤ح  ٤:  ١٩ـ الوسائل  ٤
  .باب القتل ٧ح  ٢٧٢:  ٧ـ الكافي  ١باب  ٨ح  ٥:  ١٩ـ الوسائل  ٥
  .باب القتل ١٠ح  ٢٧٣:  ٧ـ الكافي  ٢باب  ١ح  ٨:  ١٩ـ الوسائل  ٦
  . باب القتل ١١ح  ٢٧٣:  ٧ـ الكافي  ١باب  ٩ح  ٥:  ١٩ـ الوسائل  ٧



٢٦٧ 

اوّل ما يحكم االله فيه يوم القيامـة الـدماء ، فيوقـف ابنـا آدم فيفصـل بينهمـا ، ثم اللـذين يلو مـا 
ى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك حـتى يـأتى المقتـول بقاتلـه ، من أصحاب الدماء حتى لا يبق

أنــت قتلتــه؟ فــلا يســتطيع أن يكــتم : هــذا قتلــني ، فيقــول : فيتشــخّب في دمــه وجهــه ، فيقــول 
  .)١(االله حديثا  

أوحــى االله إلى موســى بــن عمــران أن يــا موســى قــل للمــلأ مــن :  )٢( وقــال أبــو عبــداالله 
إنّ مــن قتــل مــنكم نفســاً في الــدنيا قتلتــه ايــا : بــني اســرائيل  كم وقتــل الــنفس الحــرام بغــير حــقّ ، فــ

  .)٣(مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه 
مــن قتــل مؤمنــا متعمـّـدا أثبــت االله علــى قاتلــه جميــع : أنــه قــال  وروي عــن أبي جعفــر 

  . )٤(... الذنوب ، وبرئ المقتول منها 
والذي نفسي بيده لـو ان  أهـل السـماوات والأرض : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

  .)٥(اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لادخلهم االله في النار 
يجيء يوم القيامـة رجـل إلى رجـل حـتى يلطخـه بالـدم : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

أعنـــت علـــي  يـــوم كـــذا وكـــذا : ولـــك؟ فيقـــول  يـــا عبـــداالله مـــالي: والنـــاس في الحســـاب ، فيقـــول 
  . )٦(بكلمة فقتلت 

__________________  
  .باب القتل ٢ح  ٢٧١:  ٧ـ الكافي  ١باب  ٦ح  ٤:  ١٩ـ الوسائل  ١
  .ولم نجدها ـ في المتن الفارسي عن الامام الباقر  ٢
  .١باب  ١٥ح  ٦:  ١٩ـ الوسائل  ٣
  .١باب  ١٦ح  ٧:  ١٩ـ الوسائل  ٤
  .٥٧باب  ١٢ضمن حديث  ١٥٠:  ٧٥ـ البحار  ٥
  . ٢باب  ٣ح  ٩:  ١٩ـ الوسائل  ٦



٢٦٨ 

  )الجدول الخامس ( 
  في حقوق الملوك ورعايتهم والدعاء لصلاحهم

  وعدم التعرض لسطواتهم
اعلـــم انّ للملـــوك الـــذين دانـــوا بـــدين الحـــقّ حقوقـــاً كثـــيرة علـــى الرعيـــة حيـــث ا ـــم يحرســـو م 
ويـــدفعون أعـــداء الـــدين عـــنهم ويحفظـــون عرضـــهم ومـــالهم وأنفســـهم ، فلابـــدّ مـــن الـــدعاء لهـــم 

ط إلى ان  اكرام السلطان المقسـ ومعرفة حقّهم سيّما لو سلكوا طريق العدالة ، كما أشار 
من اجـلال االله تعـالى ، وان كـان يـراد مـن ظـاهره الامـام ومـن انتسـب إليـه كمـا ورد في حـديث 
ـــث  آخـــر  ـــذا المضـــمون ، وجـــاء فيـــه الامـــام المقســـط بـــدل الســـلطان المقســـط ، لكـــن الأحادي

  .العامة سنذكرها لاحقا  
يصـلح وان انحرف الملوك عن جادة الصـلاح والعدالـة فلابـد  مـن الـدعاء لاصـلاحهم أو أن 

الانسان نفسه حتى يصلح االله الملوك ، لأنّ قلوب الملوك وجميـع الخلائـق في قبضـة االله ، ولابـدّ 
مــن رعايــة مطلــق الملــوك ســواء الجــائر والظــالم أو المقســط ، وتجــب التقيــة عنــدهم كــي يحفظــوا 

  .أنفسهم عن ضررهم وعدم التعرض لقهرهم
وحـق  السـلطان أن تعلـم انـّك جعلـت : ... في حـديث الحقـوق  قـال الامـام السـجاد 

ـــة وانــّـه مبتلـــى فيـــك بمـــا جعـــل االله عزّوجـــلّ لـــه عليـــك مـــن الســـلطان ، وانّ عليـــك ان لا  لـــه فتن
  . )١(تتعرّض لسخطه ، فتلقى بيديك إلى التهلكة ، وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك من سوء 

__________________  
  . ـ عن الخصال ١باب  ١ضمن حديث  ٤:  ٧٤ـ البحار  ١
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 بعــد ذكــره لاخــراج نمــرود إبــراهيم [ انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
بماشـيته ومالـه ، وعمـل تابوتـاً وجعـل فيـه سـارة  فتحمّل إبـراهيم ] : بعد ما ألقاه في النار 

ج مـن سـلطان نمـرود وصـار إلى سـلطان وشدّ عليها الاغلاق غيرة منه عليها ، ومضى حتى خر 
  .... رجل من القبط

، فاعترضه العاشر ليعشر ما معه ، فلمّا انتهى إلى العاشـر ومعـه التـابوت  )١(فمر  بعاشر له 
:  افـتح هـذا التـابوت حـتى نعشـر مـا فيـه ، فقـال لـه إبـراهيم :  قال العاشر لإبـراهيم 

ة حــتى نعُطــي عشــره ولا نفتحــه ، قــال قــل مــا شــئت فيــه مــن ذهــب  فــأبى العاشــر الا  : أو فضــ
  .فتحه

علــى فتحــه ، فلمّــا بــدت لــه ســارة وكانــت موصــوفة بالحســن  وغضــب إبــراهيم : قــال 
هي حرمتي وابنـة خـالتي ، :  ما هذه المرأة منك؟ قال إبراهيم : والجمال ، قال له العاشر 

الغـــيرة :  ا دعـــاك إلى أن خبيتهـــا في هـــذا التـــابوت؟ فقـــال إبـــراهيم فمـــ: فقـــال لـــه العاشـــر 
  .لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالها وحالك: عليها أن يراها أحد ، فقال له العاشر 

ث الملــك رســولاً مــن قبلــه ليــأتوه بالتــابوت ، : قــال  فبعــث رســولاً إلى الملــك فأعملــه ، فبعــ
ـــذهبوا بـــه ، فقـــال  اني لســـت أفـــارق التـــابوت حـــتى تفـــارق روحـــي :  لهـــم إبـــراهيم فـــأتوا لي

  .جسدي ، فاخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن أحملوه والتابوت معه
والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدُخل على الملك ، فقال له الملـك  فحملوا إبراهيم 

  أيها الملك ان  فيه حرمتي وابنة :  افتح التابوت ، فقال إبراهيم : 
__________________  

  . ـ أي الذي يأخذ العشر ١
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فغضـب الملـك إبـراهيم علـى فتحـه ، فلمّـا رأى : خالتي وأنا مفتد فتحـه بجميـع مـا معـي ، قـال 
بوجهـه عنهـا وعنـه غـيرة  سارة لم يملـك حلمـه سـفهه أن مـدّ يـده إليهـا ، فـأعرض إبـراهيم 

  .اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي ، فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه: ال منه وق
نعم ان  الهي غيور يكره الحـرام : ان  الهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له : فقال له الملك 

فـادع الهـك يـرد  علـي  يـدي : وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحـرام ، فقـال لـه الملـك 
  . الهي رد  عليه يده ليكف  عن حرمتي:  م أعرض لها ، فقال إبراهيم فإن أجابك فل

فــردّ االله عزّوجــلّ عليــه يــده ، فأقبــل الملــك نحوهــا ببصــره ثم أعــاد بيــده نحوهــا فــأعرض : قــال 
ت يــده ولم : اللّهــم احــبس يــده عنهــا ، قــال : عنــه بوجهــه غــيرة منــه وقــال  إبــراهيم  فيبســ

  ].وفعل هكذا ثلاث مراّت [ تصل إليها 
وهابــه  فلمّــا رأى ذلــك الملــك مــن الغــيرة مــا رأى ، ورأى الآيــة في يــده عظـّـم إبــراهيم 

ك فـانطلق حيـث شـئت قد أمنت من أن أعرض لها أو لشيء ممـّا معـ: وأكرمه واتقاه وقال له 
أحـــب  أن تـــأذن لي أن : مـــا هـــي؟ فقـــال لـــه :  ولكـــن لي إليـــك حاجـــة ، فقـــال إبـــراهيم 

  .أخدمها قبطيّة عندي جميلة عاقلة تكون لها خادما  
، فـــدعا  ـــا فوهبهــا ســـارة وهـــي هــاجر أمّ إسماعيـــل ، فســـار  فـــأذن لـــه إبــراهيم : قــال 
اعظامـــا  لابـــراهيم  يـــع مـــا معـــه وخـــرج الملـــك معـــه يمشـــي خلـــف إبـــراهيم بجم إبـــراهيم 
وهيبـة لــه ، فـأوحى االله تبــارك وتعــالى إلى إبـراهيم أن قــف ولا تمشــى قـدّام الجبــار المتســلّط  

  .ويمشي هو خلفك ، ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظّمه وهبه فانهّ متسلّط
  امض فإن  الهي أوحى إلي  الساعة أن: وقال للملك  فوقف إبراهيم 
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أوحــى : أعظمّــك وأهابــك وأن أقــدّمك أمــامي وأمشــي خلفــك اجــلالاً لــك ، فقــال لــه الملــك 
  .)١(أشهد أن  الهلك لرفيق  حليم  كريم  : نعم ، فقال له الملك : إليك  ذا؟ فقال له إبراهيم 

ثمانيــة إن أهُينـــوا فـــلا يلومـــوا الا  : ، قـــال  إلى علـــي   وجــاء فيمـــا أوصـــى بــه النـــبي 
الـــذاهب إلى مائـــدة لم يـــدع إليهـــا ، والمتـــأمرّ علـــى ربّ البيـــت ، وطالـــب الخـــير مـــن : أنفســـهم 

ــــداخل بــــين اثنــــين في ســــرّ لهــــم لم يــــدخلاه فيــــه ،  ــــه ، وطالــــب الفضــــل مــــن اللئــــام ، وال أعدائ
س في مجلـــس لـــيس لـــه بأهـــل ، والمقبـــل بالحـــديث علـــى مـــن لا والمســـتخفّ بالســـلطان ، والجـــال

  .)٢(يسمع منه 
الوالـــد ، والســـلطان ، : ذل   )٣(ثلاثـــة مـــن عـــازّهم : انـّــه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٤(والغريم 
 الـه الا  أنـا االله لا: قـال االله جـل  جلالـه : أنـّه قـال  وروي بسند معتبر عـن رسـول االله 

أنــا ، خلقــت الملــوك وقلــو م بيــدي ، فأيمّــا قــوم أطــاعوني جعلــت قلــوب الملــوك علــيهم رحمــة ، 
ت قلـوب الملــوك علـيهم ســخطة ، ألا لا تشـغلوا أنفســكم بسـبّ الملــوك  وأيمّـا قــوم عصـوني جعلــ

  .)٥(توبوا إليّ أعطف قلو م عليكم 
إذا أراد االله عزّوجـل  برعيـّة خـيرا  جعـل لهـا : انـّه قـال  وروي بسند معتبرعن أبي عبـداالله 

  . )٦(سلطاناً رحيماً ، وقيّض له وزيراً عادلاً 
__________________  

  .٢باب  ٣٨ضمن حديث  ٤٥:  ١٢ـ عنه البحار  ٥٦٠ضمن حديث  ٣٧١:  ٨ـ الكافي  ١
  .٨٢باب  ١٢ح  ٣٧١:  ٧٥ـ عنه البحار  ٨باب  ١٢ح  ٤١٠: ـ الخصال  ٢
  .المغالبة والمنازعة: ـ المعازة  ٣
  .٨١باب  ١٠ح  ٣٣٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ٢٧٠ح  ١٩٥: ـ الخصال  ٤
  .٥٨مجلس  ٩ح  ٢٩٩: ـ عن أمالي الصدوق  ٨١باب  ٢١ح  ٣٤٠:  ٧٥ـ البحار  ٥
  . ٨١باب  ١٩ح  ٣٤٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤٣مجلس  ٣ح  ٢٠٣: ـ أمالي الصدوق  ٦
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يـــا معشـــر الشـــيعة لا : انـّــه قـــال لشـــيعته  موســـى بـــن جعفـــر  وروي بســـند معتـــبر عـــن
ترك طاعـــة ســـلطانكم ، فـــإن كـــان عـــادلاً فاســـألوا االله ابقـــاءه ، وان كـــان جـــائراً  تـــذلوا رقـــابكم بـــ
فاســـألوا االله اصـــلاحه ، فــــإنّ صـــلاحكم في صــــلاح ســـلطانكم ، وانّ الســــلطان العـــادل بمنزلــــة 

  .)١(تحبون لأنفسكم ، واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم  الوالد الرحيم ، فأحبوا له ما
طاعــة الســلطان واجبــة ، ومــن تــرك طاعــة الســلطان : انــّه قــال  وروي عــن رســول االله 

لا  تلُقُــوا بأِيَــدِيكُم اِلى   (: فقــد تــرك طاعــة االله عزّوجــلّ ودخــل في  يــه ، انّ االله عزّوجــلّ يقــول 
  .)٣( )٢( )التَّهلُكَة  

ض لسـلطان جـائر فأصـابته : ... انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله  مـن تعـرّ
  .)٤(منه بليّة ، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها 

  )الجدول السادس ( 
  في مفاسد التقرب إلى الملوك وعدم الاعتماد عليهم

  مدحهموالنهي عن اعانة الظالمين وعن الرضا بظلمهم وعن 
  وعن أكل طعامهم

اعلم انّ في التقرب إلى الملوك والأمراء خسارة الدنيا والعقـبى ، وانّ اعتبـارات الـدنيا المشـوبة 
  بمئات الآلاف من المحن والذل سرعان ما تنفد ويبقى 

__________________  
  .٨٢باب  ٢ح  ٣٦٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٥٣مجلس  ٢١ح  ٢٧٧: ـ أمالي الصدوق  ١
  .١٩٥: بقرة ـ ال ٢
  .٨٢باب  ١ح  ٣٦٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٥٣مجلس  ٢٠ح  ٢٧٧: ـ أمالي الصدوق  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١٦ح  ٣٧٢:  ٧٥ـ البحار  ٤
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الانسان منكوباً في الدنيا ومغضـوباً عليـه في الأخـرى ، ويكفـي في وضـوح هـذا الأمـر مشـاهدة 
ممـالكهم ، والمطلـّع علـى أحـوالهم يعلـم انـّه مـع مـا  أحوال أربـاب الـدول والملـوك وسـرعة انقضـاء

  . لهم من الاعتبار لا راحة لهم حتى لحظة واحدة ويتمنون عيشة الفقراء والضعفاء
  : وللتقرب منهم مفاسد كثيرة 

ولى  الاعانة على الظلم لأنّ مـن الواضـح انّ معاشـر م ومخـالطتهم كثـيراً مـا لا تتحصـل : الاُ
  .بدون اعانة على ظلم

حـبّهم والميـل القلـبي إلـيهم لأنّ كثـرة المعاشـرة توجـب المحبـة والـودّ ، واالله تعـالى أمـر أن : ثانيا  
  .لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ، والأخبار في النهي عن مراود م كثيرة

 الرضا بأفعـالهم القبيحـة ، وهـذا أيضـا يحصـل بكثـرة المعاشـرة ، والراضـي بظلـم شـريك: ثالثا  
  .فيه

نســـيان بـــل استحســـان أعمـــالهم القبيحـــة بكثـــرة مشـــاهدة أطـــوارهم الســـيئّة ، والميـــل : رابعـــا  
  .والرغبة نحوها والابتلاء  ا

أن المتعـارف في مجالسـهم ذكـر أيّ باطـل وقبـيح شـاؤوا ومـدحهم  ـا ، وهـذا عـين : خامسا  
  .النفاق والافتراء على االله والرسول

ــزم لا يمكــن للانســان منــ: سادســا   ع الظلــم في مجالســهم حســب المتعــارف مضــافا  إلى أن يلت
  .بقول ما يرتضون ، فيكون تاركاً للنهي عن المنكر وهو من الذنوب الكبيرة

  لابدّ أن يكون مريداً لبقائهم على الظلم كي يبقى معززاً عندهم ، أو: سابعا  



٢٧٤ 

  .يريد العزّة بسبب حبّهم وهذا غير جائز أيضا
دخـول دورهـم وقصـورهم المشـتبهة بـالحرام ، وكـذا وطـيء فراشـهم المشـتبه ،  لابد  مـن: ثامنا  

وأكل طعامهم المشتبه ، وهذا كلّه مماّ يوجب قساوة القلب ، بـل انـّه سـوف يقطـع بحرمـة هـذه 
الأمور بكثرة مصاحبته لهم ومع ذلك لابدّ أن يتصرف فيها ويغمض الطرف ولا يقـول شـيئاً ، 

  .يسعها الكتاب ، وهناك أحاديث كثيرة في هذا المضمون وهناك مفاسد كثيرة أخرى لا
ــبر عــن أبي عبــداالله  ليســت لبخيــل راحــة ، ولا لحســود : ... انــّه قــال  روي بســند معت

  .)١(... لذّة ، ولا لملوك وفاء ، ولا لكذّاب مروّة 
أقــلّ النــاس وفــاء الملــوك ، وأقــلّ النــاس : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن رســول االله 

  .)٢(... صديقا  الملوك 
إذا كـان صـديق فـولي ولايـة فأصـبته علـى : انـّه قـال  وروي بسند معتـبرعن أبي عبـداالله 

  .)٣(العشر مماّ كان لك عليه قبل ولايته ، فليس بصديق سوء 
ــبر عــن موســى الكــاظم  أربــع : ]  قــال رســول االله : [ انــّه قــال  وروي بســند معت

اسـتماع اللهـو ، والبـذاء ، : يفسدن القلب ، وينبتن النفاق في القلب كمـا ينبـت المـاء الشـجر 
  .)٤(واتيان باب السلطان ، وطلب الصيد 

ما يزداد مـن السـلطان من لزم السلطان افتتن ، و : ... انهّ قال  وروي عن رسول االله 
  . )٥(قربا  الا  ازداد من االله تعالى بعدا  

__________________  
  .٨١باب  ١٣ح  ٣٣٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٥باب  ١٠ح  ٢٧١: ـ الخصال  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٨١باب  ١٧ح  ٣٤٠:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .٨١باب  ٢٥ح  ٣٤١:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٧١ح  ٢٧٩: ـ أمالي الطوسي  ٣
  .٨٢باب  ١٠ح  ٣٧٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤باب  ٦٣ح  ٢٢٧: ـ الخصال  ٤
  . ٨٢باب  ١٣ح  ٣٧١:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٢١ح  ٢٦٤: ـ أمالي الطوسي  ٥



٢٧٥ 

ع مــن محــارم االله ] : في الــورع مــن النــاس [ انــّه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله  الــذي يتــورّ
ا لم يتّـــق الشـــبهات وقـــع في الحـــرام وهـــو لا يعرفـــه ، وإذا رأى المنكـــر فلـــم ويجتنـــب هـــؤلاء ، وإذ

  .ينكره وهو يقوى عليه فقد أحب  أن يعُصى االله
ومــن أحــب  أن يعُصــى االله فقــد بــارز االله بالعــداوة ومــن أحــب  بقــاء الظــالمين فقــد أحــب  أن 

  .)١(... يعصى االله ، أنّ االله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظلمة 
ــــبر عــــن أمــــير المــــؤمنين  العــــالم بــــالظلم ، والمعــــين عليــــه ، : انــّــه قــــال  وروي بســــند معت

  .)٢(والراضي به شركاء ثلاثة 
لا تعينـوا الظـالم : قـال عيسـى بـن مـريم لبـني اسـرائيل : انهّ قـال  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٣(... على ظلمه فيبطل فضلكم 
مــن مــدح ســلطانا  جــائرا  وتخفّــف لــه طمعــا  فيــه كــان : انــّه قــال  الله وروي عــن رســول ا

مـن تـولى  خصـومة ... من دل  جائرا  على جـور كـان قـرين هامـان في جهـنّم ... قرينه إلى النار 
  .)٤(أبشر بلعنة االله ونار جهنّم وبئس المصير : ظالم أو أعان عليها نزل به ملك الموت قال له 

ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  لا يحضــرن  أحــدكم رجــلا  يضــربه : انــّه قــال  وروي بســند معت
ســـلطان جـــائر ظلمـــاً وعـــدواناً ، ولا مقتـــولاً ولا مظلومـــاً إذا لم ينصـــره لأنّ نصـــرة المـــؤمن علـــى 

  . )٥( المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع ما لم يلزمك الحجّة الظاهرة
__________________  

  .٨٢باب  ٦ح  ٣٦٩:  ٧٥معنى الورع ـ عنه البحار  ١ح  ٢٥٢: ـ معاني الأخبار  ١
  .٧٩باب  ١٦ح  ٣١٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ٧٢ح  ١٠٧: ـ الخصال  ٢
  .ـ عن معاني الأخبار ٨٢باب  ٧ح  ٣٧٠:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .ـ عن أمالي الصدوق ٨٢باب  ٣ح  ٣٦٩:  ٧٥ـ البحار  ٤
  . عن قرب الإسناد ٣٣باب  ٢ح  ١٧:  ٧٥ـ البحار  ٥



٢٧٦ 

 وأبـو عبـداالله [ مـر  بي أبـو جعفـر : وروي بسند معتبر عـن محمـد بـن مسـلم انـّه قـال 
ــة ، فــدخلت عليــه مــن الغــد فقــال لي ]  مــا مجلــس رأيتــك فيــه : وأنــا جــالس عنــد قــاض بالمدين

  أمس؟
ت لــه : قــال  ت اليــه ، فقــال لي جعلــت فــداك ان  هــذا القا: قلــ : ضــي لي مكــرم فربمــا جلســ

  .)١(وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في ا لس 
أحــب  الصــالح : عنــد وفاتــه  لابنــه الحســن  وجــاء فيمــا أوصــى بــه أمــير المــؤمنين 

  .)٢(لصلاحه ، ودار الفاسق عن دينك وابغضه بقلبك 
مـن عـذر ظالمـاً بظلمـه سـلّط االله عليـه مـن يظلمـه ، : انـّه قـال  وروي عن أبي عبـداالله 

  .)٣(فإن دعا لم يستجب له ، ولم يأجره االله على ظلامته 
أن  أعـوان الظلمـة يـوم القيامـة في سـرادق مـن نـار حـتى : قـال  وروي بسند معتـبر عنـه 

  .)٤(يحكم االله بين العباد 
وجل  في قول االله وروي عنه   )٥( )وَلا  تَركَنُوا اِلى  الَّذِين  ظَلَمـُوا فَـتَمَسَّـكُم  النَّـار   (:  عزّ

  .)٦(هو الرجل يأتي السلطان فيحب  بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه : قال 
  إذا كان يوم القيامة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

__________________  
  .باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ١ح  ٤١٠:  ٧ـ الكافي  ١
  .ـ عن أمالي المفيد والطوسي ٨٢باب  ٤ح  ٣٦٩:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١ح  ٣٧٢:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .باب عمل السلطان وجوائزهم ٧ح  ١٠٧:  ٥ـ الكافي  ٤
  .١١٣: ـ هود  ٥
  . باب عمل السلطان وجوائزهم ١٢ح  ١٠٨:  ٥ـ الكافي  ٦



٢٧٧ 

أيــن الظلمــة وأعــوا م؟ مــن لاق لهــم دواةًّ ، أو ربــط لهــم كيســاً ، أو مــدّ لهــم مــدّة : نــادى منــاد 
  .)١(قلم ، فاحشروهم معهم 

ما اقترب عبد من سلطان الاّ تباعد من االله ، ولا كثر ماله الاّ اشتد حسابه :  وقال 
  .)٢(الا  كثرت شياطينه ، ولا كثر تبعه 

ــــإنّ أقــــربكم مــــن أبــــواب الســــلطان :  وقــــال  ــــواب الســــلطان وحواشــــيها ، ف ايــــاكم وأب
وحواشيها أبعدكم من االله عزّوجلّ ، ومن آثر السلطان علـى االله عزّوجـلّ أذهـب االله عنـه الـورع 

  .)٣(وجعله حيران 
ــبر عــن أبي عبــداالله  صــونوا ديــنكم بــالورع ، وقــوّوه بالتقيـّـة : انـّـه قــال  وروي بســند معت

والاســتغناء بـــاالله عـــن طلـــب الحــوائج مـــن الســـلطان ، واعلمـــوا انـّـه أيمّـــا مـــؤمن خضـــع لصـــاحب 
  .سلطان أو من يخالطه على دينه طلبا  لما في يديه من دنياه أخمله االله ومقته عليه ووكله إليه

فان هو غلب على شيء من دنياه وصـار في يـده منـه نـزع االله البركـة منـه ، ولم يـأجره علـى 
  .)٤(شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق 

وجـل  عليـه : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله  من أعان ظالما  على مظلـوم لم يـزل االله عزّ
  . )٥(ساخطا  حتى ينزع عن معونته 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١٧ح  ٣٧٢:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١٨ح  ٣٧٢:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١٩ح  ٣٧٢:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٨٢باب  ١٥ح  ٣٧٠:  ٧٥ـ البحار  ٤
  . مالـ عن ثواب الأع ٨٢باب  ٢٢ح  ٣٧٣:  ٧٥ـ البحار  ٥



٢٧٨ 

  )الجدول السابع ( 
  في بيان وجوه مسوّغة للدخول في بيوت الحكّام والأمُراء

  : اعلم انهّ قد تجب المعاشرة مع الملوك والحكام ، ويجب الدخول في بيو م لأسباب 
للتقيــة كمــا ذكــر ســابقاً ، فمــن خــاف بســبب هجــرهم ضــرراً علــى نفســه أو مالــه أو : أولا  

ــذهاب إلــ  يهم دفعــاً لمــا يكــره ويخــاف ، وقــد كــان الأئمــة المعصــومون عرضــه فلابــد مــن ال
يـداروهم  يترددون على خلفاء بني العباس عليهم اللعنة ، والمنسوبين إلـيهم تقيـة ، وكـانوا 

  .ويتعاملون معهم باللين وا املة
هـذا الأمـر أيضـا   أن يذهب لدفع ضرر عن مظلوم أو جلـب نفـع لمـؤمن ، وقـد يجـب : ثانيا  

ث في غــوث المظلــوم وقضــاء حــوائج المــؤمنين ، بــل انّ مــن قــدر علــى دفــع  كمــا مــرّت الأحاديــ
ـــة لعـــزّة نفســـه واعتبارهـــا كـــان شـــريكا  في ذلـــك الظلـــم وســـوف  ظلـــم عـــن مـــؤمن ولم يفعـــل رعاي
يعاقــب وســيذلّه االله تعــالى ، كمــا ورد مــن انّ لكــل شــيء زكــاة وزكــاة الاعتبــار والجــاه صــرفه في 
قضاء حوائج المؤمنين ، وكما انّ المال يزداد بالزكاة فإنّ الجاه سـيزداد كـذلك بالزكـاة ، وكمـا انّ 

  .المال يتلف بعدم الزكاة فكذلك في الجاه والاعتبار
أبلغـــوني حاجــــة مـــن لا يســــتطيع : انـّـــه قـــال  روي بســـند معتـــبر عــــن موســـى الكـــاظم 

حاجــة مـــن لا يســـتطيع ابلاغهـــا ثبـــت االله قدميـــه علـــى إبلاغــي حاجتـــه فانـّــه مـــن أبلـــغ ســـلطانا  
  . )١(الصراط يوم القيامة 

__________________  
  . ٨٤باب  ٣ح  ٣٨٤:  ٧٥ـ عنه البحار  ٧مجلس  ٥٠ح  ٢٠٣: ـ أمالي الطوسي  ١



٢٧٩ 

فـأتقطّع قطعـة قطعـة  )١(لـئن أسـقط مـن جـالق : انهّ قال  وروي بسند معتبر آخر عنه 
لتفـــريج كربـــة عـــن ... مـــن أن أتـــولي  لأحـــد مـــنهم عمـــلا  أو أطـــأ بســـاط أحـــدهم الا  أحـــب  إلي  

  .... مؤمن ، أو فكّ أسره ، أو قضاء دينه
ان  أهون ما يصنع االله بمن تولى  لهم عملا  أن يضرب عليـه سـرادق مـن نـار إلى أن يفـرغ االله 

  .)٢(من حساب الخلائق 
مـا مـن جبـّار الا  ومعـه مـؤمن يـدفع االله : انـّه قـال  وروي بسند معتـبر عـن أبي عبـداالله 

  .)٣(به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا  في الآخرة ـ يعني أقل  المؤمنين حظاّ  لصحبة الجبار ـ 
وجـــل  مـــع الســـلطان : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي الحســـن موســـى  ان  الله عزّ

  .)٤(أولياء يدفع  م عن أوليائه 
أن يذهب إلـيهم بقصـد هـدايتهم ان كـانوا مـن أهلهـا فلعلـّه يهـدي أحـدهم أو يـتعظ : ثالثا  

مـن ان  لقمـان كـان يـذهب  هو بأحوالهم ويعتبر ، كما روي بسـند معتـبر عـن أبي عبـداالله 
إلى القضـــاة والملـــوك والأمـــراء فـــيعظهم ويـــترحّم علـــيهم للـــبلاء الـــذي ابتلـــوا بـــه ولعلاقـــتهم بـــأمور 
الدنيا الفانية ، وكان يعتبر مـن أحـوالهم ، وكـان يأخـذ مـن أفعـالهم بمـا يغلـب بـه الـنفس ، وكـان 

  .يجاهد النفس والهوى
واعلم يا عزيزي انهّ ربما تكون هذه الوجوه المذكورة ـ وكثير غيرها مما لا يسع ا ال لذكرها ـ 

  غرض الانسان من التقرب إلى الملوك ، لكن كثيراً ما تعكس 
__________________  

  .الجبل المرتفع: ـ الجالق  ١
  .باب شرط من أذن له في أعمالهم ١ح  ١٠٩:  ٥ـ الكافي  ٢
  .باب شرط من أذن له في أعمالهم ٥ح  ١١١:  ٥ـ الكافي  ٣
  . باب شرط من أذن له في أعمالهم ٧ح  ١١٢:  ٥ـ الكافي  ٤



٢٨٠ 

الجـاه والعـزةّ والمـال والمنصـب  ـذه الصــور الـنفس أغراضـها الفاسـدة وتخيلا ـا الباطلـة مـن حـبّ 
  .المذكورة

فتخدع الانسان ويـزعم انـّه يفعـل هـذا الله لكنـّه لـو تفحّـص لعلـم انّ غرضـه الـدنيا لا غـير ، 
وانّ أهواء النفس كثيراً ما تشتبه في هذا القسم مـع الأغـراض الصـحيحة ، فلابـدّ أن لا ينخـدع 

التعــرّض لهــذه المهالــك ، هــدانا االله وجميــع المــؤمنين  الانســان بــالنفس والشــيطان ولابــد  مــن عــدم
  .إلى مسالك اليقين



٢٨١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر لا يزال العبد يزداد من االله بعدا  ما ساء خلقه

نة اعلم ان الخلق يطلق على صـفة أصـبحت ملكـة للـنفس وعـادة لهـا ، وانّ الأخـلاق الحسـ
عنــد االله تعــالى أفضــل مــن الأعمــال الحســنة ، وكــذلك انّ الأخــلاق الســيئّة أقــبح مــن الأعمــال 
الســـيئة ، وربمّـــا كانـــت عبـــادة ذي الخلـــق الســـيء أكثـــر مـــن عبـــادة ذي الأخـــلاق الحســـنة لكـــن 

ل   .درجة الأخير عند االله تعالى أرفع وأعلى من الأوّ
ل الــتي لا تنبعــث مــن ملكــات الــنفس دون الأعمــاالاعتمــاد كــل الاعتمــاد علــى الأخــلاق و

  .الحسنة بل سرعان ما تتبدل
واعلم ان الخلـق قـد يكـون أمـرا  فطريـا  وذلـك ان االله تعـالى فطـر الـنفس وخلقهـا مجبولـة علـى 
بعــض الصــفات ، وقــد يكــون بالكســب أيضــاً وذلــك بكثــرة المداومــة علــى الأعمــال الصــالحة ،  

فطريـا  بينمـا تجـد الـبعض الآخـر وقـد أصـبح الشـح  كما في السخاء مثلا  فانـّه يكـون في الـبعض
  .سيماءه

فــاذا أراد ازالتــه لابــد  مــن المداومــة علــى الاحســان والانفــاق لكــي يميــل الطبــع البخيــل نحــو 
السخاء والكرم ويتجنب البخل فيصبح السخاء خلقه ، وقد يميل البعض بحسب أصـل الخلقـة 

إغواء الشـيطان حـ تى يصـبح البخـل خلقـه ، وكـذلك الأمـر في نحو السـخاء لكنـّه يبّخـل نفسـه بـ
  .سائر الأخلاق الحسنة

  ان  صاحب الخلق الحسن أكمل من غيره لكن من يجتهد في تحصيل 



٢٨٢ 

الخلق الحسن يحتمـل أن يكـون ثوابـه أكثـر لتحمّلـه المشـقّة ، وقـد يطلـق الخلـق الحسـن الـوارد في 
وقــــد يطلــــق علــــى  الأحاديــــث علــــى مطلــــق الصــــفات الحســــنة الــــتي أصــــبحت ملكــــة للــــنفس ،

  .خصوص الخلُق الذي يعاشر به الخلَق وكذلك الخلق السيىء
ـــة مـــن صـــاحبه  واعلـــم انّ الخلـــق الســـيىء مـــن أقـــبح الصـــفات الذميمـــة ، وتجـــد النـــاس متأذّي
بخلاف الخلـق الحسـن فانـه مـن أحسـن الصـفات حيـث يسـتر جميـع المعايـب بـل هـو مـن أعظـم 

ان  أكمـل المـؤمنين : انـّه قـال  جعفر البـاقر أركان الايمان كما روي بسند صحيح عن أبي 
  .)١(ايمانا  أحسنهم خلقا  

مــا يوضــع في ميــزان امــرىء يــوم القيامــة أفضــل مــن : انــّه قــال  وروي عــن رســول االله 
  .)٢(حسن الخلق 

و : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله  جل  بعمل بعد الفـرائض ما يقدم المؤمن على االله عزّ
  .)٣(أحب  إلى االله تعالى من أن يسع الناس بخلقه 

  .)٤(ان  حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم :  وقال 
أكثر ما تلج به أمتي الجنّة تقوى االله ، وحسـن الخلـق : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

)٥(.  
  الخطيئة  )٦(ان  الخلق الحسن يميث : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

__________________  
  .٩٢باب  ١ح  ٣٧٢:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١ح  ٩٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٢باب  ٢ح  ٣٧٤:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ٢ح  ٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٢باب  ٤ح  ٣٧٥:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ٤ ح ١٠٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٩٢باب  ١٦ح  ٣٨١:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١٨ح  ١٠٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٩٢باب  ٦ح  ٣٧٥:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ٦ح  ١٠٠:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ـ الميث والموث الاذابة ٦



٢٨٣ 

  .)١(كما تميث الشمس الجليد 
  .)٢(انّ البر وحسن الخلق يعمران الديار ، ويزيدان في الأعمار: ...  وقال 
قــال [ انّ الخلــق منيحــة يمنحهــا االله عزّوجــلّ خلقــه ، فمنــه ســجية ومنــه نيّــة ، :  وقــال 

صـــاحب الســـجيّة هـــو مجبـــول لا يســـتطيع غـــيره ، : فأيتّهـــا أفضـــل؟ فقـــال : فقلـــت : ] الـــراوي 
  .)٣(يصبر على الطاعة تصبرّا  فهو أفضلهما  وصاحب النية

انهّ االله تبـارك وتعـالى ليعطـي العبـد مـن الثـواب علـى حسـن الخلـق كمـا يعطـي :  وقال 
  .)٤(ا اهد في سبيل االله يغدو عليه ويروح 

ــبر عــن العــلاء بــن كامــل انـّـه قــال  ت :  قــال أبــو عبــداالله : وروي بســند معت إذا خالطــ
إنّ  ــ ــت يــدك العليــا عليــه فافعــل ، ف النــاس فــإن اســتطعت أن لا تخــالط أحــداً مــن النــاس الاّ كان
العبــد يكــون فيــه بعــض التقصــير مــن العبــادة ويكــون لــه حســن الخلــق ، فيبلغــه االله بحســن خلقــه 

  .)٥(درجة الصائم القائم 
س في المســــجد إذ جــــاءت جاريــــة ذات يــــوم جــــال بينــــا رســــول االله : ...  وقــــال 

، فلم تقـل شـيئاً ولم يقـل  لبعض الأنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه ، فقام لها النبيّ 
  . شيئا  حتى فعلت ذلك ثلاث مراّت لها النبي  

__________________  
  .٩٢باب  ٧ح  ٣٧٥:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ٧ح  ١٠٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٢باب  ٧٣ح  ٣٩٥:  ٧١ـ البحار  ٢
  .٩٢باب  ٩ح  ٣٧٧:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١١ح  ١٠١:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٩٢باب  ١٠ح  ٣٧٧:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١٢ح  ١٠١:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٩٢باب  ١٢ح  ٣٧٨:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١٤ح  ١٠١:  ٢ـ الكافي  ٥



٢٨٤ 

مــن ثوبــه ثم رجعــت ، فقــال لهــا  )١(فقــام لهــا النــبي في الرابعــة وهــي خلفــه ، فأخــذت هدبــة 
ثلاث مراّت لا تقولين له شيئا  ولا هـو  فعل االله بك وفعل ، حبست رسول االله : الناس 
  لك شيئاً ، ما كانت حاجتك إليه؟ يقول

انّ لنـــا مريضـــاً فأرســـلني أهلـــي لآخـــذ هدبـــة مـــن ثوبـــه ليستشـــفي  ـــا ، فلمّـــا أردت : قالـــت 
أخــــذها رآني فقــــام فاســــتحييت منــــه أن آخــــذها وهــــو يــــراني وأكــــره أن أســــتأمره في أخـــــذها ، 

  .)٢(فأخذ ا 
ان  ســـوء الخلـــق ليفســـد العمـــل كمـــا : انــّـه قـــال  وروي بأســـانيد كثـــيرة عـــن أبي عبـــداالله 

يفسد الخل  العسل 
)٣(.  

ب نفسه :  وقال    .)٤(من أساء خلقه عذّ
ء بالتوبــة : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن رســول االله  أبى االله لصــاحب الخلــق الســيىّ

  .)٥(لأنهّ إذا تاب من ذنب وقع في اعظم من الذنب الذي تاب منه ... 
المؤمن لينّ هـينّ ، سمـح ، لـه خلـق حسـن ، والكـافر فـظّ ، غلـيظ ، لـه خلـق :  وقال 

  .)٦(سيىّء ، وفيه جبريةّ 
  ان  االله تبارك وتعالى رضي لكم : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

__________________  
  .خمل الثوب أو طرفه: ـ الهدبة  ١
  .٩٢باب  ١٣ح  ٣٧٩:  ٧١باب حسن الخلق ـ عنه البحار  ١٥ح  ١٠٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٣٥باب  ١ح  ٢٩٦:  ٧٣باب سوء الخلق ـ عنه البحار  ١ح  ٣٢١:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١٣٥باب  ٢ح  ٢٩٦:  ٧٣ـ عنه البحار  ٣٧مجلس  ٣ح  ١٧١: ـ أمالي الصدوق  ٤
  .ـ عن نوادر الراوندي ١٣٥باب  ١٢ح  ٢٩٩:  ٧٣ـ البحار  ٥
  . ٩٢باب  ٥٣ح  ٣٩١:  ٧١ـ عنه البحار  ١٣مجلس  ٢٨ح  ٣٦٦: ـ أمالي الطوسي  ٦



٢٨٥ 

  .)١(الإسلام دينا  فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق 
تلــين جانبــك ، وتطيــب كلامــك ، : مــا حــد  حســن الخلــق؟ قــال  وســئل أبــو عبــداالله 

  .)٢(وتلقي أخاك ببشر  حسن  
انّ جبرئيـــل الـــروح الامـــين نــزل علـــيّ مـــن عنـــد ربّ العـــالمين ، : ...  وقــال رســـول االله 

يــا محمــد عليــك بحســن الخلــق ، فــإنّ ســوء الخلــق يــذهب بخــير الــدنيا والآخــرة ، ألا وانّ : فقــال 
  .)٣(أشبهكم بي أحسنكم خلقا  

  .)٤(خلقا  وخيركم لأهله أقربكم مني  مجلسا  يوم القيامة أحسنكم :  وقال 
انكــــم لــــن تســــعوا النــــاس بــــأموالكم ، فســــعوهم : انـّـــه قــــال  وروي عــــن أمــــير المــــؤمنين 
  .)٥(بطلاقة الوجه وحسن اللقاء 

  .)٦(حسن خلقك يخفّف االله حسابك ... يا نوف : لنوف  وقال 
ان  سعد : فقيل له  أتي رسول االله : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

بن معاذ قد مات ، فقام رسول االله وقام أصـحابه ، فحمـل فـأمر بغسـل سـعد وهـو قـائم علـى 
  .عضادة الباب

  بلا  فلمّا ان حنّط وكفّن وحمل على سريره ، تبعه رسول االله 
__________________  

  .٩٢باب  ٥٠ح  ٣٩١:  ٧١ـ عنه البحار  ٤٦مجلس  ٣ح  ٢٢٣: لي الصدوق ـ أما ١
  .٩٢باب  ٤٢ح  ٣٨٩:  ٧١ـ عنه البحار  ١ح  ٢٥٣: ـ معاني الأخبار  ٢
  .١٣٥باب  ٣ح  ٢٩٦:  ٧٣ـ عنه البحار ٤٦مجلس  ٥ضمن حديث  ٢٢٣: ـ أمالي الصدوق  ٣
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٩٢باب  ٣٤ح  ٣٨٧:  ٧١ـ البحار  ٤
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٩٢باب  ٢٢ح  ٣٨٤:  ٧١ـ البحار  ٥
  . ـ عن أمالي الصدوق ٩٢باب  ٢٠ح  ٣٨٣:  ٧١ـ البحار  ٥



٢٨٦ 

ــة الســرير مــرّة ويســرة الســرير مــرةّ حــتى انتهــى بــه إلى القــبر ،  حــذاء ولا رداء ، ثم كــان يأخــذ يمن
ــزل رســول االله  نــاولني حجــراً ، نــاولني : تى لحــدّه وســوّى عليــه اللــبن ، وجعــل يقــول حــ فن

  .تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن
ى قــبره قــال رســول االله  اني  لأعلــم انــّه ســيبلي :  فلمّــا أن فــرغ وحثــا الــتراب عليــه وســوّ

فأحكمــه ، فلمّــا أن ســوّى  ويصــل إليــه البلــى ، ولكــنّ االله عزّوجــلّ يحــب عبــداً إذا عمــل عمــلاً 
يـا أم  سـعد :  هنيئـاً لـك الجنـّة ، فقـال رسـول االله : التربة عليه قالت أم  سعد من جانـب 

  .مه ، لا تجزمي على ربّك ، فإنّ سعداً قد أصابته ضمّة
رأيناك صنعت على  يا رسول االله لقد: ورجع الناس ، فقالوا  فرجع رسول االله : قال 

ــلا رداء ولا حــذاء ، فقــال  ان  :  : ســعد مــا لم تصــنع علــى أحــد ، انـّـك تبعــت جنازتــه ب
  .الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء ، فتأسّيت  ا

كانـت يـدي في يـد جبرئيـل : وكيف تأخذ يمنة السريرة مرّة ويسرة السريرة مـرّة؟ قـال : قالوا 
أن سـعد : أمـرت بغسـله وصـلّيت علـى جنازتـه ولحّدتـه ثم قلـت : ، فقالو  آخذ حيث ما أخذ

  .)١(نعم انهّ كان في خلقه مع أهله سوء :  أصابته صمّة ، فقال 
  . )٢(البخل وسوء الخلق : خصلتان لا تجتمعان في مسلم :  وقال رسول االله 

__________________  
  .٦١مجلس  ٢ح  ٣١٤: ـ عن علل الشرائع ـ مثله أمالي الصدوق  ١٣٥باب  ١١ح  ٢٩٨:  ٧٣ار ـ البح ١
  . ١٣٥باب  ٥ح  ٢٩٧:  ٧٣ـ عنه البحار  ١١٧ح  ٧٥: ـ الخصال  ٢
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  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
  .صدقةيا أباذر الكلمة الطيبة صدقة ، وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة 

ة ، فقلـت  : يا أباذر من أجاب داعي االله ، وأحسن عمارة مساجد االله كان ثوابه من االله الجنـّ
ف نعمــر مســاجد االله؟ قــال  ــ ت وأمــي يــا رســول االله كي ــ لا ترفــع فيهــا الأصــوات ، ولا : بــأبي أن

إن لم تفعــل  يخــاض فيهــا بالباطــل ، ولا يشــترى فيهــا ولا يبــاع ، واتــرك اللغــو مــا دمــت فيهــا ، فــ
  .فلا تلومن  يوم القيامة إلا  نفسك

مــا دمـت جالسـا  في المسـجد بكــل  نفـس تنفّسـت فيـه درجــة يـا أبـاذر ان  االله تعـالى يعطيـك 
ت فيــه عشــر حســنات ،  ــة ، وتصــلّى عليــك الملائكــة ، وتكتــب لــك بكــلّ نفــس تنفّســ في الجن

  .وتمحى عنك عشر سيّئات
وا وَراَبِطــُوا واَتَّـقُــوا االله  لَعَلَّكُــم اصــ (يـا أبــاذر أتعلــم في أي  شــيء نزلــت هــذه الآيــة  وا وَصَــابِرُ برُِ

  .في انتظار الصلاة: لا فداك أبي وأمي ، قال : قلت  )١( )تُفلِحُون  
يــا أبــا ذر اســباغ الوضــوء في المكــاره مــن الكفــارات ، وكثــرة الاخــتلاف إلى المســجد فــذلكم 

  .الرباط
مــن أجلــي ، ] بحــلالي [ العبــاد إلي  المتحــابوّن ان  احــب  : يــا أبــاذر يقــول االله تبــارك وتعــالى 

ـــة  المتعلّقـــة قلـــو م بالمســـاجد ، والمســـتغفرون بالأســـحار ، أولئـــك إذا أردت بأهـــل الأرض عقوب
  .ذكر م فصرت العقوبة عنهم

قـراءة مصـلّ ، أو ذكـر االله ، أو سـائل عـن : يا أباذر كل  جلوس في المسجد لغـو الا  ثلاثـة 
  . علم

__________________  
  . ٢٠٠: ـ آل عمران  ١
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ــث كثــيرة ومــر  ذكــر بعضــها ســابقا  في  اعلــم ان  كــل  فقــرة مــن هــذا الكــلام وردت فيــه أحادي
ضــمن بيــان فضــل المســاجد وغــيره ، ولــيعلم انـّـه لابــد للممكنــات المحتاجــة مــن مكــان كالــدار 

نسـبة جميـع الأمـاكن والقصر والعرش والكرسي لكـن االله الغـنيّ بمـا انـه لا يحـدّه مكـان ، وبمـا انّ 
إليــه ســواء جعــل لطــلاّب العبــادة والمعرفــة والقــرب إليــه أمــاكن ، كمــا في الملــوك فــإنّ لهــم عرشــاً 

  .يظهرون كمالهم وعظمتهم للناس عليه
فــإنّ لــه عروشــاً ولم يحــتج إلى أيّ منهــا ، فمــن ) مــن دون تشــبيه  ــم ( فكــذلك االله تعــالى 

ه وعظمتــه ومحــل اســتقرارهما ، ولــو نظــرت في كــلّ ذرّة عروشـه جميــع الممكنــات فإّ ــا مظهــر قدرتــ
مــن ذراّت الممكنــات لــتراءت لــك صــفات كمالــه تعــالى ، فانــّك تــرى ظهــور قدرتــه فيــه وظهــور 
علمه وحكمته ولطفه ورحمته ، لا بالمعنى الباطل الذي يذهب إليه الملحـدون بانـّه تعـالى متحـد 

  ).نه عمّا يقولون تعالى شأ( مع جميع الأشياء وهو تعالى كل  شيء 
بــل انـّـه أظهــر آثــار صــفات كمالــه في كــلّ الأشــياء ، وانـّـك تــرى في كــلّ شــيء آلاف الآثــار 
مـــن القـــدرة والعلـــم واللطـــف والرحمـــة ، وجعـــل تعـــالى مـــن بـــين عروشـــه عرشـــاً أعظـــم مـــن غيرهـــا 
الى لظهــور آثــار قدرتــه فيــه أكثــر مــن غــيره ، ودعــا خــواص أحبّائــه إلى مشــاهدته والاّ فنســبته تعــ

  .إلى هذا العرش وإلى السماء والأرض والبحار والصحارى سواء
ومــن العــروش أيضــاً عــرش محبتــه ومعرفتــه ، أي انــّه اختــار قلــوب محبيــه وجعلهــا محــلّ عظمتــه 

، وجعـل ) قلب المؤمن عرش الـرحمن ( ومعرفة صفات كماله وجلاله وجماله ، كما ورد من انّ 
لهــا مهــبط فيضــه اللامتنــاهي ورحمتــه الكثــيرة ، انّ ديوانــه أمــاكن أُخــر لطــالبي عبادتــه وقربــه وجع

  . الأعظم هو العرش الأعلى الذي أجاز لخاص الخاص الدخول فيه
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وجعــــل في الأرض أيضــــا  دواويــــن ولم يزينّهــــا بالــــذهب والفضــــة واليــــاقوت واللؤلــــؤ كــــدواوين 
ء زينـــوا قصـــورهم المعيوبــــة العجـــزة الناقصـــين ، لأنّ الحَسَـــنَ ذاتـــاً لا يحتـــاج إلى تـــزيين ، انّ هـــؤلا

بـالحلي الزهيــد ، وكلّمـا زادوا في تزيينهــا انجلـى قبحهــا وشـناعتها أكثــر ، لكـن القــادر ذا الجــلال 
ء فيهـــا مئـــات آلاف مـــن الأنـــوار المعنويـــة  يجعـــل الصـــخر الأســـود واحـــدة فـــوق الأخـــرى ويعـــبىّ

  .وفيوضه اللامتناهية ويدعوا الناس من الأطراف والأكناف إليها
ـــتراب وتلـــك الأحجـــار ، ويأخـــذون حظّهـــم مـــن تلـــك الأنـــوار فيـــذهبو  ن ويتمرّغـــون علـــى ال

اللامتناهية ، ولـو جعـل في الكعبـة ياقوتـة واحـدة لـذهب النـاس إليهـا لأجـل اليـاقوت لا لأجـل 
  .الحيّ الذي لا يموت ، فلم تظهر عظمته ونفاذ حكمته

ين ، وأظهـر فيهـا مـن أنـوار ثم جعل دواوين وأماكن أُخر من دون زينة وتجمّل لخـواص المقـرب
جلالـــه بحيـــث انّ الملـــوك مــــع شـــوكتهم ونخـــو م يقـــذفون أنفســــهم عنـــدها علـــى الــــتراب ، وذو 
البصـيرة يعلــم مـا وضــع فيهـا مــن أنـوار وفيوضــات روحانيـة بــدل الـذهب واليــاقوت واللؤلـؤ حــتى 

  .تحتار فيه أبصار القلوب
ث جعلهــا محـل  قربــه وفيضــه  وان  بيــوتي « : وقـال تعــالى فيهــا ومـن أمــاكن قربــه المسـاجد حيــ

ـــة بـــالعزةّ والكرامـــة واللطـــف » في الأرض المســـاجد  ، وفـــرش لمحبيـــه ذوي البصـــائر الفـــرش المذهب
  .والمرحمة على الحصران المندرسة

ـــادة ، وجعـــل قلـــو م  وأشـــعل لهـــم في الليـــالي المظلمـــة مشـــاعل النـــور والهدايـــة ومحاريـــب العب
ــث لا يســ تبدلون ســلك حصــير منهــا بملــك قيصــر ، وإذا فارقوهــا لا متعلّقــة بتلــك الأمــاكن بحي

  .يمكنهم الصبر عنها كالسمك الخارج من الماء
ـــــد العظيمـــــة للمســـــاجد الاجتمـــــاع ولقـــــاء الاخـــــوان المـــــؤمنين حيـــــث يجتمعـــــون  ومـــــن الفوائ

  ويستفيدون ويعين كلّ واحد الآخر على سلوك طريق العبادة ، ويفوزون 
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تيان الصلاة جماعة من سنن سـيد المرسـلين المؤكـّدة ولهـا فوائـد جمـّة معاً بفضيلة الجماعة ، فإنّ ا
، وتكـــون أقـــرب للقبـــول ، وذلـــك ظـــاهر لأنّ مـــن ذهـــب وحـــده مـــثلاً إلى ملـــك مـــن الملـــوك لا 
تكــون حاجتــه مقضــيّة كمــا ولــو ذهــب مــع جماعــة كثــيرة ، ولم يكــن مــن دأب الكبــار والعظمــاء 

  .دعوا الآخرين محرومينإذا جاءهم جمع أن يقبلوا عمل واحد منهم ي
ذن والعـين واللسـان وسـائر  وكما ان  الانسان يحتـاج في الصـلاة أو في أي  عمـل آخـر إلى الأُ
الأعضـاء والجـوارح لأن  كـل  واحـد منهـا يعمـل عمــلا  خاصـّا  لا يصـدر ذلـك العمـل مـن العضــو 

  .ماعةالآخر ، فيحصل الانسان على المطلوب من مجموعها ، فكذلك الأمر في صلاة الج
لأن  الانسان الكامل من جميع الوجـوه نـادر الوجـود لـذا كـان مـن الأفضـل اجتمـاع ثُـلـّة مـن 
النــاس يتصــف أحــدهم بــالعلم والآخــر بالزهــد أو حضــور القلــب وغــير ذلــك ، وجعــل عبــاد م 
وعملهم موحداً جماعياً حيث يكـون تـام الأجـزاء والشـرائط ، ومـن خواصـه القبـول والاسـتجابة 

  .القرب وسائر الفوائد العظيمةفي الدعاء و 
ولقــد علــم بالتجربــة والاختبــار ان  هــذا الاجتمــاع يوجــب كســب الكمــالات مــن الآخــرين 
وربط القلوب ، فمن ا رب ان صـاحب حضـور القلـب حـين حضـوره في صـلاة الجماعـة فانـه 
لا يفيض على الآخرين من صفائه ، ومن الفوائد أيضاً رصّ الصفوف امام الشيطان وجنوده ف

يجــــترؤن علــــى التســــلّط علــــيهم ، كمــــا ورد انــّــه لا يتجعلــــوا مجــــالاً فارغــــاً في الصــــفوف فيــــدخل 
الشيطان فيها ، وورد أيضاً انهّ لا تقفوا خارج الصفوف فإنّ الذئب يفتك بالشاة الخارجة عـن 

  .الشياة
ديـث انّ فوائد صلاة الجماعة كثيرة ولو ذكرناها لطال بنـا الكـلام ، ونكتفـي هنـا بـذكر أحا

  .في فضل صلاة الجماعة والتعقيب
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ــــــبر عــــــن رســــــول االله  ــّــــه قــــــال  روي بســــــند معت ان  صــــــفوف أمــــــتي في الأرض  : ... ان
كصـفوف الملائكـة في الســماء ، والركعـة في جماعـة أربعــة وعشـرون ركعـة ، كــلّ ركعـة أحــبّ إلى 

مع االله فيـه الاوّلـين والآخـرين للحسـاب االله عزّوجلّ من عبادة أربعين سنة ، وأمّا يوم القيامة يج
، فما مـن مـؤمن مشـى إلى الجماعـة الاّ خفـف االله عليـه عزّوجـلّ أهـوال يـوم القيامـة ثم يـأمر بـه 

  .)١(إلى الجنّة 
وجـــل  حـــتى تطلـــع :  وقــال  مـــن صـــلّى صـــلاة الفجـــر في جماعــة ثم جلـــس يـــذكر االله عزّ

عون درجة بعُد ما بين كل  درجتين كحضـر الشمس ، كان له في الفردوس سب
الفـرس الجـواد  )٢(

  .سبعين سنة )٣(المضمر 
ومن صلّى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعُد ما بين كل  درجتـين  
كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلّى العصر في جماعة كان له كـأجر ثمانيـة مـن ولـد 
إسماعيــل كــلّ مــنهم ربّ بيــت يعــتقهم ، ومــن صــلّى المغــرب في جماعــة كــان لــه كحجّــة مــبرورة 

  .)٤(لّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر وعمرة متقبلة ، ومن ص
: ألا أدلّكم على شيء يكفّر االله به الخطايا ويزيد الحسنات؟ قيـل : لأصحابه  وقال 

إسباغ الوضوء على المكـاره ، وكثـرة الخطـى إلى هـذه المسـاجد :  بلى يا رسول االله ، قال 
لاة ، ومــا مــنكم مــن أحــد يخــرج مــن بيتــه متطهّــراً فيصــلّي الصــلاة في وانتظــار الصــلا ة بعــد الصــ

  الجماعة مع المسلمين ، ثم يقعد 
__________________  

  .ـ عن الخصال وأمالي الصدوق ٨٣باب  ٨ح  ٦:  ٨٨ـ البحار  ١
  .العدو: ـ الحضر بالضم  ٢
الخيل أن يظاهر عليهـا بـالعلف حـتى تسـمن ثم لا تعلـف الذي يضمر خيله لغزو أو سباق ، وتضمير : ـ المضمر  ٣

  .الا  قوتا  لتخف  
  . ـ عن أمالي الصدوق ٨٣باب  ٧ح  ٦:  ٨٨ـ البحار  ٤



٢٩٢ 

  .)١(... اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه : ينتظر الصلاة الأُخرى الا  والملائكة تقول 
 م وهـم بـه راضـون ، فاقتصـد  ـم في مـن أم  قومـا  بـإذ: في حديث معتبر آخر  وقال 

حضــوره ، وأحســـن صــلاته بقيامـــه وقراءتـــه وركوعــه وســـجوده وقعـــوده ، فلــه مثـــل أجرالقـــوم ولا 
  .... ينقص من أجورهم شيء

ألا ومن مشى إلى مسجد يطلـب فيـه الجماعـة كـان لـه بكـلّ خطـوة سـبعون ألـف حسـنة ، 
ك وكـل  االله بـه سـبعين ألـف ملـك ويرفع له مـن الـدرجات مثـل ذلـك ، وان مـات وهـو علـى ذلـ

  .)٢(يعودنه في قبره ، ويونسونه في وحدته ، ويستغرون له حتى يبُعث 
إسـباغ الوضـوء في : يـا علـي  ثـلاث درجـات :  عليـّا  وجاء فيما أوصى بـه النـبي 

  .)٣(الجماعات  السبرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى
علــى جــيران  اشــترط رســول االله : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

ن ثم : المســجد شــهود الصــلاة ، وقــال  لينتهــين  أقــوام لا يشــهدون الصــلاة أو لآمــرن  مؤذّنــا  يــؤذّ
قـوام بيـو م بحـزم الحطـب ، لأّ ـم يقيم ، ثم آمر رجلاً مـن أهـل بيـتي وهـو علـيّ فليحـرقنّ علـى ا

  .)٤(لا يأتون الصلاة 
مــن سمــع النــداء في المســجد فخــرج منــه مــن غــير علّــة :  قــال رســول االله :  وقــال 

  . )٥(فهو منافق الا  أن يريد الرجوع إليه 
__________________  

  .وقـ عن أمالي الصد ٨٣باب  ٩ح  ٧:  ٨٨ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٨٣باب  ١١ح  ٨:  ٨٨ـ البحار  ٢
  .ـ عن الخصال ٨٣باب  ١٦ح  ١٠:  ٨٨ـ البحار  ٣
  .ـ عن أمالي الصدوق ٨٣باب  ١١ضمن حديث  ٨:  ٨٨ـ البحار  ٤
  . ـ عن أمالي الصدوق ٨٣باب  ١٣ح  ٩:  ٨٨ـ البحار  ٥



٢٩٣ 

س صـلوات في اليـوم والليلـة في جماعـة مـن صـلّى خمـ: انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 
  .)١(فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته 

مــن صــلّى الغــداة والعشــاء الآخــرة في جماعــة فهــو في ذمّــة االله عزّوجــلّ ، ومــن :  وقــال 
  .)٢(ظلمه فانمّا يظلم االله ، ومن حقّره فانمّا يحقّر االله عزّوجلّ 

برة عــن أمــير ا ت الصــلاة بعــد الصــلاة : انـّـه قـال  لمــؤمنين وروي بأسـانيد معتــ المنتظــر وقــ
  .من زوّار االله عزّوجلّ ، وحقّ على االله تعالى أن يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل

اطلبــوا الـرزق فيمــا بـين طلــوع الفجــر إلى طلـوع الشــمس ، فانـّه أســرع في طلــب  وقـال 
  .)٣(] للتجارة [ الرزق من الضرب في الأرض 

يــا ابـن آدم اذكــرني : قـال االله عــز  وجـل  : انـّـه قـال  وروي بسـند معتـبر عــن رسـول االله 
  .)٤(بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة اكفيك ما أهمّك 

مـن صـلّى الفجـر ثم جلـس في مجلســه يـذكر االله عزّوجـل  حـتى تطلـع الشــمس :  وقـال 
وجل  من النار    .)٥(... ستره االله عزّ

  . )٦(... كان له من الأجر كحاجّ بيت االله ، وغفر له : في حديث آخر  وقال 
__________________  

  .الصدوقـ عن أمالي  ٨٣باب  ١١ح  ٨:  ٨٨ـ البحار  ١
  .١٠٩٨ح  ٣٧٧:  ١ـ من لا يحضره الفقيه  ٣باب  ٢ح  ٣٧٨:  ٥ـ الوسائل  ٢
  .٥٨باب  ٢ح  ٣١٨:  ٨٥ـ البحار  ٣
  .باب التعقيبات ٩٦٥ح  ٣٢٩:  ١ـ من لا يحضره الفقيه  ٤
  .ـ عن أمالي الصدوق ٥٨باب  ٤ح  ٣٢٠:  ٨٥ـ البحار  ٥
  . قـ عن أمالي الصدو  ٥٨باب  ٥ح  ٣٢٠:  ٨٥ـ البحار  ٦



٢٩٤ 

ان  االله عزّوجــل  فــرض علــيكم صــلوات : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
  .)١(الخمس في أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات 

وبعـد العصـر يزيـد في الـرزق ... التعقيـب بعـد الغـداة : انهّ قـال  وروي عن رسول االله 
)٢(.  

ى فريضة فله عند االله دعوة مستجابة : انهّ قال  عنه  وروي   .)٣(من أدّ
ـــبي وأهـــل بيتـــه  ـــث في فضـــل التعقيـــب كثـــيرة ، ووردت تعقيبـــات مخصوصـــة عـــن الن والأحادي
صلوات االله علـيهم أجمعـين لابـد مـن تحصـيلها والمداومـة عليهـا ، ومـن لم يجـدها فلَِقـراءة القـرآن 

ثـــواب وأجـــر التعقيـــب ، وليســـأل االله تعـــالى حوائجـــه بعـــد الصـــلاة بـــأيّ لغـــة أو أي  ذكـــر آخـــر 
  . ولسان يعرفه

__________________  
  .ـ عن الخصال ٥٨باب  ٦ح  ٣٢٠:  ٨٥ـ البحار  ١
  .ـ عن جامع الأخبار ٦٠باب  ٢ضمن حديث  ٣١٥:  ٧٦ـ البحار  ٢
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٥٨باب  ٧ح  ٣٢١:  ٨٥ـ البحار  ٣



٢٩٥ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله  [
أشـــدّ اهتمامـــاً منـــك بالعمـــل فانــّـه لا يقـــل عمـــل بـــالتقوى ،  يـــا أبـــاذر كـــن بالعمـــل بـــالتقوى

ُتَّقِين   (: وكيف يقلّ عمل يتقبل ، يقول االله عزّوجلّ 
اَ يَـتـَقَبَّل  االله  مِن  الم   .)اِنمَّ

الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شـريكه ،  يا أباذر لا يكون
  فيعلم من أين مطعمه ، ومن أين مشربه ، ومن أين ملبسه ، أمن حلّ ذلك أم من حرام؟

وجل  من أين أدخله النار   .يا أباذر من يبال من أين اكتسب لم يبال االله عزّ
وجل يا أباذر من سرهّ أن يكون أكرم الناس فليتق االله   .عزّ

يا أباذر انّ أحبكم إلى االله جلّ ثناؤه أكثركم ذكـراً لـه ، وأكـرمكم عنـد االله عزّوجـلّ أتقـاكم 
  .له ، وأنجاكم من عذاب االله أشدكّم له خوفاً 

ـــذي لا يُـتّقـــى منـــه خوفـــا  مـــن  وجـــل  مـــن الشـــيء ال يـــا أبـــاذر ان  المتقـــين الـــذين يتقـــون االله عزّ
  .الدخول في الشبهة
  .ع االله عزّوجلّ فقد ذكر االله ، وان قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآنيا أباذر من أطا 

  .يا أباذر أصل الدين الورع ، ورأسه الطاعة
  .يا أباذر كن ورعاً تكن أعبد الناس ، وخير دينكم الورع

يا أباذر فضل العلم خير من فضل العبادة ، واعلم انكم لو صلّيتم حتى تكونـوا كالحنايـا ، 
  .تكونوا كالأوتار ما ينفعكم الا  بورعوصمتم حتى 

  . يا أباذر ان  أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء االله حقّا  



٢٩٦ 

اعلم انّ التقوى رأس مال جميـع السـعادات ، وهـو شـرط عظـيم لقبـول الطاعـات كمـا يـدلّ 
، عليه نص القرآن ، والتقوى في الاصطلاح حفظ النفس وصيانتها مـن كـلّ مـا يضـرّ بـالآخرة 

  : وله مراتب كثيرة 
التقوى مـن الشـرك والكفـر الموجـب للخلـود في النـار ، ولا تصـح أيّ عبـادة : المرتبة الأولى 

  .وعمل بدونه
  .التقوى في ترك جميع المحرمات واتيان جميع الواجبات: المرتبة الثانية 
ة تكمـل بشـكل التقوى في تـرك المكروهـات واتيـان المسـتحبات ، وهـذه المرتبـ: المرتبة الثالثة 

  .تدريجي بحيث يصبح الالتفات نحو غير المعبود الحقيقي منافيا  لهذه الرتبة
انّ هــاتين المــرتبتين تتكثـّـر إلى مراتــب كثــيرة لهــا دخــل في الكمــال وقبــول الأعمــال ، وكلّمــا  
كمــل الانســان في هــذه المراتــب كــان عملــه أقــرب للقبــول ، وتترتــب علــى أعمالــه حينئــذٍ فوائــد 

ثـر ، كـالقرب والمحبـّة والمعرفـة والانصـاف والأخـلاق الحسـنة ، وإلى هـذه المرتبـة الأخـيرة وآثار أك
  .)١( )اتَِّـقُوا االله  حَقَّ تُـقَاتهِ   (: يشير قوله تعالى 

ان الـــورع يقـــرب في المعـــنى مـــن التقـــوى ، وقـــد يطلـــق علـــى تـــرك المحرّمـــات أو تـــرك المحرمـــات 
  .أيضا   والشبهات ، وقد يطلق على معاني التقوى

: قــال  )اتَِّـقُــوا االله  حَــقَّ تُـقَاتــِه   (: عــن قولــه تعــالى  فقــد روي انــّه ســئل أبــو عبــداالله 
  . )٢(يطُاع فلا يعُصى ، ويذُكر فلا ينُسى ، ويُشكر فلا يُكفر 

__________________  
  .١٠٢: ـ آل عمران  ١
  . ٥٦باب  ٣١ح  ٢٩١:  ٧٠ـ عنه البحار  ١ح  ٢٤٠: ـ معاني الأخبار  ٢



٢٩٧ 

  .)١(التقوى : أي الأعمال أفضل؟ قال  وسئل أمير المؤمنين 
ان  قليل العمل مع التقوى خـير مـن  : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  كيف يكون كثير بلا تقوى؟: قلت : ] قال الراوي [ كثير العمل بلا تقوى ، 
نعم مثل الرجل يطعم طعامه ، ويرفق جيرانه ، ويوطىء رحله ، فاذا ارتفـع لـه البـاب : قال 

من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى ، ويكون الآخر ليس عنده فاذا ارتفع له البـاب مـن 
  .)٢(الحرام لم يدخل فيه 

ــبر عــن عمــرو بــن ســعيد ، عــن أبي عبــداالله  اني  لا : قلــت لــه  :قــال  وروي بســند معت
أوصـيك بتقـوى االله والـورع والاجتهـاد : ألقاك الاّ في السنين ، فأخبرني بشيء آخذ به ، فقال 

  .)٣(، واعلم انهّ لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه 
  .)٤(اتقوا االله وصونوا دينكم بالورع :  وقال 
  .)٥(ا عند االله الا  بالورع عليكم بالورع ، فانهّ لا ينال م: ...  وقال 

  .)٦(ان  أشد  العبادة الورع : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
مـــا أقـــل  واالله مـــن يتبـــع : ... انـّــه قـــال لأبي الصـــباح الكنـــاني  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

ؤلاء أصــحابي جعفــراً مــنكم ، انمّــا أصــحابي مــن اشــتدّ ورعــه ، وعمــل لخالقــه ، ورجــا ثو  ابــه ، فهــ
)٧( .  

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٥٦باب  ١٦ح  ٢٨٨:  ٧٠ـ البحار  ١
  .باب الطاعة والتقوى ٧ح  ٧٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٧باب  ١ح  ٢٩٦:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ١ح  ٧٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٥٧باب  ٢ح  ٢٩٧:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٢ح  ٧٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٥٧باب  ٣ح  ٢٩٧:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٣ح  ٧٦:  ٢ـ الكافي  ٥
  .٥٧باب  ٥ح  ٢٩٧:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٥ح  ٧٧:  ٢ـ الكافي  ٦
  . ٥٧باب  ٦ح  ٢٩٨:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٦ح  ٧٧:  ٢ـ الكافي  ٧



٢٩٨ 

وجـل  : انهّ قـال  وروي عن أبي جعفر الباقر  ت : قـال االله عزّ ابـن آدم اجتنـب مـا حرّمـ
  .)١(عليك تكن من أورع الناس 

ع عـن محـارم : انهّ سئل عـن الـورع مـن النـاس؟ فقـال  وروي عن أبي عبداالله  الـذي يتـورّ
وجل   االله عزّ

)٢(.  
بعــاً مريــداً ، ألاّ وانّ مــن انــّا لا نعــد الرجــل مؤمنــا  حــتى يكــون بجميــع أمرنــا مت  :  وقــال 

  .)٣(اتباع أمرنا وارادته الورع ، فتزينّوا به يرحمكم االله ، وكبّدوا أعداءنا به ينعشكم االله 
أورع النــاس مــن وقــف عنــد الشــبهة ، أعبــد النــاس مــن أقــام الفــرائض ، أزهــد :  وقــال 

  .)٤(] ب أشد الناس اجتهادا  من ترك الذنو [ الناس من ترك الحرام ، 
مــن أحبنّــا فليعمــل بعملنــا ، وليســتعن بــالورع فانــّه : انــّه قــال  وروي عــن أمــير المــؤمنين 

  .)٥(أفضل ما يسُتعان به في أمر الدنيا والآخرة 
وجل  :  وقال  شكر كل  نعمة الورع عمّا حرّم االله عزّ

)٦(.  
عليكم بـالورع ، فانـّه الـدين الـذي نلازمـه ونـدين االله : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

  . )٧(به ، ونريده ممّن يوالينا ، لا تتعبونا بالشفاعة 
__________________  

  .٥٧باب  ٧ح  ٢٩٨:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٧ح  ٧٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٥٧باب  ٨ح  ٢٩٩:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ٨ح  ٧٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٧باب  ١٢ح  ٣٠٢:  ٧٠باب الورع ـ عنه البحار  ١٣ح  ٧٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٥٧باب  ٢٥ح  ٣٠٥:  ٧٠ـ عنه البحار  ١باب  ٥٦ح  ١٦: ـ الخصال  ٤
  .ـ عن الخصال حديث الأربعمائة ٥٧باب  ٣٠ح  ٣٠٦:  ٧٠ـ البحار  ٥
  .٥٧اب ب ٣١ح  ٣٠٧:  ٧٠ـ عنه البحار  ١باب  ٥٠ح  ١٤: ـ الخصال  ٦
  . ٥٧باب  ٢٩ح  ٣٠٦:  ٧٠ـ عنه البحار  ١٠مجلس  ٨٢ح  ٢٨١: ـ أمالي الطوسي  ٧



٢٩٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
ومـا الـثلاث فـداك أبي وأمـي؟ : يا أباذر من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقـد خسـر ، قلـت 

وجـل  : قال  عليـه ، وحلـم يـردّ بـه جهـل السـفيه ، وخلـق يـداري بـه ورع يحجزه عمّا حرّم االله عزّ
  . الناس
والعفو والصـفح عـن اسـاءة النـاس مـن صـفات الأنبيـاء والأئمـة  علم ان  الحلم وكظم الغيظا

صــــلوات االله علــــيهم ، ومــــن صــــفات أوليــــاء االله تعــــالى ، ويشــــهد العقــــل والشــــرع بحســــن هــــذه 
ألا : انــّــه قــــال في خطبتــــه  الله الصــــفات الجميلــــة ، كمــــا روي بســــند معتــــبر عــــن رســــول ا

أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك ، وتصل مـن قطعـك ، والاحسـان إلى 
  .)١(من أساء إليك ، واعطاء من حرمك 

اذا كـــان يـــوم القيامـــة جمـــع االله تبـــارك وتعـــالى : انـّــه قـــال  وروي عـــن علـــي  بـــن الحســـين 
  والآخرين في صعيد واحد ، ثم ينادي مناد ، أين أهل الفضل؟ الأولين

: ومــا كــان فضــلكم؟ فيقولــون : فيقــوم عنــق مــن النــاس ، فتلقّــاهم الملائكــة فيقولــون : قــال 
صـدقتم : فيقـال لهـم : كنّا نصل من قطعنا ، ونعطـي مـن حرمنـا ، ونعفـو عمّـن ظلمنـا ، قـال 

  .)٢(ادخلوا الجنّة 
  الندامة على العفو أفضل وأيسر : انهّ قال  قر وروي عن أبي جعفر البا

__________________  
  .٩٣باب  ١ح  ٣٩٩:  ٧١باب العفو ـ عنه البحار  ١٠ح  ١٠٧:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٩٣باب  ٤ح  ٤٠٠:  ٧١باب العفو ـ عنه البحار  ٤ح  ١٠٧:  ٢ـ الكافي  ٢



٣٠٠ 

  .)١(من الندامة على العقوبة 
ت جرعـة أحــب  إلي  مــن جرعــة : ... انـّه قــال  وروي عـن علــي بــن الحســين  مــا تجرّعــ

  .)٢(غيظ أُكافي  ا صاحبها 
يا بني  ما مـن شـيء أقـر  لعـين أبيـك مـن جرعـة : قال لي أبي :  وقال أبو جعفر الباقر 

  .)٣(... غيظ عاقبتها صبر 
وجـــل  في : انـّــه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله  مـــا مـــن عبـــد كظـــم غيظـــا  الا  زاده االله عزّ

ــبُّ  (: الــدنيا والآخــرة ، وقــد قــال االله عزّوجــلّ  ُ  يحُِ واَ ِ  النَّاــ   عـَـ   َ عــَافِ وَال   َ غيَــ َ  ال ظمِ كاـَـ وَال
ُحسِنِين  

  .)٥(واثابه االله مكان غيظه ذلك  )٤( )الم
مـن كظـم غيظـا  وهـو يقـدر علـى إمضـائه حشـا : ال انهّ ق وروي عن أبي جعفر الباقر 
  .)٦(االله قلبه أمنا  وايمانا  يوم القيامة 

اصــبر علـــى أعـــداء الــنعم ، فانـّــك لـــن : انـّــه قـــال  وروي بســند معتـــبر عـــن أبي عبــداالله 
  .)٧(تكافي من عصى االله فيك بأفضل من أن تطيع االله فيه 

انـّــه ليعجبـــني الرجـــل أن يدركـــه حلمـــه عنـــد : انـّــه قـــال  وروي عـــن علـــي بـــن الحســـين 
  . )٨(غضبه 

__________________  
  .٩٣باب  ٦ح  ٤٠١:  ٧١باب العفو ـ عنه البحار  ٦ح  ١٠٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٣باب  ٢٠ح  ٤٠٦:  ٧١باب كظم الغيظ ـ عنه البحار  ١ح  ١٠٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٣باب  ٢٨ح  ٤١٢:  ٧١ظ ـ عنه البحار باب كظم الغي ١٠ح  ١١٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١٣٤: ـ آل عمران  ٤
  .٩٣باب  ٢٤ح  ٤٠٩:  ٧١باب كظم الغيظ ـ عنه البحار  ٥ح  ١١٠:  ٢ـ الكافي  ٥
  .٩٣باب  ٢٥ضمن حديث  ٤١١:  ٧١باب كظم الغيظ ـ عنه البحار  ٧ح  ١١٠:  ٢ـ الكافي  ٦
  .٩٣باب  ٣٨ح  ٤١٦:  ٧١ـ عنه البحار  ٢١مجلس  ٥ح  ٨٨: ـ أمالي الصدوق  ٧
  .٩٣باب  ١٣ح  ٤٠٤:  ٧١باب الحلم ـ عنه البحار  ٣ح  ١١٢:  ٢ـ الكافي  ٨



٣٠١ 

وجل  يحب  الحيي  الحليم: انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر  ان  االله عزّ
)١(.  

  .)٢(بحلم قط  ما أعزّ االله بجهل قط ، ولا أذلّ : انهّ قال  وروي عن رسول االله 
اذا لم تكـــن حليمـــا  : كفـــى بـــالحلم ناصـــراً ، وقـــال : انـّــه قـــال  وروي عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٣(فتحلّم 
ـــزل ملكـــان ، فيقـــولان للســـفيه منهمـــا :  وقـــال  قلـــت : اذا وقـــع بـــين رجلـــين منازعـــة ن

ت ، ويقــولان للحلــيم منهمــا  برت وحلمــت : وقلــت وأنــت أهــل لمــا قلــت ، ســتجزى بمــا قلــ صــ
  .)٤(فإن رد  الحليم عليه ارتفع الملكان : سيغفر االله لك إن أتممت ذلك ، قال 

  .)٥(لعفو عمّن ظلمنا اناّ أهل بيت مروّتنا ا:  وقال 
اذا قيـل :  قال عيسى بن مريم ليحيى بـن زكريـا : انهّ قال  وروي عن رسول االله 

فيك ما فيك فاعلم انهّ ذنب ذكرته فاستغفر االله منه ، وان قيل فيـك مـا لـيس فيـك فـاعلم انـّه 
  .)٦(حسنة كتبت لك لم تتعب فيها 

  شريف من وضيع ، : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة :  ين وقال أمير المؤمن
____________  

  .٩٣باب  ١٤ح  ٤٠٤:  ٧١باب الحلم ـ عنه البحار  ٤ح  ١١٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٣باب  ١٦ح  ٤٠٤:  ٧١باب الحلم ، عنه البحار  ٥ح  ١١٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٩٣باب  ١٥ح  ٤٠٤:  ٧١باب الحلم ـ عنه البحار  ٦ح  ١١٢:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٩٣باب  ١٩ح  ٤٠٦:  ٧١باب الحلم ـ عنه البحار  ٩ح  ١١٢:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ـ عن أمالي الصدوق ٩٣باب  ٣١ح  ٤١٤:  ٧١ـ البحار  ٥
  . ـ عن أمالي الصدوق ٩٣باب  ٣٧ح  ٤١٥:  ٧١ـ البحار  ٦



٣٠٢ 

  .)١(وحليم من سفيه ، وبرّ من فاجر 
كظـم : ثلاث من كن  فيه زوّجه االله من الحـور العـين كيـف يشـاء :  وقال أبو عبداالله 

بر علــى الســيوف الله عزّوجــلّ ، ورجــل أشــرف علــى مــال حــرام فتركــه الله عزّوجــلّ  الغــيظ ، والصــ
)٢(.  

من صبر على الظلـم ، : ثلاث خصال من كن  فيه استكمل خصال الايمان :  وقال 
ــة بغــير حســاب ،  وكظــم الغــيظ ، واحتســب وعفــى وغفــر ، كــان ممــن يدخلــه االله عزّوجــلّ الجنّ

  .)٣(ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر 
مــن ملــك نفســه اذا رغــب ، واذا رهــب ، واذا : انـّـه قــال  وروي عــن أبي جعفــر البــاقر 

  .)٤(غضب حرّم االله جسده على النار 
وجل  ثلاث من لم: انهّ قال  وروي عن رسول االله   تكن فيه فليس مني  ولا من االله عزّ

؟ قال : ، قيل  حلـم يـردّ بـه جهـل الجاهـل ، وحسـن خلـق يعـيش بـه في : يا رسول االله وما هنّ
  .)٥(الناس ، وورع يحجزه عن معاصي االله عزّوجلّ 

  .)٦( ... انّ العفو يزيد صاحبه عزاًّ ، فاعفوا يعزكّم االله:  وقال 
  من كظم غيظاً ملأ االله جوفه ايماناً ، ومن عفى من :  وقال 

__________________  
  .٩٣باب  ٤٢ح  ٤١٦:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ١٦ح  ٨٦: ـ الخصال  ١
  .٩٣باب  ٤٣ح  ٤١٧:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ١٤ح  ٨٥: ـ الخصال  ٢
  .٩٣باب  ٤٤ح  ٤١٧:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ٦٣ح  ١٠٤: ـ الخصال  ٣
  .ـ عن تفسير القمي ٩٣باب  ٤٥ح  ٤١٧:  ٧١ـ البحار  ٤
  .٩٣باب  ٤٦ح  ٤١٨:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ١٧٢ح  ١٤٥: ـ الخصال  ٥
  . ـ عن أمالي الطوسي ٩٣باب  ٤٩ح  ٤١٩:  ٧١ـ البحار  ٦



٣٠٣ 

  .)١(مظلمة أبدله االله  ا عزاًّ في الدنيا والآخرة 
ؤمنين وروي بســند معتــبر انـّـ الحلــيم ، وســئل : أي  الخلــق أقــوى؟ قــال :  ه ســئل أمــير المــ
  .)٢(الذي لا يغضب : من أحلم الناس؟ قال 

أولى النـــاس بـــالعفو أقـــدرهم علـــى العقوبـــة ، وأحـــزم : انــّـه قـــال  وروي عـــن رســـول االله 
  .)٣(الناس أكظمهم للغيظ 

العفـو : قال  )٤( )فاَصفَح  الصَّفح  الجَمِيل   (: وله تعالى وروي بأسانيد معتبرة في تفسير ق
  .)٥(من غير عتاب 

كان فيما نـاجى : انهّ قال  ] علي  النقي [ وروي بسند معتبر عن أبي الحسن الثالث 
الهي ما جزاء من صبر علـى أذى النـاس وشـتمهم فيـك؟ : أن قال  االله موسى بن عمران 

  .)٦(أعُينه على أهوال يوم القيامة  :قال 
وجــل  إلى نــبي  : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن علــي  بــن موســى الرضــا  أوحــى االله عزّ

اذا أصـــحبت فـــأوّل شـــيء يســتقبلك فكلـــه ، والثـــاني فاكتمـــه ، والثالـــث فاقبلـــه ، : مــن أنبيائـــه 
  .والرابع فلا تؤيسه ، والخامس فاهرب منه

أمــرني ربي عزّوجــل  : فلمّــا أصــبح مضــى فاســتقبله جبــل أســود عظــيم ، فوقــف وقــال : قــال 
  ان  ربي  جل  جلاله لا : أن آكل هذا ، وبقي متحيرّاً ثم رجع إلى نفسه فقال 

__________________  
  .ـ عن أمالي الطوسي ٩٣باب  ٥١ح  ٤١٩:  ٧١ـ البحار  ١
  .أمالي الصدوقـ عن  ٩٣باب  ٥٢ح  ٤٢٠:  ٧١ـ البحار  ٢
  .ـ عن معاني الأخبار ٩٣باب  ٥٥ح  ٤٢٠:  ٧١ـ البحار  ٣
  .٨٥: ـ الحجر  ٤
  .ـ عن معاني الأخبار ٩٣باب  ٥٦ح  ٤٢١:  ٧١ـ البحار  ٥
  . ـ عن معاني الأخبار ٩٣باب  ٥٦ح  ٤٢١:  ٧١ـ البحار  ٦



٣٠٤ 

انتهـى إليـه فوجـده لقمـة ، يأمرني الاّ بما أطيق ، فمشى إليـه ليأكلـه ، فلمّـا دنـا منـه صـغر حـتى 
  .فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله

أمــرني ربي عــزّ وجــلّ أن أكــتم هــذا ، فحفــر لــه : ثم مضــى فوجــد طشــتاً مــن ذهــب ، فقــال 
قـد فعلـت : وجعله فيه وألقى عليـه الـتراب ، ثم مضـى فالتفـت فـاذا الطشـت قـد ظهـر ، فقـال 

  .ما أمرني ربي  عزّوجل  
أمرني ربي  عزّوجل  أن أقبل : زيّ فطاف الطير حوله ، فقال فمضى فاذا هو بطير وخلفه با

أخذت مني  صيدي وأنا خلفه منـذ أيـام : هذا ، ففتح كمّه فدخل الطير فيه ، فقال له البازيّ 
أمرني ربي عزّوجلّ أن لا أويس هذا ، فقطع من فخذه قطعة فالقاها إليه ثم مضى ، : ، فقال 

أمرني ربي عـزّ وجـلّ أن أهـرب مـن هـذا ، :  مدود ، فقال فلمّا مضى فاذا هو بلحم ميتة منتن
  .فهرب منه

انـّك قـد فعلـت مـا أمـرت بـه فهـل تـدري مـاذا كـان؟ : فرجع فرأى في المنام كأنهّ قد قيل لـه 
أمّــا الجبــل فهــو الغضــب ، انّ العبــد اذا غضــب لم يــر نفســه وجهــل قــدره : لا ، قيــل لــه : قــال 

رف قدره وسكّن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبـة من عظم الغضب ، فاذا حفظ نفسه وع
  .التي أكلتها

وجـــل  الا  أن يظهـــره  ـــا الطشـــت فهـــو العمـــل الصـــالح اذا كتمـــه العبـــد وأخفـــاه أبى االله عزّ وأمّ
ــا الطــير فهــو الرجــل الــذي يأتيــك بنصــيحة  ليزينّــه بــه مــع مــا يــدّخر لــه مــن ثــواب الآخــرة ، وأمّ

زي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه ، وأمّا اللحم فاقبله واقبل نصيحته ، وأمّا البا
  .)١(المنتن فهي الغيبة فاهرب منها 

  عزيزي ، لو أردت العلم بفضل الحلم وكظم الغيظ فانظر إلى أحوال انبياء 
__________________  

  . ٥باب  ٢ح  ٢٦٧: ـ عن الخصال  ٩٣باب  ٤٧ح  ٤١٨:  ٧١ـ البحار  ١



٣٠٥ 

المتاعب والأذى من فجار أممهم من المنحـرفين ، ولكـنهم كظمـوا الغـيظ سـيّما االله وكيف لاقوا 
مــع مـا لقــى مــن كفـّار قــريش وغــيرهم مـن الأذى والمحــن ومــع كـل  هــذا لم يــدع  رسـول االله 

  .عليهم ولو مرّة واحدة
لاف العــرب ومــا لقــ ى وانظــر إلى معــدن الآداب ومفخــر أولي الألبــاب كيــف ســلك مــع أجــ

أدركـه أعـرابي   يعفـو ويصـفح ، كمـا روي انّ النـبي  منهم من الاهانة والتجاسر وهـو 
وقـد أثـرت بـه حاشـية الـرداء مـن شـدّه جبذتـه ، ثم قـال ... فأخذ بردائـه فجبـذه جبـذة شـديدة 

فضحك وأمر لـه  الله يا محمد مر لي من مال االله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول ا: له 
  .)١(بعطاء 

  .)٢( )واَنَِّك لَعَلَى خُلُق  عَظِيم   (: وبعد هذا أنزل االله تعالى 
ان  قــريش مــع مــا صــنعت بــه مــن الأذى لكــن لمــا فــتح مكــة وأســروا وحضــروا مســجد الحــرام 

بـة فسـألوه عمّـا يصـنع  ـم ، عند باب الكعبة وهـم ينتظـرون العقو  من دون سلاح وقف 
  .)٣(أفعل ما فعل يوسف باخوته ، لا تثريب عليكم اليوم ولو أسلمتم يغفر االله لكم : فقال 

ة  ان  رســول االله : انـّـه قــال  روي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  أُتي باليهوديــ
ت الشــاة للنــبي   ت : ، فقــال لهــا  الــتي سمــّ ت : مــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ فقالــ إن  : قلــ

  . )٤(عنها  فعفا رسول االله : كان نبياً لم يضرهّ ، وإن كان ملكاً أرحت الناس منه ، قال 
__________________  

  .ـ عن مكارم الاخلاق ٩باب  ٣٥ضمن حديث  ٢٣٠:  ١٦ـ البحار  ١
  .٤: ـ القلم  ٢
  .النص ـ مضمون ٣
  . ٩باب  ٦٢ح  ٢٦٥:  ١٦باب العفو ـ عنه البحار  ٩ح  ١٠٨:  ٢ـ الكافي  ٤



٣٠٦ 

ان  يهوديــا  كــان لــه علــى رســول االله : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــؤمنين 
فـاني  لا أفارقـك : يـا يهـوديّ مـا عنـدي مـا أعطيـك ، فقـال : دنانير فتقاضاه ، فقال له  

  .اذا  أجلس معك: يا محمد حتى تقضيني ، فقال 
فجلس معه حتى صلى في ذلـك الموضـع الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء الآخـرة والغـداة ، 

دونــه ويتواع وكــان أصــحاب رســول االله  : إلــيهم فقــال  دونــه ، فنظــر رســول االله يتهدّ
لم يبعثـــني ربي  :  يـــا رســـول االله يهـــودي  يحبســـك؟ فقـــال : مـــا الـــذي تصـــنعون بـــه؟ فقـــالوا 

  .عزّوجل  بأن أظلم معاهدا  ولا غيره
دا  عبـده ورسـوله أشـهد أن لا الـه الاّ االله ، وأشـهد أنّ محمـ: فلما علا النهار قـال اليهـودي  

، وشـــطر مـــالي في ســـبيل االله ، أمـــا واالله مـــا فعلـــت بـــك الـــذي فعلـــت الاّ لأنظـــر إلى نعتـــك في 
  : التوراة ، فانيّ قرأت نعتك في التوراة 

محمد بن عبداالله مولده بمكة ، ومهاجره بطيبة ، وليس بفـظّ ولا غلـيظ ، ولا سـخّاب ، « 
  . »ولا متزيّن بالفحش ، ولا قول الخناء 

وأنـــا أشـــهد أن لا الـــه الاّ االله ، وأنــّـك رســـول االله ، وهـــذا مـــالي فـــاحكم فيـــه بمـــا أنـــزل االله ، 
  .وكان اليهودي كثير المال

عبــاءة ، وكانـــت مرفقتــه أدم حشـــوها ليـــف ،  كـــان فــراش رســـول االله :  ثم قــال 
راش الليلـــة الصـــلاة ، فـــأمر رســـول االله لقـــد منعـــني الفـــ: فثنيّـــت لـــه ذات ليلـــة فلمّـــا أصـــبح قـــال 

  .)١(أن يجعل بطاق واحد  
  من المحن من أصحاب رسول االله صلّى االله  وانظر ما لقى أمير المؤمنين 
__________________  

  . ـ عن أمالي الصدوق ٩باب  ٥ح  ٢١٦:  ١٦ـ البحار  ١



٣٠٧ 

عفــا عــنهم عنــد القــدرة ، كمــا عفــا عــن أصــحاب الجمــل  عليــه وآلــه وســلّم ومــن أصــحابه لكنــه
الـــذين قــــاتلوه وقتلـــو أصــــحابه ، وأرســـل عائشــــة إلى المدينـــة في غايــــة الاحـــترام ، وأرســــل معهــــا 

  .سبعين امرأة
وأخلــى ســبيل مــروان بــن الحكــم مــع مــا لقــى منــه مــن الأذى ، وكــذلك صــنع مــع أصــحاب 

أن لا يضــرب ابــن ملجــم اللعــين أكثــر مــن  ن ابنــه الحســ النهـروان وغــيرهم ، وأوصــى 
  .يأكله ضربة واحدة ، وأن لا يمثّل به ، وأن يعُطى من الماء والغذاء الذي كان هو 

ـ وهـو مفخـر الايمـان ـ إلى الكفـر علانيـة  وقد كان آلاف الخوارج في اصـحابه ونسـبوه 
ض لهم، لكنّه كان يعفي ويصفح ولم يتع   .رّ

يـا جاريـة : مرّ بأصحاب التمر ، فاذا هو بجارية تبكي ، فقال  روي ان  أمير المؤمنين 
بعثني مـولاي بـدرهم فابتعـت مـن هـذا تمـراً فـأتيتهم بـه فلـم يرضـوه ، فلمّـا : ما يبكيك؟ فقالت 
  .أتيته به أبى أن يقبله

ليهـا درهمـا وخـذ التمـر ، فقـام إليـه الرجـل يا عبداالله اّ ـا خـادم ولـيس لهـا أمـر فـاردد إ: قال 
هذا أمير المؤمنين ، فربـا الرجـل واصـفر وأخـذ التمـر وردّ إليهـا درهمهـا : ، فقال الناس  )١(فلكزه 

  .ما أرضاني عنك ان أصلحت أمرك: يا أمير المؤمنين ارض عنيّ ، فقال : ، ثم قال 
مـا حملـك : وجـده علـى بـاب البيـت ، فقـال غلاماً له مراراً فلم يجبـه ، فخـرج ف ودعا 

الحمـــد الله الـــذي : كســلت عـــن اجابتـــك وأمنـــت عقوبتــك ، فقـــال : علــى تـــرك اجـــابتي؟ قـــال 
  . )٢(جعلني ممّن يأمنه خلقه ، امض فأنت حرّ لوجه االله 

__________________  
  .الدفع والضرب بجمع الكف: ـ اللكز  ١
  . في حلمه وشفقته ١١٢:  ٢اقب ابن شهرآشوب ـ عن من ١٠٤باب  ١ح  ٤٨:  ٤١ـ البحار  ٢



٣٠٨ 

فــردّ عنــه حذيفــة ،  وروي انــّه لمــا أدرك عمــرو بــن عبــد ود لم يضــربه ، فوقعــوا في علــيّ 
ــبي   ــاً ســيذكر ســبب وقفتــه ، ثمّ انــّه ضــربه ، فلمّــا جــاء :  فقــال الن مــه يــا حذيفــة فــإنّ عليّ

قد كـان شـتم أمّـي وتفـل في وجهـي ، فخشـيت أن أضـربه لحـظ :  سأله النبي عن ذلك ، فقال
  .)١(نفسي ، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في االله 

إلى امرأة على كتفها قربة ماء ، فأخـذ منهـا القربـة فحملهـا  وروي أيضا  انهّ نظر علي  
بي إلى بعـض الثغـور بعث علـي  بـن أبي طالـب صـاح: إلى موضعها وسألها عن حالها ، فقالت 

  .فقتل وترك عَلَيَّ صبياناً يتامى ، وليس عندي شيء ، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس
أعطــني : فانصــرف وبــات ليلتــه قلقــاً ، فلمــا أصــبح حمــل زنبــيلاً فيــه طعــام ، فقــال بعضــهم 

ت : أحملــه عنــك ، فقــال  مـــن : مــن يحمــل وزري عــنيّ يـــوم القيامــة؟ فــأتى وقــرع البــاب ، فقالــ
  .أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة فافتحي فإن  معي شيئا  للصبيان: هذا؟ قال 

اني  : رضــــي االله عنـــك وحكــــم بيـــني وبــــين علـــيّ بــــن أبي طالـــب ، فــــدخل وقــــال : فقالـــت 
أحببت اكتساب الثواب فاختاري بين أن تعجنـين وتخبـزين وبـين أن تعلّلـين الصـبيان لأخبـز أنـا 

ز أبصــر وعليــه أقــدر ، ولكــن شــأنك والصــبيان ، فعلّلهــم حــتى أفــرغ مــن أنــا بــالخب: ، فقالــت 
  .الخبز

إلى اللحـــم فطبخـــه وجعـــل يلقّـــم  فعمـــدت إلى الـــدقيق فعجنتـــه ، وعمـــد علـــيّ : قـــال 
  الصبيان من اللحم والتمر وغيره ، فكلّما ناول الصبيان من ذلك شيئاً 

__________________  
  . فصل في حلمه وشفقته ١١٥:  ٢ـ المناقب لابن شهرآشوب  ١



٣٠٩ 

  .يا بني  اجعل علي  بن أبي طالب في حل  مماّ أمر في أمرك: قال له 
ت  يـا عبـداالله اســجر التنـور ، فبـادر لســجره ، فلمّـا أشـعله ولفــح : فلمـّا اختمـر العجـين قالــ

واليتــامى ، فرأتــه امــرأة تعرفــه ذق يــا علــي  هــذا جــزاء مــن ضــيّع الأرامــل : في وجهــه جعــل يقــول 
واحيـائي منـك يـا أمـير : فبـادرت المـرأة وهـي تقـول : ويحـك هـذا أمـير المـؤمنين ، قـال : فقالـت 

  .)١(بل واحيائي منك يا أمة االله فيما قصرت في أمرك : المؤمنين ، فقال 
: ال صـف لي عليـّا فقـ: وروي أيضا  انهّ دخل ضرار بن ضمرة الليثي على معاوية فقال لـه 

  .لا أعفيك: أو تعفني من ذلك ، فقال 
، شــديد القــوى ، يقــول فصــلاً ، ويحكــم عــدلاً ، يتفجّــر  )٢(كــان واالله بعيــد المــدى : فقــال 

العلـــم مـــن جوانبـــه ، وتنطـــق الحكمـــة مـــن نواحيـــه ، يســـتوحش مـــن الـــدنيا وزهر ـــا ، ويســـتأنس 
  .بالليل ووحشته

ب كفّيه ويخاطب نفسه ، وينـاجي ربـّه ، يعجبـه كان واالله غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يقلّ 
مــن اللبــاس مــا خشــن ، ومــن الطعــام مــا جشــب ، كــان واالله فينــا كأحــدنا ، يــدنينا اذا أتينــاه ، 

  .ويجيبنا اذا سألناه
وكــان مــع دنــوّه منــّا وقربنــا معــه لا نكلّمــه لهيبتــه ، ولا نرفــع عيننــا لعظمتــه ، فــان تبســم فمــن 

ؤ المنظــوم ، يعظــّ ــ م أهــل الــدين ، ويحــبّ المســاكين ، لا يطمــع القــوي في باطلــه ، ولا مثــل اللؤل
  .ييأس الفقير من عدله

  فأشهد باالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت 
__________________  

فصــل في حلمــه  ١١٥:  ٢ـ عــن مناقــب ابــن شهرآشــوب  ١٠٤بــاب  ٣ضــمن حــديث  ٥٢:  ٤١ـ البحــار  ١
  .وشفقته

ة عــن علــوّ همتــه في تحصــيل الكمــالات ، أو عــن رفعــة محلــّه في الســعادات : ـ بعيــد المــدى  ٢ المــدى الغايــة وهــو كنايــ
  ). البحار ( حيث لا يصل إليه أحد في شيء من فضائله 



٣١٠ 

نجومه وهو قائم في محرابه ، قابض على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكي بكـاء الحـزين ، 
ت؟ أم الي  تشــوّقت؟ هيهــات هيهــات : وهــو يقــول فكــأني  الآن أسمعــه  يــا دنيــا دنيـّـة أبي تعرّضــ

غريّ غيري لا حاجة لي فيك ، قد طلّقتـك ثلاثـاً لا رجعـة لي فيهـا ، فعمـرك قصـير ، وخطـرك 
  .يسير ، وأملك حقير ، آه آه من قلّة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطريق ، وعظم المورد

ت  : يتـــه فنشـــفها بكمّـــه ، واختنـــق القـــوم بالبكـــاء ، ثم قـــال دمـــوع معاويـــة علـــى لح )١(فوكفـــ
صـبر مـن ذبـح ولـدها علـى : كان واالله أبو الحسن كذلك ، فكيف صبرك عنـه يـا ضـرار؟ قـال 

  .)٢(... صدرها ، فهي لا ترقى عبر ا ولا تسكن حسر ا ، ثم قام وخرج وهو باك 
جاريـــة قيمتهـــا أربعـــة آلاف أهـــديت لجعفـــر : ... وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي ذر انـّــه قـــال 
تخدمــــه ، فجعلهــــا علــــيّ في منــــزل فاطمــــة ،  درهــــم ، فلمّــــا قــــدمنا المدينــــة أهــــداها لعلــــيّ 

يــا أبـــا : في حجــر الجاريـــة ، فقالــت  يومــا  فنظـــرت إلى رأس علــي   فــدخلت فاطمــة 
تـأذن : شيئا  فما الذي تريدين؟ قالت  لا واالله يا بنت محمد ما فعلت: الحسن فعلتها ، فقال 

  .قد أذنت لك: ؟ فقال لها لي في المصير إلى منزل أبي رسول االله 
يـا : فقال  ، فهبط جبرئيل  فتجلّلت بجلالها ، وتبرقعت ببرقعها ، وأرادت النبي 

ان  هذه فاطمة قد اقبلت تشكو عليّا  فلا تقبل منهـا  :محمد ان  االله يقرئك السلام ويقول لك 
  . في علي  شيئا  

__________________  
  .أي سالت: ـ وكفت  ١
  .ـ عن ارشاد القلوب ١٠٧باب  ٢٨ح  ١٢٠:  ٤١ـ البحار  ٢



٣١١ 

ت :  فـــدخلت فاطمـــة ، فقـــال لهـــا رســـول االله  ؟ قالـــ اي ورب  : جئـــت تشـــكين عليـــاً
ـــة ، فقـــا  رغـــم أنفـــي لرضـــاك ، فرجعـــت إلى علـــي : ارجعـــي إليـــه فقـــولي لـــه : ل لهـــا الكعب

شكوتني إلى خليلي : يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك ـ تقولها ثلاثا  ـ فقال لها علي  : فقالت له 
فاطمة ان  الجاريـة حـرّة  ، أشهد االله يا ، واسوأتاه من رسول االله  وحبيبي رسول االله 

  .لوجه االله وأن  الأربعمائة درهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء أهل المدينة
يـــا محمـــد ان  االله يقرئـــك : فقـــال  ، فهـــبط جبرئيـــل  ثم تلـــبس وانتعـــل وأراد النـــبي  

ة بعتقــك: قــل لعلــي  : الســلام ويقــول لــك  ــ ة في رضــى فاطمــة ، والنــار  قــد أعطيتــك الجنّ الجاريــ
بالأربعمائــة درهــم الــتي تصـــدّقت  ــا ، فأدخــل الجنــّـة مــن شــئت بــرحمتي وأخـــرج مــن النــار مـــن 

  .)١(أنا قسيم االله بين الجنّة والنار :  شئت بعفوي ، فعندها قال عليّ 
فاطمـــة وعليهـــا كســـاء مـــن  رأى النـــبي : انــّـه قـــال  وروي أيضـــا  عـــن أبي عبـــداالله 

يـا بنتـاه : فقال  أجلّة الابل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول االله 
  .تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة

  يا رسول االله الحمد الله على نعمائه والشكر الله على آلائه ، فأنزل االله : فقالت 
____________  

لا يخفـى اسـتبعاد : ـ أقـول  ١٣٠بـاب  ٢ح  ١٦٣ـ عـن علـل الشـرائع ص  ٦بـاب  ٣ح  ١٤٧:  ٤٣ـ البحـار  ١
ت هـذا بـل ورد في  ت لصـحة هـذه الروايـة فـإن  فيهـا ان  أبـاذر كـان مسـافرا  إلى الحبشـة ولم يثبـ المتتبع لأحـوال أهـل البيـ

، وأيضـاً يسـتبعد صـدور أعمـال  أمـر رسـول االله  حديث انهّ بعد ما أسلم ذهب إلى بلده ثم عـاد بعـدما ظهـر
لا يليـــق بشـــأ ا ومرتبتهـــا ، زهـــراء الـــتي لم تخـــالف عليـّــاً ولم تعمـــل ) وهـــي ســـيدة نســـاء العـــالمين (  مـــن الزهـــراء 

  . هذا ، واالله العالم وهي أجل  شأنا  من خلاف رضاه طرفة عين كيف يمكن أن تأتي أبيها وتشتكي عنه 



٣١٢ 

  .)٢( )١( )وَلَسوف  يعُطِيك  ربَُّك  فَـترَضَى  (
راكبــــا  فجعــــل يلعنــــه ]  أي رأى الامــــام الحســــن [ وروي بســــند معتــــبر ان  شــــاميّا رآه 

أيهـــا الشـــيخ : فســـلّم عليـــه وضــحك ، فقـــال  والحســن لا يـــردّه ، فلمّـــا فـــرغ أقبــل الحســـن 
أظنــّك غريبــاً ولعلــّك شــبّهت ، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك ، ولــو ســألتنا أعطينــاك ، ولــو استرشــدتنا 

  .أرشدناك ، ولو استحملتنا أحملناك
وإن كنت جائعاً أشـبعناك ، وإن كنـت عريانـاً كسـوناك ، وإن كنـت محتاجـاً أغنينـاك ، وإن  

ــت طريــداً آوينــاك ، ــت  كن وإن كــان لــك حاجــة قضــيناها لــك ، فلــو حركّــت رحلــك إلينــا وكن
ت ارتحالــك كــان أعــود عليــك ، لأنّ لنــا موضــعاً رحبــاً ، وجاهــاً عريضــاً ، ومــالاً   ضــيفنا إلى وقــ

  .كثيرا  
ث : فلمـّا سمــع الرجــل كلامــه بكــى ثم قــال  ة االله في أرضــه ، االله أعلــم حيــ أشــهد أنــك خليفــ

أبغض خلق االله إليّ والآن أنت أحبّ خلق االله إليّ ، وحوّل  يجعل رسالته ، وكنت أنت وأبوك
  .)٣(رحله إليه ، وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقداً لمحبتهم 

وبـــين محمـــد بــــن الحنفيـــة كــــلام ، ]  أي بـــين الامـــام الحســــين [ وروي انـّــه جـــرى بينــــه 
 وأبــاك علــي  لا تفضــلني فيــه ولا أمــا بعــد يــا أخــي فــإن  أبي« : فكتــب ابــن الحنفيــة إلى الحســين 

ت  أفضلك ، وأمك فاطمة بنت رسول االله  ولو كان ملـؤ الأرض ذهبـا  ملـك أمـّي مـا وفـ
بأمّــك ، فــاذا قــرأت كتــابي هــذا فصــر إليّ حــتى تترضــاني ، فانـّـك أحــقّ بالفضــل مــنيّ ، والســلام 

  . »عليكم ورحمة االله وبركاته 
__________________  

  .٥: ـ الضحى  ١
  .٤باب  ٨ضمن حديث  ٨٥:  ٤٣ـ البحار  ٢
  . ـ عن كامل المبرد ١٩:  ٤ـ عن مناقب ابن شهرآشوب  ١٦باب  ٣٤٤:  ٤٣ـ البحار  ٣



٣١٣ 

  .)١(ذلك ، فلم يجر بعد ذلك بينهما شيء  ففعل الحسين 
ا نـزل منـزلا  ولا ارتحـل خرجنـا مـع الحسـين فمـ: انـّه قـال  وروي عن علي  بن الحسـين 

مـن هـوان الـدنيا علـى االله ان  رأس يحـيى اهُـدي إلى : عنه الاّ وذكر يحـيى بـن زكريـّا ، وقـال يومـاً 
بغي  من بغايا بني اسرائيل 

)٢(.  
عـــدم دعائـــه علـــى قاتليـــه وقـــاتلي أبنائـــه ) وهـــو معـــدن الجـــود والكـــرم ( ومـــن وفـــور حلمـــه 

تعـــــالى ســـــخّر لـــــه الســـــماوات والأرضـــــين والجـــــن  والانـــــس وإخوانــــه وأصـــــحابه ، والحـــــال انّ االله 
  .والوحوش والطيور وجميع المخلوقات

ألــف وتســعمائة جرحــا  وفي : ثلاثمائــة وســتين جرحــاً ، وفي روايــة : ولقــد أصــابه طبقــا  لروايــة 
ة بالســيف والــرمح ، وأربعــة آلاف جــرح بالســهام ، ومــع هــذا لم  ة وثمــانين طعنــ روايــة أخــرى مائــ

ترحم علــيهم ، ويســعى في هــدايتهم ، وقــد قتــل  يـدع علــيهم ، بقوّتــه الربانيــة جمعــا   وكــان يــ
  .قتل ألفا  وتسعمائة وخمسين نفرا  غير من جرح منهم كما في بعض الروايات بأنهّ 

يـوم الطـف أثـر ، فسـألوا  روي بسند معتبر آخر انهّ وجد على ظهر الحسـين بـن علـي  
هــذا ممــا كــان ينقــل الجــراب علــى ظهــره إلى منــازل الأرامــل : العابــدين عــن ذلــك ، فقــال  زيــن

  .)٣(واليتامى والمساكين 
  . )٤(كان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه ببياض جبينه ونحره   وروي ان  الحسين 

__________________  
  .٢٦باب  ٣ضمن حديث  ١٩١:  ٤٤ـ عنه البحار  ٦٦:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ١
  .٨٥:  ٤ـ مناقب ابن شهرآشوب  ٢
  .٢٦باب  ٣ح  ١٩٠:  ٤٤ـ عنه البحار  ٦٦:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ٣
  . في معالي أموره ٧٥:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ٤



٣١٤ 

تســـكب المـــاء عليـــه وهـــو  وروي بســـند معتـــبر انــّـه جعلـــت جاريـــة لعلـــي  بـــن الحســـين 
ة علــى وجهــه فشــجه ، فرفــع علــيّ بــن الحســين  يتوضّــأ للصــلاة ، فســقط الابريــق مــن يــد الجاريــ

: فقــال لهــا  )١( )واَلكَــاظِمين  الغــَيظ   (: ان االله عزّوجــل يقــول : رأســه إليهــا ، فقالــت الجاريــة 
قـد عفـى االله عنـك ، قالـت : قـال لهـا  )واَلعَافِين عـِن  النَّـاس   (: قد كظمت غيظي ، قالت 

ُحسِنِين  واَ  يحُ   (: 
  .)٢(اذهبي فأنت حرّة : قال  )بُّ الم

اذهبي فأنت حرّة : وروي انهّ كسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرّ وجهها ، فقال لها 
  .)٣(لوجه االله 

دعـوه فـإن  مـا خفــي : فقصـده غلمانـه ، فقـال  وروي انـّه شـتم بعضـهم زيـن العابـدين 
ألـك حاجـة يـا رجـل؟ فخجـل الرجـل ، فأعطـاه ثوبـه وأمـر لــه : لـه  منـّا أكثـر ممـا قـالوا ، ثم قـال

وروي انــّــه ســــبّه . )٤(أشــــهد أنــّــك ابــــن رســــول االله : بــــألف درهــــم ، فانصــــرف الرجــــل صــــارخاً 
  .وعنك أغضي:  اياك أعني ، فقال : رجل ، فسكت عنه ، فقال  

كؤداً ، فـإن جـزت منهـا لا أبـالي بمـا تقـول ، يا فتى ان  بين أيدينا عقبة  : وشتمه آخر فقال 
  .)٥(وان أتحير  فيها فأنا شر  مما تقول 

يتولى عمارة ضـيعة لـه ، فجـاء ليطلعهـا  وروي بسند آخر ان  مولى لعلي  بن الحسين 
  فأصاب فيها فساداً وتضييعاً كثيراً غاظه من ذلك ما رآه وغمّه ، فقرع 

__________________  
  .١٣٤: ـ آل عمران  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٥باب  ٣٦ح  ٦٧:  ٤٦ـ البحار  ٢
  .٥باب  ٨٤ضمن حديث  ٩٦:  ٤٦ـ عنه البحار  ١٥٨:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ٣
  .٥باب  ٨٤ضمن حديث  ٩٥:  ٤٦عنه البحار  ١٥٧:  ٤ـ مناقب ابن شهرآشوب  ٤
  . ٥باب  ٨٤ضمن حديث  ٩٦:  ٤٦ـ عنه البحار  ١٥٧:  ٤ـ مناقب ابن شهرآشوب  ٥



٣١٥ 

  .المولى بسوط كان في يده فأصاب وندم على ذلك
فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى فأتـاه فوجـده عاريـاً والسـوط بـين يديـه ، فظـنّ 

يـا هـذا : مـد  يـده إليـه وقـال انهّ يريد عقوبته ، فاشتد خوفه ، فأخذ عليّ بـن الحسـين السـوط و 
  .قد كان منيّ إليك ما لم يتقدّم منيّ مثله ، وكانت هفوة وزلةّ فدونك السوط واقتص منيّ 

يـا مـولاي واالله ان ظننـت الا  انـّك تريـد عقـوبتي وأنـا مسـتحق للعقوبـة فكيـف : فقال المولى 
فكــرر ذلــك عليــه معــاذ االله أنــت في حــل وســعة ، : ويحــك اقــتصّ ، قــال : اقــتص منــك ، قــال 

أمـا اذا أبيـت فالضـيعة : مراراً والمولى كلّ ذلك يتعاظم قوله ويحلّله ، فلمّا لم يره يقـتص لـه قـال 
  .)١(صدقة عليك ، وأعطاه اياها 

قوم أضـياف فاسـتعجل خادمـاً لـه بشـواء كـان في التنـور ، فأقبـل  وروي انهّ كان عنده 
ت الدرجــة  علــى رأس بــني  لعلــي  بــن الحســين  بــه الخــادم مســرعا  فســقط الســفود منــه تحــ

  .فأصاب رأسه فقتله
أنـــت حـــرّ فانــّـك لم تعتمـــده ، وأخـــذ في : فقـــال علـــي  للغـــلام وقـــد تحـــير  الغـــلام واضـــطرب 

  .)٢(جهاز ابنه ودفنه 
،  ان كنــتم صــادقين فغفــر االله لي: إلى قــوم يغتابونــه فوقــف علــيهم فقــال لهــم  وانتهــى 

  .)٣(وان كنتم كاذبين فغفر االله لكم 
ـــه في حاجـــة فأبطـــأ ، فخـــرج أبـــو  وروي بســـند معتـــبر انـّــه بعـــث أبـــو عبـــداالله  غلامـــاً ل

  على أثره لما أبطأ عليه فوجوده نائماً ، فجلس عند رأسه  عبداالله 
__________________  

  .٥باب  ٨٤ضمن حديث  ٩٦:  ٤٦ر ـ عنه البحا ١٥٨:  ٤ـ مناقب ابن شهرآشوب  ١
  .ـ عن كشف الغمة ٥باب  ٨٧ح  ٩٩:  ٤٦ـ البحار  ٢
  . ٥باب  ٨٤ضمن حديث  ٩٦:  ٤٦ـ عنه البحار  ١٥٨:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ٣



٣١٦ 

يـا فـلان واالله مـا ذاك لـك تنـام الليـل :  يروّحـه حـتى انتبـه ، فلمـا انتبـه قـال لـه أبـو عبـداالله 
  .)١(الليل ولنا منك النهار  والنهار ، لك

فــرآه متغــيرّ اللــون فســأله عــن ذلــك ،  وروي انــّه دخــل ســفيان الثــوري علــى الصــادق 
كنت  يت أن يصعدوا فوق البيت ، فدخلت فاذا جارية من جواريّ ممنّ تـرّبي بعـض : فقال 

وســقط الصــبي  ولــدي قــد صــعدت في ســلّم والصــبيّ معهــا ، فلمّــا بصــرت بي ارتعــدت وتحــيرّت 
إلى الأرض فمات ، فما تغيرّ لوني لموت الصبيّ وانمّا تغيرّ لوني لمـا أدخلـت عليهـا مـن الرعـب ، 

  .)٢(أنت حرّة لوجه االله لا بأس عليك مرتّين: قال لها  وكان 
وروي انـّـــه نــــام رجــــل مــــن الحــــاج في المدينــــة فتــــوهّم انّ هميانــــه ســــرق ، فخــــرج فــــرأى جعفــــر 

ت أخــذت هميــاني ، قــال : مصــليّاً ولم يعرفــه ، فتعلــّق بــه وقــال لــه  الصــادق  ومــا كــان : أنــ
  .ألف دينار: فيه؟ قال 
فحملـه إلى داره ووزن لــه ألـف دينــار ، وعـاد إلى منزلــه ووجـد هميانــه فعـاد إلى جعفــر : قـال 

فسأل الرجـل عنـه  :شيء خرج من يدي لا يعود إليّ ، قال : معتذراً بالمال ، فأبى قبوله وقال 
  .)٣(لا جرم هذا فعال مثله : هذا جعفر الصادق ، قال : فقيل 

وكظم غيظه الآفـاق ، ووصـلت أخبـار مكـارم  وقد ملأ صيت حلم موسى بن جعفر 
أخلاقه إلى مسامع الخاص والعام ، ولقد كان كلّ واحـد مـن أئمتنـا صـلوات االله علـيهم مقبـولاً 

العام بجميع محاسـن الشـيم ومحامـد الخصـال ، واعـترف بكمـالهم الصـديق ومحبوبا  لدى الخاص و 
  والعدوّ ، ولو كانت البحار مداداً لما أحصيت 

__________________  
  .٢٦باب  ٩٧ح  ٥٦:  ٤٧ـ عنه البحار  ٥٠ح  ٨٧:  ٨ـ الكافي  ١
  .٢٦باب  ٢٦ضمن حديث  ٢٤:  ٤٧ـ عنه البحار  ٢٧٤:  ٤ـ مناقب بن شهرآشوب  ٢
  . ٢٦باب  ٢٦ضمن حديث  ٢٣:  ٤٧ـ عنه البحار  ٢٧٤:  ٤مناقب بن شهرآشوب ـ  ٣



٣١٧ 

  .فضائلهم ، ولو أمهلني الأجل ففي ذهني أن أءُلّف كتاباً في سيرهم وسننهم 
والغرض من ذكر هذا أن تلاحظ قادتك وهم زبدة الكائنات كيف كـانوا في الحلـم والصـبر 
والتواضـــع ، وكيـــف كانـــت معـــاملتهم مـــع الخلـــق كـــي تتأســـى  ـــم وتخُـــرج الغـــرور والعجـــب مـــن 
نفسـك ولا يخــدعك الشـيطان بــأنّ الانســان لابـدّ أن يراعــي حرمــة نفسـه ولا يهُــين العلــم ، وانّ 

  . نعوذ باالله من وساوس الشيطان وشروره... اسب شأننا العمل الفلاني لا ين



٣١٨ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يا أباذر ان سرّك أن تكون أقوى النـاس فتوكّـل علـى االله ، وان سـرّك أن تكـون أكـرم النـاس 

ل  أوثـــق منـــك بمـــا في فـــاتق االله ، وان ســـرّك أن تكـــون أغـــنى النـــاس فكـــن بمـــا في يـــد االله عزّوجـــ
  . يديك

* وَمَــن يَـتَّــق  االله  يجَعَــل لَّــه  مخَرَجــا   (يــا أبــاذر لــو انّ النــاس كلّهــم أخــذوا  ــذه الآيــة لكفــتهم 
نَّ االله  بــَالِغ أمَــرهِ  قــَد جَعَــل  االله   ث  لا  يحَتَسِــب وَمَــن يَـتـَوكََّــل عَلَــى االله  فَـهُــو  حَســبُه  اِ وَيرَزقُـه  مِــن حَيــ

  .)١( )ىء  قَدرا  لِكُلِّ ش  
ت : يا أبـاذر يقـول االله جـل  ثنـاؤه  وعـزتي وجـلالي لا يـؤثر عبـدي هـواي علـى هـواه الا  جعلـ

غناه في نفسه ، وهمومه في آخرته ، وضـمنت السـماوات والأرض رزقـه ، وكففـت عليـه ضـيعته 
  .، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر

عظيم أركان الايمان ، والآيات والأخبـار في والرضا والتسليم من  علم ان  التوكل والتفويضا
رأس طاعـة : انـّه قـال  فضل هذه الخصال لا تعدّ ولا تحصى ، كما روي عن أبي عبداالله 

االله الصبر والرضا عن االله فيما أحبّ العبد أو كره ، ولا يرضى عبد من االله فيما أحبّ أو كـره 
  .)٢(الا  كان خيرا  له فيما أحب  أو كره 

وجل  :  وقال  ان  أعلم الناس باالله أرضاهم بقضاء االله عزّ
)٣( .  

__________________  
  .٣و  ٢: ـ الطلاق  ١
  .باب الرضا بالقضاء ١ح  ٦٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  . باب الرضا بالقضاء ٢ح  ٦٠:  ٢ـ الكافي  ٣



٣١٩ 

وجـــل  :  وقـــال  في شـــيء الاّ جعلتـــه خـــيراً لـــه ،  عبـــدي المـــؤمن لا أصـــرفه: قـــال االله عزّ
فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي اكتبه يـا محمـد مـن الصـديقين عنـدي 

)١(.  
وجـل  : انـّه قـال  وروي عن أبي جعفر البـاقر  أحـق  خلـق االله أن يسـلّم لمـا قضـى االله عزّ

قضـــاء وعظّـــم االله أجـــره ، ومـــن ، مـــن عـــرف االله عزّوجـــلّ ، ومـــن رضـــى بالقضـــاء أتـــى عليـــه ال
  .)٢(سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط االله أجره 

ؤمن؟ قـال : انهّ سئل  وروي عن أبي عبداالله  بالتسـليم : بأي  شيء يعلم المؤمن بأنهّ مـ
  .)٣(الله ، والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط 

  .)٤(لو كان غيره : يقول لشيء قد مضى  لم يكن رسول االله :  وقال 
كيف يكون المؤمن مؤمناً وهـو يسـخط قسـمه ، ويحقّـر منزلتـه ، والحـاكم : ...  وعنه 

  .)٥(عليه االله ، وأنا ضامن لمن لم يهجس في قلبه الاّ الرضا أن يدعو االله فيستجاب له 
يـا : قـال االله جـل  جلالـه : انهّ قال  وآله عليه االله صلىوروي بسند معتبر عن رسول االله 

  . )٦(ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك 
__________________  

  .١١٩باب  ١٣ح  ٣٣٠:  ٧٢باب الرضا بالقضاء ـ عنه البحار  ٦ح  ٦١:  ٢ـ الكافي  ١
  .١١٩باب  ١٦ح  ٣٣٢:  ٧٢باب الرضا بالقضاء ـ عنه البحار  ٩ح  ٦٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١١٩باب  ٢٤ح  ٣٣٦:  ٧٢باب الرضا بالقضاء ـ عنه البحار  ١٢ح  ٦٢:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب الرضا بالقضاء ١٣ح  ٦٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  .١١٩باب  ٢٣ح  ٣٣٥:  ٧٢باب الرضا بالقضاء ـ عنه البحار  ١١ح  ٦٢:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٦٣باب  ١٢ح  ١٣٥:  ٧١حار ، عنه الب ٥٢مجلس  ٧ح  ٢٦٣: ـ أمالي الصدوق  ٦



٣٢٠ 

ان  الغـنى والعـز  يجـولان فـاذا ظفـرا بموضـع : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .)١(التوكل أوطنا 

وجل  إلى داود :  وقال  ما اعتصم بي عبد من عبـادي دون أحـد :  أوحى االله عزّ
ه ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن  الا جعلت له المخـرج من خلقي عرفت ذلك من نيت

  .من بينهن  
ت ذلــك مــن نيتــه الا  قطعــت أســباب  ومــا اعتصــم عبــد مــن عبــادي بأحــد مــن خلقــي عرفــ

  .)٢(السماوات والأرض من يديه ، وأسخت الأرض من تحته ، ولم أبال بأيّ واد هلك 
أيما عبد أقبل قبل ما يحبّ االله عزّوجلّ أقبل االله قبل مـا يحـبّ ، ومـن اعتصـم :  وقال 

بــاالله عصــمه االله ، ومــن أقبــل االله قبلــه وعصــمه لم يبــال لــو ســقطت الســماء علــى الأرض ، أو  
ة  كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشـملتهم بليـّة ، كـان في حـزب االله بـالتقوى مـن كـلّ بليـّ

ُتَّقِين  في  مَقَام  أمَِين   (: جل  يقول ، أليس االله عزّو 
نَّ الم   .)٤( )٣( )اِ

كـن لمـا لا ترجـو أرجـى منـك لمـا ترجـو : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 
خرج يقتبس لأهلـه نـاراً فكلّمـه االله عزَّوجـلّ فرجـع نبيـاً ، وخرجـت  فإن  موسى بن عمران 

سـلمت مـع سـليمان ، وخـرج سـحرة فرعـون يطلبـون العـزةّ لفرعـون فرجعـوا مـؤمنين ملكة سـبأ فأ
)٥( .  

__________________  
  .٦٣باب  ٣ح  ١٢٦:  ٧١باب التفويض إلى االله ـ عنه البحار  ٣ح  ٦٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٣باب  ٢ح  ١٢٥:  ٧١باب التفويض إلى االله ـ عنه البحار  ١ح  ٦٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥١: الدخان ـ  ٣
  .٦٣باب  ٤ح  ١٢٧:  ٧١باب التفويض إلى االله ـ عنه البحار  ٤ح  ٦٥:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٦٣باب  ٩ح  ١٣٤:  ٧١ـ عنه البحار  ٣٣مجلس  ٧ح  ١٥٠: ـ أمالي الصدوق  ٥



٣٢١ 

: قـال  ان  موسـى بـن عمـران : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
يــا : ربّ رضــيت بمــا قضــيت ، تميــت الكبــير وتبقــى الطفــل الصــغير ، فقــال االله جــلّ جلالــه  يــا

؟ قال    .)١(بلى يا رب فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل : موسى أما ترضاني لهم رازقا  وكفيلاً
كان فيما وعظ به لقمان ابنـه أن قـال : انه قال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 

يا بني  ليعتـبر مـن قصـر يقينـه وضـعفت نيتـه في طلـب الـرزق ان  االله تبـارك وتعـالى خلقـه في : له 
ثلاثة أحوال من أمره ، وآتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منهـا كسـب ولا حيلـة ، انّ االله تبـارك 

  .وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة
ر مكـين حيـث لا يؤذيـه حـر  ولا بـرد أمّا أول ذلك فانهّ كان في رحم أمّه يرزقه هنـاك في قـرا

، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقاً من لبن أمّه يكفيه به ويربيه وينعشه من غير حول بـه ولا 
  .قوة

ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلو ما لا يملكان غـير 
تى اذا كــبر وعقــل واكتســب لنفســه ذلــك حــتى اّ مــا يؤثرانــه علــى أنفســهما في أحــوال كثــيرة حــ

ة  تر علــى نفســه وعيالــه مخافــ ضــاق بــه أمــره ، وظــنّ الظنــون بربــّه ، وجحــد الحقــوق في مالــه ، وقــ
اقتار رزق ، وسـوء يقـين بـالخلف مـن االله تبـارك وتعـالى في العاجـل والاجـل ، فبـئس العبـد هـذا 

يا بني  
)٢(.  

ة وســائر : ابلــيس قــال : انـّـه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله  ــ خمســة أشــياء لي فــيهن  حيل
  الناس في قبضتي ، من اعتصم باالله عن نيّة صادقة واتكل عليه 

____________  
  .٦٣باب  ١٠ح  ١٣٤:  ٧١ـ عنه البحار  ٣٦مجلس  ٣ح  ١٦٥: ـ أمالي الصدوق  ١
  . ٦٣باب  ١٧ح  ١٣٦:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ١١٤ح  ١٢٢: ـ الخصال  ٢



٣٢٢ 

وره ، ومن كثر تسبيحه في ليله و اره ، ومن رضى لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه ، في جميع أم
  . )١(ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه ، ومن رضى بما قسم االله له ولم يهتمّ لرزقه

عــن  ســأل الصــادق : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن علــي بــن موســى الرضــا 
، فقال له  )٢(عليل ، فقصده عائداً وجلس عن رأسه فوجده دنفاً : ه ، فقيل بعض أهل مجلس

  .أحسن ظنّك باالله: 
أمّا ظنيّ باالله حسن ولكن غمّي لبناتي ، مـا أمرضـني غـير غمّـي  ـنّ ، قـال الصـادق : قال 
الـــذي ترجـــوه لتضـــعيف حســـناتك ومحـــو ســـيئاتك فارجـــه لاصـــلاح حـــال بناتـــك ، أمـــا :  

لما جاوزت سدرة المنتهى ، وبلغت أغصا ا وقضبا ا رأيت : قال  ان  رسول االله علمت 
بعض ثمار قضبا ا أثداؤه معلّقة يقطر مـن بعضـها اللـبن ، ومـن بعضـها العسـل ، ومـن بعضـها 
الدهن ، ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ ، وعن بعضـها النبـات ، وعـن بعضـها كـالنبق ، 

  .ى ذلك نحو الأرضفيهو 
ت في نفســي  أيــن مقــرّ هــذه الخارجــات عــن هــذه الأثــداء ، وذلــك انــّه لم يكــن معــي : فقلــ

يا محمـد هـذه : جبرئيل لأنيّ كنت جاوزت مرتبته واختزل دوني ، فناداني ربي عزّوجلّ في سرّي 
ء البنـات أبنتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين مـن أمتـك وبنـيهم ، فقـل لآبـا

  .)٣(لا تضيقنّ صدوركم على فاقتهنّ ، فانيّ كما خلقتهنّ أرزقهنّ : 
وجل  : أنه قال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين    أوحى االله عزّ

__________________  
  .٣٦باب  ١٨ح  ١٣٦:  ٧١ـ عنه البحار  ٥باب  ٣٧ح  ٢٨٥: ـ الخصال  ١
  .المرض اللازم: ـ الدنف  ٢
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٦٣باب  ١٩ح  ١٣٧:  ٧١ـ البحار  ٣



٣٢٣ 

يا داود تريد وأرُيد ولا يكون الاّ ما أرُيـد ، فـإن أسـلمت لمـا أرُيـد أعطيتـك مـا :  إلى داود 
  .)١(تريد ، وإن لم تسلم لما أرُيد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الاّ ما أريد 

برة عــن رســول االله وروي بأســانيد م مــن لم يــرض : قــال االله جــل  جلالــه : انــّه قــال  عتــ
  .)٢(بقضائي ، ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري 

  .)٣(من رضى من االله بما قسم له استراح بدنه : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 
الــدنيا دول ، فمــا كــان لــك منهــا أتــاك علــى ضــعفك ، ومــا كــان :  وقــال رســول االله 

تراح بدنــه ، ومــن رضــى بمــا رزقــه االله  عليــك لم تدفعــه قوّتــك ، ومــن انقطــع رجــاؤه ممــّا فــات اســ
ت عينه    .)٤(قرّ

العبـد بـين ثلاثـة ، بـلاء وقضـاء ونعمـة ، فعليـه : انـّه قـال  وروي عن أبي جعفـر البـاقر 
بر فريضــة ، وعليــه في القضــاء مــن االله التســليم فريضــة ، وعليــه في النعمــة  في الــبلاء مــن االله الصــ

وجل  الشكر فريضة  من االله عزّ
)٥(.  

ــث في فضــل هــذه الخصــال الحميــدة والتحــريض والترغيــب نحوهــا كثــيرة ،  واعلــم انّ الأحادي
  .ولابد من تبيين مجمل من معانيها

ض الانســـان أ مـــوره إلى االله تعـــالى ويرجـــو منـــه الخـــيرات ودفـــع فـــاعلم ان  التوكـــل هـــو أن يفـــوّ
  الشرور ، وليعلم انّ كل ما يكون فانما هو بتقدير االله تعالى ، ولو شاء 

__________________  
  .٦٣باب  ٢٤ح  ١٣٨:  ٧١ـ عنه البحار  ٥٥باب  ٤ح  ٣٣٧: ـ التوحيد للصدوق  ١
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٦٣باب  ٢٥ح  ١٣٨:  ٧١ـ البحار  ٢
  .ـ عن الخصال ، حديث الأربعمائة ٦٣باب  ٢٧ح  ١٣٩:  ٧١ـ البحار  ٣
  .٦٣باب  ٢٩ح  ١٣٩:  ٧١ـ عنه البحار  ٨مجلس  ٤٣ح  ٢٢٥: ـ أمالي الطوسي  ٤
  . ٦٣باب  ٣٥ح  ١٤١:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ١٧ح  ٨٦: ـ الخصال  ٥



٣٢٤ 

ولــو منــع عنــك خــيرا  فلــو اتفــق جميــع االله نفــع شــخص لــن يــتمكن أحــد دفــع هــذا النفــع عنــه ، 
  .العالم على ايصاله لك لما تمكّنوا ، ومعنى التفويض يقرب عن هذا أيضاً 

فلابــد حينئــذٍ أن ييــأس الانســان عمــا في أيــدي المخلــوقين ، ولا يختــار رضــاهم علــى رضــى 
ى االله االله تعالى ، ولا يعتمد في جميع الأمور على نفسـه وعلـى غـيره ، ولـيكن جـلّ اعتمـاده علـ

سبحانه ، وهذا من أعلى مراتب التوحيد حيث يجعل القـدرة والتصـرف والتـدبير خاصّـاً بـاالله ، 
  .وان  قدرة المخلوقين مقهورة بقدرته

انّ الشـــرك أخفـــى مـــن دبيـــب النمـــل ، : انـّــه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 
  .)١(منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا : وقال 

وكون هذا شركاً لاعتماد الانسان على غير االله تعالى ، وعدم التوكـل عليـه بـل اعتمـد علـى 
تحويل الخاتم ، فالحاصل انّ كلّ التفات عن االله والتوسل والاعتماد على غيره مرتبة مـن مراتـب 

  .الشرك
ــبي  ــبر انــّه ســأل الن ؟ فقــال عــن جبرئيــل مــا التوكــل علــى ا روي بســند معت وجــلّ : الله عزّ

العلم بانّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليـأس مـن الخلـق ، فـاذا  
كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى االله ، ولم يرج ولم يخف سوى االله ، ولم يطمـع في أحـد 

  .)٢(سوى االله ، فهذا هو التوكل 
  .)٣(...أن لا تخاف مع االله أحدا  : وكل ، فقال عن معنى الت وسئل الرضا 

ومعــنى الرضـــا بالقضــاء انـّــه بعـــد التوكــل علـــى االله ، والعلــم بـــأنّ أعمالـــه مطابقــة لمـــا أمـــر االله 
  فكلما حدث من الابتلاءات والمحن لابد أن يكون على يقين من وجود 

__________________  
  .٦٣باب  ٣٦ح  ١٤٢:  ٧١ ـ عنه البحار باب نوادر المعاني ١ح  ٣٧٩: ـ معاني الأخبار  ١
  .٦٣باب  ٢٣ح  ١٣٨:  ٧١ـ عنه البحار  ١ضمن حديث  ٢٦١: ـ معاني الأخبار  ٢
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٦٣باب  ١١ح  ١٣٤:  ٧١ـ البحار  ٣



٣٢٥ 

حــتى يريــد الخـير والصــلاح فيــه لحدوثــه بتقـدير االله ، وهــو تعــالى قــادر علــى دفعـه ولم يكــن ظالمــاً 
  .ظلم الانسان ، ولم يكن بخيلاً بأن لا يريد وصول الخير إلى الانسان

ولم يكن جاهلاً حتى يخفى عليه مصلحة عبده ، وليس بعـاجز عـن ايصـال مـا هـو خـير لـه 
إليه ، فكمال الايمان  ذه الصفات الكمالية الالهية يقتضي الرضا من صميم القلب بمـا يصـل 

  .، ولا يجزع ولا يشتكي ، وليعلم انهّ عينّ الخير والصلاحإليه من قبل االله تعالى 
وجـل   روي بسـند معتـبر انـّه سـئل أبـو الحسـن الأول  وَمـَن يَـتـَوكََّـل  (: عـن قـول االله عزّ

التوكـل علـى درجـات ، منهـا أن تتوكـل علـى االله في أمـورك : فقـال  )١( )عَلَى االله  فَـهـُو  حَسـبُه  
ك كنـت عنــه راضـياً تعلــم انـّه لا يــألوك خـيراً وفضــلاً ، وتعلـم أنّ الحكــم في كلّهـا ، فمــا فعـل بــ

  .)٢(ذلك له ، فتوكّل على االله بتفويض ذلك إليه ، وثق به فيها وفي غيرها 
مــن الأحكــام والأوامــر  ومعــنى التســليم أن لا يكــون مــا جــاء مــن االله ورســوله والأئمــة 

، وليعتقد بحسنها ولينقاد لها في العمل ويـذلّ مـن دون عنـاد وعـدم والنواهي وغيرها ثقيلا  عليه 
فــَلا  وَربَِّـك  لا  يؤُمِنــُون  حـَتى  يحَُكِّمُــوك  فِيمـَا شَــجَر   (:  رضـاية ، كمــا قـال االله تعــالى لنبيـّه 

وا في  أنَفُسِهِم حَرَجا  ممَِّّا قَضَيت  وَيُسَلِّ    .)٣( )مُوا تَسلِيما  بيَنـَهُم ثمَُّ لا  يجَِدُ
واعلم ان  كون هـذه الصـفات مـن أصـول وأركـان الايمـان لارتبـاط أكثـر الأعمـال والأخـلاق 

   ا ، لأنّ التوكل لو كمل في شخص أيس من الخلق ، ولذا يترك 
__________________  

  .٣: ـ الطلاق  ١
  .٦٣باب  ٥ح  ١٢٩:  ٧١باب التفويض إلى االله ـ عنه البحار  ٥ح  ٦٥:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٥: ـ النساء  ٣



٣٢٦ 

أكثــــر المعاصــــي الحاصــــلة مــــن الوثــــوق بــــالمخلوقين والرجــــاء مــــنهم ، ولا يختــــار حينئــــذٍ المعاصــــي 
لرضـــاهم ولا يـــداهن في الـــدين ، وتكـــون لـــه جـــرأة لاجـــراء أحكـــام االله تعـــالى ، ولا يـــترك الأمـــر 

لمخلـوق ، ولا يغـيرّ أحكـام االله بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا  من ذهاب نفع عنه من قبـل ا
  .لرضاهم

ــــذلّ نفســــه عنــــد الخلــــق  ــــلا يرتكــــب الحــــرام لتحصــــيله ، ولا ي واذا علــــم انّ الــــرزق مــــن االله ف
بالسؤال ، وهكذا رويداً رويداً يعظـم االله في نفسـه ويصـغر المخلـوق في عينـه ، وبمـا انـّه يـرى أن 

أنعمهـا عليـه ، وفوائـد هـذه الخصـلة لا  ايـة المعطي هو االله تعالى فلذا يزداد حبّا  له بكل  نعمة 
  .لها

واذا رضــى بقضــاء االله وعلــم انّ هــذه الأمــور مــن قبلــه وهــي خــير محــض لــه ، فيطمــئن ولا 
يجزع من البلاء بل يصبر ويكـون مـن الشـاكرين ، ولا تشـغله الآلام ، ولا تحجـزه عـن العبـادة ، 

بمحبة الناس ، ولا ينسى االله اذا أعطـي ،  ولا يعادي الناس لعدم إعطائهم شيئاً له ، ولا يفتتن
ولا يحسـد النــاس علــى مــا آتــاهم االله ، ولا ينـازع ولا يجــادل في أمــور الــدنيا ، ويحــبّ الجميــع في 

  .االله ، ويعبد االله خالصاً ، ولا يتبرمّ من تغيرّ أحوال الزمان
 كيـــف يكـــون حـــال مـــن تـــدور الســـماوات برضـــاه ،: ولقـــد ســـئل  لـــول مـــا حالـــك؟ قـــال 

مــا : وتســكن الأرض برضــاه ، وكــلّ مــا وقــع في الســماوات والأرضــين فبرضــاه واجازتــه ، قــالوا 
لقد علمت من اليوم الأول ان  ما يفعله االله القادر الحكيم انمّا هـو خـير : أعظم ادعاؤك؟ قال 

ت رضــاي برضـاه ، وأوكلــت أمـوري إليــه ، وجعلـت ارادتي ارادتــه ، فكـلّ مــا  وصـلاح فلــذا وافقـ
  .نمّا هو برضاييحدث ا

  ولهذه الخصلة أيضاً فوائد غير متناهية ، لأن عند انقيادك إلى أحكام االله 



٣٢٧ 

يذهب الشك والشبهة عنك ، وتقبل كلّ ما يجيء من قبل االله مـن الحجـج والآيـات والأخبـار 
وتؤمن  ا ، وتبعّد القيل والقال ـ الذي هـو مـن أهـمّ نوافـذ الشـيطان ـ عـن ايمانـك ، وهـذا ركـن 

  .يل من أركان الايمان ، وضلّ أكثر الناس بسبب تركه ، وقد ذكر سابقاً مجمل منهأص
ومـــن الواضـــح ان  معـــنى التوكـــل لـــيس هـــو بـــالجلوس في الـــدار واغـــلاق البـــاب وتـــرك العمـــل 
والكســـب بحجـــة توكلـــك علـــى االله ، بـــل التوكـــل أن تســـعى فيمـــا أمـــره االله ، وتطيـــع مـــا قالـــه ، 

ــترك الواجبــات والمســتحبات ، ولا تجمــع وتعمــل بقــدر مــا أمــرك بــه ، ولا  تطلــب الحــرام ، ولا ت
ــــلا تعتمــــد علــــى ســــعيك  أكثــــر مــــن الضــــرورة حرصــــاً ، مــــع الالتفــــات إلى أن ذلــــك مــــن االله ف

  .وكسبك
واعلــم بــأن  االله يقــدر علــى تأييــد عينــك وأذنــك ولســانك ويــدك ورجلــك وعقلــك وروحــك 

  .يقهوسائر قواك وأعضائك ، فسعيك هذا بأسباب االله وتوف
ت أعجــز النــاس ، ولــتكن علــى يقــين  واعلــم انّ االله لــو لم يهــدك إلى مــا هــو في نفعــك لكنــ
تري الــذي يأتيــك انمّــا قــدر مجيئــه إليــك الــرازق الحقيقــي قبــل خلقــك بــآلاف الســنين ،  بــأنّ المشــ
ــذهب إلى محــلّ كســبك لمــا وصــل هــذا الــرزق إليــك ،  وجعــل مقــداراً مــن رزقــك منــه ، فلــو لم ت

بـك إلى محــل كسـبك فلـو لم يــرد االله لمـا أتـاك مشــتر قـط ، ولـو لم يقــذف االله في وحـتى بعـد ذها
  .قلب ذلك الرجل لما مدّ يده إلى كيسه ، ولما أعطاك ديناراً 

افتح باب دكانك واجلس للبيع وتوكل على االله ، ولو تركت الطلـب الضـروري : وقد قالوا 
ت قــول االله ت ت نفســك في التهلكــة خالفــ عــالى ، واســتحق عليــك العقــاب ، أثمــت ، ولــو أوقعــ

  . لأن  االله أمرك بالتقية وحفظ النفس



٣٢٨ 

وينبغي اصطحاب الرفيق حين السفر ، وكـذا مراجعـة الطبيـب حـين المـرض لأجـل السـلامة 
لكن يجب أن لا يغيب عـن الـذهن ان الأمـن والسـلامة مـن االله وكثـيرا  مـا نجـد أن بعـض النـاس 

  .نفسه ومالهيقُتل أو يُسرق مع حرصه الشديد على 
وكذلك الأمر في مسألة حفظ الأموال والأمتعـة والـدواب ، فالتوكـل فيهـا لـيس معنـاه تركهـا 
عرضة للسارقين بحجة التوكل بـل لابـد مـن مراعـاة شـرائط الحفـظ ، فقـد روي بسـند معتـبر عـن 

ينـك ، لا تـدع طلـب طلـب الـرزق مـن حلـّه فانـّه أعـون لـك علـى د: انهّ قـال  أبي عبداالله 
  .)١(وأعقل راحلتك وتوكل 

وكذلك في العبادة والطاعة فاسع سعيك ثم اعلم ان  ما يتوقف عليه هذا الأمر من أعضـاء 
وجوارح ومشاعر وقـوى ورزق ومسـكن ولبـاس وقـوت وسـائر الأمـور مـن االله تعـالى ، واعلـم انّ 

  .لهداية االله دخلا  في أمورك
لاعتقـاد بـأن المعاصـي مـن الانسـان ، ويعـترف ولا تنف قدرتك بالكليّـة ، حيـث لابـد مـن ا

  .بسوء حاله وذنوبه واستحقاقه العذاب
واقتصــر في مســألة القضــاء والقــدر علــى مــا قالــه أئمــة الــدين ، فافهمــه واعلمــه ولا تطلــب 

، وقليــل ممــن فكّــر وبحــث في هــذه  أكثــر منــه فــإنّ فيــه الضــلالة ، وقــد  ــى عنــه الأئمــة 
  .المسألة من فحول العلماء وغيرهم ولم يضل ولم ينحرف

ومن فروع خصلة التسليم ، الانقياد والتسليم في المسـائل العويصـة الـتي لا يحيطهـا العقـل ، 
وليؤمن بمجمـل مـا قـالوه ولا يسـبب لنفسـه اللعـن الأبـدي بالقيـل والقـال كالشـيطان ، والكـلام 

  . باب واسع ، ولا تسعه هذه الرسالة المكتوبة على الاستعجال وتشويش الحالفي هذا ال
__________________  

  . ١باب  ١٨ح  ٥:  ١٠٣ـ عنه البحار  ٧مجلس  ٢٨ح  ١٩٣: ـ أمالي الطوسي  ١



٣٢٩ 

ولـــو ظهـــر خطـــأ في هـــذه الكتابـــات فأســـتغفر االله لي ولمـــن قرأهـــا ، وأرجـــو شـــفاعة الرســـول 
الذين لذت بكلامهم في كـلّ بـاب مـن هـذه الأبـواب ، والحمـد الله علـى نعمائـه  والأئمة 

  . علينا وعلى جميع خلقه كما هو أهله



٣٣٠ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  . يا أباذر لو ان  ابن آدم فر  من رزقه كما يفر  من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت

: بلــى يــا رســول االله قـــال : الا أعلّمــك كلمـــات ينفعــك االله عزّوجــلّ  ــنّ؟ قلـــت يــا أبــاذر 
احفظ االله تجده أمامـك ، تعـرّف إلى االله في الرخـاء يعرفـك في الشـدة ، واذا سـألت فاسـأل االله 

  .عزّوجلّ ، واذا استعنت فاستعن باالله ، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة
جهـدوا أن ينفعـوك بشـيء لم يكتـب لـك مـا قـدروا عليـه ، ولـو جهـدوا  فلو ان  الخلق كلّهـم

إن اســتطعت أن تعمــل الله عزّوجــلّ  ــ أن يضــرّوك بشــيء لم يكتبــه االله عليــك مــا قــدروا عليــه ، ف
بالرضا واليقين فافعل ، وان لم تستطع فإنّ في الصبر على ما يكره خيراً كثـيراً ، وانّ النصـر مـع 

  .وان  مع العسر يسرا   الصبر ، والفرج مع الكرب ،
لتسلّي نبيـه ، وعلّمهـا النـبي  ) ألم نشرح (ان  االله تعالى أنزل هذه الفقرة الأخيرة في سورة 

لأبي ذر ، لأنـّـه كــان يعلــم بعلمــه الربــاني مــا يلاقــي أبــو ذر مــن المشــاق والشــدائد بســبب  
ظهار الحق والصبر لو عجز ، فعمـل أبـو جور المنافقين من أمته ، فعلّمه ذلك كي يقدر على ا

ل الكتاب   .ذر بذلك كما ذكر في أوّ
مــن فــروع الرضــا بالقضــاء ، ويوجــب الفــرج والراحــة في الــدنيا والعقــبى ولــه  اعلــم ان  الصــبرو

بر  ــذنوب فانـّـه ثقيــل علــى الــنفس ، ثم الصــ أجــر جزيــل ، وانّ أفضــل الصــبر الصــبر علــى تــرك ال
  .لبلاء والمصائبعلى الطاعة ، ثم الصبر على ا

  الصبر من الايمان بمنزلة: انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 



٣٣١ 

  .)١(الرأس من الجسد ، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان
لصــبر ، الجنـّـة محفوفــة بالمكــاره وا: انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 

فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة ، وجهنّم محفوفـة باللـذات والشـهوات فمـن أعطـى 
  .)٢(نفسه لذّ ا وشهو ا دخل النار 

لاة عــن يمينــه ، : انـّـه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله  بره كانــت الصــ ؤمن في قــ اذا دخــل المــ
يتنحّـــى الصـــبر ناحيـــة ، فـــاذا دخـــل عليـــه الملكـــان مظـــلٌّ عليـــه ، و : والزكـــاة عـــن يســـاره ، والـــبرّ 

دونكـم صـاحبكم فـإن عجـزتم عنـه فأنـا . اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكـاة والـبر  
  .)٣(دونه 

سيأتي على الناس زمان لا ينال الملـك فيـه الا  بالقتـل : انهّ قال  وروي عن رسول االله 
والتجبر ، ولا الغنى الاّ بالغصب والبخـل ، ولا المحبـة الاّ باسـتخراج الـدين واتبـاع الهـوى ، فمـن 
أدرك ذلــك الزمــان فصــبر علــى الفقــر وهــو يقــدر علــى الغــنى ، وصــبر علــى البغضــة وهــو يقــدر 

ذلّ وهو يقدر على العزّ ، آتاه االله ثواب خمسين صدّيقاً ممن صـدّق على المحبّة ، وصبر على ال
  .)٤(بي 

الوفــاة ضــمّني إلى  لمــا حضــرت أبي علــي  بــن الحســين :  وقــال أبــو جعفــر البــاقر 
يــا بــنيّ أوصــيك بمــا أوصــاني بــه أبي حــين حضــرته الوفــاة ، وبمــا ذكــر انّ أبــاه : [ صــدره وقــال 

يا بني  اصبر على الحق  وان كان مراّ  ]  أوصاه به
)٥( .  

__________________  
  .٦٢باب  ١٧ح  ٨١:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ٢ح  ٨٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٢باب  ٤ح  ٧٢:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ٧ح  ٨٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦٢ باب ٥ح  ٧٢:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ٨ح  ٩٠:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٦٢باب  ٩ح  ٧٥:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ١٢ح  ٩١:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٦٢باب  ١٠ح  ٧٦:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ١٣ح  ٩١:  ٢ـ الكافي  ٥



٣٣٢ 

الصــــبر ثلاثـــة ، صــــبر عنــــد المصــــيبة ، وصــــبر علــــى : انـّـــه قــــال  وروي عـــن رســــول االله 
  .الطاعة ، وصبر عن المعصية

من صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب االله له ثلاثمائـة درجـة مـا بـين الدرجـة ف
إلى الدرجـة كمـا بـين السـماء إلى الأرض ، ومـن صـبر علـى الطاعـة كتـب االله لـه سـتمائة درجــة 
ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش ، ومن صبر عـن المعصـية كتـب االله 

  .)١(ة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش له تسعمائ
من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصـبر عليـه كـان لـه مثـل : انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

  .)٢(أجر ألف شهيد 
امـة جمـع االله الخلائـق في اذا كـان يـوم القي: انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

أيــن أهــل : صــعيد واحــد وينــادي منــاد مــن عنــد االله يســمع آخــرهم كمــا يســمع أوّلهــم ، يقــول 
  الصبر؟

مــا كــان صــبركم هــذا : فيقــوم عنــق مــن النــاس ، فتســتقبلهم زمــرة مــن الملائكــة فيقولــون لهــم 
: معصــية االله ، قــال صــبرّنا أنفســنا علــى طاعــة االله ، وصــبرّناها عــن : الــذي صــبرتم؟ فيقولــون 

  .)٣(صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حساب: فينادي مناد من عند االله 
  : واعلم انّ اليقين من أعلى درجات الايمان ، ويطلق على معانٍ 

  اليقين بالقضاء والقدر بحيث يترتب عليه آثار الايمان ويورث : الأول 
__________________  

  .٦٢باب  ١٢ح  ٧٧:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ١٥ح  ٩١ : ٢ـ الكافي  ١
  .٦٢باب  ١٤ح  ٧٨:  ٧١باب الصبر ـ عنه البحار  ١٧ح  ٩٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٢باب  ٣٦ح  ٨٦:  ٧١ـ عنه البحار  ٤باب  ١٢ح  ١٠٢: ـ أمالي الطوسي  ٣



٣٣٣ 

انهّ قـال   عبداالله الانقطاع إلى االله والتوكل والتفويض والرضا والتسليم ، كما روي عن أبي
: جعلــت فــداك فمــا حــد  التوكــل؟ قــال : قلــت : ] الــراوي [ لــيس شــيء الاّ ولــه حــد ، قــال : 

  .)١(ألا  تخاف مع االله شيئا  : فما حد  اليقين؟ قال : اليقين ، قلت 
ــ:  وقــال  ومهم مــن صــحة يقــين المــرء المســلم أن لا يرُضــي النــاس بســخط االله ، ولا يل

ــة كــاره ، ولــو انّ  ــإنّ الــرزق لا يســوقه حــرص حــريص ، ولا يــردّه كراهي علــى مــا لم يؤتــه االله ، ف
  .أحدكم فر  من رزقه كما يفر  من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت

ان االله بعدلـه وقســطه جعـل الـروح والراحــة في اليقـين والرضـا ، وجعــل الهـمّ والحــزن : ثم قـال 
  .)٢(في الشك والسخط 

ان  العمــل الــدائم القليــل علــى اليقــين أفضــل عنــد االله مــن العمــل الكثــير علــى :  وقــال 
  .)٣(غير يقين 

لا يجـــد عبـــد طعـــم الايمـــان حـــتى يعلـــم ان  مـــا أصـــابه لم يكـــن :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 
  .)٤(ليخطأه ، وانّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وانّ الضار النافع هو االله عزّوجلّ 

ان  أمــــير المــــؤمنين صــــلوات االله عليــــه جلــــس إلى حــــائط مائــــل  وروي عـــن أبي عبــــداالله 
  . )٥(ت هذا الحائط فانهّ معور لا تقعد تح: يقضي بين الناس ، فقال بعضهم 

__________________  
  .٥٢باب  ٦ح  ١٤٢:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ١ح  ٥٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .٥٢باب  ٧ح  ١٤٣:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ٢ح  ٥٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٢اب ب ٨ح  ١٤٧:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ٣ح  ٥٧:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٥٢باب  ١٢ح  ١٥٤:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ٧ح  ٥٨:  ٢ـ الكافي  ٤
  . العيب: ـ العوار  ٥



٣٣٤ 

[ حـرس امـرأً أجلـه ، فلمـا قـام سـقط الحـائط ، قـال : فقال أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه 
  .)٢(وكان أمير المؤمنين مماّ يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين :  )١(] الصادق 

نظــرت يومــا  في الحــرب إلى رجــل عليــه : انــّه قــال ] الهمــداني [ وروي عــن ســعيد بــن قــيس 
ت فرســي فــاذا هــو أمــير المــؤمنين  ؤمنين في مثــل هــذا : ، فقلــت  ثوبــان ، فحركّــ يــا أمــير المــ

نعم يا سعيد بن قـيس انـّه لـيس مـن عبـد الاّ ولـه مـن االله حـافظ وواقيـة ، معـه : الموضع؟ فقال 
ان يحفظانــه مــن أن يســقط مــن رأس جبــل ، أو يقــع في بئــر ، فــاذا نــزل القضــاء خليــّا بينــه ملكــ

وبين كل  شيء 
)٣(.  

كـان قنـبر غـلام علـيّ يحـبّ عليـاً حبـاً شـديداً ، فـاذا : انهّ قـال  وروي عن أبي عبداالله 
يـا قنـبر مـا لـك؟ : خرج عليّ صلوات االله عليه خرج على أثره بالسيف ، فـرآه ذات ليلـة فقـال 

  .جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين: فقال 
لا بـــل مـــن أهــــل : ويحـــك أمـــن أهـــل الســـماء تحرســــني أو مـــن أهـــل الأرض؟ فقـــال : قـــال 

انّ أهـــل الأرض لا يســـتطيعون لي شـــيئاً الاّ بـــاذن االله مـــن الســـماء فـــارجع ، : الأرض ، فقـــال 
  .)٤(فرجع 

ث يظهــر أثــره كــاملاً علــى الأعضــاء والجــوارح ،  اليقــين بثــواب وعقــاب الآخــرة بحيــ: الثــاني 
ث قــال في وصــف يقينــه  كــأني أنظــر إلى : ... كمــا يظهــر ذلــك مــن بعــض روايــات حارثــة حيــ

ولقــد مــر  . ( )٥(... وكــأني  أسمــع عــواء أهــل النــار في النــار ... عــرش ربي  وقــد وضــع للحســاب 
  ) سابقا  

__________________  
  .المعقوفتين من أصل الروايةـ لم يكن ما بين  ١
  .٥٢باب  ١٠ح  ١٤٩:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ٥ح  ٥٨:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٥٢باب  ١٣ح  ١٥٤:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ٨ح  ٥٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٥٢باب  ١٥ح  ١٥٨:  ٧٠باب فضل اليقين ـ عنه البحار  ١٠ح  ٥٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  . باب حقيقة الايمان واليقين ٣ح  ٥٤:  ٢ـ الكافي  ٥



٣٣٥ 

اليقـين في جميـع الأمـور الـتي لابـد مـن الايمـان  ـا ، وانّ الايمـان اذا وصـل إلى حـدّه : الثالث 
  .الكامل ، وظهر أثره على الأعضاء والجوارح وخلص من الشوائب يسمّى يقيناً 

لإســلام بدرجــة ، والتقــوى فــوق الايمــان فــوق ا: انــّه قــال  روي عــن أبي الحســن الرضــا 
  .)١(الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة ، ولم يقسّم بين العباد أقلّ شيئاً من اليقين 

: مـــا تفســـير اليقـــين؟ قـــال : قلـــت لجبرئيـــل : قـــال  وروي بســـند معتـــبر ان  رســـول االله 
المؤمن يعمل الله كأنهّ يراه ، فإن لم يكن يرى االله فإنّ االله يراه ، وأن يعلم يقيناً انّ مـا أصـابه لم 

  .)٢(... يكن ليخطأه ، وانّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
علـى االله ، والتسـليم الله ،  التوكـل: أي  شـيء اليقـين؟ قـال : ...  وسئل الامام الرضا 

  .)٣(والرضا بقضاء االله ، والتفويض إلى االله 
ء  بينـا علـي  بـن أبي طالـب : انهّ قـال  وروي عن أحد صحابة أمير المؤمنين  يعـبىّ

ــة مســتقبله علــى فــرس لــه يتأكــل تحتــه تــاكّلاً ، وعلــيّ  علــى  الكتائــب يــوم صــفين ومعاوي
  .، وهو متقلّد سيفه ذوالفقار المرتجز ، وبيده حربة رسول االله  رسول االله  فرس

ؤمنين فانــّا نخشــى أن يغتالــك هــذا الملعــون ، : فقــال رجــل مــن أصــحابه  احــترس يــا أمــير المــ
ـــئن قلـــت ذاك انـّــه غـــير مـــأمون علـــى دينـــه ، وانـّــه لأشـــقى :  فقـــال  القاســـطين ، وألعـــن ل

  . الخارجين على الأئمة المهتدين ، ولكن كفى بالأجل حارساً 
__________________  

  .٥٢باب  ٥ح  ١٣٩:  ٧٠باب فضل الايمان على الإسلام ـ عنه البحار  ٦ح  ٥٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن معاني الأخبار ٥٢باب  ٢٧ح  ١٧٣:  ٧٠ـ البحار  ٢
  . باب فضل الايمان على الإسلام ٥ضمن حديث  ٥٢:  ٢ـ الكافي  ٣



٣٣٦ 

ليس أحد من الناس الاّ ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى في بئـر ، أو يقـع عليـه 
ــوا بينــه وبــين مــا يصــيبه ، وكــذلك أنــا اذا حــان  حــائط ، أو يصــيبه ســوء ، فــاذا حــان أجلــه خلّ

معهـودا  ووعـدا  غـير  أجلـي انبعـث أشـقاها فخضـب هـذه  ـذه ـ وأشـار إلى لحيتـه ورأسـه ـ عهـداً 
  .)١(مكذوب 

وحمل اليقين على القسم الأخير من المعـاني أظهـر لشـموله ، ويمكـن حمـل الأحاديـث الدالـة 
علــى المعــنى الأول والثــاني عليــه أيضــاً بــأنّ المــراد تبيــين فــرد مــن أفــراد اليقــين ، وبمــا انــّه قــد ذكــر 

  . مجمل عن معنى الايمان نكتفي هنا  ذا المقدار
__________________  

  . ٥٢باب  ٢٣ح  ١٧٢:  ٧٠ـ عنه البحار  ٦٠باب  ٥ح  ٣٦٧: ـ التوحيد للصدوق  ١



٣٣٧ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
غــداء يــوم ، : ومــا هــو يــا رســول االله؟ قــال : يــا أبــاذر اســتغن بغــنى االله يغنــك االله ، فقلــت 

  . االله فهو أغنى الناس وعشاء ليلة ، فمن قنع بما رزقه
ةا ، والغــنى هــو غــنى الــنفس ، وربمــا   علــم ان  الغــنى وعــدم الاحتيــاج لا يحصــل بــدون القناعــ

كان الانسان غنيّا  بغـنى نفسـه مـع فقـره المـادي وذلـك بالتوكـل علـى االله فلـم يحـرص علـى المـال 
  .ولم ينظر ما في أيدي الناس

ـــه تجـــده ذلـــي لاً بـــين النـــاس لجشـــعه في جمـــع المـــال ، وقـــد يكـــون الانســـان صـــاحب ثـــروة لكنّ
فيكــون أحــوج النــاس طبقــاً لهــوى نفســه وميلهــا ، واغلــب النــاس علــى هــذه الشــاكلة وقــد مــرّ 
سابقاً أن الدنيا كماء البحر المالح كلّما ازداد الانسان منه شرباً ازداد عطشاً ، فكذلك طالـب 

  .الدنيا كلّما جمع أكثر ازداد حرصه
من رضي من الدنيا بما يجزيه كـان أيسـر : انهّ قال  مير المؤمنين روي بسند معتبر عن أ

  .)١(ما فيها يكفيه ، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه
مـن رضــي مـن االله باليسـير مــن المعـاش رضــي االله : انـّـه قـال  )٢( وروي عـن أبي عبـداالله 

  . )٣(عنه باليسير من العمل 
__________________  

  .١٢٩باب  ٢٣ح  ١٧٨:  ٧٣باب القناعة ـ عنه البحار  ١١ح  ١٤٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .ولم نجدها ـ رويت الراوية في المتن الفارسي عن رسول االله  ٢
  . ١٢٩باب  ١٥ح  ١٧٥:  ٧٣باب القناعة ـ عنه البحار  ٣ح  ١٣٨:  ٢ـ الكافي  ٣



٣٣٨ 

  .)١(من قنع بما رزقه االله فهو من أغنى الناس : وقال 
والأحاديــث في هــذا البــاب كثــيرة ونقنــع  ــذا المقــدار ومــن لم يكتــف  ــذا لم يكتــف بــأكثر 

  . منه
__________________  

  . ١٢٩باب  ٢١ح  ١٧٨:  ٧٣باب القناعة ـ عنه البحار  ٩ح  ١٣٩:  ٢ـ الكافي  ١



٣٣٩ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
وجــل  يقــول  ت كــلام الحكــيم أتقبّــل ، ولكــن همــّه وهــواه ، فــإن  : يــا أبــاذر ان  االله عزّ اني لســ

  .كان همّه وهواه فيما أحب  وأرضى جعلت صمته حمدا  لي ووقارا  وإن لم يتكلم
ن ينظــــر إلى يــــا أبــــاذر انّ االله تبــــارك وتعــــالى لا ينظــــر إلى صــــوركم ولا إلى أمــــوالكم ، ولكــــ

  .قلوبكم وأعمالكم
  يا أباذر التقوى هاهنا ـ وأشار إلى صدره ـ

اعلم انّ مفاد هذه الكلمات قد تكرر سابقاً في بيان النية وغيرها ، وذلك انّ أصـل الـذكر 
ـــة والتقـــوى شـــيء واحـــد وهـــو في قلـــب الانســـان ، فالحكمـــة  والشـــكر والحمـــد والحكمـــة والمعرف

تصـاف  ـا لا تكـون الاّ ريـاء وسمعـة ولم تكـن الله تعـالى ، أمـا لـو  الجارية على اللسان مـن دون ا
كـــان متصـــفاً  ـــا وصـــارت مـــن جبّلتـــه فحينئـــذٍ يكـــون كلامـــه حكمـــة ، وقولـــه نافعـــاً للنـــاس ، 

  .وصمته وقاراً ، وأفعاله وأطواره وعظاً للناس
لسـانه وتتكلّم جميع أعضائه وجوارحه بالحكمة ، وتنبع من قلبه عيون الحكمة وتجري علـى 

ــبرة  وجوارحــه ، ويصــل فيضــها إلى العــالمين ، ويهتــدى أنــاس برؤيتــه كمــا ورد في الأحاديــث المعت
  .بأنهّ كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم بل بأعمالكم الصالحة المأتيّ  ا الله

وكـــذلك التقـــوى الحقيقيـــة فهـــي مـــا نبـــع مـــن صـــميم القلـــب ، وكـــان ســـببه في الســـرّ والجهـــر  
ديق عظمــة االله ، وتصــديق الآخــرة ، وغايــة درجــة الخــوف والرجــاء ، أمــا كمــال الايمــان ، وتصــ

  لو كان خوفا  من تشنيع الخلق أو سائر الأغراض الفاسدة فيترك 



٣٤٠ 

المعاصي ويأتي بالطاعات لذلك فهو محض الشرك والرياء ولا يكون تقـوى ، ونسـب االله تعـالى 
ى القُلُوب   وَمَن يعُظِّم شَعَائرِ   (: التقوى إلى القلب حيث قال    .)١( )االله  فَانَّـهَا مِن تَقوَ

وبما انهّ ذكر من قبيل هذا الكـلام مفصّـلاً وانّ بسـط الكـلام يوجـب التطويـل فنكتفـي  ـذا 
  . المقدار ونجمل الكلام

__________________  
  .٣٢: ـ الحج  ١



٣٤١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [  
بــع لا يصــيبهنّ الا مــؤمن ، الصـمت وهــو أوّل العبــادة ، والتواضــع الله ســبحانه ، يـا أبــاذر أر 

  . وذكر االله تعالى على كلّ حال ، وقلّة الشيء يعني قلّة المال
  .يا أباذر هم  بالحسنة وان لم تعملها لكيلا تكتب من الغافلين

ل االله انـّا لنؤاخـذ يـا رسـو : يا أباذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة قلت 
يــا أبــاذر وهــل يكــب  النــاس علــى منــاخرهم في النــار الا  حصــائد : بمــا تنطــق بــه ألســنتنا؟ قــال 

  .ألسنتهم ، انّك لا تزال سالماً ما سكتّ فإن تكلّمت كتب لك أو عليك
يـــا أبـــاذر انّ الرجـــل يـــتكلّم بالكلمـــة في ا لـــس ليضـــحكهم  ـــا فيهـــوى في جهـــنّم مـــا بـــين 

  .رضالسماء والأ
  .يا أباذر ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له

يــا : يــا أبــاذر مــن صــمت نجــا ، فعليــك بالصــدق لا تخــرجنّ مــن فيــك كذبــة أبــداً ، قلــت 
؟ فقـــال  الاســـتغفار ، والصـــلوات الخمـــس : رســـول االله فمـــا توبـــة الرجـــل الـــذي يكـــذب متعمـــدّاً

  .تغسل ذلك
ة والشــاملة لأكثــر الصــفات والأعمــال الحســنة لأنــّه  علــم ان  الصــدقا مــن الصــفات الجامعــ

يكـــون في القـــول وفي العمـــل ، فصـــدق الحـــديث هـــو أن لا يكـــذب في كلامـــه لا علـــى االله ولا 
ـــة  علـــى النـــاس ، ولا يكـــون عملـــه مخالفـــاً لقولـــه ، لادعائـــه الطاعـــة الله ولرســـوله ، واليقـــين بالجن

ب على عدم ارتكابه الذنوب لأ ا منافيـة لطاعـة االله واليقـين والنار ، وصدق هذا الادعاء مترت
  . بالجنة والنار



٣٤٢ 

ومن لوازم الصدق أيضا  عدم ترك المستحبات وعدم اتيان المكروهات لأنهّ مـا مـن أحـد الا  
ويــدّعي متابعــة رضــا االله وتــرك القبــائح ، وهــذا مــا يقتضــيه تصــديق الجنــة وعظمــة االله ، وكونــه 

الأمــور أيضــاً ، كمــا لــو كــان الانســان عنــد عظــيم فانــّه لا يرتكــب خــلاف  مطلعــا  علــى دقــائق
  .الآداب رعاية  لعظمته وتوقّعا  للنفع القليل منه ولا يترك عنده الأولى

فحــري  بالانســان أن لا يرتكــب أي  خــلاف وتــرك أولى عنــد ملــك الملــوك وأعظــم العظمــاء  
غـير متناهيـة ، فكـلّ خـلاف وتـرك أولى كي يحصل له القرب أكثر ، وتنـزل عليـه فوائـد ومنـافع 

  .بل أي  توجه إلى غيره ينافي هذا التصديق
ايـاك نعبـد وايـاك نسـتعين  (ان  الانسان على الأقل يكرر في اليـوم عشـر مـراّت في الصـلاة 

فلــو عصــى معصــية أو توجــه إلى غــير االله في أمــر مــن الأمــور واســتعان بغــيره لكــان كاذبــا  في  )
لريـــاء في العبــادة امـــام النـــاس واتيا ـــا بشــرائطها ولكنـــه يكســـل اذا خلـــى قولــه ذلـــك ، وكـــذلك ا

  .لنفسه
وكـــذا اتيـــان ســـائر الأعمـــال غـــير الخالصـــة يكـــون مـــن كـــذب الأفعـــال ، لأنّ الانســـان  ـــذا 
العمــل يظهــر مــا لــيس متصــفاً بــه ، فلــو نظرنــا  ــذا المنظــار لرأينــا انّ جميــع الأعمــال والأخــلاق 

  .... دح االله تعالى الصادقين مدحا  كثيرا  ترجع إلى الصدق ، وقد م
كما انّ الكذب أصـل أكثـر الصـفات الذميمـة ، ويظهـر في كثـير مـن الأخبـار وقـول بعـض 

  .الأصحاب انهّ من الذنوب الكبيرة ، ويظهر من بعض الأخبار حرمته كاذباً وجاداً وهازلاً 
حسـن بـل واجـب ، وينبغي أن يعلم هنا أن من الصدق ما هو قبـيح ومـن الكـذب مـا هـو 

  فلو سبّب الصدق ضرراً على مؤمن أو قتل نفس محترمة لكان حراماً ، كما 



٣٤٣ 

ؤمن مــن القتــل أو الضــرر ، وكــذلك الكــذب علــى الظــالم  يجــب الكــذب اذا كــان ســبباً لنجــاة مــ
لو أراد أخذ مال مؤمن ائتمنك عليه بل يجـوز القسـم بـاالله بعـدم وجـود أمانـة عنـدك منـه ، وان  

ت التوريــة ــ ة مــع الامكــان كــأن ينــوي عــدم وجــود مــال أو أمانــة يجــوز لــه اعطاؤهــا ،  كان ــ واجب
  .وكذلك يجوز الكذب عند العشار أو الظالم أو الحاكم اذا سبب الاقرار فوت مال منه

وكذلك يجـوز الكـذب لأجـل الاصـلاح بـين مـؤمنين بـأن تقـول لكـل  واحـد منهمـا ان  فـلان 
  .الشخص قد ذمّه في الواقع أو شتمهكان يذكرك بخير ويمجّدك ، وإن كان ذلك 

وكذلك جوّز الكـذب في خلـف الوعـد مـع النسـاء اللـواتي يتـوقعّن منـه أكثـر مـن الـلازم بـأن 
تعدها بشيء ثم لا تفي به ، وإن كان اطلاق الكذب على هذا الفرد مجاز ، وسيظهر بعضـها 

  .في ضمن الأحاديث
  .)١(من صدق لسانه زكا عمله: قال انهّ  روي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

بصـدق الحـديث  انمـّا بلـغ مـا بلـغ بـه عنـد رسـول االله  ان  عليـّا  : ...  وقال 
  .)٢(وأداء الأمانة 

انّ الصـــادق أوّل مـــن يصـــدّقه االله عزّوجـــلّ يعلـــم انــّـه صـــادق ، وتصـــدّقه : ...  وقـــال 
  . )٣(لم انهّ صادق نفسه تع

__________________  
  .٦٠باب  ٣ح  ٣:  ٧١باب الصدق ـ عنه البحار  ٣ح  ١٠٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٠باب  ٥ح  ٤:  ٧١باب الصدق ـ عنه البحار  ٥ح  ١٠٤:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٠باب  ٦ح  ٥:  ٧١باب الصدق ـ عنه البحار  ٦ح  ١٠٤:  ٢ـ الكافي  ٣



٣٤٤ 

  .)١(زينة الحديث الصدق : انهّ قال   وروي عن أمير المؤمنين
إنّ الكــذب مجانــب :  وقــال  إنّ االله مــع الصــادقين ، وجــانبوا الكــذب فــ ألا فاصــدقوا فــ

الايمان ، ألا وانّ الصـادق علـى شـفا منجـاة وكرامـة ، ألا وانّ الكـاذب علـى شـفا مخـزاة وهلكـة 
)٢(.  

اتقـــوا الكــــذب الصـــغير منــــه : انـّـــه كـــان يقـــول لولــــده  وروي عـــن علـــي  بــــن الحســـين 
والكبير في كلّ جدّ وهزل ، فإنّ الرجل اذا كذب في الصغير اجترىء على الكبـير ، أمـا علمـتم 

مـــا يـــزال العبـــد يصـــدق حـــتى يكتبـــه االله صـــديقاً ، ومـــا يـــزال العبـــد : قـــال  ان  رســـول االله 
  .)٣(االله كذّابا  يكذب حتى يكتبه 

وجـل  جعـل للشـر أقفـالا  : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفـر البـاقر  ان  االله عزّ
  .)٤(وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب 

  .)٥(ان  الكذب هو خراب الايمان :  وقال 
مــن الكبــائر  الكــذب علــى االله وعلــى رســوله : قــال انــّه  وروي عــن أبي عبــداالله 

)٦(.  
ب الكذاب االله : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر  ل من يكذّ   ان  أوّ
__________________  

  .وهي مروية عن رسول االله  ٦٠باب  ١٢ح  ٩:  ٧١ـ البحار  ١
  .١١٤باب  ٢٧ح  ٢٦٠:  ٧٢ـ البحار  ٢
  .١١٤باب  ٢ح  ٢٣٥:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٣٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١١٤باب  ٣ح  ٢٣٦:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٣٨:  ٢ـ الكافي  ٤
  .١١٤باب  ٨ح  ٢٤٧:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ٤ح  ٣٣٩:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ١٣٩باب  ٣ح  ٥٧٥:  ٨وسائل باب الكذب ـ ال ٥ح  ٣٣٩:  ٢ـ الكافي  ٦



٣٤٥ 

  .)١(عزّوجلّ ، ثم الملكان اللذان معه ، ثم هو يعلم انهّ كاذب 
ؤمنين  ترك : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــ لا يجــد عبــد طعــم الايمــان حــتى يــ

  .)٢(الكذب هزله وجده 
مــن كثــر كذبــه ذهــب :   قــال عيســى بــن مــريم: انــّه قــال  وروي عــن أبي عبــداالله 

  .)٣( اؤه 
  .)٤(ان  مماّ أعان االله به على الكذابين النسيان :  وقال 
جعلـت : قيـل لـه : صدق وكذب واصلاح بين النـاس ، قـال : الكلام ثلاثة :  وقال 

ث نفســه فتلقـــاه تســـمع مــن الرجــل كلامــا  يبلغــه فتخبــ: فــداك مــا الاصــلاح بــين النــاس؟ قــال 
  .)٥(سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا ، خلاف ما سمعت منه: فتقول 

  .)٦(الكذب في الاصلاح ... ان  االله أحب  :  وقال 
رجل كائد في حربـه : كل  كذب مسؤول عنه صاحبه يوما  الا  كذبا  في ثلاثة :  وقال 

فهــو موضــوع عنــه ، أو رجــل أصــلح بــين اثنــين يلقــى هــذا بغــير مــا يلقــى بــه هــذا يريــد بــذلك 
  . )٧(الاصلاح ما بينهما ، أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم 

__________________  
  .١١٤باب  ٩ح  ٢٤٧:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ٦ح  ٣٣٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .١١٤باب  ١٤ح  ٢٤٩:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ١١ح  ٣٤٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١١٤باب  ١٦ح  ٢٥٠:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ١٣ح  ٣٤١:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١١٤باب  ١٨ح  ٢٥١:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ١٥ح  ٣٤١:  ٢ـ الكافي  ٤
  .١١٤باب  ١٩ح  ٢٥١:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ١٦ح  ٣٤١:  ٢ـ الكافي  ٥
  .باب الكذب ١٧ضمن حديث  ٣٤١:  ٢ـ الكافي  ٦
  . ١١٤باب  ٥ح  ٢٤٢:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ١٨ح  ٣٤٢:  ٢ـ الكافي  ٧



٣٤٦ 

  .)١(المصلح ليس بكذّاب :  وقال 
المكيــدة : ثــلاث يحســن فــيهن  الكــذب : انـّـه قــال   وروي بســند معتــبر عــن رســول االله

  .في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس
النميمــة ، وإخبــارك الرجــل عــن أهلــه بمــا يكرهــه ، وتكــذيب : وثــلاث يقــبح فــيهن  الصــدق 

  .)٢(... الرجل عن الخبر 
من أضحك الناس ، فـيمكن حملـه وقد مرّت أحاديث الصمت ، وما جاء من التهديد في 

فيمــا لــو كــذب في قولــه أو أغتــاب مســلماً ، ولــيعلم انّ مــن الأمــور المذمومــة بــل الــتي لهــا شــائبة 
انــّه  الحرمــة نقــل الكــذب كقصــة حمــزة وســائر القصــص الكاذبــة كمــا روي عــن رســول االله 

  .)٣(شر  الرواية رواية الكذب : قال 
( بــل ذهــب بعــض العلمــاء إلى حرمــة القصــص الصــادقة لمــا فيهــا مــن اللغــو والباطــل كــال ـ 

  .وغيرها من قصص ا وس والكفار )٤() شاهنامة 
قـال رسـول االله : انـّه قـال  وروي في بعض كتب الامامية المعتبرة عن أبي جعفـر البـاقر 

ة ، ومــن علامــات المنــافق أن يتنفــر عــن ذكــره ، ويختــار ذكــر علــي  بــن أبي طالــب عبــاد:  
ذاَ  (:  اســـتماع القصـــص الكاذبـــة ، وأســـاطير ا ـــوس علـــى اســـتماع فضـــائله ، ثم قـــرأ  واَِ

ذ   ونــِـه  اِ ـــر  الَّـــذِين  مِـــن دُ ذاَ ذكُِ ـــون  بــِـالاَخِرَة  واَِ زَّت قُـلُـــوب  الَّـــذِين  لا  يؤُمِنُ ـــر  االله  وَحـــدَه  اشمــَـأَ ا هُـــم ذكُِ
ون    . )٥( )يَستَبشِرُ

__________________  
  .١٤١باب  ٣ح  ٥٧٨:  ٨باب الكذب ـ الوسائل  ١٩ح  ٣٤٢:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٠باب  ١١ح  ٨:  ٧١ـ عنه البحار  ٣باب  ٢٠ح  ٨٧: ـ الخصال  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ١١٤باب  ٢٥ح  ٢٥٩:  ٧٢ـ البحار  ٣
  .لشاعرها الشهير الفردوسيـ هي مجموعة شعريةّ حماسيّة  ٤
  . ٤٥: ـ الزمر  ٥



٣٤٧ 

: كـان يقـول   أما تـدرون ان  رسـول االله : فسئل صلوات االله عليه عن تفسيرها ، قال 
اذكــروا علــيّ بــن أبي طالــب في مجالســكم فــإنّ ذكــره ذكــري وذكــري ذكــر االله ، فالــذين اشمــأزّت 

ه اولئـــك الـــذين لا يؤمنـــون بـــالآخرة ولهـــم عـــذاب قلـــو م عـــن ذكـــره ، واستبشـــروا عـــن ذكـــر غـــير 
  .)١(مهين 

عــن القصــاص أيحــل   ســئل الصــادق : انـّـه ) الاعتقــادات ( وذكــر ابــن بابويــه في كتابــه 
  .لا: الاستماع لهم؟ فقال 

من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق عن االله فقد عبد :  وقال الصادق 
  .)٢(إن كان الناطق عن ابليس فقد عبده االله ، و 

  . وروى الكليني هذا المضمون عن الامام الباقر 
__________________  

  .ـ لم نعثر عليها ١
  . ١١٥باب  ١ح  ٢٦٤:  ٧٢ـ عنه البحار  ٨٤: ـ الاعتقادات  ٢



٣٤٨ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
ت : يــاك والغيبــة فــإنّ الغيبــة أشــدّ مــن الزنــا ، قلــت يــا أبــاذر ا يــا رســول االله ولم ذلــك بــأبي أنــ
ــة لا تغفــر حــتى يغفرهــا : وأمــي؟ قــال  لأنّ الرجــل يــزني ويتــوب إلى االله فيتــوب االله عليــه ، والغيب
  .صاحبها

يـا أبــاذر سـباب المســلم فسـوق ، وقتالــه كفـر ، وأكــل لحمـه مــن معاصـي االله ، وحرمــة مالــه  
يا رسول : ذكرك أخاك بما يكره ، قلت : يا رسول االله وما الغيبة؟ قال : دمه ، قلت كحرمة 

اعلم انّك اذا ذكرته بما هو فيه فقـد اغتبتـه ، واذا : االله فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال 
  .ذكرته بما ليس فيه فقد  ته

  .جل  أن يعتقه من الناريا أباذر من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كان حقّا  على االله عزّو 
وجــل  في  يــا أبــاذر مــن اغتيــب عنــده أخــوه المســلم وهــو يســتطيع نصــره فنصــره نصــره االله عزّ

  .الدنيا والآخرة ، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله االله في الدنيا والآخرة
  : وتوضيح هذه المطالب يتم في فصول 

  )الفصل الأول ( 
  في ذم الغيبة وحرمتها

خــلاف بــين العلمــاء في حرمــة غيبــة المســلمين ، ويــدل عليهــا الآيــات والأخبــار اعلــم انـّـه لا 
  المتواترة ، وظاهر بعضها انّ الغيبة من الذنوب الكبيرة ، وذهب 



٣٤٩ 

اّ ـا أشـدّ مـن الزنـا يـدلّ علـى اّ ـا  بعض العلمـاء إليـه ، وظـاهر هـذا الحـديث حيـث ذكـر 
  .من أكبر الكبائر ، وأكثر شياعاً من سائر الذنوب

ة كالحســد والحقــد والعــداوة توجــد في أكثــر الخلــق  ــ لأن  الصــفات الذميمــة الــتي تســبب الغيب
على وجه كامل ، ولا تختص بالشيخ والشاب والجاهل والعـالم والشـريف والوضـيع ، لأنّ لكـلّ 

منافسـة أو اتحـاد مهنـةٍ ، والمـانع والحـاجز الموجـود في سـائر الـذنوب مفقـود في شخص عـدو  أو 
  .الغيبة

لأنّ الحاجز من ارتكاب الذنوب عند أكثر الناس أمّـا القـبح العـرفي أو عـدم القـدرة ، ولقـد 
ت قباحــة هــذا الــذنب بالكلّيــة بــل ان  جــزءا  مــن كمــال الانســان في هــذا الزمــان أن يكــون  ذهبــ

  .لكلام جيداً ، وله القدرة على الاغتياب بشكل جيدلبقا  يسرد ا
وقــد عمـــل الشــيطان خدعـــه وأحابيلــه لتجـــويز الغيبــة ، فتجـــد أنّ أهــل العلـــم يغتــابون مـــثلاً 

  .وذلك بالتلبس بلباس النصيحة والشفقة وكمال المحبة والتدين والخوف من االله
ينـار أو درهـم أو معـين أو آلـة ، ولا يحتاج هذا الذنب إلى القدرة أيضا  لأنـّه لا يحتـاج إلى د

ـــة الســـهولة ، فلـــذا أصـــبح أكثـــر شـــياعاً مـــن ســـائر الـــذنوب ، مـــع انّ التهديـــد  ـــتكلّم في غاي وال
يــَا أيَُّـهَــأ الَّــذِين  آمَنــُوا اجتَنِبُــوا   (: والتحــذير فيــه أكثــر مــن ســائر الــذنوب ، كمــا قــال االله تعــالى 

نَّ بعَــض  الظَّــنِّ  ــيرا  مِّــن  الظَّــنِّ اِ ن كَثِ ضــ ً أَيحُـِـبُّ أَحـَـدكُُم أَ كُ  بعَ ضـُـ تـَـ  بَّع غ َ  يَ وَ و   سـُـ سَّ تجََ   َ وَ اِ ٌ 
نَّ االله  تَـواّب  رَّحِيم     .)١( )يأَكُل  لحَم  أَخِيه مَيتا  فَكَرهِتُموه  واَتَّـقُوا االله  اِ

مـن قــال في مـؤمن مــا رأتـه عينــاه وسمعتــه : انـّه قــال  روي بسـند معتــبر عـن أبي عبــداالله 
وجل   ن تَشِيع   (: أذناه فهو من الذين قال االله عزّ نَّ الَّذِين  يحُِبُّون  أَ    اِ

__________________  
  . ١٢: ـ الحجرات  ١



٣٥٠ 

  .)٢( )١( )الفَاحِشَة  في  الَّذِين  آمَنُوا لهَمُ عَذَاب  الَيِم  
الغيبـــة أســـرع في ديـــن الرجـــل المســـلم مـــن الآكلـــة في :  رســـول االله  قـــال:  وقـــال 

  .جوفه
الجلــوس في المســجد انتظــار الصــلاة عبــادة مــا لم يحــدث ، :  وقــال رســول االله : قــال 

  .)٣(الاغتياب : يا رسول االله وما يحدث؟ قال : قيل 
ــبر عنــه  مــن روى علــى مــؤمن روايــة يريــد  ــا شــينه وهــدم : انـّـه قــال  وروي بســند معت

مروءتــه ليســقط مــن أعــين النــاس أخرجــه االله مــن ولايتــه إلى ولايــة الشــيطان فــلا يقبلــه الشــيطان 
)٤(.  

مـا : قـال » عورة المؤمن علـى المـؤمن حـرام « فيما جاء في الحديث  وعن أبي عبداالله 
  .)٥(، انمّا هو أن تروي عليه أو تعيبه هو أن ينكشف فترى منه شيئا  

ــبر عــن رســول االله  ــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا : انــّه قــال  وروي بســند معت مــن كــان ي
  .)٦(يجلس في مجلس يسبّ فيه امام ، أو يغتاب فيه مسلم 

وجــاء يــوم القيامــة مــن اغتــاب امــرءً مســلماً بطــل صــومه ، ونقــض وضــوؤه ، :  وقــال 
تفـــوح منـــه رائحـــة أنـــتن مـــن الجيفـــة يتـــأذّى بـــه أهـــل الموقـــف ، فـــان مـــات قبـــل أن يتـــوب مـــات 

  .... مستحلا  لما حرّم االله 
__________________  

  .١٩: ـ النور  ١
  .٦٦باب  ٢ح  ٢٤٠:  ٧٥باب الغيبة والبهت ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٥٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦٦باب  ١ح  ٢٢٠:  ٧٥اب الغيبة والبهت ـ عنه البحار ب ١ح  ٣٥٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب الرواية على المؤمن ١ح  ٣٥٨:  ٢ـ الكافي  ٤
  .باب الرواية على المؤمن ٣ح  ٣٥٩:  ٢ـ الكافي  ٥
  .ـ عن تفسير القمي ٦٦باب  ٩ح  ٢٤٦:  ٧٥ـ البحار  ٦



٣٥١ 

ل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ر  د  االله منه ألف باب من ألا ومن تطوّ
السـوء في الــدنيا والآخــرة ، فــإن هــو لم يردّهــا وهــو قــادر علــى ردّهــا كــان عليــه كــوزر مــن اغتابــه 

  .)١(سبعين مرّة 
واعلم اّ م حملـوا بطـلان الصـوم والوضـوء علـى زوال كمـا لهمـا لا بطلا مـا بمعـنى قضـائهما 

  .واعاد ما فيما بعد
أحقّ الناس بالذنب السفيه المغتـاب ، وأذلّ : انهّ قال  وروي بسند صحيح آخر عنه 

  .)٢(الناس من أهان الناس 
ان  فلانـــا  ينســـبك إلى انــّـك :  وروي بســـند معتـــبر انــّـه قـــال رجـــل لعلـــي  بـــن الحســـين 

  .ضاع مبتدع
ت إلينـا حديثـه :  فقال له علي  بن الحسين  ما رعيت حق  مجالسـة الرجـل حيـث نقلـ

ـــا ، والبعـــث  ـــت حقّـــي حيـــث أبلغتـــني عـــن أخـــي مـــا لســـت أعلمـــه ، انّ المـــوت يعمّن ، ولا أدي
محشرنا ، والقيامة موعدنا ، واالله يحكم بيننا ، اياكم والغيبة فاّ ـا ادام كـلاب النـار ، واعلـم انّ 

  .)٣(يه الاكثار انهّ انمّا يطلبها بقدر ما فيه عيوب الناس شهد عل] من ذكر [ من أكثر 
يـا ابـن رسـول : وقـد قلـت لـه  قـال الصـادق : وروي بسند معتبر عن علقمـة انـّه قـال 
  .االله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل

: فقلــت لــه : يــا علقمــة كــلّ مــن كــان علــى فطــرة الإســلام جــازت شــهادته ، قــال : فقــال 
  يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين : مقترف للذنوب؟ فقال  تقبل شهادة

____________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٦باب  ١٠ح  ٢٤٧:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٦باب  ١١ح  ٢٤٧:  ٧٥ـ البحار  ٢
  . ٦٦باب  ٨ح  ٢٤٦:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٨٣ح  ١٤٥:  ٢ـ الاحتجاج  ٣



٣٥٢ 

شـهادات الأنبيـاء والأوصـياء صـلوات االله علـيهم ، لأّ ـم هـم المعصـومون  للذنوب لما قبلـت الا  
  .دون سائر الخلق

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهـل العدالـة 
والســتر ، وشــهادته مقبولــة ، وان كــان في نفســه مــذنباً ، ومـــن اغتابــه بمــا فيــه فهــو خــارج عـــن 

  .عزّوجلّ ، داخل في ولاية الشيطانولاية االله 
مـن اغتـاب مؤمنـا  بمـا : قـال  ان  رسـول االله  ولقد حدّثني أبي عن أبيه عن آبائـه 

ـــة أبـــداً ، ومـــن اغتـــاب مؤمنـــاً بمـــا لـــيس فيـــه انقطعـــت العصـــمة  فيـــه لم يجمـــع االله بينهمـــا في الجنّ
  .)١(لدا  فيها وبئس المصير بينهما ، وكان المغتاب في النار خا

ـــة فاّ ـــا ادام  : قـــال لنـــوف البكـــالي  وروي بســـند آخـــر ان  أمـــير المـــؤمنين  اجتنـــب الغيب
يــا نــوف كــذب مــن زعــم انــّه ولــد مــن حــلال وهــو يأكــل لحــوم :  كــلاب النــار ، ثم قــال 

  .)٢(الناس بالغيبة 
لا تغتـب فتغتـب ، ولا تحفـر لأخيـك : انـّه قـال  وروي بسند صحيح عن أبي عبـداالله 

  .)٣(حفرة فتقع فيها ، كما تدين تدان 
  .)٤(» ان خالفته اغتابك « : وروي ان  من صفات المنافقين 

مـا لم يغتـب مسـلما  ... الصـائم في عبـادة االله : وروي بسند معتبر عـن رسـول االله انـّه قـال 
)٥( .  

__________________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٦باب  ١٢ح  ٢٤٧:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٦باب  ١٣ح  ٢٤٨:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .٦٦باب  ١٦ح  ٢٤٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ٦٥مجلس  ١٠ح  ٣٤٢: ـ أمالي الصدوق  ٣
  .٧٤مجلس  ١٢ح  ٣٩٩: ـ عن أمالي الصدوق  ١٠٦باب  ٥ضمن حديث  ٢٠٥:  ٧٢ـ البحار  ٤
  . ٦٦باب  ١٨ح  ٢٤٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٨٢مجلس  ١ح  ٤٤٢ :ـ أمالي الصدوق  ٥



٣٥٣ 

ؤمن في وجهــه واغتابــه مــن : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر آخــر عنــه  مــن مــدح أخــاه المــ
  .)١(ورائه فقط انقطع ما بينهما من العصمة 
ــبر عــن أبي عبــداالله  ؤمن مــن غــير تــرة : انــّه قــال  وروي بســند معت مــن اغتــاب أخــاه المــ

  .)٢(... بينهما فهو شرك شيطان 
ؤمنين  ايــاكم وغيبـة المســلم ، فـإنّ المســلم لا : انـّه قـال  وروي بسـند معتـبر عــن أمـير المــ

ـــبُّ  (: يغتـــاب أخـــاه ، وقـــد  ـــى االله عزّوجـــلّ عـــن ذلـــك فقـــال  ضـــ ً أَيحُِ كُ  بعَ ضـُــ تـَــ  بَّع غ َ  يَ وَ
ن يأَكُل  لحَم  أَخِيه  مَيتا     .)٣( )أَحَدكُُم أَ

ة خبــال حــتى :  وقــال  ــ مــن قــال لمــؤمن قــولا  يريــد بــه انتقــاض مروّتــه حبســه االله في طين
  .)٤(يأتي مماّ قال بمخرج 

ــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  ت : ان ـــبغض البيـــ ان  االله تبـــارك وتعـــالى لي
يــا ابــن رســول االله انــّا لنحــب اللحــم ، ومــا : اللحــم واللحــم الســمين ، قــال لــه بعــض أصــحابه 

  تخلو بيوتنا منه ، فكيف ذاك؟
ت اللحـم البيــت الـذي يؤكــل فيـه لحــوم النـاس بالغيبــة ، : فقـال  لــيس حيـث تــذهب انمّـا البيــ

  .)٥(المتكبر  المتبختر المختال في مشيه  وأمّا اللحم السمين فهو
اياكم والظـن فـإن  الظـن أكـذب الكـذب : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

  ، وكونوا اخواناً في االله كما أمركم االله ، لا تتنافروا ، ولا تجسسوا ، 
__________________  

  .٦٦باب  ١٩ح  ٢٤٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٨٥مجلس  ٢١ح  ٤٦٦: ـ أمالي الصدوق  ١
  .٦٦باب  ٢١ح  ٢٥٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٦٠ضمن حديث  ٤٠٠: ـ معاني الأخبار  ٢
  .١٢: ـ الحجرات  ٣
  .ـ عن الخصال ، حديث الأربعمائة ٦٦باب  ٢٢ح  ٢٥٠:  ٧٥ـ البحار  ٤
  . ٦٦باب  ٢٤ح  ٢٥١:  ٧٥نوادر المعاني ـ عنه البحار  ٢٤ح  ٣٨٨: ـ معاني الأخبار  ٥



٣٥٤ 

ولا تتفاحشـــوا ، ولا يغتـــب بعضـــكم بعضـــاً ، ولا تتنـــازعوا ، ولا تتباغضـــوا ، ولا تتـــدابروا ، ولا 
  .)١(تتحاسدوا ، فإن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب اليابس 

اذكـروا أخـاكم اذا غـاب عـنكم بأحسـن : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .)٢(بّون أن تذكروا به اذا غبتم عنه ما تح

اعلــــم انــّــه لا ورع أنفــــع مــــن تجنّــــب محــــارم االله ، والكــــف عــــن أذى المــــؤمنين :  وقــــال 
  .)٣(واغتيا م 
وجـل  إلى موسـى بـن عمـران :  وقال  المغتـاب ان تـاب فهـو آخـر :  أوحى االله عزّ

ل من يدخل النار  من يدخل الجنّة ، وان لم يتب   .)٤(فهو أوّ
أربعـة يـؤذون أهـل النـار علـى مـا  ـم مـن : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

الأذى ، يســـقون مـــن الحمـــيم والجحـــيم ، ينـــادون بالويـــل والثبـــور ، يقـــول أهـــل النـــار بعضـــهم 
  ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟: لبعض 

اً ، ورجـل فرجل معلّق في تابوت من جمر ، ورجل يجرّ أمعاءه ، ورجل يسيل فوه قيحاً ودمـ
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا مـن الأذى؟ فيقـول : يأكل لحمه ، فقيل لصاحب التابوت 

  .ان  الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ولا وفاء: 
ان  : مــا بــال الأبعــد قــد آذانــا علــى مــا بنــا مــن الأذى؟ فيقــول : ثم يقــال للــذي يجــر  أمعــاءه 

  د كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثم يقال للذي يسيل الأبع
__________________  

  .٦٦باب  ٢٨ح  ٢٥٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ٩٤ح  ٢٩: ـ قرب الاسناد  ١
  .ـ عن أمالي الطوسي ٦٦باب  ٣٠ح  ٢٥٣:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .ـ عن علل الشرائع ٦٦باب  ٣١ح  ٢٥٣:  ٧٥ـ البحار  ٣
  . ـ عن مصباح الشريعة ٦٦باب  ٤٨ضمن حديث  ٢٥٧:  ٧٥ـ البحار  ٤



٣٥٥ 

ان  الأبعــد كــان : مــا بــال الأبعــد قــد آذانــا علــى مــا بنــا مــن الأذى؟ فيقــول : فــوه قيحــا  ودمــا  
  .يحاكى فينظر إلى كلّ كلمة خبيثة فيسندها ويحاكى  ا

ان  : مـا بـال الأبعـد قـد آذانـا علـى مـا بنـا مـن الأذى؟ فيقـول : ثم يقال للـذي يأكـل لحمـه 
  .)١(الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ، ويمشي بالنميمة 

  . والأحاديث في هذا الباب كثيرة واكتفينا بنقل ما كان سنده معتبرا  

  )الفصل الثاني ( 
  في معنى الغيبة

ث ، أعــني ذكــر المــؤمن علــى نحــو الغيبــة  ــ ــة طبقــاً لمــا ورد في الأحادي لقــد عــرّف الــبعض الغيب
سـاءه وآذاه ، وعرّفهـا الأكثـر بأّ ـا التنبيـه علـى أمـر في انسـان معـين غائـب ، أو  بحيث لو سمع 

كان في حكم المعين وهو يكره نسبة ذلك الأمر إليه مع وجوده فيه ، ويعُدّ ذلـك الأمـر نقصـاً 
وعيبـــــاً في العـــــرف ، ســـــواء أكـــــان هـــــذا التنبيـــــه بـــــالقول أم الاشـــــارة أو الكنايـــــة أو التصـــــريح أو 

  .الكتابة
ة لغــير المعــين ، كمــا لــو قــال وقيــد ان  في أحــد أهــالي : نا الانســان بكونــه معينــاً لأنــّه لا غيبــ

هذا البلد كذا عيب ، فلا حرمة فيه الاّ أن يقول بنحو يعرفه السامع بـالقرائن وان لم يسـمّه لـه 
، والمراد من الذي في حكم المعين بأن يقول انّ العيب الفـلاني في أحـد شخصـين مـثلاً في زيـد 
أو عمــــرو ، وذهــــب الــــبعض إلى هــــذا النــــوع مــــن الكــــلام يعــــدّ غيبــــة لكــــلا الشخصــــين ، لأنّ 

  . جعلهما في معرض هذا الاحتمال نقص لشأ ما ، ولو سمعا ساءهما
__________________  

  . ٦٦باب  ٢٠ح  ٢٤٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٨٥مجلس  ٢٠ح  ٤٦٥: ـ أمالي الصدوق  ١



٣٥٦ 

لاخــراج البهتــان ، لأن المشــهور بنــاين الغيبــة والبهتــان وان  أن يكــون العيــب فيــه ، : وقولنــا 
كـــان البهتـــان أســـوء ، فالغيبـــة ذكـــر عيـــب في الشـــخص ، والبهتـــان اثتـــات عيـــب لـــه مـــع عـــدم 

الغيبـة أن تقـول في اخيـك مـا : أنـه قـال  وجوده ، كما روي بسـند معتـبر عـن أبي عبـداالله 
  . )١(فيه ما ليس فيه والبهتان أن تقول ... ستره االله عليه 

وقــد تطلــق الغيبــة علــى معــنى يشــمل البهتــان أيضــا ، كمــا روي بســند معتــبر عــن داود بــن 
هــو أن تقــول لأخيــك في دينــه : عــن الغيبــة ، قــال  ســألت أبــا عبــداالله : ســرحان أنــه قــال 

  . )٢(ما لم يفعل ، وتثبت عليه أمرا قد ستره االله عليه لم يقم عليه فيه حدّ 
وقيدنا كون ذلك الأمر عيبا بحسب العرف لأننا ذكرنا كملا لشخص وساءه لم يكن غيبة 
، كمـا لــو قلنـا أن فــلان يصـلي الليــل وســاءه ، لكـن أذا ســاءه ذكـر أيّ نحــو مـن العيــوب ســواء 

  . في خلقه أو خلقه أو أعماله أو نسبه كان غيبة ، الاّ العيوب الظاهرة وسوف نذكرها
الغيبــة لا تخــتص بــالقول الصـريح بــل تشــمل حــتى الكنايــة بــأن يــذكر  وظهـر مــن التعريــف أن
الحمـد الله حيـث لم أبتـل بحـبّ الرئاسـة ، وغرضـه الكنايـة علـى ذلـك : شخص فيقول الانسان 

ـــدنيا وغرضـــه اثبـــات هـــذا العيـــب : الشـــخص المبتلـــى ، أو يقـــول  عافانـــا االله وايـــاه مـــن حـــب ال
ثال هـذه الكلمـات مـن التلبيسـات الشـائعة في لذلك الشخص ويشرك نفسه لدفع المظنة ، وأم

الغيبــة حيــث يظهــر الانســان عيــوب الغــير علــى وجــه أتم وأكمــل في طــي  الحمــد والثنــاء واظهــار 
  . الانكسار والتواضع والنصيحة للناس

__________________  
  .٦٦ح باب  ٢٤٦:  ٧٥باب الغيبة ـ عنه البحار  ٧ح  ٣٥٨:  ٢ـ الكافي  ١
  . ٦٦باب  ٣ح  ٢٤٠:  ٧٥باب الغيبة ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٥٧:  ٢ـ الكافي  ٢



٣٥٧ 

وظهر كذلك اّ ا لا تختص بالكلام فتشمل فيما لو كتب الانسـان ذمّ شـخص إلى غـيره ، 
أو ظهـــــر عيبـــــه باشـــــارة العـــــين أو الحاجـــــب أو اليـــــد أو المشـــــي أو نـــــوع تكلّمـــــه أو غيرهـــــا مـــــن 

  . ليدهالاشارات والحركات الدالة على اظهار نقص شخص وتق

  )الفصل الثالث ( 
  في مستثنيات الغيبة

  : وهي عشرة ـ كما استثناها العلماء ـ 
تظلّم المظلوم حيث يأتي إلى شخص ويظهر ظلم من ظلمه كي يدفع هذا الشـخص : أولا  

الظلــم عنــه ، وجــوّزه العلمــاء بــأنّ تظلّــم المظلــوم وسمــاع ظلامتــه جــائز ، لكــن بشــرط أن يكــون 
لــى دفــع الظلــم ، وكــان هــذا غــرض المظلــوم أيضــاً بــأن يــتظلّم عنــد مــن ذلــك الشــخص قــادرا  ع

  .يتوقّع نفعه
في النهي عن المنكر بأن يعلم الانسان أمـرا  قبيحـا  في شـخص فيـذكره رجـاء أن يتركـه : ثانيا  

، هذا القسم مشروط بشرائط النهي عن المنكر بأن يقطع بقـبح ذلـك الفعـل أولاً وانـّه منكـر ، 
  .ثير وعدم الخوف من الضررثم يحتمل التأ

فــان لم يعلــم بقــبح ذلــك العمــل وإن كــان خلافــاً ، واحتمــل انّ هــذا الشــخص يعمــل هــذا 
العمل برأي مجتهد حيث حلّل هذا العمل فحينئذٍ لا يمكنـه ذمّـه ، وكـذلك لـو علـم انّ قولـه لا 

بـة لـو خـاف ضـررا  يؤثرّ ولا يفيد ولا يكون باعثاً على ترك العمل القبيح ، وكذلك لا تجوز الغي
  .في جسمه أو ماله أو في عرضه أو خاف ذلك على أحد المؤمنين والمؤمنات
  وكذلك لا يجوز لو أمكن نصحه في الخلوة وعلم انهّ سيقبل نصحه فلا 



٣٥٨ 

يجــوز لــه هتــك ســتره في ا ــالس ، ومــع هــذه الشــرائط فليســعَ أن يكــون غرضــه رضــى االله تعــالى 
  .الباطلة  ذه الصورةوترك المعاصي لا اظهار اغراضه 

: أن يذكر شخصا  ويذمّه في ضمن مسـألة يريـد أن يسـألها مـن عـالم بـأن يقـول مـثلا  : ثالثا  
ان  أبي أخــذ مــالي أيجــوز لي المنازعــة معــه؟ ولــيكن ســؤاله هنــا مهمــا أمكــن بشــكل لا يفهــم ان  

فليســـع أن لا مـــا حكـــم أب أخـــذ مـــال ابنـــه؟ وان لم يمكنـــه ذلـــك : المـــذموم أبـــوه ، بـــأن يقـــول 
  .يسمعه غير ذلك العالم

نصــيحة المستشــير ، بــأن يستشــير شــخصٌ آخــر في اعطــاء مالــه لشــخص علــى نحــو : رابعــا  
القــرض أو المضــاربة ، وكــذا لــو استشــاره في رجــل قــدم علــى ابنتــه مــثلاً ، فيجــب عليــه هنــا أن 

الاكتفـاء بـه ، ولـو يقول ما يعلم ، ولو علم انـّه لـو قـال بشـكل مجمـل لا تفعـل لم يفعـل يجـب 
لم يـــرض هـــذا الشـــخص المستشـــير الا  بالتفصـــيل حـــول ذلـــك العيـــب الـــذي لـــه دخـــل في تلـــك 

  .المعاملة مثلا  فليقل ولا يذكر أكثر منه
ولا بـأس لـو منعــه مـن بــاب الاخـوة مــن المعاملـة مــع شـخص معــينّ مـن دون أن يستشــيره ، 

  .الشخص وهذا فيما لو علم وصول ضرر عظيم على أخيه من قبل ذلك
ة لهــم بــل يجــب بيــان بــدعهم : خامســا   ذكــر بــدع أربــاب البــدع الضــارّة بــدين النــاس والخادعــ

ويلـزم منـع النـاس عـن متـابعتهم سـيما علــى العلمـاء ، كمـا روي بسـند صـحيح عـن أبي عبــداالله 
عـدي فـأظهروا الـبراءة اذا رأيتم أهل الريـب والبـدع مـن ب:  قال رسول االله : انهّ قال  

مــــنهم ، وأكثــــروا مــــن ســــبّهم والقــــول فــــيهم والوقيعــــة ، وبــــاهتوهم كــــيلا يطمعــــوا في الفســــاد في 
الإســـلام ، ويحـــذرهم النـــاس ولا يتعلّمـــون مـــن بـــدعهم ، يكتـــب االله لكـــم بـــذلك الحســـنات ، 

  . )١(ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة 
__________________  

  . ٣٩باب  ١ح  ٥٠٨:  ١١باب مجالسة أهل المعاصي ـ الوسائل  ٤ح  ٣٧٥:  ٢ـ الكافي  ١



٣٥٩ 

لا تصــــــحبوا أهــــــل البــــــدع ، ولا : انــّــــه قــــــال  وروي في حــــــديث صــــــحيح آخــــــر عنــــــه 
المــرء علــى ديــن خليلــه :  تجالســوهم فتصــيروا عنــد النــاس كواحــد مــنهم ، قــال رســول االله 

  .)١(وقرينه 
البــاب كثــيرة ، ومــرّ بعضــها في بــاب البدعــة ، ولا ضــرر علــى الايمــان والأحاديــث في هــذا 

ترز عــن الكفــار لظهــور كفــرهم ، لكــنّهم  وأهـل الايمــان مثــل ضــرر أربــاب البــدع ، لأنّ النـاس تحــ
ينخـــدعون بأهـــل البـــدع المتلبســـين بالتصـــنع والريـــاء وهيئـــة أهـــل الخـــير ، فيجـــب علـــى العلمـــاء 

  .خراب بنيا م ، كي لا يضلّ الجهلاء بمتابعتهم وغيرهم اظهار بطلا م ، والسعي في
تبيــين خطــأ اجتهــاد ا تهــدين ، فيجــوز أن يخطــىء مجتهــد رأى مجتهــد آخــر يعتقــد : سادســا  

ــة علــى بطلانــه ، كمــا انّ دأب علمــاء الســلف رضــوان االله علــيهم بيــان  بطلانــه مــع اقامــة الأدل
ني نقص أي  واحد منهم وكل  منهم يثـاب أخطاء العلماء المعاصرين لهم والماضين ، وهذا لا يع

  .ويؤجر على مساعيه الحميدة لاحياء الدين
ولابد أن يكتفى في تبيين الخطأ في مسألة على قـدر الضـرورة ولا يبـالغ ولا يشـنّع ، ولـيكن 
الغرض الوحيد بيان الحق ورضى االله تعالى لا الحسد وسائر الأغـراض الباطلـة ، وللشـيطان هنـا 

  .ةطرق وحيل كثير 
جرح رواة الأخبار والأحاديث كما ذم  علماؤنا في كتب رجالهم بعض الـرواة لحفـظ : سابعا  

السنّة والشريعة والتمييز بين الصحيح وغيره ، والمعتبر وغيره ، فهـذا جـائز لتعلـّق الغـرض الـديني 
  .به

  لو كان شخص مشهوراً بصفة ظاهرة ، فيذكر بتلك الصفة لمعرفته : ثامنا  
__________________  

  . ٣٨باب  ١ح  ٥٠٢:  ١١باب مجالسة أهل المعاصي ـ الوسائل  ٣ح  ٣٧٥:  ٢ـ الكافي  ١



٣٦٠ 

الأعرج الفلاني أو الأعور ، وجوّز البعض ذكر هذه العيـوب الظـاهرة مطلقـاً : وتمييزه بأن يقول 
  .، وذهب بعض إلى الجواز فيما لو توقف تمييز ذلك الشخص على ذكر هذه الصفات

: ط يقتضــي ذكــره بنحــو لا يتــأذّى لــو سمــع حيــث يكــون نقصــاً عليــه عرفــاً ، مــثلاً والاحتيــا
ــلان الأعمــى ، فانـّـه يمكنــه اســتبدال هــذه الكلمــة بكلمــة أخــرى لا تســتلزم التحقــير ، ويــدلّ  ف

  .على استثناء هذا الفرد اجمالا  بعض الأخبار المعتبرة
الغيبــة أن تقــول في أخيــك مــا ســتره االله :  انــّه قـال فـروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

  .)١(عليه ، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه 
غيبــــة مــــن يرتكـــب الــــذنوب علانيــــة ويتظـــاهر  ــــا كأربــــاب مناصـــب الجــــور ، فــــإنّ : تاســـعا  

الـــذنب المرتكـــب علانيـــة ،  مناصـــبهم فســـق وهـــم يرتكبو ـــا علانيـــة ، فلـــو ذكـــر شـــخص ذلـــك
ان  فـــلان حـــاكم : والمعلـــوم عنـــد النـــاس ، ولم يبـــال صـــاحبه بـــذكره لم يكـــن غيبـــة ، كـــأن يقـــال 

  .المدينة الكذائية ، فانه لو يسمع بذلك يزداد سروراً ، ومناط الغيبة هو الكراهة فيما لو سمع
اخفـاء لكـن لـو ذكـر ولو فعل ذنباً علانية ويسيئه لو ذكـر كمـن يـذنب في ا ـامع مـن دون 

ســاءه فالمشــهور عــدم كونــه غيبــة ، ووقــع الخــلاف فيمــا لــو ذُم وذكُــرت عيوبــه المخفيــة مــع كونــه 
متجاهراً ببعض الكبائر ، ولا يبعد جواز ذمّه على الذنوب الـتي يرتكبهـا علانيـة وان لم تتحقـق 

ـــة أولى وأحـــوط ، ووردت ـــث   شـــرائط النهـــي عـــن المنكـــر ، لكـــن عـــدم ذكـــر ذنوبـــه المخفيّ أحادي
  . كثيرة لاستثناء هذا الفرد اجمالا  
__________________  

  .٦٦باب  ٧ح  ٢٤٦:  ٧٥باب الغيبة ـ عنه البحار  ٧ح  ٣٥٨:  ٢ـ الكافي  ١



٣٦١ 

مـــن ] رجـــلا  [ مـــن ذكـــر : ... أنــّـه قـــال  فـــروي بســـند معتـــبر عـــن أبي الحســـن موســـى 
  .)١(ومن ذكره بما ليس فيه فقد  ته  خلفه بما هو فيه مماّ لا يعرفه الناس اغتابه ،

اذا جـاهر الفاسـق بفسـقه فـلا حرمـة لـه : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله 
  .)٢(ولا غيبة 

صـاحب : ثلاثة ليسـت لهـم حرمـة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
  .)٣(هوى مبتدع ، والامام الجائر ، والفاسق المعلن الفسق 

  .)٤(ان  حرمة الفاسق أقل  من الجميع : انهّ قال  وروي بسند صحيح عن أبي عبداالله 
ــــاس : انـّـــه قــــال  وروي بســــند معتــــبر عــــن رســــول االله  فلــــم يظلمهــــم ، مــــن عامــــل الن

ت مروّتــه ، وظهــرت عدالتــه ،  وحــدّثهم فلــم يكــذ م ، ووعــدهم فلــم يخلفهــم ، فهــو ممــّن كملــ
  .)٥(ووجبت أخوّته ، وحرمت غيبته 

  . وروي هذا المضمون بسند معتبر آخر عن أبي عبداالله 
شـــخص واســـتثنى العلمـــاء فـــردا  آخـــر قريبـــا  مـــن هـــذا وهـــو فيمـــا لـــو اطلـــع اثنـــان علـــى عيـــب 

فيتحادثان بينهما في ذلك العيب من دون وجود ثالث ، فذهب الأكثر على انـّه لا يعـدّ غيبـة 
  .، ولم يجوّزه البعض الآخر ، والاحتياط يقتضي الترك

  اطلاع جمع على ذنب يوجب الحد والتعزير الشرعي على شخص ، : عاشرا  
____________  

  .٦٦باب  ٦ح  ٢٤٥:  ٧٥بحار باب الغيبة ـ عنه ال ٦ح  ٣٥٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٦باب  ٣٢ح  ٢٥٣:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .٦٦باب  ٣٣ح  ٢٥٣:  ٧٥ـ عنه البحار  ٦٤٥ح  ١٧٦: ـ قرب الاسناد  ٣
  .ـ مضمون النص ٤
  . ٦٦باب  ٢٦ح  ٢٥٢:  ٧٥ـ البحار  ٥



٣٦٢ 

ت  ث يثبــ الأمــر عنــده ، فيجــوز الشــهادة عنــد الحــاكم الشــرعي لــو كــان عــددهم مــن الكثــرة بحيــ
  . دون حكّام الجور

  )الفصل الرابع ( 
  في سماع الغيبة

انّ المشــهور بــين العلمــاء انّ الســامع لــو صــدّق أو سمــع وهــو راضــي كــان كالمغتــاب ، كمــا 
  .)١(السامع للغيبة أحد المغتابين : انهّ قال  روي عن أمير المؤمنين 

مـــن العلمـــاء وجـــوب رد  الغيبـــة مهمـــا أمكـــن  وظـــاهر بعـــض الأحاديـــث المعتـــبرة وكـــلام كثـــير
والمنع منها واعانة الأخ المؤمن  ذه الطريقـة ، وان لم يمكنـه فلـيقم ، وإن لم يقـدر فليكـره بقلبـه 

  .ولا يرتضيه
ــّـه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  مـــن اغتيـــب عنـــده أخـــوه المـــؤمن : ان

ا والآخرة ، ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يـدفع فنصره وأعانه نصره االله في الدني
  .)٢(عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه االله في الدنيا والآخرة 

  . )٣(من رد  عن عرض أخيه كان له حجابا  من النار : انهّ قال  وروي عن رسول االله 
__________________  

  .٤٤٤٤ ح ٢٢١: ـ غرر الحكم  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦٦باب  ٣٨ضمن حديث  ٢٥٥:  ٧٥ـ البحار  ٢
  . ٤مجلس  ٣١ح  ١١٥: ـ عن أمالي الطوسي  ٦٦باب  ٣٤ضمن حديث  ٢٥٣:  ٧٥ـ البحار  ٣



٣٦٣ 

ــبر عــن أبي عبــداالله  مــن رد  عــن عــرض أخيــه المســلم كتــب : انــّه قــال  وروي بســند معت
  .)١(... من أهل الجنة البتة 

لـــو سمعنـــا شخصـــا  يغتـــاب شخصـــا  آخـــر ولا نعلـــم ان  ذلـــك الآخـــر : قـــال بعـــض العلمـــاء و 
ــة أم لا ، لا يجــوز لنــا  ــي المــتكلّم والحكــم بفســقه لأنّ أعمــال المســلمين محمولــة  يســتحق الغيب
على الصحة ولعلّه يوجد غرض صحيح في هـذا الغيبـة ، فنهيـه يكـون ايـذاء المسـلم ، ولا يجـوز 

  .م ان  فعله محرمايذاءه ما لم يعل
إذا كـان القائـل ممـّن لا يحتمـل وجـود غـرض صـحيح فيـه : ولا يبعد التفصيل هنا بأن نقول 

ت أكثــر أمــوره  ــ حســب ظــاهره وأحوالــه يمكنــه منعــه ، وان كــان مــن أهــل الصــلاح والــورع وكان
تدور علـى التـدين ويمكـن حملـه علـى المحامـل الصـحيحة ، فـإن أمكـن منعـه بوجـه حسـن بحيـث 

بررّ لفعـل ذلـك الشـخص الغائـب فهـو ، والاّ فليسـكت ولا يحكـم لا يتأذّى ، أو منعه بـذك ر مـ
  . بفسق القائل ، ويلزم هنا رعاية الاحتياط من الطرفين مهما أمكن ، واالله العالم

  )الفصل الخامس ( 
  في كفارة الغيبة والتوبة عنها

للمسـتغيب أن وتعتبر هنا الشروط الـتي مضـت في التوبـة ، وبمـا أنّ الغيبـة حـقّ النـاس فلابـد 
يذهب إلى كل  من هتك عنده عرض ذلك الشخص واغتابه وليذكره بذكر جميـل مهمـا أمكـن 

  .، وينسيهم تلك المعايب التي قالها في حقه
  واختلفت الأحاديث في طلب ابراء الذمة من الذي اغتابه ، فروي عن رسول 

__________________  
  . ٦٦باب  ٣٥ح  ٢٥٣:  ٧٥بحار ـ عنه ال ٩مجلس  ٦ح  ٢٣٣: ـ أمالي الطوسي  ١



٣٦٤ 

صـاحب الزنـا : يـا رسـول االله ولم ذاك؟ قـال : الغيبة أشدّ من الزنـا ، فقيـل : انهّ قال  االله 
يتوب فيتوب االله عليه ، وصاحب الغيبـة يتـوب فـلا يتـوب االله عليـه حـتى يكـون صـاحبه الـذي 

  .)١(يحلّه 
مــا كفّــارة الاغتيــاب؟  سُــئل النــبي : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

  .)٢(تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته : قال 
كفّــارة الاغتيــاب أن تســتغفر لمــن اغتبتــه : انــّه قــال  وروي بســند آخــر عــن رســول االله 

)٣(.  
وأمكــن ابــراء ] تلــك الغيبــة مــثلا  [ ع وجمعـوا بــين هــذه الأحاديــث بــأن  صــاحب الحــق إن سمــ

الذمــة منــه فليفعــل ، وان لم يســمع أو سمــع ولم يمكــن طلــب ابــراء الذمــة منــه بــأن كــان ميتــاً أو 
غائبــــــاً اســــــتغفر لــــــه ، والأحــــــوط أن يطلــــــب الــــــبراءة منــــــه وان لم يســــــمع الاّ أن يســــــبّب أذاه ، 

  .لا يتأذى ، واالله تعالى العالموالأحوط أيضا أن لا يترك طلب البراءة ولو بصورة مجملة بحيث 

  )الفصل السادس ( 
  في ذم البهتان ، واتهام المؤمنين ، وسوء الظن بهم

ــبر عــن أبي عبــداالله  ت مؤمنــاً أو مؤمنــة بمــا لــيس فيــه : انــّه قــال  روي بســند معت مــن  ــ
  : وما طينة الخبال؟ قال : بعثه االله في طينة خبال حتى يخرج مماّ قال ، قلت 

__________________  
  .٦٦باب  ٢٧ح  ٢٥٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢باب  ٩٠ح  ٦٢: ـ الخصال  ١
  .٦٦باب  ٤ح  ٢٤١:  ٧٥باب الغيبة ـ عنه البحار  ٤ح  ٣٥٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٦باب  ٢٩ح  ٢٥٢:  ٧٥ـ عنه البحار  ٧مجلس  ٢٧ح  ١٩٢: ـ أمالي الطوسي  ٣



٣٦٥ 

  .)١(صديد يخرج من فروج المومسات 
مـن  ـت مؤمنـاً أو مؤمنـة : وي بسند معتبر عن رسول االله صلّى االله وآله وسلّم انهّ قـال ور 

أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامـه االله تعـالى يـوم القيامـة علـى تـلّ مـن نـار حـتى يخـرج ممـّا قالـه فيـه 
)٢(.  

  .)٣(... اياكم والظن فإن  الظن أكذب الكذب :  وقال 
ؤمنين : معتـــبر أنــّـه وروي بســـند  أربـــع : كـــم بـــين الحـــق والباطـــل؟ فقـــال   ســـئل أمـــير المـــ

مـا رأتـه عينـاك فهـو الحـق ، : يده على أذنه وعينيه ، فقـال  أصابع ، ووضع أمير المؤمنين 
  .)٤(وما سمعته أذناك فأكثره باطل 

ؤمن أخـاه انمـاث : ه قال أن  ]  أبي عبداالله [ وروي بسند معتبر آخر عن   )٥(إذا ا م المـ
  .)٦(الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء 

  .)٧(... من ا م أخاه في دينه فلا حرمة بينهما :  وقال 
ضـع أمـر أخيـك علـى أحسـنه حـتى : انـّه قـال  وروي بأسانيد معتبرة عن أمير المؤمنين 

يأتيــك مــا يغلبــك منــه ، ولا تظـــنّن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك ســـوءاً وأنــت تجــد لهــا في الخـــير 
  . )٨(محملا  

__________________  
  .٦٦باب  ٥ح  ٢٤٤:  ٧٥باب الغيبة ـ عنه البحار  ٥ح  ٣٥٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .أخبار الرضا  ـ عن عيون ٦٢باب  ٥ح  ١٩٤:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .٦٢باب  ٨ح  ١٩٥:  ٧٥ـ عنه البحار  ٩٤ح  ٢٩: ـ قرب الاسناد  ٣
  .٦٢باب  ٩ح  ١٩٥:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤باب  ٧٨ح  ٢٣٦: ـ الخصال  ٤
  .اختلط وذاب: ـ انماث  ٥
  .٦٢باب  ١٩ح  ١٩٨:  ٧٥باب التهمة ـ عنه البحار  ١ح  ٣٦١:  ٢ـ الكافي  ٦
  .٦٢باب  ٢٠ح  ١٩٨:  ٧٥باب التهمة ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٦١:  ٢ـ الكافي  ٧
  . ٦٢باب  ٢١ح  ١٩٩:  ٧٥باب التهمة ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٦٢:  ٢ـ الكافي  ٨



٣٦٦ 

  .)١(اطلب لأخيك عذرا  فإن لم تجد له عذرا  فالتمس له عذرا  :  وقال 
لا تعجلوا على شـيعتنا إن تـزل لهـم : ل انهّ قا وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 

  .)٢(قدم تثبت لهم اُخرى 
  .)٣(طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس: انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 

ــبر عــن أبي جعفــر وأبي عبــداالله  أقــرب مــا يكــون العبــد : ا مــا قــالا  وروي بســند معت
  .)٤(ى الدين ، فيحصي عليه عثراته وزلاتّه ليعنّفه  ا يوماً ما إلى الكفر أن يواخي الرجل عل

يــا معشــر مــن أســلم بلســانه ولم يخلــص : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن رســول االله 
الايمــان إلى قلبــه لا تــذمّوا المســلمين ولا تتبعــوا عــورا م فانــّه مــن تتبّــع عــورا م تتبّــع االله عورتــه ، 

  .)٥(بّع االله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته ومن تت
مـن أذاع فاحشـة كـان كمبتـدئها ، ومـن عـيرّ مؤمنـاً : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عنه 
  .)٦(بشيء لم يمت حتى يركبه 

 مــن أنــّب مؤمنــا  أنبّــه االله في الــدينا: انــّه قــال  وروي في حــديث آخــر عــن أبي عبــداالله 
  . )٧(والآخرة 

__________________  
  .ـ عن الخصال ، حديث الأربعمائة ٦٢باب  ٤ح  ١٩٤:  ٧٥ـ البحار  ١
  .عن قرب الاسناد ٢٠باب  ١ح  ١٩٩:  ٦٨ـ البحار  ٢
  .ـ عن تفسير القمي ٤٠باب  ١ح  ٤٦:  ٧٥ـ البحار  ٣
  .٦٥باب  ٢٠ح  ٢١٧:  ٧٥باب من طلب عثرات المؤمنين ـ عنه البحار  ١ح  ٣٥٤:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٦٥باب  ٢١ح  ٢١٨:  ٧٥باب من طلب عثرات المؤمنين ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٥٤:  ٢ـ الكافي  ٥
  .باب التعيير ٢ح  ٣٥٦:  ٢ـ الكافي  ٦
  . باب التعيير ١ح  ٣٥٦:  ٢ـ الكافي  ٧



٣٦٧ 

أن ينظـر مـن النـاس  كفى بالمرء عيبـا  : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
ؤذي جليســه بمــا لا يعنيــه  إلى مــا يعمــى عنــه مــن نفســه ، ويعــيرّ النــاس بمــا لا يســتطيع تركــه ، ويــ

)١(.  
إذا كــان الرجــل علــى يمينــك علــى : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 

رأي ثم تحوّل إلى يسارك فلا تقل الاّ خيراً ، ولا تبرأ منـه حـتى تسـمع منـه مـا سمعـت وهـو علـى 
يمينك ، فإنّ القلوب بين أصـبعين مـن أصـابع االله يقلّبهـا كيـف يشـاء سـاعة كـذا وسـاعة كـذا ، 

  .)٢(وان  العبد ربما وفّق للخير 
ت النـاس آمنـه االله مـن فـزع : انهّ قـال   وروي عن رسول االله مـن مقـت نفسـه دون مقـ

  .)٣(يوم القيامة 
واعلم انّ من القبيح سوء الظن بالناس ، وكذلك جعل الانسان نفسـه في موضـع التهمـة ،  

 يـــا بـــني  مـــن يصـــحب: قـــال لي أبي : انــّـه قـــال  كمـــا روي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 
  .)٤(صاحب السوء لا يسلم ، ومن يدخل مداخل السوء يتهم ، ومن لا يملك لسانه يندم 

ايـــاك ومـــواطن التهمـــة ، وا لـــس : عنـــد وفاتـــه  وجـــاء فيمـــا أوصـــى بـــه أمـــير المـــؤمنين 
  .)٥(المظنون به السوء ، فإنّ قرين السوء يغرّ جليسه 

  أولى الناس : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
__________________  

  .٤٠باب  ٤ح  ٤٧:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ٨١ح  ١١٠: ـ الخصال  ١
  .ـ عن علل الشرائع ٤١باب  ٩ح  ٤٨:  ٧٥ـ البحار  ٢
  .٤١باب  ١٠ح  ٤٨:  ٧٥ـ عنه البحار  ١باب  ٥٤ح  ١٥: ـ الخصال  ٣
  .٤٦باب  ١ح  ٩٠:  ٧٥عنه البحار ـ  ٣باب  ٢٢٢ضمن حديث  ١٦٩: ـ الخصال  ٤
  . ـ عن أمالي الطوسي ٤٦باب  ٢ح  ٩٠:  ٧٥ـ البحار  ٥



٣٦٨ 

  .)١(بالتهمة من جالس أهل التهمة 
من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن  من أساء : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 

  .)٢(به الظن 
  .والأحاديث  ذا المضمون كثيرة

  )ابع الفصل الس( 
  في ذم الحسد

يعتـــبر الحســـد منشـــأً للغيبـــة في أكثـــر النـــاس ، لـــذا فهـــو يعـــدّ مـــن أخبـــث الصـــفات الذميمـــة 
ت كانـــــت معصـــــية الشـــــيطان وكـــــان باعثهـــــا الحســـــد ،  النفســـــانية حيـــــث انّ أوّل معصـــــية وقعـــــ
والمشــهور انّ اظهــار الحســد مــن الــذنوب الكبــيرة ومنــافٍ للعدالــة ، وأصــله مــن ذنــوب القلــب 

لــــنفس ، والحســــود يعــــذّب في الــــدنيا بعــــين هــــذه الخصــــلة أيضــــاً ، وهــــذا حــــال أكثــــر وأمــــراض ا
  .الملكات السيئّة ، فإنّ الانسان يعذّب  ا في الدنيا مع قطع النظر عن عقوبة الآخرة

وعـــرّف الحســـد برغبـــة الانســـان زوال النعمـــة عـــن المحســـود ، ولـــو أراد لنفســـه مثلمـــا لـــذلك 
ون هـذا الشـيء عنـد ذلـك الشـخص فهـو غبطـة ، ويعتـبر الشخص أو أكثر ولا يتضـايق مـن كـ

  .من الصفات الحسنة
ى  وصاحب الحسد بما انهّ يريد زوال النعمة عـن المحسـود فكلّمـا يـرى شخصـا  في نعمـة يتـأذّ

  بكو ا عنده ، ولا يمكن أن تنمحى نعم االله عن 
__________________  

  .ـ عن معاني الأخبار ٤٦باب  ٣ح  ٩٠:  ٧٥ـ البحار  ١
  . ـ عن أمالي الصدوق ٤٦باب  ٤ح  ٩٠:  ٧٥ـ البحار  ٢



٣٦٩ 

  .الأشخاص ، فلذا يكون هذا الانسان دائم العذاب من هذا الخلُق السيئ
وكـذلك الحـريص يريـد انّ يحصـل علـى جميـع أمــوال العـالم ، وهـذا ممـا لا يتيسّـر لـه أبـداً فلــذا 

النـاس ولا يتيسـر لـه أن يكـون قـاهرا  غالبـا  تراه دائم الألم ، وذو الخلُق السيىء دائم المنازعـة مـع 
  .دائماً فلذا تراه دائم التعب ، وهكذا أمر سائر الأخلاق السيئة

وليفكــر الحســود انّ ذوي الــنعم لم ينقصــوا مــن مقــداره وشــأنه شــيئاً ، واالله الــذي أنعــم تلــك 
، ولـيعلم انـّه النعم عليهم بامكانـه أن يـنعم عليـه بأضـعاف منهـا مـن دون أن يقلـّل مـنهم شـيئا  
  .لم يكن في صلاحه اعطاؤه تلك الأمور ، ولو أعطاه االله اياها لصارت وبالاً عليه

وليفكر ان  حسده وغمّه على المحسود لا يضرهّ شيئا  بل يصل الضـرر في الـدنيا والعقـبى إلى 
 نفسه لا غير ، فليتوسـل  ـذه التفكـرات الصـحيحة إلى االله تعـالى ، وليجـادل نفسـه ويعارضـها

كـــي يخلّصـــه االله تعـــالى مـــن شـــرّ هـــذه الصـــفة الذميمـــة ، فانــّـه لا صـــفة بحســـب العقـــل والشـــرع 
  .أخبث منها

فقد روي بأسانيد معتبرة عن الأئمة صلوات االله عليهم ان  الحسد يأكل الايمان كما تأكل 
  .)١(النار الحطب 

وجل  لموسـى بـن عمـران قال االله: انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله    عزّ
يا ابن عمران لا تحسدّن الناس على ما أتيتهم من فضلي ، ولا تمدّن عينيك إلى ذلـك ، ولا : 

تتبعه نفسك ، فإنّ الحاسد ساخط لنعمـي ، صـادّ لقسـمي الـذي قسـمت بـين عبـادي ، ومـن 
  . )٢(يك كذلك فلست منه وليس مني  

__________________  
  .١٣١باب  ٢ح  ٢٤٤:  ٧٣باب الحسد ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٠٦:  ٢افي ـ الك ١
  . ١٣١باب  ٦ح  ٢٤٩:  ٧٣باب الحسد ـ عنه البحار  ٦ح  ٣٠٧:  ٢ـ الكافي  ٢



٣٧٠ 

ــبر عــن أبي عبــداالله  انّ المــؤمن يغــبط ولا يحســد ، والمنــافق : انـّـه قــال  وروي بســند معت
  .)١(يحسد ولا يغبط 

يغتاب إذا غـاب ، ويتملـّق إذا : للحاسد ثلاث علامات : قال لقمان لابنه :  وقال 
  .)٢(شهد ، ويشمت بالمصيبة 

  . )٣(لا راحة لحسود :  وقال 
__________________  

  .١٣١باب  ٧ح  ٢٥٠:  ٧٣باب الحسد ـ عنه البحار  ٧ح  ٣٠٧:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٣١باب  ١١ح  ٢٥١:  ٧٣ـ عنه البحار  ٣باب  ١١٣ضمن حديث  ١٢١: ـ الخصال  ٢
  .ـ عن الخصال ١٣١باب  ١٢ح  ٢٥٢:  ٧٣ـ البحار  ٣



٣٧١ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  . النمام: وما القتات؟ قال : يا أباذر لا يدخل الجنّة قتات ، قلت 

و    .جل  في الآخرةيا أباذر صاحب النميمة لا يستريح من عذاب االله عزّ
ألا أنبّـــئكم بشـــراركم؟ ] : لأصـــحابه [ انـّــه قـــال  روي بســـند صـــحيح عـــن رســـول االله 

ة ، البــاغون للــبراء : بلــى يــا رســول االله ، قــال : قــالوا  ــ المشــاؤون بالنميمــة ، المفرّقــون بــين الأحبّ
  .)١(المعايب 

محرّمة الجنـّة علـى القتـاتين المشـائين : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر و
  .)٢(بالنميمة 

الكـــاهن ، : أربعـــة لا يـــدخلون الجنــّـة : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 
  .)٣(والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات وهو النمام 

ت ظـــل  ينـــاجي ر  بينـــا موســـى بـــن عمـــران :  وقـــال  وجـــل  إذ رأى رجـــلا  تحـــ بــّـه عزّ
وجـــل  فقـــال  ـــذي قـــد أظلـــه عرشـــك؟ فقـــال : عـــرش االله عزّ هـــذا كـــان بـــارا  : يـــا رب مـــن هـــذا ال

  .)٤(بوالديه ، ولم يمش بالنميمة 
  انهّ  ى عن النميمة  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

____________  
  .مةباب النمي ١ح  ٣٦٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .باب النميمة ٢ح  ٣٦٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦٧باب  ١ح  ٢٦٣:  ٧٥ـ عنه البحار  ٦٣مجلس  ٥ح  ٣٣٠: ـ أمالي الصدوق  ٣
  . ٦٧باب  ٢ح  ٢٦٣:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣٤مجلس  ٢ح  ١٥٢: ـ أمالي الصدوق  ٤



٣٧٢ 

وجـل  :  لا يـدخل الجنـّة قتـات يعـني نمامـاً ، وقـال : والاستماع إليها ، وقـال  يقـول االله عزّ
  .)١(حرّمت الجنّة على المنّان والبخيل والقتات وهو النمام : 

السـفاك للـدم : ثلاثـة لا يـدخلون الجنـّة : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبـداالله 
  .)٢(، وشارب الخمر ، ومشاء بالنميمة 

لمّــا أســري بي رأيــت امــرأة رأســها رأس : انـّـه قــال  وروي بســند صــحيح عــن رســول االله 
ــف لــون مــن العــذاب ، فســئل مــا كــان عملهــا؟  ــف أل خنزيــر ، وبــد ا بــدن الحمــار ، وعليهــا أل

  . )٣(اّ ا كانت نمامة كذّابة : فقال 
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٧باب  ٤ح  ٢٦٤:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن الخصال ٦٧باب  ٥ح  ٢٦٤:  ٧٥ـ البحار  ٢
  . ـ عن عيون أخبار الرضا  ٦٧باب  ٧ح  ٢٦٤:  ٧٥ـ البحار  ٣



٣٧٣ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار

الناس بوجه طلق ولسان جميل مع اظهار المحبـة ، ويعـاديهم  اعلم ان  من النفاق المعاملة مع
  .في الغياب ويذمّهم ، وهذا من أخسّ الصفات الذميمة

بــئس العبــد عبــد يكــون ذا وجهــين : انــّه قــال  روي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 
  .)١(وذا لسانين ، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا ، ان أعطي حسده ، وان أبتلي خذله 

مــن لقــى المســلمين بــوجهين ولســانين : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
  .)٢(جاء يوم القيامة وله لسانان من نار 

يجـــيء يـــوم القيامـــة ذو الـــوجهين دالعـــا  : انـّــه قـــال  بر عـــن رســـول االله وروي بســـند معتـــ
هـذا الـذي  : لسانه في قفـاه ، وآخـر مـن قدّامـه يلتهبـان نـاراً حـتى يلهبـان جسـده ، ثم يقـال لـه 

  .)٣(كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين ، يعرف بذلك يوم القيامة
يـا عيسـى لـيكن لسـانك في السـر :  الى لعيسـى بـن مـريم وروي انهّ قـال االله تبـارك وتعـ

  والعلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك ، انيّ احذّرك نفسك وكفى بي 
__________________  

  .٦٣باب  ١٣ح  ٢٠٦:  ٧٥باب ذي اللسانين ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٤٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٣باب  ١٢ح  ٢٠٤:  ٧٥عنه البحار باب ذي اللسانين ـ  ١ح  ٣٤٣:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٣باب  ٥ح  ٢٠٣:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢باب  ١٦ح  ٣٧: ـ الخصال  ٣



٣٧٤ 

خبـــيراً ، لا يصـــلح لســـانان في فـــم واحـــد ، ولا ســـيفان في غمـــد واحـــد ، ولا قلبـــان في صـــدر 
  . )١(واحد ، وكذلك الأذهان 

__________________  
  . ٦٣باب  ١٤ح  ٢٠٦:  ٧٥ين ـ عنه البحار باب ذي اللسان ٣ح  ٣٤٣:  ٢ـ الكافي  ١



٣٧٥ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يــا أبــاذر ا ــالس بالأمانــة ، وافشــاء ســرّ أخيــك خيانــة ، فاجتنــب ذلــك ، واجتنــب مجلــس 

  .العشيرة
العظيمـة ، وكثـيراً اعلم انّ من آداب ا الس عدم افشاء سـرّها لمـا يترتـب عليـه مـن المفاسـد 

مـــا يـــتكلّم الانســـان عنـــد مصـــاحبيه بالأســـرار ويلقيهـــا اعتمـــاداً علـــى الصـــداقة والمعرفـــة ، فقـــد 
يســبب ذكرهــا قتــل نفــس ، أو تلــف مــال ، أو حــدوث عــداواة شــديدة ، ويمكــن أن يعــدّ هــذا 

  .قسما  من النميمة
ــذي يدعــه الانســان عنــد أخيــه أمانــة فاشــاعته مــن أقــبح الخ يانــات ، لأن مــن لم ان  الســر  ال

إن مــن الأُولى أن لا يكتمــه الآخــرون فيذيعونــه ، وربمــا  يحفــظ ســرّ أخيــه وأذاعــه بــين الآخــرين فــ
وصل إلى مسـامع عـدوٍّ لـه فيكـون ذلـك سـبباً في إلحـاق الضـرر بـه ، نعـم لـو تعلـّق غـرض ديـني 

  .بنقل ما جرى في مجلس كان ذلك جائزا  
مجلـس سـُفك فيـه : ا ـالس بالأمانـة الاّ ثلاثـة مجـالس : انهّ قـال  روي عن رسول االله 

  .)١(دم حرام ، ومجلس استحلّ فيه فرج حرام ، ومجلس استحلّ فيه مال حرام بغير حقّه 
ثلاثة يستظلّون بظل  عـرش االله يـوم لا ظـل  الا  : انهّ قال  وروي عن موسى بن جعفر 

ج أخاه المسلم: ظلّه    . )٢(، أو أخدمه ، أو كتم له سراًّ  رجل زوّ
__________________  

  .٩٥باب  ٧ح  ٤٦٥:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢مجلس  ٧١ح  ٥٣: ـ أمالي الطوسي  ١
  . ٤٥باب  ١٠ح  ٧٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٣باب  ١٦٢ح  ١٤١: ـ الخصال  ٢



٣٧٦ 

راره ولا واعلــم انـّـه كمــا يجــب كتمــان أســرار الآخــرين كــذلك يجــب علــى الانســان كتمــان أســ
ــث يخــاف ضــرر عليــه بالافشــاء ، فانــّه لا يمكــن الإعتمــاد  ة بحي ــ يطلــع النــاس علــى أمــوره المخفي

مـــن كـــتم ســـرّه  : انـّــه قـــال  علـــى كـــلّ صـــديق ، كمـــا روي بســـند معتـــبر عـــن أمـــير المـــؤمينن 
  .)١(كانت الخيرة بيده ، وكلّ حديث جاوز اثنين فشا 

  .جاوز الشفتين فشا ان  المراد كل  سر  : قال البعض 
ك الا  علــى مــا لــو اطلــع : انـّـه قــال  روي عــن أبي عبــداالله  لا تطلــع صــديقك مــن ســرّ

  .)٢(عليه عدوّك لم يضرّك ، فإنّ الصديق قد يكون عدوّك يوماً ما 
أحبـب حبيبـك هونـا  مـا فعسـى أن يكـون بغيضـك : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمنين 

  . )٣(يوماً ما ، وابغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما 
__________________  

  .٤٥باب  ١ح  ٦٨:  ٧٥ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٤٥باب  ١٢ح  ٧١:  ٧٥ـ البحار  ٢
  . ١١باب  ١٤ح  ١٧٧:  ٧٤نه البحار ـ ع ١٣مجلس  ١٨ح  ٣٦٤: ـ أمالي الطوسي  ٣



٣٧٧ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يـــا أبـــاذر تعـــرض أعمـــال أهـــل الـــدنيا علـــى االله مـــن الجمعـــة إلى الجمعـــة في يـــومين ، الاثنـــين 

ــت بينــه وبــين أخيــه شــحناء ، فيقــال  ؤمن الاّ عبــداً كان اتركــوا : والخمــيس ، فيغفــر لكــلّ عبــد مــ
  .عمل هذين حتى يصطلحا

  .يا أباذر اياك وهجران أخيك فإن  العمل لا يتقبل مع الهجران
يا أباذر أ اك عن الهجران ، وان كنت لابدّ فاعلاً فلا  جره ثلاثة أيام كملاً ، فمن مات 

  .فيها مهاجرا  لأخيه كانت النار أولى به
ــبر عــن رســول االله  ــئكم بشــر  النــاس؟ قــالوا : قــال انــّه  روي بســند معت بلــى يــا : ألا أنب

  .)١(من أبغض الناس وأبغضه الناس : رسول االله ، قال 
يــا بــَنيّ ايــاكم ومعــاداة الرجــال ، : انــّه قــال لبنيــه  وروي بســند آخــر عــن أمــير المــؤمنين 

  .)٢( ... فاّ م لا يخلون من ضربين ، من عاقل يمكر بكم ، أو جاهل يعجل عليكم
أربعـة القليـل منهـا كثـير ، النـار القليـل منهـا كثـير ، والنـوم القليـل منـه كثـير ، : وروري أيضا  

  .)٣(والمرض القليل منه كثير ، والعداوة القليل منها كثير 
  من كثر همهّ سقم : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

__________________  
  .١٠٦باب  ١ضمن حديث  ٢٠٣:  ٧٢ـ البحار  ١
  .٦٤باب  ١ح  ٢٠٩:  ٧٥ـ عنه البحار  ٢باب  ١١١ح  ٧٢: ـ الخصال  ٢
  . ٦٤باب  ٢ح  ٢١٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ٤باب  ٨٤ح  ٢٣٨: ـ الخصال  ٣



٣٧٨ 

  .بدنه ، ومن ساء خلقه عذّب نفسه ، ومن لاحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته
ينهاني عن ملاحاة الرجال كمـا ينهـاني عـن  لم يزل جبرئيل :  ثم قال رسول االله 

  .)١(شرب الخمر وعبادة الأوثان 
  .)٢(من زرع العداوة حصد ما بذر : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

: مــا أتــاني جبرئيــل قــطّ الاّ وعظــني ، فــآخر قولــه لي :  قــال رســول االله :  وقــال 
  .)٤(الناس فاّ ا تكشف العورة ، وتذهب بالعزّ  )٣(اياّك ومشارّة

  .)٥(لا هجرة فوق ثلاث : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
رجـــلان علـــى الهجــــران الا  لا يفــــترق : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبــــداالله 

براءة واللعنــة ، وربمــا اســتحقّ ذلــك كلاهمــا ، فقــال لــه  جعلــني : ] معتــّب [ اســتوجب أحــدهما الــ
  االله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟

إذا : لأنهّ لا يدعو أخـاه إلى صـلته ، ولا يتغـامس لـه عـن كلامـه ، سمعـت أبي يقـول : قال 
  فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول  تنازع اثنان فعاز  أحدهما الآخر
__________________  

  .٦٤باب  ٤ح  ٢١٠:  ٧٥ـ عنه البحار  ١٨مجلس  ٢٦ح  ٥١٢: ـ أمالي الطوسي  ١
  .باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال ١٢ح  ٣٠٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .المخاصمة: ـ المشارّة  ٣
  .عاداة الرجلباب المراء والخصومة وم ١٠ح  ٣٠٢:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٦٠باب  ٢ح  ١٨٥:  ٧٥باب الهجرة ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٤٤:  ٢ـ الكافي  ٥



٣٧٩ 

أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فـإنّ االله تبـارك وتعـالى : لصاحبه 
  .)١(حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم 

أيمــا مســلمَين  ــاجرا فمكثــا ثلاثــاً لا :  قــال رســول االله : ] قــال أبي : [  وقــال 
يصــطلحان الاّ كانــا خــارجين مــن الإســلام ، ولم يكـــن بينهمــا ولايــة ، فأيهّمــا ســبق إلى كـــلام 

  .)٢(أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب 
اهتجـر المسـلمان لا يزال ابليس فرحا  ما : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  .)٣(، فاذا التقيا اصطكّت ركبتاه ، وتخلّعت أوصاله ، ونادى يا ويله ، ما لقي من الثبور 
صـدقة يحبّهـا االله اصـلاح بـين النـاس إذا : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .)٤(تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا 

ق بدينارين لأن أصل:  قال    . )٥(ح بين اثنين أحب  إلي  من أن أتصدّ
__________________  

  .٦٠باب  ١ح  ١٨٤:  ٧٥باب الهجرة ـ عنه البحار  ١ح  ٣٤٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٠باب  ٥ح  ١٨٦:  ٧٥باب الهجرة ـ عنه البحار  ٥ح  ٣٤٥:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦٠باب  ٧ح  ١٨٧ : ٧٥باب الهجرة ـ عنه البحار  ٧ح  ٣٤٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .باب الاصلاح بين الناس ١ح  ٢٠٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  . باب الاصلاح بين الناس ٢ح  ٢٠٩:  ٢ـ الكافي  ٥



٣٨٠ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
  .يا أباذر من أحب  أن يتمثل له الرجال قياما  فليتبوّء مقعده من النار

قلبـه مثقـال ذرّة مـن كـبر لم يجـد رائحـة الجنـة الا  أن يتـوب قبـل ذلـك  يا أباذر من مات وفي
يــا رســول االله اني  ليعجبــني الجمــال حــتى وددت ان  علاقــة ســوطي وفتــال نعلــي : ، فقــال رجــل 

  كيف تجد قلبك؟: حسن ، فهل يرهب على ذلك؟ قال 
ترك لــيس ذلــك بــالكبر ولكــن : أجــده عارفــاً للحــق ، مطمئنــّاً إليــه ، قــال : قــال  الكــبر ان تــ

الحــــق وتتجــــاوزه إلى غــــيره ، وتنظــــر إلى النــــاس ولا تــــرى انّ احــــداً عرضــــه كعرضــــك ، ولا دمــــه  
  .كدمك

وهــل ينجــو مــن الكــبر أحــد يــا : يــا أبــاذر أكثــر مــن يــدخل النــار المســتكبرون ، فقــال رجــل 
  .نعم من لبس الصوف ، وركب الحمار ، وحلب العنز ، وجالس المساكين: رسول االله؟ قال 

  .يا أباذر من حمل بضاعته فقد برىء من الكبر ، يعني ما يشترى من السوق
  .يا أباذر من جر  ثوبه خيلاء لم ينظر االله عزوجل إليه يوم القيامة

  .يا أباذر من رفع ذيله ، وخصف نعله ، وعفر وجهه فقد برىء من الكبر
  .اهيا أباذر من كان له قميصان فليلبسنّ أحدهما ، وليلبسنّ الآخر أخ

يـــا أبـــاذر ســـيكون نـــاس مـــن أمـــتي يولـــدون في النعـــيم ، ويغـــذون بـــه ، همـــتهم ألـــوان الطعـــام 
  .والشراب ، ويمدحون بالقول أولئك شرار أمتي

وجل  فقد كساه حلّة الكرامة   .يا أباذر من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعا  الله عزّ
  وأذلّ نفسه في غير مسكنة ، يا أباذر طوبى لمن تواضع الله تعالى في غير منقصة ، 



٣٨١ 

وأنفق مالاً جمعه في غير معصية ، ورحم أهـل الـذلّ والمسـكنة ، وخـالط أهـل الفقـه والحكمـة ، 
طوبى لمن صلحت سريرته ، وحسنت علانيته ، وعزل عن الناس شرّه ، طوبى لمـن عمـل بعلمـه 

  .، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله
  .من اللباس ، والضيق من الثياب لئلاّ يجد الفخر فيك مسلكاً يا أباذر البس الخشن 

ت ســابقا  فنوضّــح بــاقي الأمــور في طــي   بمــا أن  أكثــر مطالــب هــذه الفقــرات الشــريفة قــد مــرّ
  : مصابيح 

  )المصباح الأول ( 
  في ذم  التكبر

، وقـــد مـــرّ مجمـــلاً منـــه في بـــاب التواضـــع ، فـــاعلم انّ التكـــبرّ مـــن أقـــبح الصـــفات الذميمـــة 
ويوجب الذل في الـدنيا والآخـرة ، وهـو السـبب لكفـر وعنـاد كفّـار كـلّ قـوم ، وانّ أول معصـية 

  .، فلعن أبد الآباد عُصي  ا الرب لهي معصية الشيطان حيث تكبر ولم يسجد لآدم 
  : في الخطبة القاصعة  وكما قال أمير المؤمنين 

 )١(بريـــاء ، واختارهمـــا لنفســـه دون خلقـــه ، وجعلهمـــا حمـــى الحمـــد الله الـــذي لـــبس العـــز  والك
  .وحرماً على غيره ، واصطفاهما لجلاله

وجعــل اللعنــة علــى مــن نازعــه فيهمــا مــن عبــاده ، ثم اختــبر بــذلك ملائكتــه المقــربّين ، ليميــز 
  المتواضعين منهم من المستكبرين ، فقال سبحانه وهو العالم 

__________________  
  . ما حميته عن وصول الغير إليه والتصرف فيه: ـ الحمى  ١



٣٨٢ 

ت  * اِنى  خَــالِق  بَشَــرا  مِــن طِــين   (: بمضــمرات القلــوب ومحجوبــات الغيــوب  فَــاذاِ سَــوَّيتُه  وَنَـفَخــ
َلائَِكَة  كُلُّهُم أَجمعَُون  * فِيه  مِن رُّوحي فَـقَعُوا لَه  سَاجِدِين  

  .)١( )اِلاَّ ابِلِيس  * فَسجَد  الم
إعترضَتهُ الحميّة فافتخر على آدم بخَلقِهِ ، وتعصّب عليه لأصله ، فعـدوّ االله امـام المتعصّـبين 
ــّـة ، وادّرع لبـــاس  ، وســـلف المســـتكبرين ، الـــذي وضـــع أســـاس العصـــبيّة ، ونـــازع االله رداء الجبري

برّه ، ووضــعه بترفّعــه ، ف ــف صــغّره االله بتكــ جعلــه في التعــزّز ، وخلــع قنــاع التــذلّل ، ألا تــرون كي
  .الدنيا مدحوراً ، وأعدّ له في الآخرة سعيراً 

،  )٢(ولــــو أراد االله أن يخلــــق آدم مــــن نــــورٍ يخطــــف الأبصــــار ضــــياؤه ، ويبهــــر العقــــول رواؤه 
ت لـه الأعنـاق خاضـعة ، ولخفّـت البلـوى  )٣(وطيب  يأخذ الأنفاس عَرفهُ   لفعل ، ولـو فعـل لظلـّ

لـي خلقـه بـبعض مـا يجهلـون أصـله ، تمييـزاً بالاختبـار فيه على الملائكـة ، ولكـن االله سـبحانه يبت
  .لهم ، ونفياً للاستكبار عنهم ، وإبعاداً للخُيلاء منهم

فاعتبروا بما كان من فعـل االله بـابليس إذ أحـبط عملـه الطويـل ، وجَهـدُه الجهيـد ، وكـان قـد 
 ســـاعة  عبـــداالله ســـتة آلاف ســـنة ، لا يــُـدرى أمـــن ســـني الـــدنيا أم مـــن ســـني الآخـــرة ، عـــن كـــبر

  واحدةٍ ، فمن ذا بعد ابليس يسلم على االله بمثل معصيته؟
كــلاّ مــا كــان االله ســبحانه ليــدخل الجنــة بشــراً بــأمر أخــرج بــه منهــا ملكــاً ، انّ حكمــه في [ 

في اباحة حمـى حرّمـه  )٤(أهل السماء والأرض لواحد ، وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة 
  . )٥(] على العالمين 

__________________  
  .٧١و ٧٤: ـ ص  ١
  .حسن المنظر: ـ الرواء ـ بضم ففتح ـ  ٢
  .الرائحة: ـ العرف ـ بالفتح ـ  ٣
  .اللين والرخصة: ـ الهوادة ـ بالفتح ـ  ٤
  . ـ لم يكن ما وضعناه بين المعكوفتين في المتن الفارسي ٥



٣٨٣ 

بندائـــــه ، وأن يجلـــــب  )١(كم فاحـــــذروا عبـــــاد االله عـــــدوّ االله أن يعـــــديكم بدائـــــه ، وأن يســـــتفزّ 
ق لكـــم ســـهم الوعيـــد [ علـــيكم بخيلـــه ورجلـــه ،  إلـــيكم بـــالنزع  )٣(، وأغـــرق  )٢(فلعمـــري لقـــد فـــوّ

رض   (: الشـــديد ، ورمـــاكم مـــن مكـــان قريـــب ، فقـــال  ُـــم في الأَ ن  لهَ زَيِّــــنَ ◌ُ لاَ وَيتَ ِ  غـــ بمِــَـ  أَ رَ ِّ 
  .)٤( )وَلأغويَِـنـَّهُم أََ◌جمَعِين  
ورجمــاً بظــنّ غـير مصــيب ، صـدّقه بــه أبنــاء الحميـّة ، واخــوان العصــبيّة ،  قـذفاً بغيــب بعيـد ،

وفرســان الكـــبر والجاهليــة ، حـــتى اذا انقـــادت لــه الجامحـــة مـــنكم ، واســتحكمت الطماعيــّـة منـــه 
فيكم ، فنجمت الحال من السرّ الخفي إلى الأمر الجلي ، واستفحل سـلطانه علـيكم ، ودلـف 

  .بجنوده نحوكم )٥(
الـــذّل ، وأحلّـــوكم ورطـــات القتـــل ، وأوطـــؤوكم اثخـــان الجراحـــة ،  )٧(ولجـــات  )٦(فـــأقحموكم 

طعناً في عيونكم ، وحزاًّ في حلوقكم ، ودقاًّ لمناخركم ، وقصداً لمقاتلكم ، وسوقاً بخزائم القهـر 
  .إلى النار المعدّة لكم

لهـــم  في دنيـــاكم قــدحاً ، مـــن الـــذين أصـــبحتم )٨(فأصــبح أعظـــم في ديـــنكم حرجـــاً ، وأورى 
  .وله جدكّم )٩(مناصبين ، وعليهم متألبّين ، فاجعلوا عليه حدكّم 

  فلعمر االله لقد فخر على أصلكم ، ووقع في حسبكم ، ودفع في نسبكم ، 
__________________  

  .يستنهضكم لما يريد: ـ يستفزكم  ١
  .جعل له فوقاً ، والفوق موضع الوتر من السهم: ـ فوق السهم  ٢
  .إذا استوفى مد  قوسه: ع ـ أغرق الناز  ٣
  .٣٩: ـ الحجر  ٤
  .تقدّمت: ـ دلفت الكتيبة في الحرب  ٥
  .أدخلوكم بغتة: ـ أقحموكم  ٦
  .كهف يستتر فيه المارة من مطر ونحوه: جمع ولجة ـ بالتحريك ـ : ـ الولجات  ٧
  .أي أشد  قرحا  للنار: ـ أورى  ٨
  . غضبكم وحدّتكم: ـ حدكّم  ٩



٣٨٤ 

، وقصــد برجلــه ســبيلكم ، يقتنصــونكم بكــلّ مكــان ، ويضــربون مــنكم   وأجلــب بخيلــه علــيكم
كـــلّ بنـــان ، لا تمتنعـــون بحيلـــة ، ولا تـــدفعون بعزيمـــة ، في حومـــة ذلّ ، وحلقـــة ضـــيق ، وعرصـــة 

  .موت ، وجولة بلاء
فاطفئوا ما كمـن في قلـوبكم مـن نـيران العصـبيّة وأحقـاد الجاهليـّة ، فأنمّـا تلـك الحميـّة تكـون 

  .)١(] خطرات الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاته  في المسلم من
بر  واعتمـدوا علـى وضـع التـذلّل علـى رؤوســكم ، والقـاء التعـزّز تحـت أقـدامكم ، وخلـع التكــ
من أعناقكم ، واتخذوا التواضع مسـلحة بيـنكم وبـين عـدوكّم ابلـيس وجنـوده ، فـإنّ لـه مـن كـلّ 

  .أمّة جنودا  وأعوانا  ورجلا  وفرسانا  
علـــى ابـــن أمّـــه مـــن غـــير مــا فضـــل  جعلـــه االله فيـــه ســـوى مـــا ألحقـــت  )٢(كـــالمتكبر    ولا تكونــوا

العظمة بنفسـه مـن عـداوة الحسـد ، وقـدحت الحميـّة في قلبـه مـن نـار الغضـب ، ونفـخ في أنفـه 
  .من ريح الكبر الذي أعقبه االله به الندامة ، وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة

الله بالمناصـــبة ، ومبـــارزة  )٤(بغـــي ، وأفســـدتم في الأرض مصـــارحة في ال )٣(ألا وقـــد أمعنـــتم [ 
للمــؤمنين بالمحاربــة ، فــاالله االله في كـــبر الحميـّـة ، وفخــر الجاهليــة فانـّــه ملاقــح الشــنآن ، ومنـــافخ 
ــة ، حــتى أعنقــوا في حنــادس جهالتــه ،  الشــيطان الــتي خــدع  ــا الامــم الماضــية ، والقــرون الخالي

عن سـياقه ، سلسـاً في قيـاده ، أمـراً تشـا ت القلـوب فيـه ، وتتابعـت ومهاوي ضلالته ، وذللاً 
  . القرون عليه ، وكبراً تضايقت الصدور به

__________________  
  .ـ ليس ما وضعناه بين المعكوفتين من المتن الفارسي ١
  .ـ يعني به قابيل ٢
  .بالغتم: ـ أمعنتم  ٣
  . التظاهر: ـ المصارحة  ٤



٣٨٥ 

برائكم الـذين تكـبرّوا عـن حسـبهم ، وترفعّـوا فــوق  ألا فالحـذر الحـذر مـن طاعـة سـاداتكم وكــ
ة  علــى ر ــم ، وجاحــدوا االله علــى مــا صــنع  ــم ، مكــابرة لقضــائه ،  )١(نســبهم ، وألقــوا الهجينــ

] مغالبة لآلائه ، فاّ م قواعد أساس العصبية ، ودعائم أركان الفتنة ، وسيوف اعتزاء الجاهليـة 
)٢(.  

ولا تطيعـــوا [ فــاتقوا االله ولا تكونـــوا لنعمـــه علـــيكم أصــداداً ، ولا لفضـــله عنـــدكم حسّـــاداً ، 
الأعيـــاء الـــذين شـــربتم بصـــفوكم كـــدرهم ، وخلطـــتم بصـــحتكم مرضـــهم ، وأدخلـــتم في حقكـــم 

  .العقوق )٣(باطلهم ، وهم أساس الفسوق ، وأحلاس 
س ، وتراجمـة ينطـق علـى ألسـنتهم اتخذتم ابليس مطايا ضلال ، وجنداً  م يصـول علـى النـا

، استراقاً لعقولكم ، ودخولاً في عيونكم ، ونفثاً في أسماعكم ، فجعلكم مرمى نبله ، ومـوطئ 
  ].قدمه ، ومأخذ يده 

فاعتبروا بما أصاب الأُمم المستكبرين من قبلكم من بـأس االله وصـولاته ، ووقائعـه ومثلاتـه ، 
م ، واســـــتعيذوا بـــــاالله مـــــن لـــــواقح الكـــــبر ، كمـــــا واتعظـــــوا بمثـــــاوي خـــــدودهم ، ومصـــــارع جنـــــو 

  .تستعيذونه من طوارق الدهر
فلـــو رخّـــص االله في الكـــبر لأحـــد مـــن عبـــاده لـــرخّص فيـــه لخاصـــة أنبيائـــه وأوليائـــه ، ولكنـّــه 
ســبحانه كــرّه إلــيهم التكــابر ، ورضــي لهــم التواضــع ، فألصــقوا بــالأرض خــدودهم ، وعفّــروا في 

  هم للمؤمنين ، وكانوا قوماً التراب وجوههم ، وخفضوا أجنحت
__________________  

  .الفعلة القبيحة المستهجنة: ـ الهجينة  ١
  .تفاخرهم بأنسا م ، كلّ منهم يعتزي أي ينتسب إلى أبيه وما فوقه من أجداده: ـ اعتزاء الجاهلية  ٢
: فقيـل لكـلام مـلازم لشـيء  كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً لـه ،: ـ الأحلاس جمع حلس ـ بالكسر ـ  ٣

  . حلسه



٣٨٦ 

، وامتحـنهم بالمخـاوف ،  )٢(، وابـتلاهم با هـدة  )١(مستضعفين ، قـد اختـبرهم االله بالمخمصـة 
  .ومخضهم بالمكاره

فـلا تعتـبروا الرضـى والسـخط بالمـال والولـد جهـلاً بمواقـع الفتنـة ، والاختبـار في موضـع الغــنى 
اَ نمُِدُّهُم بـِه  مـِن مـَال  وَبنَـِين   ( :والاقتدار ، فقد قال سبحانه وتعالى  ُـم * أَيحَسَبُون  أنمََّ ساـرُِ  لهَ نُ

ون   فـإن االله سـبحانه يختـبر عبـاده المسـتكبرين في أنفسـهم بأوليائـه  )٣( )في  الخَيراَت  بَل لا يَشعُرُ
  .المستضعفين في أعينهم

عــون ، وعليهمــا مــدارع علــى فر  ولقــد دخــل موســى بــن عمــران ومعــه أخــوه هــارون 
ألا : ( الصــوف ، وبأيــديهما العصــي ، فشــرطا لــه إن أســلم بقــاء ملكــه ، ودوام عــزّه ، فقــال 

تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العزّ ، وبقاء الملك ، وهما بمـا تـرون مـن حـال الفقـر والـذل 
  .لصوف ولبسهاعظاماً للذهب وجمعه ، واحتقاراً ل) ، فهلاّ ألقى عليهما أساورة من ذهب؟ 

 )٤(ولو أراد االله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ، ومعادن العقيـان 
، ومغارس الجنان ، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضـين لفعـل ، ولـو فعـل لسـقط 

اســتحق  الــبلاء ، وبطــل الجــزاء ، واضــمحلّت الأنبــاء ، ولمــا وجــب للقــابلين أجــور المبتلــين ، ولا 
  .المؤمنون ثواب المحسنين ، ولا لزمت الأسماء معانيها

  ولكنّ االله سبحانه جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم ، وضعفة فيما ترى 
__________________  

  .الجوع: ـ المخمصة  ١
  .المشقة: ـ ا هدة  ٢
  .٥٦ـ  ٥٥: ـ المؤمنون  ٣
  . نوع من الذهب ينمو في معدنه: ـ العقيان  ٤



٣٨٧ 

الأعين من حالا م ، مع قناعة تمـلأ القلـوب والعيـون غـنى ، وخصاصـة تمـلأ الأبصـار والأسمـاع 
  .أذى

ــرام ، وعــزةّ لا تُضــام ، وملــك تمــدّ نحــوه أعنــاق الرجــال ،  ت الأنبيــاء أهــل قــوّة لا تُ ــ ولــو كان
ار وتشدّ إليه عقد الرحال ، لكان ذلك أهون على الخلـق في الاعتبـار ، وأبعـد لهـم في الاسـتكب

تركة ، والحســـنات  ، ولآمنـــوا عـــن رهبـــة قـــاهرة لهـــم ، أو رغبـــة مائلـــة  ـــم ، فكانـــت النيـــات مشـــ
  .مقتسمة

ولكـــنّ االله ســـبحانه أراد أن يكـــون الاتبـــاع لرســـله ، والتصـــديق بكتبـــه ، والخشـــوع لوجهـــه ، 
والاســـتكانة لأمـــره ، والاستســـلام لطاعتـــه ، أمُـــوراً لـــه خاصـــة ، لا تشـــو ا مـــن غيرهـــا شـــائبة ، 

  .وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل
ألا تـــرون ان  االله ســـبحانه اختـــبر الأولـــين مـــن لـــدن آدم صـــلوات االله عليـــه إلى الآخـــرين مـــن 
هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسـمع ، فجعلهـا بيتـه الحـرام الـذي جعلـه 

، وأضــيق  )٢(الــدنيا مــدرا   )١(بقــاع الأرض حجــراً ، وأقــلّ نتــائق  للنــاس قيامــاً ، ثم وضــعه بــأوعر
، وقـرى منقطعـة ،  )٤(، وعيـون وشـلة  )٣(بطون الأودية قطراً ، بين جبال خشنة ، ورمـال دمثـة 

  .لا يزكو  ا خفّ ، ولا حافر ، ولا ظِلف
   )٦(نحوه ، فصار مثابة لمنتجع  )٥(وولده أن يثنوا أعطافهم  ثم أمر آدم 

__________________  
  .البقاع المرتفعة: ـ النتائق جمع نتيقة  ١
  .قطع الطين اليابس: ـ المدر  ٢
  .لينة يصعب السير فيها والاستنبات منها: ـ دمثة  ٣
  .قليلة الماء: ـ وشلة كفرحة  ٤
  .مال وتوجه إليه: ـ ثنى عطفه إليه  ٥
  . محل  الفائدة منها: ـ منتجع الاسفار  ٦
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، مهـاوي  )١(أسفارهم ، وغاية لملقى رحالهم ،  وى إليه ثمار الأفئدة مـن مفـاوز قفـار سـحيقة 
عميقــة ، وجزائــر بحــار منقطعــة ، حــتى يهــزّوا منــاكبهم ذلــلاً يهلّلــون الله حولــه ،  )٣(وفجــاج  )٢(

  .ويرملون على أقدامهم شعثا  غبرا  له
رهم ، وشـوّهوا بأعفـاء الشـعور محاسـن خَلقهـم ، ابـتلاء عظيمـاً قد نبذوا السـرابيل وراء ظهـو 

ـــاً ، وتمحيصـــاً بليغـــاً ، جعلـــه االله ســـبباً لرحمتـــه ، ووصـــلة إلى  ـــاً شـــديداً ، واختبـــاراً مبين ، وامتحان
  .جنّته

ولو أراد سبحانه ان يضع بيتـه الحـرام ، ومشـاعره العظـام ، بـين جنـات وأ ـار وسـهل وقـرار 
سمـــراء ، وروضـــة  )٤(ني الثمـــار ، ملتـــفّ البـــنى ، متصـــل القـــرى ، بـــين بـــرةّ ، جـــمّ الأشـــجار ، دا

، وريــاض نــاظرة ، وطــرق عــامرة ، لكــان قــد  )٦(محدقــة ، وعــراص مغدقــة  )٥(خضــراء ، وأريــاف 
  .صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء

ياقوتــة ولــو كــان الأســاس المحمــول عليهــا ، والأحجــار المرفــوع  ــا ، بــين زمــرّدةٍ خضــراء ، و 
حمراء ، ونور وضياء ، لخفّفت ذلك مصارعة الشك في الصـدور ، ولوضـع مجاهـدة ابلـيس عـن 

  .القلوب ، ولنقى معتلج الريب من الناس
ولكــــنّ االله يختــــبر عبــــاده بــــأنواع الشــــدائد ، ويتعبّــــدهم بــــأنواع ا اهــــد ، ويبتلــــيهم بضــــروب 

ل في نفوسـهم ، وليجلـع ذلـك أبوابـاً فتحـاً المكاره ، اخراجاً للتكبرّ من قلو م ، واسـكاناً للتـذلّ 
  . إلى فضله ، وأسباباً ذللا لعفوه
__________________  

  .البعيدة: ـ السحيقة  ١
  .منخفضات الأراضي: ـ المهاوي  ٢
  .الطرق الواسعة بين الجبال: ـ الفجاج  ٣
  .الحنطة ، والسمراء أجودها: ـ البرةّ  ٤
  .الاراضي الخصبة: ـ الارياف  ٥
  . من أغدق المطر كثر ماؤه: ـ المغدقة  ٦
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فـــاالله االله في عاجـــل البغـــي ، وآجـــل وخامـــة الظلـــم ، وســـوء عاقبـــة الكـــبر ، فاّ ـــا مصـــيدة [ 
ة ، فمــا  ابلــيس العظمــى ، ومكيدتــه الكــبرى الــتي تســاور قلــوب الرجــال مســاورة الســموم القاتلــ

  ].  )١( في طِمره تكدي أبداً ، ولا تشوي أحداً ، لا عالماً لعلمه ، ولا مقلا  
وعـــن ذلـــك مـــا حـــرس االله عبـــاده المـــؤمنين بالصـــلوات والزكـــوات ومجاهـــدة الصـــيام في الأيــّـام 

، وتخشــــيعاً لأبصــــارهم ، وتــــذليلاً لنفوســــهم ، وتخفيضــــاً  )٢(المفروضــــات ، تســــكيناً لأطــــرافهم 
ب تواضـــعاً ، لقلــو م ، واذهابـــاً للخـــيلاء عــنهم ، ولمـــا في ذلـــك مــن تعفـــير عتـــاق الوجــوه بـــالترا

والتصـاق كـرائم الجـوارح بـالأرض تصـاغراً ، ولحـوق البطــون بـالمتون مـن الصـيام تـذلّلاً مـع مــا في 
  .الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر

  .)٣(... انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر ، وقدع طوالع الكبر 
ــة جــداً ذكرنــا هنــا حاصــل بعــض مضــامينها لكثــرة فوائــدها ، وبمــا ان  خطبــة القاصــعة  طويل

  . )٤( ومن أراد الاطلاع على مفاسد الكبر كما هو حقّه لابد  أن يطالع تمام الخطبة الشريفة
__________________  

  .الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف: ـ الطِمر  ١
  .الأيدي والأرجل: ـ الأطراف  ٢
  ).القاصعة (  ١٩٢بلاغة خطبة رقم ـ  ج ال ٣
  : نورد تمام الخطبة هنا لمزيد الفائدة والاطلاع على مفاسد الكبر كما هو حقه : ـ أقول  ٤

ولقــد نظــرت فمــا وجــدت أحــدا  مــن العــالمين يتعصّــب لشــيء مــن الأشــياء الا  عــن علــّة تحتمــل ... « :  فقــال 
تمويــه الجهــلاء ، أو حجــة تلــيط بعقــول الســفهاء غــيركم ، فــانكم تتعصّــبون لامــر مــا يعــرف لــه ســبب ولا علــّة ، أمــا 

  ابليس 
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__________________  
  .أنا ناري  وأنت طيني  : ، فقال  فتعصّب على آدم لاصله ، وطعن عليه في خلقته

) نحـن أكثـر أمـوالا  وأولادا  ومـا نحـن بعـذّبيين : ( واما الاغنياء من مترفة الامم ، فتعصّـبوا لآثـار مواقـع الـنعم ، فقـالوا 
فإن كان لابدّ من العصبيّة فليكن تعصّبكم لمكارم الخصـال ، ومحامـد الافعـال ، ومحاسـن الأمـور الـتي تفاضـلت فيهـا 

داء والنجداء من بيوتـات العـرب ويعاسـيب القبائـل ، بـالاخلاق الرغيبـه والاحـلام العظيمـة ، والاخطـار الجليلـة ، ا 
  .والآثار المحمودة

فتعصّــبوا لخــلال الحمــد مــن الحفــظ للجــوار ، والوفــاء بالــذمام ، والطاعــة للــبر ، والمعصــية للكــبر ، والاخــذ بالفضــل ، 
ـــام للقتــــل ـــف عــــن البغــــي ، والاعظـ ـــاد في الأرض ،  والكـ ــيظ ، واجتنــــاب الفسـ ، والانصــــاف للخلــــق ، والكظــــم للغــ

واحــذروا مــا نــزل بــالأُمم قــبلكم مــن المــثلات بســوء الأفعــال ، وذمــيم الأعمــال ، فتــذكروا في الخــير والشــر أحــوالهم ، 
  .واحذروا أن تكونوا أمثالهم

م ، وزاحت الاعداء لـه عـنهم ، ومـدّت العافيـة فاذا تفكرتم في تفاوت حاليهم ، فألزموا كلّ أمر لزمت العزةّ به شأ 
ة ، واللـــزوم للالُفـــة ،  ة عليـــه حـــبلهم مـــن الاجتنـــاب للفرقـــ بـــه علـــيهم ، وانقـــادت النعمـــة لـــه معهـــم ، ووصـــلت الكرامـــ
والتحـــاضّ عليهـــا ، والتواصـــي  ـــا ، اجتنبـــوا كـــلّ أمـــر كســـر فقـــر م ، وأوهـــن مـــنهم مـــن تضـــاغن القلـــوب وتشـــاحن 

ــف كـــانوا في حـــال الصـــدور وتـــدابر النفـــ وس ، وتخـــاذل الأيـــدي ، وتـــدبرّوا أحـــوال الماضـــين مـــن المـــؤمنين قـــبلكم ، كيـ
  .التمحيص والبلاء ، ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء ، وأجهد العباد بلاء ، وأضيق أهل الدنيا حالاً 

في ذلّ الهلكـة ، وقهـر الغلبـة  اتخذ م الفراعنة عبيداً فساموهم سوء العذاب ، وجرّعوهم المـرار ، فلـم تـبرح الحـال  ـم
، لا يجدون حيلة في امتناع ، ولا سبيلاً إلى دفاع ، حتى إذا رأى االله سبحانه جدّ الصبر منهم على الأذى في محبته 
، والاحتمــال للمكــروه مــن خوفــه ، جعــل لهــم مــن مضــايق الــبلاء فرجــاً ، فأبــدلهم العــزّ مكــان الــذل ، والأمــن مكــان 

  .اً حكّاماً ، وأئمة أعلاماً ، وقد بلغت الكرامة من االله لهم ما لم تذهب الآمال إليه  مالخوف ، فصاروا ملوك
ة ، والقلــــوب معتدلــــة ، والأيــــدي مترادفــــة ،  ــ ــــت الامــــلاء مجتمعــــة ، والاهــــواء مؤتلفــ ــــث كان ـــانوا حي ــــف كـ ــانظروا كي فــ

أقطــار الأرضــين ، وملوكــاً علــى رقــاب  والســيوف متناصــرة ، والبصــائر نافــذة ، والعــزائم واحــدة ، ألم يكونــوا أربابــاً في
ت الفرقـــة ، وتشـــتت الالفـــة ، واختلفـــت الكلمـــة  العـــالمين ، فـــانظروا إلى مـــا صـــاروا إليـــه في آخـــر أمـــورهم حـــين وقعـــ
والأفئدة ، وتشعبوا مختلفين ، وتفرقّـوا متحـاربين ، قـد خلـع االله عـنهم لبـاس كرامتـه ، وسـلبهم غضـارة نعمتـه ، وبقـي 

  .عبرا  للمعتبرينقصص أخبارهم فيكم 
، فمـا أشـدّ اعتـدال الأحـوال ، وأقـرب اشـتباه الأمثـال  فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني اسرائيل 

ت الاكاسـرة والقياصـرة أربابـاً لهـم ، يحتـازو م عـن ريـف الآفـاق ،  ، تأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرقّهم ليـالي كانـ
  ة الدنيا ، إلى منبت الشيح ، ومها في الريح ونكد المعاش ، فتركوهم عالةوبحر العراق ، وخضر 
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____________  
مساكين اخـوان دبـرٍ ووبـرٍ ، أذلّ الاُمـم داراً ، وأجـد م قـراراً لا يـأوون إلى جنـاح دعـوة يعتصـمون  ـا ، ولا إلى ظـلّ 

كثـرة متفرّقـة ، في بـلاء أزل واطبـاق جهـل مـن ألفة يعتمدون على عزّها ، فالاحوال مضطربة ، والايدي مختلفـة ، وال
  .بنات موؤدة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة

فـانظروا إلى مواقــع نعــم االله علــيهم حــين بعـث إلــيهم رســولاً فعقــد بملّتــه طـاعتهم ، وجمــع علــى دعوتــه ألفــتهم ، كيــف 
ة  ـم في عوائـد بركتهـا ، فأصـبحوا نشرت النعمة عليهم جنـاح كرامتهـا ، وأسـالت لهـم جـداول نع يمهـا ، والتفـت الملـّ

ت الأمــور  ــم في ظــلّ ســلطان قــاهر ، وآو ــم الحــال إلى   في نعمتهــا غــرقين ، وفي خضــرة عيشــها فكهــين ، قــد تربعّــ
ت ، فهــم حكــام علــى العــالمين ، وملــوك في أطــراف  ت الأمــور علــيهم في ذُرى ملــك ثابــ كنــف عــزّ غالــب ، وتعطّفــ

لكون الأمور على من كان يملكهـا علـيهم ، ويمضـون الاحكـام فـيمن كـان يمضـيها فـيهم ، لا تغمـز لهـم الأرضين ، يم
  .قناة ، ولا تقرع لهم صفاة

ألا وانكــم قــد نفضــتم أيــديكم مــن حبــل الطاعــة ، وثلمــتم حصــن االله المضــروب علــيكم بأحكــام الجاهليــة ، فــإنّ االله 
عقـد بيـنهم مـن حبـل هـذه الألفـة الـتي ينتقلـون في ظلّهـا ، ويـأوون إلى   سبحانه قد امتن  على جماعـة هـذه الامُـّة فيمـا

كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة ، لأّ ا أرجح من كلّ ثمن ، وأجل من كلّ خطر ، واعلموا انكم 
  . تعرفون من الايمان الا  رسمهصرتم بعد الهجرة أعراباً ، وبعد الموالاة أحزاباً ، ما تتعلّقون من الإسلام الاّ باسمه ، ولا

النار ولا العار ، كأنّكم تريدون أن تُكفئو الإسلام على وجهه انتهاكاً لحريمه ، ونقضاً لميثاقه الـذي وضـعه : تقولون 
االله لكـــم حرمـــاً في أرضـــه ، وأمنـــاً بـــين خلقـــه ، وانكـــم ان لجـــأتم إلى غـــيره حـــاربكم أهـــل الكفـــر ، ثم لا جبرائيـــل ولا 

  .ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم الا  المقارعة بالسيف حتى يحكم االله بينكمميكائيل 
وانّ عندكم الأمثـال مـن بـأس االله وقوارعـه ، وأيامـه ووقائعـه ، فـلا تسـتبطئوا وعيـده جهـلاً بأخـذه ، و اونـاً ببطشـه ، 

م الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ويأساً من بأسه ، فإن االله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم الاّ لتركه
  .، فلعن االله السفهاء لركوب المعاصي ، والحلماء لترك التناهي

ث  لام ، وعطلّــتم حـــدوده ، وأمـــتم أحكامــه ، ألا وقـــد أمــرني االله بقتـــال أهــل البغـــي والنكـــ ألا وقــد قطعـــتم قيــد الإســـ
ت ، وأمــا القاســطون فقــد ت ، وأمــا  والفســاد في الأرض ، فأمــا النــاكثون فقــد قاتلــ جاهــدت ، وأمــا المارقــة فقــد دوّخــ

شيطان الردهة فقد كُفيته بصعقة سمُعت لها وجبة قلبه ، ورجّة صدره ، وبقيت بقية من أهـل البغـي ، ولـئن أذن االله 
را   ر في أطراف البلاد تشذّ ديلن  منهم الا  ما يتشذّ   .في الكرّة عليهم لاُ

جم قــرون ربيعــة ومضــر ، وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله أنــا وضــعت في الصــغر بكلاكــل العــرب ، وكســرت نــوا
ــة الخصيصــة ، وضــعني في حجــره وأنــا ولــد يضــمّني إلى صــدره ، ويكنفــني في فراشــه ،   بالقرابــة القريبــة ، والمنزل

  ويمُسّني جسده ، ويشمّني عَرفه ، وكان يمضع الشيء ثم يلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في 



٣٩٢ 

__________________  
  .قول ، ولا خطلة في فعل

من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك بـه طريـق المكـارم ، ومحاسـن أخـلاق  لقد قرن االله به 
العـــالم ليلـــه و ـــاره ، ولقـــد كنـــت أتبعـــه اتبـــاع الفصـــيل أثـــر أمّـــه ، يرفـــع لي في كـــلّ يـــوم مـــن أخلاقـــه عَلَمـــاً ، ويـــأمرني 

لاقتداء به ، ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء ، فأراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير با
  .وخديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشمّ ريح النبوّة رسول االله 

هـذا الشـيطان : يـا رسـول االله مـا هـذه الرّنـة؟ فقـال : فقلت  ولقد سمعت رنةّ الشيطان حين نزل الوحي عليه 
  .قد أيس من عبادته ، انّك تسمع ما أسمع ، وترى ما أرى ، الاّ انّك لست بنبيّ ولكنّك لوزير وانّك لعلى خير

ت معــه  لأ مــن قــريش ، فقــالوا لــه  ولقــد كنــ ت: لمـّـا آتــاه المــ عظيمــا  لم يدّعــه آبــاؤك ولا  يــا محمــد انــّك قــد ادعيــ
بيّ ورسـول ، وان لم تفعـل علمنـا انـّك  أحد من بيتك ، ونحـن نسـألك أمـراً ان أنـت أجبتنـا إليـه وأريتنـاه علمنـا انـّك نـ

تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بـين يـديك ، : وما تسألون؟ قالوا :  ساحر كذّاب ، فقال 
  .نعم: انّ االله على كلّ شيء قدير ، فإن فعل االله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحقّ؟ قالوا :  فقال 
فــانيّ ســأوريكم مــا تطلبــون ، وانيّ لأعلــم أنكــم لا تفيئــون إلى خــير ، وان فــيكم مــن يطــرح في القَليــب ، ومــن : قــال 

ــؤمنين بــاالله واليــوم الآخــر ، وتعلمــين انيّ رســول االله يــا أيتهــ:  يحــزّب الأحــزاب ، ثم قــال  ت ت جرة ان كنــ ا الشــ
  .فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي  باذن االله

فو الذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها ، وجاءت ولها دويّ شديد ، وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين 
ت بغصــنها الأعلــى علــى رســول االله  يــدي رســول االله  وبــبعض أغصــا ا علــى منكــبي ،  مرفرفــة ، وألقــ
فمرهــا فليأتــك نصــفها ويبقــى نصــفها ، : ، فلمّــا نظــر القــوم إلى ذلــك قــالوا علــّواً واســتكباراً  وكنــت عــن يمينــه 

  .دوياًّ ، فكادت تلتفّ برسول االله  فأمرها بذلك ، فأقبل إليه نصفها كأعجب اقبال وأشدّه
ت أنـا  فمر هذا النصف فليرجـع إلى نصـفه كمـا كـان ، فـأمره : فقالوا كفرا  وعتواّ   لا الـه الا  االله : فرجـع ، فقلـ

ت مــا فعلــت بــأمر االله جرة فعلــ  تعــالى تصــديقاً بنبوتــك ، وانيّ أوّل مــؤمن بــك يــا رســول االله ، وأوّل مــن أقــرّ بــأنّ الشــ
بـل سـاحر كـذّاب ، عجيـب السـحر خفيـف فيـه ، وهـل يصـدّقك في أمـرك : واجلالاً لكلمتك ، فقال القـوم كلّهـم 

  ).يعنوني ( الا  مثل هذا 
  وانيّ لمن قوم لا تأخذهم في االله لومة لائم ، سيماهم سيماء الصديقين ، وكلامهم كلام الأبرار ، عمّار الليل 



٣٩٣ 

ان  الكـبر أدنـاه : انهّ سئل عن أدنى الالحـاد ، قـال  سند معتبر عن أبي عبداالله وروي ب
)١(.  

الكـبر قـد يكـون في شـرار النـاس مـن كـلّ جـنس ، والكـبر رداء االله فمـن نـازع :  وقـال 
وجل  رداءه لم يزده االله الا  سفالا     .)٢(... االله عزّ

العزّ رداء االله ، والكـبر ازاره ، فمـن تنـاول شـيئاً : انهّ قال  وروي عن أبي جعفر الباقر 
  .)٣(منه أكبه االله في جهنم 

  .)٤(لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر :  وقال 
ســـقر ، : ان  في جهـــنّم لواديـــا  للمتكــبرين يقـــال لـــه : انـّــه قــال  وروي عــن أبي عبـــداالله 

  .)٥(كا إلى االله عزّوجلّ شدّة حرهّ وسأله أن يأذن له أن يتنفّس ، فتنفّس فأحرق جهنّم ش
انّ المتكـــبرين يجعلـــون في صـــور الــــذر ، يتوطـّــأهم النـــاس حـــتى يفـــرغ االله مــــن :  وقـــال 
  .)٦(الحساب 
  بر  وملك يمسكها ، فاذا تك )٧(ما من عبد الا  وفي رأسه حَكَمة :  وقال 

__________________  
ومنــار النهــار متمســكون بحبــل القــرآن ، يحُيــون ســنن االله وســنن ورســوله ، لا يســتكبرون ولا يعلــون ، ولا يغلّــون ولا 

  .»يفسدون ، قلو م في الجنان ، وأجسادهم في العمل 
  .١٣٠باب  ١ح  ١٩٠:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ١ح  ٣٠٩:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٣٠باب  ٢ح  ٢٠٩:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ٢ح  ٣٠٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٣٠باب  ٣ح  ٢١٣:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ٣ح  ٣٠٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  .١٣٠باب  ٦ح  ٢١٥:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ٦ح  ٣١٠:  ٢ـ الكافي  ٤
  .١٣٠باب  ١٠ح  ٢١٨:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ١٠ح  ٣١٠:  ٢ـ الكافي  ٥
  .١٣٠باب  ١١ح  ٢١٩:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ١١ح  ٣١١:  ٢ـ الكافي  ٦
  . اللجام ما أحاط بالحنك: ـ الحكمة ـ بالتحريك ـ  ٧



٣٩٤ 

اتضع وضعك االله ، فـلا يـزال أعظـم النـاس في نفسـه ، وأصـغر النـاس في أعـين النـاس : قال له 
انـتعش نعشـك االله ، فـلا يـزال أصـغر النـاس في : ، وإذا تواضع رفعه االله عزّ وجـلّ ، ثم قـال لـه 

  .)١(نفسه ، وأرفع الناس في أعين الناس 

  )المصباح الثاني ( 
  في بيان أنواع التكبّر

  : اعلم ان  التكبر ترفّع النفس واظهار الكبرياء والعظمة وله أنواع 
كثــير مــن الــذي هــو مــن أقــبح الأنــواع ، ويوجــب الكفــر ، وقــد فسّــر التكــبر بــه في  فــالأول 

الأحاديــث أن يتكـــبر عـــن عبـــادة االله ومتابعـــة الأنبيـــاء والأوصـــياء والعلمـــاء وأهـــل الحـــق ، وعـــن 
متابعـــة نفـــس الحـــق ، وعـــن قبـــول فضـــل مـــن فضـــلّهم االله تعـــالى ، كتكـــبر الكفـــار عـــن متابعـــة 
الأنبياء ، وتكبر المنافقين عن متابعة الأوصياء ، لأنّ أهواءهم كانت تمنعهم مـن اتبـاع شـخص 

قـــلّ شـــأناً مـــنهم بحســـب عقـــولهم الناقصـــة ، وأبصـــارهم العميـــاء وأن يقـــرّوا بفضـــله كمـــا مـــرّ في أ
  .الخطبة القاصعة

  .أن يحقّر الناس ويزعم انهّ أفضل منهموالثاني 
الــذي تكــون نتيجتــه بنــاء الــدور الرفيعــة اظهــاراً للزيــادة ، ولــبس الثيــاب الفــاخرة ، والثالــث 

ق والرفعـــــة علـــــى أمثالـــــه وأقرانـــــه والفقـــــراء وركـــــوب الجيـــــاد الأصـــــيلة وكثـــــرة الخـــــ دم بقصـــــد التفـــــوّ
  .والمساكين

أن يتوقـــع الاحـــترام والتواضـــع مـــن النـــاس لنفســـه ويرتفـــع علـــيهم ، ويميـــل طـــبعهم إلى  والرابـــع 
  كون الناس أذلاّء ، ويطلبون العزةّ والرفعة في المشي والجلوس 

__________________  
  . ١٣٠باب  ١٦ح  ٢٢٤:  ٧٣ ـ عنه البحار باب الكبر ١٦ح  ٣١٢:  ٢ـ الكافي  ١



٣٩٥ 

والقيــــام وســــائر الحركــــات والســــكنات ، ويطلبــــون مــــن ا ــــالس صــــدورها ، ويجتنبــــون الأعمــــال 
  .الحسنة المنافية لوقارهم

فالأنواع كلّها تتشـابه فيمـا بينهـا ، وهنـاك أنـواع أخـر ترجـع إلى مـا ذكرنـاه ، والأخبـار علـى 
  .هذه المضامين كثيرة

ص : انـّـه قــال  معتــبر عــن أبي عبــداالله  روي بســند بر أن تســفه الحــقّ ، وتغمــ أعظــم الكــ
؟ قال : الناس ، قلت    .)١(يجهل الحق  ويطعن على أهله : وما سفه الحقّ

ـــة ، :  وروى أيضـــا  ان  رجـــلا  قـــال لـــه  انـــني آكـــل الطعـــام الطيـــب ، وأشـــمّ الـــريح الطيب
  تبعني الغلام ، فترى في هذا شيئاً من التجبرّ فلا أفعله؟وأركب الدابة الفارهة ، وي

انمّــا الجبــار الملعــون مــن غمــص النــاس ، وجهــل الحــق ، : ثم  قــال  فــأطرق أبــو عبــداالله 
مـن حقـّر : أما الحقّ فلا أجهلـه ، والغمـص لا أدري مـا هـو ، قـال : فقلت ] : الراوي [ قال 

  .)٢(الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار 
ــة مــن كــان في قلبــه مثقــال حبــّة مــن خــردل مــن الكــبر ، قــال :  وقــال  [ لا يــدخل الجنّ

ــت : فاســترجعت ، فقــال ] : الــراوي  لــيس : لمــا سمعــت منــك ، فقــال : مــا لــك تســترجع؟ قل
  .)٣(حيث تذهب انمّا أعني الجحود ، انمّا أعني الجحود 

ــه عليه االله صــلىوروي بســند معتــبر انـّـه مــر  رســول  علــى مــا : علــى جماعــة فقــال  وآل
لـيس هــذا بمجنــون : يـا رســول االله هــذا مجنـون يصــرع فاجتمعنـا عليــه ، فقــال : اجتمعـتم؟ قــالوا 

  بلى يا : ألا أخبركم با نون حق ا نون؟ قالوا : ولكنّه المبتلى ، ثم قال 
__________________  

  .١٣٠باب  ١٢ح  ٢٢٠:  ٧٣ باب الكبر ـ عنه البحار ١٢ح  ٣١١:  ٢ـ الكافي  ١
  .١٣٠باب  ١٣ح  ٢٢٠:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ١٣ح  ٣١١:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ١٣٠باب  ٧ح  ٢١٦:  ٧٣باب الكبر ـ عنه البحار  ٧ح  ٣١٠:  ٢ـ الكافي  ٣



٣٩٦ 

  .رسول االله
المتبخـــتر في مشـــيته ، النـــاظر في عطفيـــه ، المحـــرّك جنبيـــه ] انّ ا نـــون حـــق ا نـــون : [ قـــال 

ؤمن شــرهّ ، ولا يرجــى خــيره ، فــذلك  بمنكبيــه ، يتمــنىّ علــى االله جنّتــه وهــو يعصــيه ، الــذي لا يــ
  .)١(ا نون ، وهذا المبتلى 

. فــــارس والــــروم كــــان بأســــهم بيــــنهمإذا مشــــت أمــــتي المطيطــــاء ، وخــــدمتهم :  وقــــال 
  .)٢(والمطيطاء التبختر ومد  اليدين في المشي 

ان  ريـــح الجنـّــة يوجـــد مـــن  أخـــبرني جبرئيـــل : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عنـــه 
مسـيرة ألـف عـام مــا يجـدها عـاقّ ولا قـاطع رحــم ، ولا شـيخ زان ، ولا جـارّ ازاره خــيلاء ، ولا 

الـــذي لا يشـــبع مـــن : فمـــا الجعظـــري؟ قـــال : قلـــت : فتـــان ، ولا منّـــان ، ولا جعظـــري ، قـــال 
  .)٣(الدنيا 

وسمعــــة حملــــه يــــوم القيامــــة مــــن الأرض  مــــن بــــنى بنيانــــا  ريـــاء: ... بســــند آخــــر  وعنـــه 
ــف : قيــل ... الســابعة وهــو نــار تشــتعل ثم يطــوّق في عنقــه ويلقــى في النــار ،  يــا رســول االله كي

يبـــني فضــــلاً علــــى مــــا يكفيــــه اســـتطالة منــــه علــــى جيرانــــه ، ومباهــــاة : يبـــني ريــــاء وسمعــــة؟ قــــال 
  .لاخوانه

تال فيـه خسـف االله بـه مـن شـفير من لبس ثوبا  فاخ: و ى أن يختال الرجل في مشيه وقال 
جهـــنّم ، وكـــان قـــرين قـــارون ، لأنــّـه أوّل مـــن اختـــال ، فخســـف االله بـــه وبـــداره الأرض ، ومـــن 

  . )٤(اختال فقد نازع االله في جبروته 
__________________  

  .١٣٠باب  ٣٢ح  ٢٣٣:  ٧٣ـ عنه البحار  ٦باب  ٣١ح  ٣٣٢: ـ الخصال  ١
  .١٣٠باب  ٣٥ح  ٢٣٤:  ٧٣عنه البحار  ـ ١ح  ٣٠١: ـ معاني الأخبار  ٢
  .١٣٠باب  ٤٥ح  ٢٣٧:  ٧٣ـ عنه البحار  ١ح  ٣٣٠: ـ معاني الأخبار  ٣
  . ـ عن أمالي الصدوق ٦٧باب  ١ضمن حديث  ٣٣٣و ٣٣٢:  ٧٦ـ البحار  ٤



٣٩٧ 

مـن بغــى علـى فقـير أو تطــاول عليـه أو اسـتحقره حشــره االله يـوم القيامـة مثــل :  وقـال 
رة في صورة رجل حتى يدخل النار    . )١(الذّ

  )المصباح الثالث ( 
  في علاج التكبر

  : اعلم ان  علاج الكبر يتم بأمور 
بـــــالتفكر في دنـــــاءة أصـــــله وعاقبتـــــه ، وخســـــة أحـــــوال البـــــدن وتزلـــــزل بنيانـــــه ، وعـــــدم : أولا  

الذميمــة وجهلــه  الاعتمــاد علــى الحيــاة ، وكونــه في معــرض الفنــاء والــزوال ، وبالتأمّــل في صــفاته
  .وعجزه

عجباً للمختال الفخور ، وانمّـا : انهّ قال  كما روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
  .)٢(خلق من نطفة ثم يعود جيفة ، وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يُصنع به

نطفـة ، وآخـره  عجبـت لابـن آدم أوّلـه: انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 
  .)٣(جيفة ، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ، ثم يتكبرّ 

الممارســة علــى أمــور يحصــل مــن خلالهــا علــى ملكــة التواضــع كــالجلوس في ا ــالس ، : ثانيــا  
والكلام مع الفقراء والمساكين ، وترك صـحبة الأغنيـاء واتيـان أمـور تنـافي التكـبر ، كمـا نقـل انّ 

بر عــن أبي مـن خــاف الكــبر فليأكــل مــ ع خادمــه ، وليحلـب الشــاة بيــده ، كمــا روي بســند معتــ
  من رقّع جيبه ، وخصف نعله ، : انهّ قال  عبداالله 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦٧باب  ٣٠ضمن حديث  ٣٦٤:  ٧٦ـ البحار  ١
  .١٣٠باب  ٢٢ح  ٢٢٩:  ٧٣باب الفخر والكبر ـ عنه البحار  ٤ح  ٣٢٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ـ عن علل الشرائع ١٣٠باب  ٣٣ح  ٢٣٤:  ٧٣ـ البحار  ٣



٣٩٨ 

  .)١(وحمل سلعته ، فقد أمن من الكبر 
التفكـــر في انّ نتيجـــة الكـــبر تكـــون خـــلاف مقصـــود الانســـان ، لأنّ المتكـــبر يطلـــب :  ثالثـــا  

ــة انّ المتكــبر مــن أذلّ النــاس في الــدنيا والآخــرة ،  العــزةّ وقــد علــم بخــبر المخــبر الصــادق وبالتجرب
وانّ المتواضع من أعزّ الخلق ، والتفكر أيضاً في أطـوار أئمـة الـدين وكيـف كـان تواضـعهم ، وأن 

  .الأحاديث الذامة للكبر ، وقد ذكر بعض هذا الكلام في باب التواضع يتذكّر

  )المصباح الرابع ( 
  في اصلاح السريرة

نعـــني باصـــلاح الســـريرة اصـــلاح البـــاطن وعـــدم الاكتفـــاء بحســـن الظـــاهر ، كمـــا أشـــار النـــبي 
إلى هــذا المعــنى ، وانّ اصــلاح الظــاهر مــع ســوء البــاطن شــعبة مــن شــعب النفــاق ، كمــا  

يـا نـوف ايـاك أن تتـزينّ للنـاس وتبـارز االله : انهّ قال لنوف البكالي  روي عن أمير المؤمنين 
  .)٢(بالمعاصي ، فيفضحك االله يوم تلقاه 

نيتــه ، ومــن أصــلح فيمــا بينــه وبــين االله عــز مــن أصــلح ســريرته أصــلح االله علا:  وقــال 
  .)٣(وجل أصلح االله له فيما بينه وبين الناس 

ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  مــن كــان ظــاهره أرجــح مــن : ... انـّـه قــال  وروي بســند معت
  . )٤(باطنه خف  ميزانه 

__________________  
  .ـ عن الخصال ١٣٠باب  ٣٠ح  ٢٣٣:  ٧٣ـ البحار  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٩٠باب  ٦ح  ٣٦٤:  ٧١ـ البحار  ٢
  .ـ عن أمالي الصدوق ٩٠باب  ٧ح  ٣٦٤:  ٧١ـ البحار  ٣
  . ـ عن أمالي الصدوق ٩٠باب  ٩ح  ٣٦٥:  ٧١ـ البحار  ٤



٣٩٩ 

وجـل  أظهـر االله لـه مـا يسـرهّ : أنه قال  وروي عن رسول االله  من أسر  ما يرضي االله عزّ
  .)١(... ر  ما يسخط االله تعالى أظهر االله له ما يخزيه ، ومن أس
مــن تــزيّن للنــاس بمــا يحــبّ االله ، وبــارز االله في الســرّ بمــا يكــره االله ، لقــى االله :  وقــال 

  .)٢(وهو عليه غضبان ، وله ماقت 
اطنـه معـاً ، والأحاديث  ذا المضمون كثـيرة ، واعلـم انّ الانسـان مـأمور باصـلاح ظـاهره وب

والسعي بجعل الباطن موافقاً في الصلاح للظاهر ، لا أن يقبّح الظـاهر مثـل البـاطن ، أو يجعلـه 
أقــبح مــن البــاطن ، أو يجعــل نفســه في معــرض الــتهم كــي يســيء الخلــق الظــنّ بــه ، كمــا نســب 

أقـبح لأن  الـذنب الظـاهر ] فهـذا غـير جـائز [ مـن الصـوفية ، ) ملامتيـة ( هـذه الأمـر إلى ال ـ 
  .من الذنب المخفي ، والذنب المخفي أسرع للمغفرة من الظاهر

والأحاديـــث في هـــذا البـــاب كثـــيرة ومـــرّ بعضـــها ، مضـــافاً إلى انّ العقـــل يحكـــم انّ المـــولى لا 
يغضب لمعصية عبده في الخلوة مثلما يغضب لها في العلانية وعند حضـور النـاس ، بـأن يعـرّف 

ك ورد  ــي كثــير عــن ا ــام الــنفس والتعــرض لمواضــع الــتهم ، العبــد نفســه عاصــياً لمــولاه ، وكــذل
ت أحاديثه   .ومرّ

  )المصباح الخامس ( 
  في لبس الصوف

  اعلم انّ الأحاديث اختلفت في لبس الصوف ، فوردت أحاديث أهل السنة 
__________________  

  .٩٠باب  ١٠ح  ٣٦٥:  ٧١ـ عنه البحار  ٧مجلس  ٨ح  ١٨٢: ـ أمالي الطوسي  ١
  . ٩٠باب  ٤ح  ٣٦٤:  ٧١ـ عنه البحار  ٣٠٩ح  ٩٢: قرب الاسناد ـ  ٢



٤٠٠ 

بمدحه ، ووردت أكثر أحاديـث الشـيعة بذمّـه ، ومـا دلّ منهـا علـى مدحـه يحمـل علـى التقيـّة ، 
  .وهذا الحديث الشريف وبعض الأخبار تدل  على وجه الجمع بينها

وانكساراً ، أو لبس لدفع الـبرد وذلك ان  الصوف لو لبس تارة في العبادة أو غيرها تواضعا  
ث يــرجّح الانســان  ، أو لكونــه أرخــص فــلا بــأس بــه ، لكــنّ المداومــة عليــه والاختصــاص بــه بحيــ
نفســـه علـــى الآخـــرين ويجعلـــه ميـــزة لـــه مـــذموم وقبـــيح ، كمـــا يظهـــر هـــذا مـــن الفقـــرة الآتيـــة مـــن 

  .الحديث الشريف
ؤمنين  البســو الثيــاب مــن القطــن فانـّـه لبــاس : ل انــّه قــا وروي بســند معتــبر عــن أمــير المــ

  .)١(ولباسنا ، ولم يكن يلبس الصوف والشعر الاّ من علّة  رسول االله 
  .)٢(لا تلبس الصوف والشعر الا  من علّة: انهّ قال  وروي عن أبي عبداالله 

: خمــس لا أدعهــن  حــتى الممـــات : ]  قــال رســول االله : [ انـّـه قــال  وروي عنــه 
الأكــــل علــــى الحضــــيض مــــع العبيــــد ، وركــــوبي الحمــــار مؤكفــــاً ، وحلــــب العنــــز بيــــدي ، ولــــبس 

  .)٣(الصوف ، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي 
وعليه قمـيص غلـيظ  رأيت أبا عبداالله : وروي عن محمد بن الحسين بن كثير انهّ قال 

: فمسســــتها ، فقلــــت [ خشـــن تحــــت ثيابــــه ، وفوقهــــا جبــّــة صــــوف ، وفوقهــــا قمــــيص غلــــيظ 
  . جعلت فداك ان  الناس يكرهون لباس الصوف

__________________  
  .باب لبس الصوف والشعر والوبر ٢ح  ٤٥٠:  ٦ـ الكافي  ١
  .باب لبس الصوف والشعر والوبر ١ح  ٤٤٩:  ٦ـ الكافي  ٢
  .٥باب  ١٢ح  ٢٧١: صال ـ الخ ٣



٤٠١ 

يلبسـها  يلبسها ، وكان عليّ بن الحسـين  كلا  كان أبي محمد بن علي  : فقال 
  .)١(يلبسون أغلظ ثيا م إذا قاموا إلى الصلاة ، ونحن نفعل ذلك  وكانوا ] 

اس رسـول االله والأئمـة صـلوات ويظهر من أكثر الأحاديث المعتبرة المذكورة في باب زي ولب
االله علـيهم ـ وقـد ذكرنـا بعضـها في اللمعـات ـ ان  لباسـهم المعهـود والمتعـارف لم يكـن صـوفا  ولا 

كـانوا يلبسـون الصـوف نـدرة فمحمـول   من شعر ، وما دلّ من بعض الأخبار على اّ ـم 
  . ضيةعلى وجه من الوجوه المذكورة في هذا الباب وفي اللّمع الما

____________  
  . باب لبس الصوف والشعر والوبر ٤ح  ٤٥٠:  ٦ـ الكافي  ١



٤٠٢ 

  ] :  لأبي ذر  قال رسول االله [ 
يـا أبـاذر يكـون في آخــر الزمـان قـوم يلبسـون الصــوف في صـيفهم وشـتائهم ، ويـرون انّ لهــم 

  . اوات والأرضالفضل بذلك على غيرهم ، أولئك تلعنهم ملائكة السم
ت  برك بأهـل الجنـّة؟ قلــ كــل  أشـعث أغــبر ذي : بلـى يــا رسـول االله ، قـال : يـا أبـاذر ألا أخــ

  .طمرين ، لا يؤبه به ، ولم أقسم على االله لأبرّه
بمــا انــّه عــالم بجميــع العلــوم بــالوحي الالهــي ، ومطلــع علــى جميــع  اعلــم ان  رســول االله 

مّا ذكر مدح التواضع والانكسار ولبس الصـوف كـان يعلـم بمجـيء جمـع مـن الرموز الغيبية ، فل
ذوي البـدع وأصـحاب الضـلال بعـده يخـدعون النـاس  ـذ اللبـاس ، فلـذا ذكـر انّ جمعـاً ســيأتون 

  .هكذا علامتهم وهكذا لباسهم فهم ملعونون ، كي لا ينخدع الناس  م
ـــــبي ولم يكـــــن لغـــــير الفرقـــــة الضـــــالة المبتدعـــــة الصـــــوفية هـــــذه ا لعلامـــــة والســـــمة ، واخبـــــار الن

بوجودهم فيما بعد من معاجزه العظيمة ، وقرن كلامه الذام لهم بالاعجـاز كـي لا تبقـى  
  .شبهة لأحد فيه ، ومن أنكر مع هذه الآية البينّة فعليه لعنة االله تعالى وملائكته

ـــبي لم يكـــن منشـــأ لعـــنهم لـــبس الصـــوف و كـــان يعلـــم بـــالوحي   فحســـب ، بـــل انّ الن
ـــة ،  الالهـــي اّ ـــم ســـيبطلون شـــرعه ويحرفـــون دينـــه ، وســـيذهبون في عقائـــدهم إلى الكفـــر والزندق
وســـيتركون العبـــادة ويلجـــؤون إلى المخترعـــات والمبتـــدعات الـــتي عملوهـــا ، فيصـــدون النـــاس عـــن 

  ،  العبادة ، فلذا لعنهم 



٤٠٣ 

  .للباس علامة لهم كي يعرفواوجعل هذه الهيأة وا
لـــو فتحــــت عصـــابة العصـــبيّة عــــن عينيـــك ، ونظـــرت بعــــين الانصـــاف لكفــــاك في ! عزيـــزي

بطــلان هــذه الطائفــة المبتدعــة الصــوفية هــذه الفقــرة الشــريفة مــن الحــديث مــع قطــع النظــر عــن 
وخهم الأحاديــث الكثــيرة الــواردة تصــريحاً أو تلويحــاً علــى بطــلان أطــوارهم وأعمــالهم ، وذمّ شــي

  .وكبارهم
ولقد ذمّهم أكثر القدماء والمتـأخرين مـن علمـاء الشـيعة رضـوان االله علـيهم ، وألفّـوا كتبـاً في 

رسـائل وكـان يأتيـه الجـواب ،  ردّهم كعلي  بـن بابويـه حيـث كـان يبغـث إلى الامـام الحجـة 
صـــاحب الأمـــر  وابنـــه الســـعيد محمـــد بـــن بابويـــه وهـــو رئـــيس محـــدّثني الشـــيعة حيـــث ولـــد بـــدعاء

  .له على مدحه أيضا   صلوات االله عليه ، ويشتمل دعاؤه 
وكالشيخ المفيد الذي هـو عمـاد مـذهب التشـيع وان  أكثـر المحـدثين والفضـلاء المعـروفين مـن 

لــه مشــتملاً علــى مدحــه ، وقــد ألــّف كتابــاً  تلامذتــه ، وخــرج التوقيــع مــن صــاحب الأمــر 
  .مبسوطا  في ردّهم

وكالشيخ الطوسي وهو شيخ طائفة الشيعة وعظيمها ، وتنسب أكثر أحاديث الشيعة إليـه 
مطـاعن ( المشهور في الآفاق بالعلم والفضل ، وكالشيخ علي في كتابه  ، وكالعلامة الحلّي 

، والشيخ العالي القدر جعفر بن محمـد ) عمدة المقال ( تابه وابنه الشيخ حسن في ك) ا رمية 
  .الدرويستي في كتاب الاعتقاد ، وابن حمزة في كُتب

والسيد المرتضى الرازي في كتب ، وزبدة العلماء والمتورعين مولانا أحمد الأردبيلـي قـدس االله 
  أرواحهم وشكر االله مساعيهم ، وغيرهم من علماء الشيعة 



٤٠٤ 

ؤلاء الفضـلاء العظمـاء شــأناً والأخبـار الــتي ذكروهـا في هــذا رضـوان االله  علـيهم ، وذكــر كـلام هــ
  .الأمر يوجب التطويل ، وسأقوم بتأليف كتاب مستقل في هذا المطلب إن شاء االله تعالى

فـان كنــت تعتقـد بيــوم الجــزاء فهـيىء حجتــك اليـوم كــي تجيــب غـدا  عنــد االله لـو طلــب منــك 
عذر موجه ، ولا أدري كيـف تكـون معـذوراً عنـد االله تعـالى الحجة بجواب شاف ، ويكون لك 

، وبعـــد شـــهادة هــــؤلاء  بعـــد ورود هـــذه الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن أهــــل بيـــت الرســـالة 
  .العظماء من علماء الشيعة رضوان االله عليهم على بطلان هذه الطائفة والطريقة ومتابعتهم

ــث؟ أو تابعــت ســفيان الثــوري اني  تابعــت الحســن البصــري الملعــون : أتقــول  في عــدّة أحادي
  والمعارض له ، وقد ذكرنا بعض أحواله في أوّل هذا الكتاب؟ المعادي للامام الصادق 

كمــا يكــون عليــا  : أو تعتــذر عنــد االله بمتابعــة الغــزالي الناصــبي يقينــاً ، والقائــل في كتبــه انـّـه 
لعن يزيد فهو مذنب ، وألّف كتباً في لعن الشيعة والرد ان  من : امام فأنا أيضاً امام ، والقائل 

  .وغيرها) المنقذ من الضلال ( عليهم ككتاب 
أو تحــتج بمتابعــة أخيــه الملعــون أحمــد الغــزالي القائــل بــأنّ الشــيطان مــن أكــابر أوليــاء االله ، أو 

فيـدخل الجنـّة ، وانّ  سيشـفع لابـن ملجـم تتشفّع بالمولى الرومـي القائـل بـأن  أمـير المـؤمنين 
  .لا ذنب عليك ، هكذا قُدّر وكنت مجبوراً في فعلك: قال له  أمير المؤمنين 

ولم تجد صفحة من ديوان المثنوي لم يذكر في أشعاره الجبر ، أو وحدة الوجـود ، أو سـقوط 
  العبادة ، أو غيرها من الاعتقادات الفاسدة ، وكما هو المشهور 



٤٠٥ 

  .عبادة... بله تابعيه ان  الغناء والمزمار و منه والذي ق
أو تلجــأ إلى محــي الــدين وقــد سمعــت خزعبلاتــه في أوّل الكتــاب وآخــره ، والقائــل انّ جمعــاً 
ت رتبـة علـيّ أقــلّ  مـن أوليـاء االله يـرون الرافضـة علـى صـور الخنـازير ، والقائـل انيّ لمـّا عرجـت رأيـ

كيـف كنـت : العـرش فلمـّا رجعـت قلـت لعلـي   من رتبة أبي بكر وعثمان ، ورأيـت أبـا بكـر في
  . )١(تدّعي في الدنيا أنّك أفضل منهم ورأيتك الآن في أدنى المراتب 

__________________  
ـ لا يخفى على القارىء الكـريم ان  جمعـا  مـن العلمـاء الكبـار والعرفـاء العظـام يعتقـدون يتشـيّع ابـن عـربي وغـيره مـن  ١

يوجــد في كتبــه مــن هــذا القبيــل إنمــا صــدر تقيــة وذلــك مراعــاة للظــروف الصــعبة الــتي كــان  ان  مــا: العرفــاء ، ويقولــون 
يعيشــها الشــيعة آنــذاك ، والمتتبــع لتــاريخ حياتــه يــذعن  ــذا ، مضــافاً إلى وجــود مطالــب في طــيّ كتبــه تشــعر بتشــيّعه 

  .واعتقاده بالمذهب الحق
في رسـالته إلى غورباتشـف عنـدما يـذكر  الامـام الراحـل ان  صدر المتألهّين الذي هو من كبـار العرفـاء والـذي قـام 

فصـدر المتـألهين هـذا كـان يخضـع ويتواضـع كثـيرا  » رضوان االله تعالى عليه وحشره االله مع النبيين والصالحين « : اسمه 
حيث عـبر  عنـه في   لابن العربي مع البعد الزمني الذي كان بينهما وكان يعتقد بتشيعه ، وكذلك الشيخ البهائي 

في تلـك  العـارف الكامـل ، وعـبرّ عنـه الامـام الراحـل : ب ـ )  ٣٦( في ذيـل حـديث رقـم » الأربعـين « كتابه 
  .وطلب من غورباتشف ارسال بعض علمائهم إلى قم للاطلاع على معتقداته» بالرجل العظيم « : الرسالة 

» أشـراط السـاعة « والشاهد على مـا نقـول مـا نقلـه الشـعراني في مبحـث ويحتمل قوياًّ دسّ أمُور في كتبه وتحريفها ، 
بي   عـن فتوحـات ابـن عـربي حيـث أنـّه نسـب الامـام  في ظهـور المهـدي  أبـا  عـن جـدٍّ حـتى أوصـله إلى النــ
، لكـــن لم نجـــد هـــذه العبـــارة في الفتوحـــات  ومـــن أبنـــاء فاطمـــة  انـّــه مـــن عـــترة الرســـول : وقـــال  

  ).هـ  ٩٥٨( المطبوع ، مع انّ الشعراني كتب هذا المطلب في عام 
ان  لفــظ الرافضــة لا : مــن انّ جمعــاً يــرون الــروافض علــى صــور الخنــازير ، فنقــول فيــه  ومــا ذكــره العلامّــة ا لســي 

بل يشمل فرقاً أُخرى أيضاً ، كمـا انّ لفـظ الشـيعة لا يعـادل الفرقـة الاثـنى يُطلق على الشيعة الاثنى عشرية فحسب 
عشرية المحقة فحسب ، كما يظهر هذا من قول الشعراني في اليواقيت في مبحـث سـؤال منكـر ونكـير وعـذاب القـبر 

لمـــراد بـــالروافض وا« : ثم  قـــال » وجميـــع مـــا ورد فيـــه حـــق  خلافـــا  لـــبعض المعتزلـــة والـــروافض ... « : ونعيمـــه ، فقـــال 
  .»الجهمية 

ح ابن عربي نفسه في الفتوحات بأن  عليا     كان أقرب الناس برسول االله صلّى االله عليه وآله   ويصرّ



٤٠٦ 

ولــه ولأمثالــه كثــير مثــل هــذه الأمــور ، والتوجــه إليهــا يوجــب طــول الكــلام ، فلــو انخــدعت 
فلـــو شـــئت امتحنـــت هـــذا القائـــل بعلمـــه بـــدعاويهم ألا تحتمـــل اّ ـــم فعلـــوا ذلـــك لحـــبّ الـــدنيا؟ 

بجميع أسرار الغيب ، وانكشاف جميع الأشـياء لـه ، وانـّه يـذهب إلى العـرش في كـلّ ليلـة عشـر 
مراّت ، بسؤال مـن شـكيّات الصـلاة ، أو مسـألة عويصـة مـن المـيراث أو غـيره ، أو سـألته عـن 

  .معنى حديث صعب ، فلو كان صادقاً فيما ادعاه لبينّ لك هذا أيضاً 
ان  آيــــة الكــــذّاب بــــأن يخــــبرك خــــبر : انـّـــه قــــال  روي بســــند صــــحيح عــــن أبي عبــــداالله 

  .)١(السماء والأرض والمشرق والمغرب ، فاذا سألته عن حرام االله وحلاله لم يكن عنده شيء 
لاء  فلمــاذا هــذا المــدعي لفهــم مســألة وحــدة الوجــود الغامضــة ، وقصــرت عقــول جميــع الفضــ

  عن فهمها ، فلماذا لم يفهم مطلباً سهلاً حتى لو ذكّر به خمسين 
__________________  

ــاه  ــــاً مـــــا معنـــ ــال أيضـ ت « : وســـــلّم ، وقـــ ــ ــــة أهـــــل البيـــ ـــى أهلهـــــا ببركـ ــلاما  علــ ــردا  وســـ ـــنّم ســـــوف تصـــــير بـــ ـــار جهــ ان  نــ
  ).اقتبسنا بعض هذه السطور من كتاب نداء التوحيد لمؤلفه الشيخ جوادي آملي ( »  السلام عليهم

ث  ومن العرفاء الذين اّ موا بالتسنن أيضا ابن الفارض المصري ، لكن يظهر مـن سـيرته وأعمالـه انـّه مـن الشـيعة حيـ
رج من الباب الأُخرى ولم يلتق به ورفـض في انهّ ردّ صلة الملك ولم يحضر في مجلسه ، ولما أتاه الملك بنفسه لزيارته خ

ة الملــك باتخـاذه ضــريحاً لــه عنـد قــبر أمُّــه بقبــة الشـافعي ، فــرفض هــذه العطيـّة ولم يــأذن للمــك بــذلك ، ولم  مرضـه عطيــ
  . نعهد هذه السيرة من علماء أبناء العامة ، فهذه إن دلّت على شيء فإنمّا تدل على تشيعّه

ت ويوجــد بيتــان في ديــوان شــعره  ن علــى ولائــه الخــالص لأهــل البيــ ة  يــدلاّ ، فأنــه يقــول في آخــر قصــيدته اليائيــ
  :الساكنة 

ـــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــياعا  وانقضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر ضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب العمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذهـــ

ـــدي ولا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عِقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت  مـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ وليـ ــا أُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـ

    
ـــيء ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنكم بشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــز مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاطلا  إذ لم أفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قُصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوث حقّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترة المبعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عـ

    
بي صــلى االله وآلــه وســلّم الرابــع ، فهــو محمّــد  بــن عبــداالله بــن عبــد المطلــب ابــن عبــد منــاف بــن  وقصــي جــدّ النــ

  .قصي
  . ١١٤باب  ١١ح  ٢٤٨:  ٧٢باب الكذب ـ عنه البحار  ٨ح  ٣٤٠:  ٢ـ الكافي  ١



٤٠٧ 

اعترفــوا ان  الكشـــف  مــرّة ولم يفهــم مــا يقولــه هــؤلاء الــذين فهمـــوا دقــائق المعــاني؟ ومــع هــذا لــو
والانكشاف يجتمع مع الكفر ، وانّ كفـار الهنـد ذو كشـف ـ علـى تقريـر انّ كشـفهم واقعـيّ ولم 

  يريدوا الخدعة ـ فأي  دلالة له على فضلهم؟
وبمــا انّ الكــلام هنـــا كثــير وذكُـــر مــا يكتفــى بـــه لهدايــة طـــلاب الحــق في أوّل الكتـــاب ، وفي 

كتـــاب أختصـــر في هـــذا الموضـــوع ، وأخـــتم هـــذا الفصـــل اللمـــع الســـابقة ، وأمـــاكن أخـــر مـــن ال
  .بايراد أحاديث تناسب المقام في الجملة

ــّـه  ] وهـــو بالبصـــرة  أمـــير المـــؤمنين [ مـــر  : روى الشـــيخ الطبرســـي في الاحتجاجـــات ان
يـا أمـير المـؤمنين لقـد : يـا حسـن أسـبغ الوضـوء ، فقـال : بالحسن البصري وهو يتوضـأ ، فقـال 

لأمس أناســـاً يشــــهدون أن لا الـــه الاّ االله ، وحــــده لا شـــريك لــــه ، وانّ محمـــداً عبــــده قتلـــت بــــا
  .ورسوله ، يصلّون الخمس ، ويسبغون الوضوء

قـد كـان مـا رأيـت ، فمـا منعـك أن تعـين علينـا عـدوّنا؟ فقـال :  فقال له أمير المؤمنين 
ل يـــوم فاغتســـلت وتحنّطـــت وصـــببت واالله لأُصـــدّقنّك يـــا أمـــير المـــؤمنين ، لقـــد خرجـــت في أ:  وّ

عليّ سلاحي ، وأنا لا أشك في أنّ التخلف عن أمّ المؤمنين عائشة هو الكفر ، فلمّـا انتهيـت 
  .يا حسن إلى أين؟ ارجع فإن  القاتل والمقتول في النار: إلى موضع من الخريبة نادى مناد 

شــك ان  التخلـّـف عــن أم فرجعــت ذعــراً وجلســت في بيــتي ، فلمــا كــان في اليــوم الثــاني لم أ
ت وصــببت علــيّ ســلاحي وخرجــت أريــد القتــال ، حــتى  المــؤمنين عائشــة هــو الكفــر ، فتحنّطــ

ت إلى موضــع الخريبــة ، فنــادى منــاد مــن خلفــي  يــا حســن إلى أيــن مــرّة بعــد أخــرى فــإن  : انتهيــ
  .القاتل والمقتول في النار

  لا ، قال عليّ عليه : قال  صدقت ، أفتدري من ذلك المنادي؟:  فقال علي  



٤٠٨ 

  .)١(... ذاك أخوك ابليس ، وصدقك انّ القاتل والمقتول منهم في النار : السلام 
أمـــا ان  لكـــل  قـــوم ســـامري : ... قـــال الحســـن البصـــري  وروى أيضـــا  ان  أمـــير المـــؤمنين 

  .)٢( وهذا سامريّ هذه الامة ، أما انهّ لا يقول لا مساس ولكن يقول لا قتال
  .تدل  على شقائه ونقل مباحثات طويلة عنه مع الامام زين العابدين ومحمد الباقر 

فليذهب الحسن يمينـاً وشمـالاً ، : ... انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
  .)٣(فواالله ما يوجد العلم الا  هاهنا 

واعلم انّ الحسن البصري أحد كبار الصوفية الذين ينسبون أنفسهم إليـه ، ويأخـذون أكثـر 
الأحاديث عنـه ، وقـد ذكـر مجمـل مـن أحوالـه ، ومـن مشـايخهم أيضـاً عبـاد البصـري وذكرنـا في 

في بــاب  اللمــع الســابقة وغيرهــا بعــض مــن ســوء أدبــه ومعارضــته مــع علــي  بــن الحســين 
  .ه ، وطعن على الامام وعارضهالجهاد وغير 

يأكــل ،  كـان عبـاد البصـري عنـد أبي عبـداالله : روي في الكـافي عـن الفضـيل انـّه قـال 
أصـلحك االله أمـا تعلـم ان  رسـول : يـده علـى الأرض ، فقـال لـه عبـاد  فوضع أبو عبداالله 

أعادهــا أيضــاً ، فقــال لــه أيضــاً ، فرفعهــا ثم أكــل   ـى عــن هــذا ، فرفــع يــده فأكــل ثمّ  االله 
 لا واالله مـا  ـى رسـول االله :  فأعادها ، فقال له عباد أيضاً ، فقـال لـه أبـو عبـداالله 

  . )٤(عن هذا قط 
__________________  

  .٤ باب ١٧٥ح  ٢٢٥:  ٣٢ـ عنه البحار  ٨٦ضمن حديث  ٤٠٢:  ١ـ الاحتجاج  ١
  .١٢٣باب  ٢ح  ١٤١:  ٤٢ـ عنه البحار  ٨٧ح  ٤٠٤:  ١ـ الاحتجاج  ٢
  .١٢٣باب  ٣ح  ١٤٢:  ٤٢ـ عنه البحار  ٢١٢ضمن حديث  ١٩٣:  ٢ـ الاحتجاج  ٣
  . ٣٣باب  ٧٠ح  ٣٦٠:  ٤٧باب الاكل متكئا  ـ عنه البحار  ٥ح  ٢٧١:  ٦ـ الكافي  ٤



٤٠٩ 

ويحـك : قال لعبّاد بن كثير البصري الصوفي  وروى أيضا بسند صحيح ان  أبا عبداالله 
يــَا أيَُّهــا الَّــذين   (: يــا عبــاد غــرّك أن عــفّ بطنــك وفرجــك ، انّ االله عــز وجــل يقــول في كتابــه 

اعلــم انـّـه لا يتقبــل االله منــك  )١( )يُصــلِح لكــم أعمَــالكُم * آمَنُــوا اتَّـقُــوا االله وَقُولــُوا قــَولا  سَــدِيدا  
  .)٢(عدلا   شيئا  حتى تقول قولا  

كنـت حاجـّا  وجماعـة مـن عبـّاد : وروي في كتاب الاحتجاجات عـن ثابـت البنـاني انـّه قـال 
البصرة مثل أيوّب السجستاني ، وصالح المري ، وعتبة الغلام ، وحبيب الفارسـي ، ومالـك بـن 

، ففـزع دينار ، فلمّا أن دخلنـا مكـة رأينـا المـاء ضـيّقاً ، وقـد اشـتدّ بالنـاس العطـش لقلـّة الغيـث 
إلينــا أهــل مكــة والحجــاج يســألولننا أن نستســقي لهــم ، فأتينــا الكعبــة وطفنــا  ــا ، ثم ســألنا االله 

  .خاضعين متضرّعين  ا ، فمنعنا الاجابة
، فطـاف  )٣(فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل وقد أكربتـه أحزانـه ، وأقلقتـه أشـجانه 

ــة أشــواطاً ، ثم أقبــل علينــا فقــال  ا مالــك بــن دينــار ، ويــا ثابــت البنــاني ، ويــا أيــوب يــ: بالكعب
السجستاني ، ويا صالح المري ، ويا عتبة الغلام ، ويـا حبيـب الفارسـي ، ويـا سـعد ، ويـا عمـر 

ـــا صـــالح الأعمـــى ، ويـــا رابعـــة ، ويـــا ســـعدانة ، ويـــا جعفـــر بـــن ســـليمان ، فقلنـــا  لبيـــك : ، وي
  .وسعديك يا فتى

: يـا فـتى علينـا الـدعاء وعليـه الاجابـة ، فقـال : ؟ فقلنـا أمـا فـيكم أحـد يحبـّه الـرحمن: فقـال 
ــة فخــرّ ســاجداً ،  ابعــدوا عــن الكعبــة فلــو كــان فــيكم أحــد يحبّــه الــرحمن لأجابــه ، ثم أتــى الكعب

  .سيدي بحبّك لي الا  سقيتهم الغيث: فسمعته يقول في سجوده 
  فتى من  يا: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب ، فقلت : قال 

__________________  
  .٧١و ٧٠: ـ الاحزاب  ١
  .٣٣باب  ٦٨ح  ٣٥٩:  ٤٧ـ عنه البحار  ٨١ح  ١٠٧:  ٨ـ الكافي  ٢
  . الهم والحزن: ـ الشجن ـ محركة ـ  ٣



٤١٠ 

لـــو لم يحبّـــني لم يســـتزرني ، فلمّـــا اســـتزارني علمـــت انــّـه يحبّـــني ، : أيـــن علمـــت انــّـه يحبـــك؟ قـــال 
علـي بـن : يـا أهـل مكـة مـن هـذا الفـتى؟ قـالوا : فقلت ... فسألته بحبّه لي فأجابني ثم ولى  عنّا 

  .)١(الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم أجمعين 
واعلـــم انّ هـــؤلاء القـــوم عنـــد الصـــوفية مـــن أكـــابر أوليـــاء االله وهـــم لا يعرفـــون امـــام زمـــا م ، 

  .كثيرة في كتب الحديث  ومناظرات ومنازعات طاووس اليماني مع الامام محمد الباقر 
وذلـك علـى عهـد المنصـور ، ... قدم إبراهيم بن أدهـم الكوفـة [ وروى ابن شهرآشوب انهّ 

فخرج جعفر يريد الرجوع إلى المدينـة ، فشـيعّه العلمـاء وأهـل ] عفر بن محمد العلوي وقدمها ج
الفضــــل مــــن أهــــل الكوفــــة ، وكــــان فــــيمن شــــيّعه ســــفيان الثــــوري وإبــــراهيم بــــن أدهــــم ، فتقــــدّم 

  .المشيّعون له ، فاذا هم بأسد على الطريق
 فجــاء جعفــر قفــوا حــتى يــأتي جعفــر فننظــر مــا يصــنع ، : فقــال لهــم إبــراهيم بــن أدهــم 

فذكروا له الأسد ، فأقبل حتى دنا من الأسـد فأخـذ بأذُنـه فنحـاه عـن الطريـق ، ثم أقبـل علـيهم 
  .)٢(أما ان  الناس لو أطاعوا االله حق  طاعته لحملوا عليه أثقالهم : فقال 

علـي   وروى ابن أبي الحديد في شرح  ج البلاغة انّ قوماً من المتصوّفة دخلوا خراسـان علـى
فكـر فيمـا ولاهّ االله ] أي المـأمون الملعـون [ ان  أمـير المـؤمنين : فقـالوا لـه  بن موسى الرضا 

  . من الأمور فرآكم أهل البيت أولى الناس أن تؤمّوا الناس
__________________  

  .٤باب  ١ح  ٥٠:  ٤٦ـ عنه البحار  ١٨٦ح  ١٤٩:  ٢ـ الاحتجاج  ١
بـاب  ١٨٨ضـمن حـديث  ١٣٩:  ٤٧في خـرق العـادات لـه ـ عنـه البحـار  ٢٤١:  ٤شـوب ـ مناقـب ابـن شهرآ ٢

٢٧.  



٤١١ 

ونظـــر فيـــك مـــن أهـــل البيـــت ، فـــرآك أولى النـــاس بالنـــاس فـــرأى أن يـــردّ هـــذا الأمـــر اليـــك ، 
  .والامامة تحتاج إلى من يأكل الجشب ، ويلبس الخشن ، ويركب الحمار ، ويعود المريض

اً يلبس أقبية الديباج المزرّرة بالذهب ، ويجلس على متكـآت ان  يوسف كان نبي: فقال لهم 
آل فرعــون ويحكــم ، انمّــا يــراد مــن الامــام قســطه وعدلــه ، إذا قــال صــدق ، وإذا حكــم عــدل ، 

ـــة  االله  الــّـتي  (: وإذا وعـــد أنجـــز ، انّ االله لم يحـــرّم لبوســـاً ولا مطعمـــاً ، ثم قـــرأ  قُـــل مَـــن حَـــرَّم  زيِنَ
ج  لعِِبَادِه     . )٢) (١( )... واَلطَّيَّبات  مِن الرِّزق   أََ◌خرَ

ــث ، وقــال الشــيخ الطوســي عليــه الرحمــة  وذكرنــا في اللمعــات كثــيراً مــن قبيــل هــذه الأحادي
ادعـى جمـع النيابـة كـذباً وافـتراء وانفضـحوا ، لأنّ النـواب الحقيقيـين : والرضوان في كتـاب الغيبـة 

م ، فكـان النـاس تعـرف نيـابتهم  ـا ، وأوّل كانت تجـري المعـاجز علـى أيـديهم مـن قبـل المعصـو 
قـال : الكذابين الشريعي الـذي ادعـى النيابـة كـذباً ، وافتضـح وورد التوقيـع بلعنـه ، قـال الشـيخ 

  .ثم ظهر منه القول بالكفر والالحاد: هارون بن موسى التلعكبري 
ؤلاء المـــدعين انمّـــا يكـــون كـــذ م أوّلاً علـــى الامـــام واّ ـــم وكـــ: قـــال  لاؤه ، فيـــدعون وكـــلّ هـــ

ة كمــا اشــتهر مــن أبي  ــ الضــعفة  ــذا القــول إلى مــوالا م ، ثم يترقــّى الأمــر  ــم إلى قــول الحلاّجيّ
  .)٣(جعفر الشلمغاني ونظرائهم عليهم جميعا  لعائن االله تترى 

ومــن الكــذابين الحســين بــن منصــور الحــلاّج ، وروي بســند معتــبر عــن هبــة االله بــن : ثم قــال 
ج ويظهر : قال  محمد الكاتب انهّ   لما أراد االله تعالى أن يكشف أمر الحلاّ

____________  
  .٣٢: ـ الاعراف  ١
بـاب  ١١ح  ١٢٠:  ٧٠في ذكـر بعـض مقامـات العـارفين والزهـاد ـ عنـه البحـار  ٣٤:  ١١ـ شـرح  ـج البلاغـة  ٢

٥١.  
  . باختلاف ٣٦٨ح  ٣٧٠: ـ كتاب الغيبة  ٣



٤١٢ 

سماعيــل بــن علــي  النــوبختي رضــي االله عنــه ممـّـن تجــوّز عليــه فضــيحته ويخزيــه وقــع لــه ان  أبــا ســهل إ
مخرقتــه ، وتــتمّ عليــه حيلتــه ، فوجّــه إليــه يســتدعيه ، وظــنّ أنّ أبــا ســهل كغــيره مــن الضــعفاء في 

  .هذا الأمر بفرط جهله
وقدّر أن يستجرهّ إليه فيتمخرق به ويتسوّف بانقياده على غيره ، فيستتب له ما قصد إليـه 

بهرجــة علــى الضــعفة لقــدر أبي ســهل في أنفــس النــاس ، ومحلّــه مــن العلــم والأدب مــن الحيلــة وال
  : أيضاً عندهم ، ويقول له في مراسلته اياه 

ـ و ذا أولاً كان يستجرّ الجهال ثم يعلو منـه إلى غـيره ـ وقـد  اني  وكيل صاحب الزمان 
  .ك ولا ترتاب  ذا الأمرأمرت بمراسلتك واظهار ما تريده من النصرة لك لتقوى نفس

اني  أسـألك أمـرا  يسـيرا  يخـف  مثلـه عليـك في : فأرسل إليه أبو سهل رضي االله عنه يقول لـه 
جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين ، وهو انيّ رجـل أحـبّ الجـواري وأصـبو الـيهنّ 

وأحتـاج أن أخضـبه في  ، ولي منهنّ عـدّة أتحظـّاهنّ ، والشـيب يبعـدني عـنهنّ ويبغضـني الـيهنّ ، 
  .كلّ جمعة ، وأتحّمل منه مشقة شديدة لأستر عنهنّ ذلك والا انكشف أمري عندهنّ 

فصار القرب بعداً والوصال هجراً ، وأريد أن تغنيني عـن الخضـاب وتكفيـني مؤنتـه ، وتجعـل 
لحيتي سوداء ، فانيّ طوع يديك ، وصائر إليك ، وقائل بقولك ، وداع إلى مـذهبك مـع مـا لي 

  .في ذلك من البصيرة ولك من المعونة
فلمّا سمع ذلك الحلاّج من قوله وجوابـه علـم انـّه قـد أخطـأ في مراسـلته ، وجهـل في الخـروج 
إليه بمذهبه ، وأمسك عنه ولم يـرد إليـه جوابـاً ، ولم يرسـل إليـه رسـولاً ، وصـيرّه أبـو سـهل رضـي 

  االله عنه أُحدوثة وضحكة ويطنز به عند كلّ أحد ، وشهّر 



٤١٣ 

  .)١(أمره عند الصغير والكبير ، وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه 
ثم ذكر الشيخ حكاية ضرب عليّ بـن بابويـه ايـاه واخراجـه مـن قـم بـذلّ ولعنـه ، ثم قـال في 

ان  أم  أبي جعفــر الشــلمغاني جــاءت إلى أم كلثــوم : ضــمن قصــة الشــلمغاني وهــو كــذّاب آخــر 
  .فانكبت على رجليها تقبلهما مان العمري من نواب الامام الحجة بنت محمد بن عث

ت : فقالــت لهــا  كيــف لا أفعــل وأنــت مــولاتي فاطمــة ، وقــد انتقــل : لم تفعلــين هــذا؟ فقالــ
إلى بــدن الشـيخ أبي القاســم الحسـين بــن  إلى أبيـك ، وروح أمــير المـؤمنين  روح النـبي 

  .انتقلت إليك روح ، وروح مولاتنا فاطمة 
فـــأنكرت أم كلثـــوم هـــذا الكـــلام وجـــاءت إلى الحســـين بـــن روح مـــن الســـفراء العظمـــاء شـــأنا  

يـا بنيـة ايـاك أن تمضـي إلى هـذه المـرأة بعـد مـا جـرى : وحكت عليـه الخـبر ، فقـال ابـن روح لهـا 
فهـــذا كفـــر بـــاالله تعـــالى والحـــاد ، قـــد أحكمـــه هـــذا ...  تقبلـــي لهـــا رقعـــة إن كاتبتـــك منهـــا ، ولا

: في قلــوب هــؤلاء القــوم ليجعلــه طريقــا  إلى أن يقــول لهــم ] يعــني الشــلمغاني [ الرجــل الملعــون 
، ويعـدو إلى قـول الحـلاّج  بأن  االله تعالى اتحد به وحل  فيه كما يقول النصارى في المسيح 

  .)٢(عنه االله ل
خـــرج التوقيـــع مـــن : وذكـــر الشـــيخ الطبرســـي رضـــي االله عنـــه في كتـــاب الاحتجاجـــات انـّــه 

علــى يــد الشــيخ أبي القاســم الحســين بــن روح بلعــن جمــع ، مــنهم الحســين  صــاحب الأمــر 
  . )٣(بن منصور الحلاج 

__________________  
  .٣٧٦ح  ٤٠١: ـ كتاب الغيبة  ١
  .بتغيير واختلاف ٣٧٨ضمن حديث  ٤٠٤:  ـ كتاب الغيبة ٢
  . ، وذكرناه بتغيير حسب ما أورده المؤلّف  ٥٥٣:  ٢ـ راجع الاحتجاج  ٣



٤١٤ 

كــان الغــرض مــن ذكــر هــذه الأحاديــث الــتي اكتفينــا بالقليــل مــن كثيرهــا بأنــّك لــو ! عزيــزي
ن  هــؤلاء نظــرت بعــين الانصــاف ، وتأملــت بفكــر صــحيح في هــذا القليــل المــذكور لظهــر لــك ا

دائمـــاً ، وكـــان اطـــلاع العلمـــاء الكبـــار ورواة أخبـــار الشـــيعة  القـــوم كـــانوا مخـــالفين للأئمـــة 
  .المعاصرين لهم أو كانوا قريبا  من عصرهم أكثر من اطلاعي واطلاعك

كان علمهم وفهمهم أكثر منهما في هذا العصر ، فأظهروا البراءة منهم وحكمـوا بكفـرهم 
لـــو تركـــت طريـــق أهـــل البيـــت عالمـــاً ، وســـلكت طريـــق هـــؤلاء الضـــالين لم يكتـــب وإلحـــادهم ، ف

  . ذنبك على غيرك ، هدانا االله واياكم إلى الصراط المستقيم



٤١٥ 

  )خاتمة ( 
اعلم بما انهّ وردت أذكار وأدعية كثيرة عن الأئمـة الأطهـار صـلوات االله علـيهم ، وانّ أكثـر 

ذكـــار والأوراد الواصـــلة الـــيهم مـــن مشـــايخهم مـــن أهـــل البـــدع يرغبـــون النـــاس ويـــدعو م إلى الأ
العامــة ، ولم يــتمكن كــل أحــد مــن الوصــول إلى الكتــب المبســوطة الــتي ألفّهــا علماؤنــا في هــذا 
الباب ، لذا أحببت أن أختتم هذا الكتاب بذكر بعض فضائل الأذكار المنقولة كي يكون فيـه 

  : لى بابين مزيداً لانتفاع طلاب الحق  ذا الكتاب ، وهو يشتمل ع

  )الباب الأول ( 
  في فضل الأذكار التي لم تختص بوقت دون وقت

  : وفي فصول 

  )الفصل الأول ( 
  في فضل التسبيحات الأربع

جـاء نفـر مـن اليهـود إلى رسـول االله : انـّه قـال  روي بسند معتبر عن الحسـن بـن علـي  
يـــا محمـــد أخـــبرني عـــن : ن فيمـــا ســـأله أن قـــال لـــه ، فســـأله أعلمهـــم عـــن مســـائل ، فكـــا 

ــــبي  الكلمــــات الــــتي اختــــارهن  االله لابــــراهيم  ــــت ، قــــال الن ــــنى البي ــــث ب نعــــم ، :  حي
  ....سبحان االله والحمد الله ولا اله الا  االله واالله أكبر 

  حان االله ، سبّح معه ما إذا قال العبد سب: فما جزاء قائلها؟ قال : ... قال اليهودي 



٤١٦ 

الحمــد الله ، أنعــم االله عليــه بنعــيم الــدنيا : دون العــرش فيعطــي قائلهــا عشــر أمثلهــا ، وإذا قــال 
موصولاً بنعيم الآخرة ، وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنّة إذا دخلوها ، وينقطع الكـلام الـذي 

  ....يقولونه في الدنيا ما خلا الحمد الله 
هـَل جـَزاَء  الاِحسـَان   (: اله الاّ االله ، فالجنّة جـزاؤه ، وذلـك قولـه عـزّ وجـلّ لا : وأما قوله 
صــدقت يــا : هــل جــزاء لا الــه الاّ االله الاّ الجنـّـة ، فقــال اليهــودي : يقــول  )١( )الا  الاِحسَــان  

  .)٢(... محمد 
سـبحان االله ، غـرس االله : مـن قـال : انهّ قال  وروي بسند معتبر آخر عن رسول االله 

: الحمد الله ، غرس االله لـه  ـا شـجرة في الجنـّة ، ومـن قـال : له  ا شجرة في الجنّة ، ومن قال 
ـــة ، ومـــن قـــال  االله أكـــبر ، غـــرس االله لـــه  ـــا : لا الـــه الاّ االله ، غـــرس االله لـــه  ـــا شـــجرة في الجنّ

  .شجرة في الجنّة
نعم ، ولكن اياكم : يا رسول االله انّ شجرنا في الجنّة لكثير ، قال  :فقال رجل من قريش 

يـَـا أََ◌يُّـهَــا الَّــذِين  آمَنـُـوا  (: أن ترســلوا عليهــا نيرانــاً فتحرقوهــا ، وذلــك انّ االله عــزّ وجــلّ يقــول 
  .)٤) (  ٣( )أَطِيعُوا االله  وَأَطِيعُوا الرَّسُول  ولا  تبُطِلُوا أَعمَالَكُم 

ؤمنين وروي بســـند معتـــ ــّـه قـــال  بر عـــن أمـــير المـــ  جـــاء الفقـــراء إلى رســـول االله : ان
يا رسول االله انّ للأغنياء ما يعتقـون ولـيس لنـا ، ولهـم مـا يحجّـون ولـيس لنـا ، ولهـم مـا : فقالوا 

  .يتصدّقون به وليس لنا ، ولهم ما يجاهدون به وليس لنا
  من كبر  االله تبارك وتعالى مائة مرّة كان أفضل من عتق :  فقال 

__________________  
  .٦٠: ـ الرحمن  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٢باب  ١ح  ١٦٦:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٣٣: ـ محمد  ٣
  . ـ عن أمالي الصدوق ٢باب  ٣ح  ١٦٨:  ٩٣ـ البحار  ٤



٤١٧ 

مائـة بدنـة ، ومـن حمـد االله مائـة مـرّة  مائة رقبة ، ومن سبّح االله مائة مرة كـان أفضـل مـن سـياق 
لا اله الا  : كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل االله بسرجها ولجمها وركبها ، ومن قال 

  .االله مائة مرّة كان أفضل الناس عملا  ذلك اليوم إلا  من زاد
يـا رسـول االله قـد : الوا فق فعادوا إلى النبي : فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه ، قال : قال 

  .)١(ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء :  بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه ، فقال 
ان  االله تبـارك وتعـالى أوجـب علـى نفسـه : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن علي  الرضا 

حه مائـة تسـبيحة ، ويهلّلـه مائـة أن لا يكبرّه مؤمن مائـة تكبـيرة ، ويحمـده مائـة تحميـدة ، ويسـبّ 
اللهـم زوّجـني مـن الحـور العـين ، الاّ :  ليلة ، ويصلّي على محمد وآله محمد مائـة مـرّة ثم يقـول 

  .زوّجه االله حوراء من الجنّة ، وجعل ذلك مهرها
، أن يســـن  مهـــور المؤمنـــات خمســـمائة درهـــم  فمـــن ثم  أوحـــى االله عـــز  وجـــل  إلى نبيـــه 

  .)٢( ففعل ذلك رسول االله 
اكثروا من التهليل والتكبير فانهّ ليس شيء أحب  إلى االله عز  وجـل  : وروي بسند معتبر انهّ 

  .)٣(من التهليل والتكبير 
ؤمنين  ــبر عــن أمــير المــ التســبيح نصــف الميــزان ، والحمــد الله : انــّه قــال  وروي بســند معت

  . )٤(ان ، واالله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض يملأ الميز 
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٢باب  ١١ح  ١٧٠:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن علل الشرائع ٢باب  ١٠ح  ١٧٠:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٣٢باب  ١ح  ١٢٠٩:  ٤باب التسبيح والتهليل والتكبير ـ الوسائل  ٢ح  ٥٠٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣١باب  ١ح  ١٢٠٥:  ٤باب التسبيح والتهليل والتكبير ـ الوسائل  ٣ح  ٥٠٦:  ٢ـ الكافي  ٤



٤١٨ 

ــبر عــن رســول االله  أكثــروا مــن ســبحان االله والحمــد الله ولا : انــّه قــال  وروي بســند معت
معقبـــات ، وهـــنّ الـــه الاّ االله واالله أكـــبر ، فـــاّ نّ يـــأتين يـــوم القيامـــة لهـــنّ مقـــدّمات ومـــؤخرات و 

  .)١(الباقيات الصالحات 
إلى أصــحابه  التفــت رســول االله : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

لا ، ولكـن مـن النـار : يـا رسـول االله أمـن عـدو  قـد أظلّنـا؟ قـال : اتخـذوا جننـاً ، فقـالوا : فقال 
  .)٢(ولا اله الا  االله واالله أكبر سبحان االله والحمد الله : قولوا 

مـــن قـــال ســـبحان االله مـــن غـــير : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
تعجّب خلق االله منها طائرا  له لسان وجناحان يسبّح االله عنه في المسـبحين حـتى تقـوم السـاعة 

  . )٣(، ومثل ذلك الحمد الله ولا اله الاّ االله واالله أكبر 

  )الفصل الثاني ( 
  في فضل التهليل ، وفضل أنواعه

يـــا : قـــال االله جـــل  جلالـــه لموســـى : روي عـــن رســـول االله صـــلّى عليـــه وآلـــه وســـلّم انـّــه قـــال 
ة  موســى لــو انّ الســماوات وعــامريهنّ عنــدي والأرضــين الســبع في كفّــة ، ولا الــه الاّ االله في كفّــ

  .)٤(مالت  نّ لا اله الاّ االله 
لقنــــوا :  قــــال رســـول االله : انـّـــه قـــال  وروي بســـند معتــــبر عـــن أبي جعفــــر البـــاقر 

  يا رسول االله فمن : فاّ ا  دم الذنوب ، فقالوا » لا اله الا  االله « موتاكم 
__________________  

  .عن ثواب الأعمال ـ ٣١باب  ٣ح  ١٢٠٦:  ٤ـ الوسائل  ٢باب  ١٢ح  ١٧١:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٢باب  ١٣ح  ١٧١:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٢باب  ١٤ح  ١٧٢:  ٩٣ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ١٨ح  ١٩٦:  ٩٣ـ البحار  ٤



٤١٩ 

 فذاك أهدم وأهـدم ، انّ لا الـه الاّ االله أنُـس للمـؤمن في حياتـه ، وعنـد: قال في صحته؟ فقال 
  .موته وحين يبعث

يا محمد لو تراهم حين يبعثون ، هـذا مبـيضّ وجهـه : قال جبرئيل :  وقال رسول االله 
  .)١(يا ويلاه يا ثبوراه : لا اله الاّ االله واالله أكبر ، وهذا مسودّ وجهه ينادي : ينادي 

  .)٢(لا اله الا  االلهثمن الجنّة : انهّ قال  وروي بسند آخر عنه 
ــة : انــّه قــال  وروي بســند آخــر عنــه  مــن قــال لا الــه الا  االله غرســت لــه شــجرة في الجنّ

مـــن ياقوتـــة حمـــراء ، منبتهـــا في مســـك أبـــيض أحلـــى مـــن العســـل ، وأشـــدّ بياضـــاً مـــن الـــثلج ، 
  .)٣(عين حلّة وأطيب ريحاً من المسك فيها ثمار أمثال أثداء الأبكار ، تفلق عن سب

مـــا مـــن شـــيء أعظـــم ثوابـــا  مـــن : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
  .)٤(شهادة أن لا اله الا  االله 

  .)٥(خير العبادة قول لا اله الا  االله : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 
لا الــــه الا  االله الا  : مــــا مــــن عبــــد مســــلم يقــــول : انـّـــه قــــال  وروي عــــن أمــــير المــــؤمنين 

  صعدت تخرق كلّ سقف لا تمرّ بشيء من سيئاته الاّ طلستها ، حتى تنتهي إلى 
__________________  

  .ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ٣٢ح  ٢٠٠:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ٣٣ح  ٢٠١:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ٣٤ح  ٢٠١:  ٩٣ـ البحار  ٣
  .باب من قال لا اله الا  االله ١ح  ٥١٦:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ـ عن التوحيد للصدوق ٥باب  ١٣ح  ١٩٥:  ٩٣ـ البحار  ٥



٤٢٠ 

  .)١(مثلها من الحسنات تقف 
مـن قـال لا الـه الا  االله مائـة مـرّة كـان : انـّه قـال  وروي بسند صـحيح عـن أبي عبـداالله 
  .)٢(أفضل الناس ذلك اليوم عملا  الا  من زاد 

ما من شـيء الا  ولـه حـد  ينتهـي إليـه الا  : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
و حـدّهنّ ، وشـهر الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه ، فرض االله عزّوجلّ الفرائض فمن أداهـنّ فهـ

إنّ االله عزوجــل لم  رمضــان فمــن صــامه فهــو حــدّه ، والحــج فمــن حــجّ فهــو حــدّه الاّ الــذكر ، فــ
  .يرض منه بالقليل ، ولم يجعل له حداً ينتهي إليه

 ) وَسَبِّحُوه  بُكـرَة  وأََصـِيلا  * ياَ أيَُّها الَّذِين  آمَنُوا أذكروا االله  ذكِرا  كَثِيرا  (: ثم تلا هذه الآية 
)٣(.  

ــذكر ،   وكــان أبي : لم يجعــل االله عــزّ وجــلّ لــه حــدّاً ينتهــي إليــه ، قــال : فقــال  كثــير ال
ت أمشـي معــه وانـّـه ليـذكر االله ، وأكــل معــه الطعـام وانــه ليــذكر االله ، ولقـد كــان يجــدّث  لقـد كنــ

الــه الاّ االله ، لا : القـوم ومـا يشــغله ذلـك عــن ذكـر االله ، وكنـت أرى لســانه لازقـاً بحنكــه يقـول 
وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ، ويأمر بـالقراءة مـن كـان يقـرأ منـّا ، ومـن كـان 

  .لا يقرأ منّا أمره بالذكر
والبيـــت الـــذي يقـــرأ فيـــه القـــرآن ويـــذكر االله عزّوجـــلّ فيـــه تكثـــر بركتـــه ، وتحضـــره الملائكـــة ، 

لكوكب الدري لأهل الأرض ، والبيت و جره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما يضيء ا
  . الذي لا يقرأ فيه القرآن ، ولا يذكر االله فيه تقلّ بركته ، و جره الملائكة ، وتحضره الشياطين

__________________  
  .ـ عن التوحيد للصدوق ٥باب  ١٤ح  ١٩٥:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦باب  ١ح  ٢٠٥:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٤١و ٤٢:  ـ الأحزاب ٣



٤٢١ 

ألا أخـــبركم بخـــير أعمـــالكم ، أرفعهـــا في درجـــاتكم ، وأزكاهـــا :  وقـــد قـــال رســـول االله 
عنــد ملــيككم ، وخــير لكــم مــن الــدينار والــدرهم ، وخــير لكــم مــن أن تلقــوا عــدوكّم فتقتلــوهم 

  .ذكر االله عز  وجل  كثيرا  : بلى ، فقال : ويقتلوكم؟ فقالوا 
أكثـــرهم الله : مـــن خــير أهـــل المســجد؟ فقـــال : فقــال  رجــل  إلى النـــبي جـــاء : ثم قــال 

  .)١(... من أعطى لسانا  ذاكرا  فقد أعطي خير الدنيا والآخرة :  ذكراً ، وقال رسول االله 
عزّوجــلّ أحبّــه االله ،  مــن أكثــر ذكــر االله: انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن رســول االله 

  .)٢(براءة من النار ، وبراءة من النفاق : ومن ذكر االله كثيرا  كتبت له براءتان 
مـــن قـــال لا الـــه الا  االله مخلصـــا  دخـــل : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٣(الجنّة ، واخلاصه أن يحجزه لا اله الاّ االله عمّا حرّم االله عزّ وجلّ 
مـن قـال لا الـه الا  االله مـن غـير تعجـّب : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبـداالله 

  .)٤(خلق االله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة ، ويذكر لقائلها 
ــبر عــن رســول االله  لقنــوا موتــاكم لا الــه الاّ االله ، فــإنّ مــن  : انــّه قــال  وروي بســند معت

  . )٥(كان آخر كلامه لا اله الا  االله دخل الجنّة 
____________  

وجل  كثيرا  ـ الوسائل  ١ح  ٤٩٨:  ٢ـ الكافي  ١   .٥باب  ٢ح  ١١٨١:  ٤باب ذكر االله عزّ
وجل  كثيرا  ـ الوسائل  ٣ح  ٤٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢   .٥باب  ١ح  ١١٨١:  ٤باب ذكر االله عزّ
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ٢١ح  ١٩٧:  ٩٣ـ البحار  ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٥باب  ٤ح  ١٩٣:  ٩٣ـ البحار  ٤
  . ـ عن أمالي الصدوق ٥باب  ٢٦ح  ١٩٩:  ٩٣ـ البحار  ٥



٤٢٢ 

ــبر عــن علــي الرضــا   ان  نوحــا  لمـّـا ركــب الســفينة أوحــى االله: انــّه قــال  وروي بســند معت
وجل  إليه  يا نوح ان خفت الغـرق فهلّلـني ألفـا  ثم سـلني النجـاة أُنجـك مـن الغـرق ومـن آمـن : عزّ

  .)١(... معك 
إلى رسـول االله  جـاء جبرئيـل : انـّه قـال  وروي بسند معتـبر عـن أبي جعفـر البـاقر 

  .)٢(»  اله الا  االله وحده وحده وحده لا« يا محمد طوبى لمن قال من أمتك : فقال  
لا الـه الا  االله الحـق  « مـن قـال مائـة مـرّة : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

بره ، واســتجلب الغــنى ، واســتقرع » المبــين  أعــاذه االله العزيــز الجبــار مــن الفقــر ، وأنــس وحشــة قــ
  .)٣(باب الجنة 

لا الــه الا  « مــن قــال في كــل  يــوم ثلاثــين مــرّة : انـّـه قــال  نــه وروي بســند معتــبر آخــر ع
  .)٤(استقبل الغنى ، واستدبر الفقر ، وقرع باب الجنة » االله الحق  المبين 

لا الـه الا  « : من قال في كل  يوم خمس عشـرة مـرّة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 
ـــاً ، لا الـــ ـــاً حقّ أقبـــل االله عليـــه » ه الاّ االله ايمانـــاً وتصـــديقاً ، لا الـــه الاّ االله عبوديـــة ورقـــاً االله حقّ

  .)٥(بوجهه ، فلم يصرف عنه وجهه حتى يدخل الجنّة 
أشـهد أن لا الـه الا  « : مـن قـال : انـّه قـال  وروي بسند معتـبر عـن أبي جعفـر البـاقر 

  كتب االله له ألف » االله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله 
__________________  

  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٦باب  ٢ح  ٢٠٥:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن التوحيد للصدوق ٦باب  ٣ح  ٢٠٥:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦باب  ٧ح  ٢٠٧:  ٩٣لبحار ـ ا ٣
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦باب  ٨ح  ٢٠٧:  ٩٣ـ البحار  ٤
  . ـ عن ثواب الأعمال ٦باب  ٩ح  ٢٠٧:  ٩٣ـ البحار  ٥



٤٢٣ 

  .)١(ألف حسنة 
« كـــم قـــال في كــل  يـــوم عشـــر مـــراّت : انـّـه قـــال  وروي بســند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله 

أشهد أن لا اله الاّ االله ، وحده لا شريك له ، الهاً واحداً أحداً صـمداً ، لم يتخـذ صـاحبة ولا 
كتب االله لـه خمسـة وأربعـين ألـف حسـنة ، ومحـا عنـه خمسـة وأربعـين ألـف سـيئة ، ورفـع » ولدا  

  .له خمسة وأربعين ألف درجة
كــنّ لــه حــرزاً في يومــه مــن الســلطان والشــيطان ، ولم تحــط بــه كبــيرة مــن   :وفي روايــة أخــرى 

  .)٢(الذنوب 
حسـنة ، ومحـا عنـه ] ألـف [ كتب االله عز  وجـل  لـه خمسـا  وأربعـين ألـف : وفي رواية أخرى 
درجــة ، ] ألـف [ سـيئة ، ورفــع لـه في الجنــّة خمسـاً وأربعـين ألــف ] ألـف [ خمسـا  وأربعـين ألــف 
  . )٣(رآن في يومه اثنتي عشرة مرةّ ، وبنى االله له بيتاً في الجنّة وكان كمن قرأ الق

  )الفصل الثالث ( 
  في فضل التسبيح

« مــن قــال :  قلــت لأبي عبــداالله : روي بســند معتــبر عــن يــونس بــن يعقــوب انــّه قــال 
؟ قال » سبحان االله    .)٤(نعم : مائة مرّة كان ممنّ ذكر االله كثيراً

  من قال سبحان االله وبحمده ، : انهّ قال  يح عنه وروي بسند صح
__________________  

  .باب من قال أشهد أن لا اله الا  االله ١ح  ٥١٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .... باب من قال عشر مراّت ١ح  ٥١٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ـ عن ثواب الأعمال ٦باب  ٥ح  ٢٠٦:  ٩٣ـ البحار  ٣
  . ـ عن ثواب الأعمال ٣باب  ١٥ح  ١٨١:  ٩٣ـ البحار ٤



٤٢٤ 

سبحان االله العظيم وبحمده ، كتب االله له ثلاثة آلاف حسـنة ، ومحـا عنـه ثلاثـة آلاف سـيئة ، 
  .)١(ورفع له ثلاثة آلاف درجة ، ويخلق منها طائراً في الجنّة يسبّح ، وكان أجر تسبيحه له 

صـلّى عليـه كـل  ملـك » سـبحان االله « : مـن قـال : انهّ قـال  وروي عن أمير المؤمنين 
)٢(.  

مــن قــال ســبحان االله وبحمــده ســبحان : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
  .)٣(االله العظيم ، ثلاثين مرةّ استقبل الغنى ، واستدبر الفقر ، وقرع باب الجنّة 

كتـب االله لـه ألـف » سبحان االله وبحمده « من قال : انهّ قال  وروي عن رسول االله 
ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجـة ، ومـن زاد زاده االله ، ومـن 

  .)٤(استغفر غفر االله له 
مــن ســبّح االله كــل  يــوم ثلاثــين مــرّة دفــع : انـّـه قــال  وروي بسـند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

  .)٥( تبارك وتعالى عنه سبعين نوعا  من البلاء أدناها الفقر االله
  .)٦( وروي بسند آخر نفس المضمون عن أمير المؤمنين 

  ان  االله حبس نور محمد صلّى االله عليه : انهّ قال  وروي عن أمير المؤمين 
__________________  

  .٢٩باب  ١ح  ١٢٠٢:  ٤ـ الوسائل  ١
  .بتغيير ٣باب  ٣ضمن حديث  ١٧٧:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٣باب  ٥ح  ١٧٧:  ٩٣ـ عنه البحار  ٤٧مجلس  ١٣ح  ٢٣١: ـ أمالي الصدوق  ٣
  .٣باب  ٧ح  ١٧٨:  ٩٣باب نوادر المعاني ـ عنه البحار  ٩٨ح  ٤١١: ـ معاني الأخبار  ٤
  .٣باب  ٨ح  ١٧٨:  ٩٣ـ عنه البحار  ١٣مجلس  ٤ح  ٥٤: ـ أمالي الصدوق  ٥
  . ـ عن الخصال ٣باب  ٩ح  ١٧٨:  ٩٣ـ راجع البحار  ٦



٤٢٥ 

، » ســبحان ربي الأعلــى « : وآلــه وســلّم في حجــاب القــدرة اثــني عشــر ألــف ســنة وهــو يقــول 
وفي » ســــبحان عــــالم الســــر  « : وفي حجــــاب العظمــــة إحــــدى عشــــر ألــــف ســــنة وهــــو يقــــول 

وفي حجـاب » لا يلهـو سـبحان مـن هـو قـائم « : حجاب المنّة عشـرة آلاف سـنّة وهـو يقـول 
  .»سبحان الرفيع الأعلى « : الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول 

» ســبحان مــن هـو دائــم لا يســهو « : وفي حجـاب الســعادة ثمانيـة آلاف ســنة وهــو يقـول 
وفي » ســبحان مــن هــو غــني لا يفتقــر « : وفي حجــاب الكرامــة ســبعة آلاف ســنة وهــو يقــول 

وفي حجــاب الهدايــة » ســبحان العلــيم الكــريم « : ول حجــاب المنزلــة ســتة آلاف ســنة وهــو يقــ
  .»سبحان ذي العرش العظيم « : خمسة آلاف سنة وهو يقول 

وفي » سـبحان رب  العـزّة عمـّا يصـفون « : وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول 
وفي حجـاب » سـبحان ذي الملـك والملكـوت « : حجاب الرفعة ثلاثـة الآف سـنة وهـو يقـول 

وفي حجــاب الشــفاعة ألــف ســنة وهــو » ســبحان االله وبحمــده « : ة ألفــي ســنة وهــو يقــول الهيبــ
  . )١(» سبحان ربي العظيم وبحمده « : يقول 

  )الفصل الرابع ( 
  في فضل التحميد وأنواعه

؟ فقـال  روي بسند معتـبر انـّه سـئل أبـو عبـد االله  أي  الأعمـال أحـب  إلى االله عـز  وجـلّ
  .)٢(أن تحمده : 

ى : انهّ قال  وروي عن علي  بن الحسين    من قال الحمد الله فقد أدّ
__________________  

  .٣باب  ١٠ح  ١٧٨:  ٩٣ـ عنه البحار  ١ضمن حديث  ٣٠٧: ـ معاني الأخبار  ١
  . باب التحميد والتمجيد ٢ح  ٥٠٣:  ٢ـ الكافي  ٢



٤٢٦ 

شكر كل  نعمة االله عز  وجل  عليه 
)١(.  

ــبر عــن علــي  الرضــا وروي  مــن أنعــم االله :  قــال رســول االله : انــّه قــال  بســند معت
: عزّوجـلّ عليــه نعمــة فليحمــد االله ، ومـن اســتبطأ الــرزق فليســتغفر االله ، ومـن حزنــه أمــر فليقــل 

  . )٢(لا حول ولا قوة الا  باالله 
« : إذا أتـاه أمــر يسـرّه قــال  كــان رسـول االله : أنـّه قـال  وروي بسـند معتـبر عنــه 

الحمـــد الله علــى كـــل « : واذا أتــاه أمــر يكرهـــه قــال » الحمــد الله الــذي بنعمتـــه تــتم الصـــالحات 
  . )٣(» حال 

االله في كـل   يحمـد كـان رسـول االله : أنه قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
يــوم ثلثمائــة مــرّة وســتين مــرةّ عــدد عــروق الجســد ، يقــول الحمــد الله رب العــالمين كثــيرا علــى كــلّ 

  . )٤(حال 
مـن نظـر إلى ذي عاهـة ، أو مـن قــد : انـّه قـال  وروي بسـند صـحيح عـن أبي عبـداالله 

ـــل بـــه ، أو صـــاحب بـــلاء فليقـــل ســـراًّ في نفســـه مـــن غـــير أن يســـمعه  لحمـــد الله الـــذي ا« : مثّ
ثـلاث مـراّت ، فانـّه لا يصـيبه ذلـك الـبلاء أبـداً » عافاني مماّ ابتلاك به ولو شاء لفعل بي ذلك 

)٥( .  
شـغل كتـاب » الحمـد الله كمـا هـو أهلـه « مـن قـال : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 

  ا لا اللهم ان  : يقولون : وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال : السماء ، قلت 
__________________  

  .٧باب  ٤ح  ٢١٠:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن عيون أخبار الرضا  ٧باب  ٥ح  ٢١٠:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .٧باب  ٨ح  ٢١١:  ٩٣ـ عنه البحار  ٢مجلس  ٣٣ح  ٤٩: ـ أمالي الطوسي  ٣
  .باب التحميد والتمجيد ٣ح  ٥٠٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٨باب  ٢ح  ٢١٧:  ٩٣ـ عنه البحار  ٤٥مجلس  ١٢ح  ٢٢٠: ـ أمالي الصدوق  ٥



٤٢٧ 

ت أهلـه [ نعلـم الغيـب  اكتبوهـا كمـا قالهــا : فيقــول : قـال ] أي لا نعلـم ثــواب الحمـد الـذي أنــ
  . )١(عبدي وعليّ ثوا ا 

د الله علـى الحمـ« من قال كل  يوم سبع مـراّت : انهّ قال  وروي بسند معتبر أخر عنه 
ى شكر ما مضى وشكر ما بقي» كل نعمة كانت أو هي كائنة    . )٢(فقد أدّ

  )الفصل الخامس ( 
  في فضل الاستغفار

تعطرّوا بالاسـتغفار لا تفضـحكم روائـح : انهّ قال  روي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 
  . )٣(الذنوب 
  . )٤(الاستغفار يزيد في الرزق :  وقال 

  . )٥(خير الدعاء الاستغفار : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
ــــداالله  اذا أكثــــر العبــــد الاســــتغفار رفعــــت : انـّـــه قــــال  وروي بســــند معتــــبر عــــن أبي عب

  . )٦(صحيفته وهي تتلألأ 
  أستغفر االله  من قال: انهّ قال  وروي بسند معتبر عن علي  بن الحسين 

__________________  
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧باب  ١١ح  ٢١١:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ٧باب  ١٠ح  ٢١١:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .١٥باب  ٧ح  ٢٧٨:  ٩٣ـ عنه البحار  ١٣مجلس  ٥٢ح  ٣٧٢: ـ أمالي الطوسي  ٣
  .١٥باب  ٤ح  ٢٧٧:  ٩٣ـ البحار  ٤
  . ٢٣باب  ٢ح  ١١٩٨:  ٤باب الاستغفار ـ الوسائل  ١ح  ٥٠٤:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٢٣باب  ٣ح  ١٩٨:  ٤باب الاستغفار ، والوسائل  ٢ح  ٥٠٤:  ٢ـ الكافي  ٦



٤٢٨ 

  . )١(وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبار 
خـير » الـه الا  االله  لا« الاستغفار وقول : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن رسول االله 

  . )٢(... العبادة 
ــبر عــن أبي عبــداالله  كــان لا يقــوم مــن   ان  رســول االله : انــّه قــال  وروي بســند معت

  . )٣(مجلس وان خف  حتى يستغفر االله عز  وجل  خمسا  وعشرين مرّة 
يســتغفر االله عــز  وجــل   كــان رســول االله : انـّـه قــال  وروي بســند معتــبر آخــر عنــه 

أي كـان يقـول سـبعين مـرة . ( )٤(في كلّ يوم سبعين مرةّ ، ويتوب إلى االله عزّ وجلّ سـبعين مـرة 
  ). استغفر االله ، وسبعين مرة وأتوب إلى االله 

ل سيئة أُجّل فيها سـبع سـاعات من عم: انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
ثـلاث مـراّت لم تكتـب » استغفر االله الذي لا اله الا  هو الحي  القيـوم « : من النهار فإن قال 

  . )٥(عليه 
مائـة مـرّة في كـل  يـوم غفـر » استغفر االله « من قال : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 

  . )٦(في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنباالله عزّوجلّ له سبعمائة ذنب ، ولا خير 
مـا مــن مــؤمن يقــارب في يومــه وليلتــه : انـّـه قــال  وروي بسـند صــحيح عــن أبي عبــداالله 

  أستغفر االله الذي لا اله الاّ هو الحيّ القوم ، « : أربعين كبيرة ، فيقول وهو نادم 
__________________  

  .لخصالعن ا ١٥باب  ٣ح  ٢٧٧:  ٩٣ـ البحار  ١
  .٢٦باب  ١ح  ١٢٠١:  ٤باب الاستغفار ـ الوسائل  ٦ح  ٥٠٥:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٢٤باب  ١ح  ١٢٠٠:  ٤باب الاستغفار ـ الوسائل  ٤ح  ٥٠٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٢٥باب  ١ح  ١٢٠١:  ٤باب الاستغفار ـ الوسائل  ٥ح  ٥٠٤:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٨٥باب  ٢ح  ٣٥١:  ١١ـ الوسائل  باب الاستغفار من الذنب ٢ح  ٤٣٧:  ٢ـ الكافي  ٥
  . ٩٢باب  ٣ح  ٣٦٧:  ١١باب الاستغفار من الذنب ـ الوسائل  ١٠ح  ٤٣٩:  ٢ـ الكافي  ٦



٤٢٩ 

بــديع الســماوات والأرض ، ذو الجــلال والاكــرام ، وأســاله أن يصــلّي علــى محمــد وآل محمــد ، 
في يـوم أكثــر مـن أربعــين  الاّ غفرهـا االله عزّوجــلّ لـه ، ولا خــير فـيمن يقــارف » وأن يتـوب علــي  

  . )١(كبيرة 
كـــان يتـــوب إلى االله كـــل يـــوم   ان  رســـول االله : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عنـــه 

  . )٢(سبعين مرّة من غير ذنب 

  )الفصل السادس ( 
  في فضل أذكار  متفرقة

ت لمــن فــزع مــن أربــع كيـــف لا عجبــ: انـّـه قــال  روي بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله 
  : يفزع إلى أربع 

وجل   فـاني   )٣( )حَسبُـنَا االله  وَنعِم  الوكَِيل  (: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عزّ
 )فَــانَـقَلُبوا بنِعَمَــة  مِــن  االله  وَفَضــل  لم  يمَسَســهُم سُــوء   (: سمعــت االله جــل  جلالــه يقــول بعقبهــا 

)٤( .  
وجل   لا  الِـه  اِلاَّ أنـت  سـُبحَانَك  اِني  كُنـت   (: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عزّ

وجـــل  يقـــول بعقبهـــا  )مِـــن  الظَّـــالِمين   ـــاه  مِـــن  الغَـــمِّ  (: فـــاني  سمعـــت االله عزّ فاَســـتَجَبنَا لــَـه  وَنجََّينَ
ُؤمِنين  

  . )٥( )وكََذَلِك  ننُجِي الم
__________________  

  .ـ عن الخصال ١٥باب  ٥ح  ٢٧٧:  ٩٣باب الاستغفار من الذنب ـ مثله البحار  ٧ح  ٤٣٨:  ٢ـ الكافي  ١
  .٩٢باب  ٤ح  ٣٦٨:  ١١باب نادر قبل الاستدراج ـ الوسائل  ١ضمن حديث  ٤٩٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٧٣: ـ آل عمران  ٣
  .١٧٤: ـ آل عمران  ٤
  . ٨٨: ـ الأنبياء  ٥



٤٣٠ 

ـــه وعجبـــت لمـــن مكـــر بـــه كيـــ ن  االله  بَصـِــير   (: ف لا يفـــزع إلى قول ض  أمـــري إلى االله  اِ واَفُــَــوّ
س يقول بعقبها  )بِالعِبَاد  وا  (: فاني  سمعت االله جل  وتقدّ   . )١( )فَـوَقَاه  االله  سَيِّئآت  مِا مَكَرُ

ت لمــن أراد الــدنيا وزينتهــا كيــف لا يفــزع إلى قولــه تبــارك وتعــالى   مَــا شَــاء  االله  لا   (: وعجبــ
وَلـَدا   (: فاني  سمعت االله عز  اسمه يقول بعقبها ) قُـوَّة  اِلاَّ باِالله   ن  أنَـَا أقَـَل  مِنـك  مـَالا  وَ ن تــَرَ * اِ

ن يؤُتِين  خَيرا  مِّن جَنَّتِك     . )٣(وعسى موجبة  )٢( )فَـعَسى رَبىِّ أَ
يـا رسـول االله : فقـال  جـاء رجـل إلى النـبي : انـّه قـال  وروي بأسانيد معتبرة عنه 

ت شــدّة مــن وسوســة الصــدر ، وأنــا رجــل مــدين معيــل محــوج ، فقــال لــه  ــ كــرر هــذه : قــد لقي
توكلت على الحي الذي لا يموت ، والحمد الله الـذي لم يتخـذ صـاحبة ولا ولـداً « : الكلمات 

  .»كبيرا  ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبرّه ت
أذهــب االله عــنيّ وسوسـة صــدري ، وقضــى عـنيّ ديــني ، ووسّــع : فلـم يلبــث أن جــاءه فقـال 

علي  رزقي 
)٤(.  

ان  آدم شـكا إلى االله  قـال رسـول االله : انـّه قـال  وروي بسند صـحيح آخـر عنـه 
لا « يــا آدم قــل : فقــال لــه عزّوجــلّ مــا يلقــي مــن حــديث الــنفس والحــزن ، فنــزل عليــه جبرئيــل 

  . )٥(فقالها ، فذهب عنه الوسوسة والحزن » حول ولا قوّة الا  باالله 
__________________  

  .٤٥: ـ غافر  ١
  .٤٠: ـ الكهف  ٢
 ١ح  ١٨٤:  ٩٣ـ عنهمـا البحـار  ٢مجلـس  ٢ح  ١٥: ـ أمـالي الصـدوق  ٤بـاب  ٤٣ح  ٢١٨: ـ الخصـال  ٣

  .٤باب 
  .باب الدعاء للدين ٣ح  ٥٥٥:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ـ عن أمالي الصدوق ٤باب  ٥ح  ١٨٦:  ٩٣ـ البحار  ٥



٤٣١ 

« : مـــن تظـــاهرت عليـــه الـــنعم فليقـــل : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن رســـول االله 
لا حـــول ولا قـــوّة الا  بـــاالله « ومـــن ألح  عليـــه الفقـــر فليكثـــر مـــن قـــول » الحمـــد الله رب العـــالمين 

  . )١(فانهّ كنز من كنوز الجنّة ، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهمّ » العلي  العظيم 
في ليلـــة  قـــال االله تعـــالى لنبيّـــه : انــّـه قـــال  وروي بســـند صـــحيح عـــن أبي عبـــداالله 

لا حـول ولا قـوّة الاّ بـاالله ، ولا منجـا منـك الاّ « أعطيتك كلمتين من خـزائن عرشـي : المعراج 
  . )٢(» إليك 

ــبر عــن رســول االله  ، فيهــا  قــول لا حــول ولا قــوة الا  بــاالله: انــّه قــال  وروي بســند معت
  . )٣(شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم  

لا حـول ولا قــوة الا  « إذا حــزن أحـدكم أمـر فليقـل : انـّه قـال  وروي عـن أبي عبـداالله 
  . )٤(» باالله العلي  العظيم 

لا « أن أســـتكثر مـــن قـــول  أوصـــاني رســـول االله : وفي حـــديث عـــن أبي ذر انـّــه قـــال 
  .)٥(» حول ولا قوّة الا  باالله العلي  العظيم 

لا « مــن قــال في كــل  يــوم مائــة مــرّة : انــّه قــال  وروي بســند صــحيح عــن أبي عبــداالله 
  . )٦(دفع االله  ا عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الهمّ » حول ولا قوّة الا  باالله 

____________  
  .ـ عن أمالي الصدوق ٤باب  ٦ح  ١٨٦:  ٩٣ـ البحار  ١
  .ـ عن تفسير القمي ٤باب  ٧ح  ١٨٦:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ عن قرب الاسناد ٤باب  ٨ح  ١٨٧:  ٩٣ـ البحار  ٣
  .ـ عن أمالي الطوسي ٤باب  ١٣ح  ١٨٨:  ٩٣ـ البحار  ٤
  .٤باب  ٩ح  ١٨٧:  ٩٣ـ البحار  ٥
  . ـ عن ثواب الأعمال ٤باب  ١٦:  ١٨٨:  ٩٣ـ البحار  ٦



٤٣٢ 

مـا شـاء « : إذا دعا الرجل فقال بعـد مـا دعـا : انهّ قال  وروي بسند معتبر آخر عنه 
وجـــل  [ ، » االله لا حـــول ولا قـــوّة الا  بـــاالله  ] استبســـل عبـــدي واستســـلم لأمـــري : قـــال االله عزّ

  . )١(اقضوا حاجته 
»  حـول ولا قـوّة الا  بـاالله مـا شـاء االله لا« من قال : انهّ قال  وروي بسند معتبر عنه 

جعلـت فـداك : سبعين مرّة صُرف عنه سبعين نوعـاً مـن أنـواع الـبلاء أيسـر ذلـك الخنـق ، قلـت 
لا يعتل  بالجنون فيخنق : وما الخنق؟ قال 

)٢(.  
انّ الله ملكــاً يقـــال لـــه إسماعيــل ، ســـاكن في الســـماء الـــدنيا إذا : انـّــه قـــال  وروي عنــه 

قـــد سمـــع االله أرحـــم الـــراحمين : يـــا أرحـــم الـــراحمين ســـبع مـــراّت ، قـــال لـــه إسماعيـــل : قـــال العبـــد 
  . )٣(صوتك فسل حاجتك 

: يــا االله االله ـ عشـر مــراّت ـ قيـل لــه : مـن قـال : انـّه قــال  وروي بسـند صـحيح عنــه 
  . )٤(لبيك ما حاجتك 

  . وكذلك لو قال يا رب يا رب عشر مراّت
حـتى  )٥(» يـا االله يـا ربي « : إذا قـال العبـد : انهّ قال  ح عنه وروي أيضا  بسند صحي
  .)٦(سل ما حاجتك : ينقطع النفس قال له الرب 

  قل عشر مراّت : ، فمرّ به فقال له  اشتكى بعض ولد أبي :  وقال 
__________________  

  .١ح  ٥٢١:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢ح  ٥٢١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .١٢باب  ٦ضمن حديث  ٢٣٤:  ٩٣ـ عنه البحار  ٥باب  ٦٢: ـ محاسبة النفس لعلي  ابن طاووس  ٣
  .١ح  ٥١٩:  ٢ـ الكافي  ٤
  .ولم نجده) يا ربي  االله ( ـ جاء في المتن الفارسي  ٥
  . ـ عن المحاسن ١٢باب  ٣ح  ٢٣٣:  ٩٣ـ البحار  ٦



٤٣٣ 

: لهــا أحـد مــن المـؤمنين قـط  الا  قــال لـه الــرب تبـارك وتعــالى فانـّه لم يق» يـا االله يـا االله يــا االله « 
  . )١(لبيك عبدي سل حاجتك 

يـا بـني : في المنـام فقـال  رأيـت أبي : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن علي  الرضا 
  .)٢(» يا رؤوف يا رحيم « إذا كنت في شدّة فأكثر من أن تقول 

ــبر عــن  ألا أعلّمــك اســم االله : انـّـه قــال لــبعض أصــحابه  أبي عبــداالله وروي بســند معت
ثم اســـتقبل ) الحمـــد الله ، وقـــل هـــو االله ، وآيـــة الكرســـي ، وانــّـا أنزلنـــاه ( اقـــرأ : الأعظـــم؟ قـــال 

  . )٣(القبلة فادع بما أحببت 
  .)٤(» ا قيوم يا حي  ي« بسم االله الأكبر : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن الرضا 

  : ان  هذا الدعاء مشتمل على الاسم الأعظم  وفي رواية أخرى عن علي  بن الحسين 
يا االله يا االله يا االله ، وحدك لا شريك لك ، أنت المنان بـديع السـماوات والأرض ، ذو « 

ه واحد ، لا الـه الاّ الجلال والاكرام ، وذو الأسماء العظام ، وذو العزّ الذي لا يرام ، والهكم ال
  .)٥(» هو الرحمن الرحيم ، وصلّى االله على محمد وآله أجمعين 

كنـت نائمـا  بمكـة فأتـاني آت في منـامي : وروي بسند معتبر عن سكين بن عمـار انـّه قـال 
  قم فإنّ تحت الميزاب رجلاً يدعو االله باسمه الأعظم ، ففزعت : فقال لي 

__________________  
  .١٢باب  ١ح  ٢٣٣:  ٩٣ـ عنه البحار  ٢ح  ١: الاسناد ـ قرب  ١
  .ـ عن مهج الدعوات ١٣باب  ٢ح  ٢٧٢:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .ـ عن مهج الدعوات ١١باب  ١ضمن حديث  ٢٢٣:  ٩٣ـ البحار  ٣
  .ـ عن مهج الدعوات ١١باب  ١ضمن حديث  ٢٢٣:  ٩٣ـ البحار  ٤
  . ـ عن مهج الدعوات ١١باب  ١ـ ضمن حديث  ٢٢٧:  ٩٣ـ راجع البحار  ٥



٤٣٤ 

قـم يـا فـلان بـن : ونمت ، فناداني ثانية بمثل ذلك ، ففزعت ثم نمت ، فلما كان في الثالثة قـال 
فـلان فـإن  هـذا فـلان بـن فـلان يسـمّيه باسمـه واسـم أبيـه وهـو العبـد الصـالح تحـت الميـزاب يـدعو 

  .االله باسمه
ت واغتســـلت ثم دخلـــت الحجـــر ، فـــاذا رجـــل قـــد ألقـــى ث: فقـــال  وبـــه علـــى رأســـه وهـــو قمـــ

  : ساجد ، فجلست خلفه فسمعته يقول 
، يـا ] ثلاثـا  [ ، يـا حـيّ لا يمـوت ] ثلاثا  [ ، يا حيّ يا قيّوم ] ثلاثا  [ يا نور يا قدوس « 

ت ] ثلاثــا  [ حــي  حــين لا حــي   [ ، أســألك بــلا الــه الاّ أنــت ] ثلاثــا  [ ، يــا حــيّ لا الــه الاّ أنــ
  .»لرحمن الرحيم العزيز المتين ثلاثا  ، أسألك بسم االله ا] ثلاثا  

د هذه الكلمات حتى حفظتها : قال سكين    . )١(... فلم يزل يردّ
مـا مـن مـؤمن قـال هـذه الكلمـات : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفـر البـاقر 

ئكـة ببشـارة عنـد سبعين مرّة الاّ وأنا ضـامن لـه في دنيـاه وفي آخرتـه ، فأمـا في دنيـاه فتتلقـاه الملا
ة منهــا بيتــاً في الجنــة ، يقــول  يــا أسمــع الســامعين ، « المــوت ، وأمــا في الآخــرة فــإنّ لــه بكــلّ كلمــ

  . )٢(» ويا أبصر الناظرين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين 

  )الباب الثاني ( 
  في أذكار تختص بأوقات

  : وفيه فصول 
__________________  

  .ـ عن مهج الدعوات ١١باب  ١، ضمن حديث  ٢٢٨:  ٩٣ـ راجع البحار  ١
  . ١٢٩باب ١ح  ٣٥٠:  ٩٥ـ عنه البحار  ٥ح  ٢: ـ قرب الاسناد  ٢



٤٣٥ 

  )الفصل الأول ( 
  في تعقيب صلاة الصبح والعشاء والأذكار التي تقرأ

  صباحا  ومساء  
اذا صـليّت المغـرب فـلا تبسـط : انـّه قـال  روي بأسانيد معتبرة عـن أبي الحسـن موسـى 

بسم االله الـرحمن الـرحيم ، لا حـول ولا قـوّة الاّ « : رجلك ولا تكلّم أحدا  حتى تقول مائة مرّة 
ومائة مرةّ في الغداة ، فمن قالها دفع االله عنه مائة نـوع مـن أنـواع الـبلاء ، » باالله العلي  العظيم 

  .)١(لجذام والشيطان والسلطان أدنى نوع منها البرص وا
بســـم االله « : مـــن قـــال بعـــد صـــلاة الفجـــر : انــّـه قـــال  وروي عـــن أبي الحســـن الرضـــا 

مائـــة مـــرّة كـــان أقـــرب إلى اســـم االله » الـــرحمن الـــرحيم لا حـــول ولا قـــوّة الا  بـــاالله العلـــي  العظـــيم 
  .)٢( الأعظم الأعظم من سواد العين إلى بياضها ، وانهّ دخل فيها اسم االله

مــن قــال في دبــر صــلاة الفجــر ، ودبــر : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 
بسـم االله الـرحمن الـرحيم لا حـول ولا قـوة الا  بـاالله العلـي  العظـيم « : صلاة المغـرب سـبع مـراّت 

ــبرص والجنــون وان كــان »  دفــع االله عزّوجــلّ عنــه ســبعين نوعــاً مــن أنــواع الــبلاء أهو ــا الــريح وال
  .)٣(شقيا  محي من الشقاء وكتب في السعداء 
  . وفي رواية أخرى من قالها ثلاث مرات

__________________  
  .٢٥باب  ١٢ح  ١٠٥٠:  ٤باب القول عند الاصباح والامساء ـ الوسائل  ٢٩ح  ٥٣١:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٥باب  ٤١ح  ١٦٢:  ٨٦ـ البحار  ٢
  . ٦٥باب  ٩ح  ١٣٢:  ٨٦باب القول عند الاصباح والامساء ـ عنه البحار  ٢٥ح  ٥٣١:  ٢ـ الكافي  ٣



٤٣٦ 

مـا شـاء االله كـان لا حـول « : مـن قـال : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
  .)١(مائة مرّة حين يصلّي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه » ولا قوّة باالله العلي  العظيم 

بـــل أن تطلـــع الشـــمس مـــن قـــال عشـــر مـــراّت ق: انـّــه قـــال  وروي بأســـانيد معتـــبرة عنـــه 
ت ويميـت « : وقبل غرو ا  لا اله الاّ االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمـد ، يحيـي ويميـ

كانـت كفـّارة لذنوبـه ذلـك » ويحيي وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كـلّ شـيء قـدير 
  . )٢(اليوم 

ن عملـه الا  مـن جـاء بمثـل لم يلق االله عـز  وجـل  عبـد بعمـل أفضـل مـ: ... وفي رواية أخرى 
  .)٣(عمله 

مـع طلـوع [ سـنّة واجبـة ] انّ الدعاء قبل طلوع الشـمس وقبـل غرو ـا : [ وفي رواية أخرى 
لا الــه الاّ االله ، وحــده لا شــريك لــه ، لــه الملــك ولــه الحمــد ، يحيــي « : الفجــر والمغــرب يقــول 

عشـر مـراّت » ل  شـيء قـدير ويميت ويميت ويحيي وهو حيّ لا يموت ، بيده الخـير وهـو علـى كـ
.[  

أعوذ باالله السميع العليم من همزات الشياطين ، وأعوذ بـك رب أن يحضـرون ، « : وتقول 
عشــر مــراّت ، قبــل طلــوع الشــمس وقبــل الغــروب ، فــإن نســيت » ان  االله هــو الســميع العلــيم 

  . )٤(قضيت كما تقضي الصلاة اذا نسيتها 
  من قال حين : انهّ قال  باقر وروي بسند معتبر آخر عن أبي جعفر ال

__________________  
  .٦٥باب  ٤٢ح  ١٦٢:  ٨٦باب القول عند الاصباح والامساء ـ عنه البحار  ٢٤ح  ٥٣٠:  ٢ـ الكافي  ١
  .١ح  ٥١٨:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٢ضمن حديث  ٥١٨:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٣١ح  ٥٣٢:  ٢ـ الكافي  ٤



٤٣٧ 

لــى محمــد وآل محمــد عشــر مــراّت ، وســبّح خمســاً وثلاثــين مــرةّ ، صــلى االله ع... يطلــع الفجــر 
وهلّل خمساً وثلاثين مرّة ، وحمد االله خمساً وثلاثين مرّة لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين 

  .)١(، واذا قالها في المساء لم يكتب في تلك الليلة من الغافلين 
بر  االله تبــارك وتعــالى عنــد المســاء : قــال انــّه  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله  مــن كــ
  . )٢(مائة تكبيرة كان كمن أعتق مائة نسمة 

من كبر  االله مائة تكبـيرة قبـل طلـوع : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر 
  .)٣(الشمس وقبل غرو ا ، كتب االله له من الأجر كأجر من أعتق مائة رقبة

ــبر آخــر ان  رســول االله  ــة وســتين عرقــاً ، : قــال  وروي بســند معت انّ في ابــن آدم ثلاثمائ
منها مائة وثمانون متحركة ، ومنها مائة وثمانون ساكنة ، فلو سكن المتحرّك لم ينم ، ولو تحرّك 

  .الساكن لم ينم
) مـــد الله رب العـــالمين كثـــيرا  علـــى كـــل  حـــال الح: ( اذا أصـــبح قـــال  وكـــان رســـول االله 

  .)٤(ثلاثمائة وستين مرةّ ، واذا أمسى قال مثل ذلك 
« : من قال أربع مـراّت اذا أصـبح : انهّ قال  وروي بسند معتبر آخر عن أبي عبداالله 

  . )٥(ته فقد أدى شكر يومه ، ومن قالها اذا أمسى فقد أدّى شكر ليل» الحمد الله رب العالمين 
__________________  

  .٤٩باب  ٩ح  ١٢٣٧:  ٤ـ الوسائل  ٣٥ضمن حديث  ٥٣٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .ـ عن أمالي الصدوق ٦٧باب  ١٧ح  ٢٥٢:  ٨٦ـ البحار  ٢
  .ـ عن المحاسن ٦٧باب  ٢٧ح  ٢٥٧:  ٨٦ـ البحار  ٣
  .٦٧باب  ٢٢ح  ٢٥٤:  ٨٦باب التحميد والتمجيد ـ مثله البحار  ٤ح  ٥٠٣:  ٢ـ الكافي  ٤
  . ٦٧باب  ٢٤ح  ٢٥٤:  ٨٦باب التحميد والتمجيد ـ مثله البحار  ٥ح  ٥٠٣:  ٢ـ الكافي  ٥



٤٣٨ 

برجـل يغــرس  مـر  رسـول االله : انـّـه قـال  وروي بسـند معتـبر عـن أبي جعفـر البـاقر 
ــف لــه وقــال  ت أصــلا  : غرســاً في حــائط لــه ، فوق ــ ، وأســرع أيناعــاً ،  ألا أدلّــك علــى غــرس أثب

  وأطيب ثمرا  وأبقى؟
ســـبحان االله « : اذا أصـــبحت وأمســـيت فقـــل : بلـــى فـــدلّني يـــا رســـول االله ، فقـــال : قـــال 

، فـــإنّ لـــك ان قلتـــه بكـــلّ تســـبيحة عشـــر شـــجرات في » والحمـــد الله ولا الـــه الا  االله واالله أكـــبر 
  .)١(الجنّة من أنواع الفاكهة 

أصـبحت بـاالله مؤمنـا  علـى « : تقـول اذا أصـبحت : انـّه قـال  وروي بسند معتبر عنـه 
وديــن الأوصــياء وســنتهم ، آمنــت بســرّهم وعلانيــتهم ] وديــن علــي  وســنته [ ديــن محمــد وســنّته 

والأوصــياء ،  وعلــي   وشــاهدهم وغــائبهم ، وأعــوذ بــاالله ممــّا اســتعاذ منــه رســول االله 
  . )٢(» فيما رغبوا إليه ، ولا حول ولا قوّة الاّ باالله  وأرغب إلى االله

ما مـن عبـد يقـول حـين يمسـي ويصـبح : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين 
[ نبيّــاً ، وبــالقرآن بلاغــاً ، وبعلــيّ إمامــاً  رضــيت بــاالله ربــّاً ، وبالاســلام دينــاً ، وبمحمــد : 

ثلاثــا  إلا  كــان حقّــا  علــى االله العزيــز الجبــار أن يرضــيه يــوم القيامــة ] ياء مــن ولــده أئمــة وبالأوصــ
)٣(.  

مــا مـن عبــد يقــول اذا أصــبح قبــل : انـّـه قــال  وروي بسـند معتــبر عــن أبي جعفــر البـاقر 
كثـيراً ،   االله أكـبر كبـيراً سـبحان االله بكـرة وأصـيلاً ، والحمـد الله رب العـالمين« : طلوع الشـمس 

  الا  ابتدرهن  ملك » لا شريك له وصلّى االله على محمد وآله 
__________________  

  .باب التسبيح والتهليل والتكبير ٤ح  ٥٠٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٦٧باب  ٤٩ح  ٢٨٨:  ٨٦باب القول عند الاصباح والامساء ـ عنه البحار  ٤ح  ٥٢٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  . ٦٧باب  ٥٢ضمن حديث  ٢٩١:  ٨٦ـ عنه البحار  ١٢ ضمن حديث ٥٢٥:  ٢ـ الكافي  ٣



٤٣٩ 

مـا معـك؟ فيقـول : وجعلهنّ في جوف جناحه ، وصعد  نّ إلى السماء الدنيا فتقول الملائكـة 
رحـم االله مـن قـال هـؤلاء : معي كلمـات قـالهنّ رجـل مـن المـؤمنين وهـي كـذا وكـذا ، فيقولـون : 

  .الكلمات وغفر له
رحـــم االله مـــن قـــال هـــؤلاء : لأهلهـــا مثـــل ذلـــك ، فيقولـــون وكلّمـــا مـــر  بســـماء قـــال : قـــال 

ان  معــي كلمــات تكلــّم : الكلمـات وغفــر لــه ، حـتى ينتهــي  ــنّ إلى حملـة العــرش ، فيقــول لهـم 
  . نّ رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا

رحم االله هذا العبد وغفر له ، انطلق  ـنّ إلى حفظـة كنـوز مقالـة المـؤمنين ، فـإنّ : فيقولون 
  . )١(ء كلمات الكنوز حتى تكتبهن  في ديوان الكنوز هؤلا

ت لــه : قــال  وروي بســند عــال عــن أبي حمــزة الثمــالي ، عــن أبي جعفــر البــاقر  مــا : قلــ
ي وَفى  « : عني بقوله  ؟: كلمات بالغ فيهنّ ، قلت : ؟ قال )٢(» واَبِراَهيِم الَّذِ   وما هنّ

أصبحت وربي محمـوداً ، وأصـبحت لا اُشـرك بـاالله شـيئاً ، ولا : كان اذا أصبح قال : قال 
ويقــال في [  )٣(... أدعــو معــه الهــاً ، ولا أتخــذ مــن دونــه وليــاً ـ ثلاثــاً ـ واذا أمســى قالهــا ثلاثــاً 

  ]. أمسيت : المساء 
نـوح عبـدا  شـكورا  لأنـّه كـان انمـّا سمـّي : انـّه قـال  وروي بسند صحيح عـن أبي عبـداالله 

اللهم انهّ ما أصبح وأمسى بي من نعمـة أو عافيـة في ديـن أو دنيـا « : يقول اذا أصبح وأمسى 
منك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر به علـيّ يـا ربّ حـتى ترضـى وبعـد الرضـا 

 «)٤( .  
__________________  

  .٦٧باب  ٥٣ح  ٢٩٢:  ٨٦ـ عنه البحار  ١٤ح  ٥٢٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٣٧: ـ النجم  ٢
  .٣٨ح  ٥٣٤:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ـ عن تفسير العياشي ٦٧باب  ٣٢ح  ٢٦٢:  ٨٦ـ البحار  ٤



٤٤٠ 

مــن أصــبح وعليــه خــاتم فصّــه : ... انــه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي جعفــر البــاقر 
، فقلـّب فصّـه الى بـاطن  من عقيق ، متختما بـه في يـده اليمـنى فأصـبح مـن قبـل أن يـرى أحـدا 

  : الى آخرها ، ثم قال  ) انا أنزلناه في ليلة القدر (كفّه وقرأ 
ت بــاالله وحــده لا شــريك لــه ، وكفــرت بالجبــت والطــاغوت ، وآمنــت بســرّ آل محمــد «  آمنــ

وقــاه االله في ذلـك اليــوم مــن شــر  مــا ينــزل » وعلانيـتهم ، وظــاهرهم وبــاطنهم ، وأولهــم وآخــرهم 
ومـا يخـرج منهـا ، وكـان في حـرز االله وحـرز ] ومـا يلـج في الأرض [ من السـماء ومـا يعـرج فيهـا 

  . )١(وليّه حتى يمسي 
مـن اسـتغفر االله بعـد صـلاة الفجـر سـبعين مـرّة غفـر : أنه قـال  وروي بسند معتبر عنه 

  . )٢(االله له ، ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب 
« : من قال حـين يمسـي ثـلاث مـرات : أنه قال  وروي بسند معتبر عن أمير المومنين 

حــين تصــبحون ، ولــه الحمــد في الســماوات والأرض وعشــيّا وحــين ســبحان االله حــين تمســون و 
لم يفته خير يكون في تلك الليلة ، وصرف عنه جميـع شـرّها ، ومـن قـال مثـل ذلـك » تظهرون 

  . )٣(حين يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم ، وصرف عنه جميع شرهّ
ال اذا صـلى المغـرب ثـلاث مـرات مـن قـ: أنـه قـال  وروي بسند معتبر عـن أبي عبـداالله 

  . )٤(أعطي خيرا كثيرا» الحمد الله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره « : 
__________________  

  .٣٦٢٤ح  ٣٣باب  ٢٩٧:  ٣ـ مستدرك الوسائل  ١
  .ـ عن ثواب الأعمال ١٥باب  ١٦ح  ٢٨٠:  ٩٣ـ البحار  ٢
  .اب الأعمالـ عن ثو  ٦٧باب  ١٩ح  ٢٥٣:  ٨٦ـ البحار  ٣
  .٩٧٥ح  ٣٢٦:  ١ـ من لا يحضره الفقيه  ٢ح  ٥٤٥:  ٢ـ الكافي  ٤



٤٤١ 

لمــــا أُســــري بي :  قــــال النــــبي : انــّــه قــــال  وروي بســــند صــــحيح عــــن أبي عبــــداالله 
اللهم انّ ظلمي أصـبح مسـتجيراً بعفـوك ، « علّمتني الملائكة قولا  أقوله اذا أصبحت وأمسيت 

وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك ، وذليّ أصبح مستجيراً بعزّتك ، وفقري أصبح مسـتجيراً بغنـاك 
وأقـول ذلـك اذا  »، ووجهي البالي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الـذي لا يفـني 

  .)١(أمسيت 
يقـــال لـــه  أتـــى رجـــل النـــبي : انـّــه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

يا رسول االله انيّ شيخ قد كبرت سـنيّ ، وضـعفت قـوّتي عـن عمـل كنـت : شيبة الهذلي ، فقال 
ســول االله كلامــاً ينفعــني االله بــه ، عودّتــه نفســي مــن صــلاة وصــيام وحــج وجهــاد ، فعلّمــني يــا ر 

  . وخفّف علي  يا رسول االله
مــا حولــك شــجرة ولا :  أعــدها ، فأعادهــا ثــلاث مــراّت ، فقــال رســول االله : فقــال 

ت مـــن رحمتـــك ، فـــاذا صـــلّيت الصـــبح فقـــل عشـــر مـــراّت  ســـبحان االله « : مـــدرة الاّ وقـــد بكـــ
وجـل  يعافيـك بـذلك مـن » باالله العلي العظـيم  العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا   فـإن  االله عزّ
  . العمى والجنون والجذام والفقر والهرم

اللهــم « تقــول في دبــر كــل  صــلاة : يــا رســول االله هــذا للــدنيا فمــا للآخــرة؟ فقــال : فقــال 
ـــزل علـــيّ مـــن  اهـــدني مـــن عنـــدك ، وأفـــض علـــيّ مـــن فضـــلك ، وانشـــر علـــيّ مـــن رحمتـــك ، وأن

أمـــا انـــه ان وافى  ـــا يـــوم القيامـــة لم يـــدعها متعمـــداً فتحـــت لـــه : ]  ثم قـــال [ » بركاتـــك 
  .)٢(ثمانية أبواب الجنّة يدخلها من أيهّا شاء 

  من قال كل يوم خمسا  : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
____________  

  .ـ عن تفسير القمي ٤١باب  ١ح  ٣٨١:  ٥درك الوسائل ـ مست ٦٧باب  ٩ح  ٢٤٨:  ٨٦ـ البحار  ١
  . ـ عن ثواب الأعمال ٦٠باب  ١٨ح  ١٩:  ٨٦ـ البحار  ٢



٤٤٢ 

كتـــب االله لـــه » اللهـــم اغفـــر للمـــؤمنين والمؤمنـــات ، والمســـلمين والمســـلمات « : وعشـــرين مـــرّة 
ئة ، ورفـع بعدد كلّ مؤمن مضى ، وبعدد كلّ مؤمن بقي إلى يوم القيامة حسنة ، ومحـا عنـه سـي

  .)١(له درجة 
ـــبر عـــن هلقـــام  ـــت أبـــا إبـــراهيم : انــّـه قـــال ] ابـــن أبي هلقـــام [ وروي بســـند معت   )٢(أتي

قـــل في دبـــر : جعلـــت فـــداك علمـــني دعـــاء جامعـــاً للـــدنيا والآخـــرة وأوجـــز ، فقـــال : فقلـــت لـــه 
أله مــن فضــله ســبحان االله العظــيم وبحمــده اســتغفر االله وأســ« : الفجــر إلى أن تطلــع الشــمس 

« .  
... واني  اليــوم لمــن أيســر أهــل بيــتي ... لقــد كنــت مــن أســوء أهــل بيــتي حــالا  : قــال هلقــام 

)٣(.  
: ( تقـول مائـة مـرّة : وقال الشيخ الطوسي عليه الرحمـة والرضـوان في تعقيـب صـلاة الصـبح 

ة ( ومائــة مــرّة ) اســتغفر االله وأتــوب إليــه  جير بــاالله مــن النــار أســت( ومائــة مــرّة ) أســأل االله العافيــ
  ).قل هو االله أحد ( ، ومائة مرةّ سورة ) أسأل االله الحور العين ( ومائة مرّة ) وأسأله الجنّة 

ســبحان االله والحمــد الله ( ومائــة مــرّة ) صــلى االله علــى محمــد وآل محمــد ( وتقــول مائــة مــرّة 
آية الكرسي ( وعشر مراّت ) العظيم ولا اله الا  االله واالله أكبر ولا حول ولا قوّة الا  باالله العلي  

  : وتقرأ هذا الدعاء عشر مراّت  ) اناّ أنزلناه (وعشر مراّت سورة ) 
اللهــم اقــذف في قلــوب العبــاد محبــتي ، وضــمّن الســماوات والأرض رزقــي ، وألــق الرعــب « 

  في قلوب أعدائك منيّ ، وانشر رحمتك لي ، وأتمم نعمتك عليّ ، 
__________________  

  .ـ عن أمالي الصدوق ٢٦باب  ٥ح  ٣٨٤:  ٩٣البحار ـ  ١
  ). أبا عبداالله : ( ـ في المتن الفارسي  ٢
  . ١٢ح  ٥٥٠:  ٢ـ الكافي  ٣



٤٤٣ 

واجعلها موصولة بكرامتك اياي ، وأوزعني شكرك ، وأوجب لي المزيد مـن لـدنك ، ولا تنسـني 
  . »ذكرك ، ولا تجعلني من الغافلين 

  )الفصل الثاني ( 
  في ما يقرأ عقيب كل صلاة

أربعــا  ) االله أكــبر ( بــأن تقــول  اعلــم ان  مــن أفضــل التعقبيــات تســبيح فاطمــة الزهــراء 
  .ثلاثا  وثلاثين مرّة) سبحان االله ( ثلاثا  وثلاثين مرّة و ) الحمد الله ( وثلاثين مرةّ ، و 

مـــا عبـــداالله بشـــيء مـــن التحميـــد : انـّــه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
فاطمــة  ، ولــو كــان شــيء أفضــل منــه لنحلــه رســول االله  أفضــل مــن تســبيح فاطمــة 

 )١( .  
في كـل  يـوم في دبـر   تسبيح فاطمـة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 

  .)٢(صلاة أحب  إلي  من صلاة ألف ركعة في كل  يوم كل  
المائة مـرةّ ، وأتبعهـا بـلا  من سبّح في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء :  وقال 

  . )٣(اله الا  االله غفر االله له 
: لأصــــحابه ذات يــــوم  قــــال رســــول االله : انـّـــه قــــال  وروي بســــند صــــحيح عنــــه 

  أترون لو جمعتم ما عندكم من الآنية والمتاع أكنتم ترونه يبلغ 
__________________  

  .باب التعقيب ١٤ح  ٣٤٣:  ٣ـ الكافي  ١
  .باب التعقيب ١٥ح  ٣٤٣:  ٣ـ الكافي  ٢
  . باب التعقيب ٧ح  ٣٤٢:  ٣ـ الكافي  ٣



٤٤٤ 

لكــم علــى شــيء أصــله في الأرض وفرعــه في أفــلا أد: لا يــا رســول االله ، قــال : الســماء؟ قــالوا 
  . بلى يا رسول االله: السماء؟ قالوا 

سبحان االله والحمـد الله ولا الـه الا  االله « : يقول أحدكم اذا فرغ من صلاته الفريضة : قال 
ثلاثـين مـرةّ ، فـإنّ أصـلهنّ في الأرض وفـرعهنّ في السـماء ، وهـنّ يـدفعن الحـرق ، » واالله أكبر 

  .)١(دم ، والتردي في البئر ، وميتة السوء ، وهنّ الباقيات الصالحات والغرق ، واله
ســبحان االله والحمــد الله ولا « مــن قــال : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

بر  أربعــين مــرّة في دبــر كــل  صــلاة فريضــة قبــل أن يثــني رجليــه ثم ســأل االله » الــه الا  االله واالله أكــ
  . )٢(أل أعُطي ما س

ــبر عــن أبي جعفــر البــاقر  مــن قــال في دبــر صــلاة الفريضــة : انـّـه قــال  وروي بســند معت
أســــتغفر االله الــــذي لا الــــه الاّ هــــو الحــــيّ القيــــوم ، ذو الجــــلال والاكــــرام « قبــــل أن يثــــني رجليــــه 

  . )٣(ثلاث مراّت ، غفر االله عزّوجلّ له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» وأتوب إليه 
أقـل  مـا يجزئـك مـن الـدعاء بعـد : انـّه قـال  وروي بسند صـحيح عـن أبي جعفـر البـاقر 

اللهـم انيّ أسـألك مـن كـلّ خـير أحـاط بـه علمـك ، وأعـوذ بـك مـن كـلّ « : الفريضة أن تقول 
شــرّ أحـــاط بـــه علمـــك ، اللهــم انيّ أســـألك عافيتـــك في أمـــوري كلّهــا ، وأعـــوذ بـــك مـــن خـــزي 

  . )٤(» الآخرة  الدنيا وعذاب
__________________  

  .٦٠باب  ٣٥ح  ٣٠:  ٨٦ـ عنه البحار  ١ح  ٣٢٤: ـ معاني الأخبار  ١
  .١٥باب  ٦ح  ١٠٣٢:  ٤ـ الوسائل  ٢
  .٢٤باب  ٤ح  ١٠٤٤:  ٤ـ الوسائل  ١ح  ٥٢١:  ٢ـ الكافي  ٣
  . ٢٤باب  ١ح  ١٠٤٣:  ٤باب التعقيب ـ الوسائل  ١٦ح  ٣٤٣:  ٣ـ الكافي  ٤



٤٤٥ 

إن رأيـت  ] موسـى [ كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسـن : وروي بسند معتبر انهّ 
  .يا سيدي أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع االله به خير الدنيا والآخرة

أعـــوذ بوجهـــك الكـــريم ، وعزتـــك الـــتي لا تـــرام ، وقـــدرتك الـــتي لا « تقـــول :  فكتـــب 
  .)١(» ا شيء ، من شرّ الدنيا والآخرة ، ومن شرّ الأوجاع كلّها يمتنع منه

ــبر عــن أبي عبــداالله  مــن صــلّى صــلاة مكتوبــة ثم ســبّح في : انـّـه قــال  وروي بســند معت
  .)٢(دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه الا  تناثر 

ؤمنين  ــبر عــن أمــير المــ مــن أحــب  أن يخــرج مــن الــدنيا وقــد : انــّه قــال  وروي بســند معت
خلص من الذنوب كما يخلص الـذهب الـذي لا كـدر فيـه ، ولـيس أحـد يطالبـه بمظلمـة فليقـرء 

وجل   اثني عشر مرةّ ، ثمّ يبسـط يديـه »  قل هو االله أحد« في دبر الصلاة الخمس نسبة االله عزّ
  : ويقول 
خـــزون الطـــاهر الطهـــر المبـــارك ، وأســـألك اللهـــم اني  أســـألك بأسمـــك باسمـــك المكنـــون الم« 

باسمــك العظــيم وســلطناك القــديم ، يــا واهــب العطايــا ، يــا مطلــق الاســارى ، يــا فكّــاك الرقــاب 
مـن النــار ، صــلّى علــى محمــد وآلـه محمــد ، وفــكّ رقبــتي مــن النـار ، وأخــرجني مــن الــدنيا آمنــاً ، 

وسطه نجاحاً ، وآخـره صـلاحاً انـّك أنـت وأدخلني الجنّة سالماً ، واجعل دعائي أوّله فلاحاً ، وأ
  . »علام الغيوب 

وأمـــرني أن أعلّمـــه الحســـن  هـــذا مـــن المخبيـــات ممــّـا علمـــني رســـول االله :  ثم قـــال 
  . )٣(والحسين 

__________________  
  .باب التعقيب ٢٨ح  ٣٤٦:  ٣ـ الكافي  ١
  .١٥باب  ٥ح  ١٠٣٢:  ٤ـ الوسائل  ٢
  . ٦٠باب  ٢٦ح  ٢٥:  ٨٦ـ عنه البحار  ١ح  ١٣٩: ـ معاني الأخبار  ٣



٤٤٦ 

لمّــــا فــــتح مكــــة صــــلّى  ان  النــــبي : ... انـّـــه  وروي بســــند معتــــبر عــــن أبي عبــــداالله 
  : بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبرّ ثلاثاً وقال 

، وحده وحده وحـده ، أنجـز وعـده ، ونصـر عبـده ، وأعـزّ جنـده ، وغلـب  لا اله الا  االله« 
  .»الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير 

لا تَدَعوا هذا التكبـير وهـذا القـول في دبـر كـل  صـلاة مكتوبـة : ثم أقبل على أصحابه فقال 
ى مـا يجـب عليـه مـن شـكر االله ، فإنّ من فعل ذلك بعد التسـليم وقـال هـذ ا القـول كـان قـد أدّ

  . )١(تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده 
كيــف الصــلاة :  قلــت للرضــا : وروي بســند صــحيح عــن أبي نصــر البزنطــي انــّه قــال 

   :تقول  في دبر المكتوبة؟ وكيف السلام عليه؟ فقال  على رسول االله 
السلام عليك يا رسول االله ، السلام عليك يا حبيب االله ، السـلام عليـك يـا صـفوة االله « 

، الســـلام عليـــك يــــا أمـــين االله ، أشــــهد أنـّــك رســـول االله ، وأشــــهد أنـّــك محمــــد بـــن عبــــداالله ، 
وأشــهد أنـّـك قــد نصــحت لامتــك ، وجاهــدت في ســبيل ربـّـك ، وعبدتــه حــتى أتــاك اليقــين ، 

االله أفضــل مــا جــزى نبيــاً عــن أمتــه ، اللهــم صــلّ علــى محمــد وآل محمــد فجــزاك االله يــا رســول 
  .)٢(» أفضل ما صليّت على إبراهيم وآل إبراهيم انّك حميد مجيد 
  اللهم صل  على « : وطبقا  للأحاديث المعتبرة لابد أن يقال بعد كل  صلاة 

__________________  
  .٦٠باب  ٢١ح  ٢٢:  ٨٦ـ عنه البحار  ٧٨باب  ١ح  ٣٦٠: ـ علل الشرائع  ١
  . ١٣٤٤ح  ٣٨٢: ـ عن قرب الاسناد  ٦٠باب  ٢٥ح  ٢٤:  ٨٦ـ البحار  ٢



٤٤٧ 

  . »محمد وآل محمد ، وأعذنا من النار ، وارزقنا الجنّة ، وزوّجنا من الحور العين 
ــبر انــّه  وهــو يلعــن في دبــر كــل  مكتوبــة أربعــة مــن  سمعنــا أبــا عبــداالله : وروي بســند معت

التيمـــي والعـــدوي وفعـــلان ومعاويـــة ، ويســـمّيهم ، وفلانـــة وفلانـــة : ال وأربعـــا مـــن النســـاء الرجـــ
  . )١(وهندا  وأم الحكم أخت معاوية 

وقد مرّت بعض التعقيبات في بـاب فضـائل سـور القـرآن والآيـات ، وذكُـر بعضـها أيضـاً في 
  .باب الصلاة ، ونكتفي هنا  ذا المقدار

  )الفصل الثالث ( 
  المختص بفريضة الظهرالتعقيب 

كـان مـن دعائـه : ، قـال  ، عـن رسـول االله  روي بسند معتبر عـن أمـير المـؤمنين 
  : عقيب صلاة الظهر 

لا الــه الاّ االله العظــيم الحلــيم ، لا الــه الاّ االله ربّ العــرش الكــريم ، الحمــد الله رب العــالمين « 
، اللهــم انيّ أســألك موجبــات رحمتــك ، وعــزائم مغفرتــك ، والغنيمــة مــن كــلّ خــير ، والســلامة 

الاّ شـفيته ، ولا من كلّ اثم ، اللهم لا تدع لي ذنبـاً الاّ غفرتـه ، ولا همـّاً إلاّ فرّجتـه ، ولا سـقماً 
ترته ، ولا رزقــاً الاّ بســطته ، ولا خوفــاً الاّ أمنتــه ، ولا ســوء الاّ صــرفته ، ولا حاجــة  عيبــاً الاّ ســ

  . )٢(» هي لك رضى ولي صلاح الاّ قضيتها يا أرحم الراحمين ، آمين ربّ العالمين 
__________________  

ـ في  ١٠ح  ٣٤٢:  ٣ـ الكـافي  ١٣١٣ح  ٣٢١:  ٢ـ عـن التهـذيب  ٦٠بـاب  ٦٣ح  ٥٨:  ٨٦ـ البحـار  ١
  .١٩باب  ١ح  ١٠٣٧:  ٤الوسائل 

  . ١٧١: ـ عن فلاح السائل  ٦١باب  ٢ح  ٦٣:  ٨٦ـ البحار  ٢



٤٤٨ 

  )الفصل الرابع ( 
  في تعقبيات صلاة العصر

وجـــل  بعـــد العصـــر : انــّـه قـــال  روي بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  مـــن اســـتغفر االله عزّ
ة غفر االله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب ، فإن لم يكن لـه فلأبيـه ، فـإن لم يكـن لأبيـه سبعين مر  

ــــه فلأخيــــه ، فــــإن لم يكــــن لأخيــــه فلأُختــــه ، فــــإن لم يكــــن لأُختــــه  فلأمُّــــه ، فــــإن لم يكــــن لأمُّ
  .)١(فللأقرب فالأقرب 

 ( وورد في حديث آخر سبع وسبعين استغفار ، وقد مرّ ذكر الثـواب العظـيم لقـراءة سـورة
  .عشر مراّت بعد صلاة العصر ) انا أنزلناه

مـن قــال بعـد صــلاة العصـر في كــل  يــوم : انـّه قــال  وروي بسـند معتــبر عـن رســول االله 
اســـتغفر االله الـــذي لا الـــه الاّ هـــو الحـــيّ القيـــوم ، الـــرحمن الـــرحيم ، ذو الجـــلال « : مـــرّة واحـــدة 

ــــد ذليــــل خاضــــع فقــــير بــــائس مســــكين مســــتكين والاكــــرام ، وأســــأله أن يتــــوب علــــيّ تو  ــــة عب ب
أمـر االله تعـالى الملكـين » مستجير ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضـراً ولا موتـاً ولا حيـاةً ولا نشـوراً 

  . )٢(بتخريق صحيفته كائنة ما كانت 

  )الفصل الخامس ( 
  في تعقيب صلاة العشاء

   إناّ أنزلناه (من قرأ : قال  انهّ روي بسند معتبر عن أبي جعفر الجواد 
__________________  

  .٦٢باب  ٢ح  ٧٨:  ٨٦ـ عنه البحار  ٤٤مجلس  ٨ح  ٢١١: ـ أمالي الصدوق  ١
  . ٢٠١: ـ عن فلاح السائل  ٦٢باب  ٩ح  ٨٢:  ٨٦ـ البحار  ٢



٤٤٩ 

  .)١(سبع مراّت بعد العشاء الآخرة كان في ضمان االله حتى يصبح  ) في ليلة القدر
يخ الطوسي رحمة االله عليه انهّ يستحب  قراءة الحمد وقل هـو االله أحـد وقـل أعـوذ وذكر الش

بــرب النــاس وقــل أعــوذ بــرب  الفلــق عشــر مــراّت بعــد صــلاة العشــاء وأيضــا  يكــرر التســبيحات 
  . الأربع عشر مراّت ويصلّي على النبي  وآله عشر مرات

  )الفصل السادس ( 
  في سجدة الشكر

ث الكثــيرة  اعلــم ان  ســجدة الشــكر مــن الســنن المؤكّــدة بعــد كــلّ الصــلاة ، ووردت الأحاديــ
ــة : انــّه قــال  في فضــلها حــتى انــّه روي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله  ســجدة الشــكر واجب

  .على كلّ مسلم ، تتمّ  ا صلاتك ، وترضي  ا ربّك ، وتعجب الملائكة منك
وان  العبــد اذا صــلّى ثم ســجد ســجدة الشــكر فــتح الــرب تبــارك وتعــالى الحجــاب بــين العبــد 

يــا ملائكـتي انظــروا إلى عبـدي أدّى فرضــي ، وأتمّ عهـدي ، ثم ســجد : وبـين الملائكــة ، فيقـول 
  لي شكراً على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ماذا له عندي؟ 

فتقـول : ثم مـاذا لـه؟ قـال : يقـول الـرب تعـالى  يـا ربنـا رحمتـك ، ثم: فتقـول الملائكـة : قال 
يـا ربنـا كفايـة مهمـّه : ثم مـاذا؟ فتقـول الملائكـة : يا ربنا جنتك ، فيقول الرب تعالى : الملائكة 

  ثم ماذا؟ : ، فيقول الرب 
  يا ملائكتي ثم : فلا يبقى شيء من الخير الاّ قالته الملائكة ، فيقول االله تعالى 

__________________  
  . ٢٥٧: عن فلاح السائل  ٦٤باب  ٦ح  ١٢٥:  ٨٦ـ البحار  ١



٤٥٠ 

يــا ربنــا لا علــم لنــا ، فيقــول االله تعــالى لأشــكرنهّ كمــا شــكرني ، وأقبــل : مــاذا؟ فتقــول الملائكــة 
  . )١(] وجهي [ إليه بفضلي ، وأرُيه رحمتي 

أوحـى االله إلى موسـى  :انـّه  وروي بأسانيد معتبرة عـن أبي جعفـر البـاقر وأبي عبـداالله 
لا : أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي ، واصطفيتك لكلامي؟ فقـال :  بن عمران 

  .يا رب ، فأوحى االله إليه ، انيّ اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشدّ تواضعاً لي منك
: حى االله إليـــه فخــرّ موســـى ســاجداً وعفّـــر خدّيــه في الـــتراب تــذلّلاً منـــه لربــه عزّوجـــلّ ، فــأو 

ارفع رأسك يا موسى وامرّ يدك موضع سجودك ، وامسـح  ـا وجهـك ومـا نالتـه مـن بـدنك ، 
فانهّ أمان من كل  سقم دواء وآفة وعاهة 

)٢( .  
،  كمـا ورد عـن الرضـا » شـكرا  الله « : واعلم ان  أقل  سجدة الشـكر أن تقـول ثلاثـا  

ـــة مـــرّة أيضـــا  أن تقـــول ما وعنـــه  ـــة مـــرّة ) عفـــوا  ( ئ ، ولا بـــأس لـــو قـــال في ) شـــكرا  ( ومائ
  ). العفو العفو ( أو ) عفوا  ( السجدة الأولى مائة مرّة 

يــا االله يــا ربــاه يــا ( ثم يضــع خــدّه الأيمــن علــى الأرض ويقــرأ أي  دعــاء أو ذكــر شــاء ك ـ 
يّ دعــاء آخــر ، ثم ، وكــذلك يضــع خــدّه الأيســر علــى الأرض ويقــول مثلمــا قــال أو أ) سـيداه 

  ). شكرا  شكرا  ( يضع جبهته مرّة أخرى على الأرض ويقول مائة مرّة 
ويســـتحب في هـــذه الســـجدة بخـــلاف ســـجدة الصـــلاة افـــتراش الـــذراعين وإلصـــاق الصـــدر 
والـــبطن بـــالأرض ، ويســـتحب أيضـــاً طلـــب حاجاتـــه وحـــوائج اخوانـــه المـــؤمنين ، وأن يبـــالغ في 

  ا كثيراً ، كما جاء في التضرعّ والمناجات ، وأن يطيله
__________________  

  .٩٧٩ح  ٣٣٣:  ١ـ من لا يحضره الفقيه  ٤١٥ح  ١١٠:  ٢ـ التهذيب  ١
  .٦٦باب  ٧ح  ١٩٩:  ٨٦ـ عنه البحار  ٦مجلس  ٢٧ح  ١٦٥: ـ أمالي الطوسي  ٢



٤٥١ 

  .)١(الأحاديث المعتبرة ان  أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد باك 
ث   يســجدون ســجدات طويلــة ســيّما الامــام موســى الكــاظم  وكــان الأئمــة  ــ حي

في حالة لم يقدر فيهـا  كان يسجد بعد صلاة الصبح ويرفع رأسه عند الزوال ، ولو كان 
  . )٢(لم يزل ساجدا  مناجيا  الله تعالى ] لسجن أو أمور أخر [ على هداية الناس وارشادهم 

وال كبار أصـحابه حـتى نقـل ان  بعضـهم كـان يطيـل السـجود بحيـث تـأتي وكذلك كانت أح
في السـجود كثـيرة ،  الطيور وتصنع عشّاً علـى ظهـره ، والأدعيـة المنقولـة عـن أهـل البيـت 

ولا يســع الكتــاب ذكرهــا ، وأحســنها وأجودهــا مــا رواه الكليــني بســند حســنٍ عــن عبــداالله بــن 
عمّـــا أقـــول في ســـجدة الشـــكر فقـــد اختلـــف  الماضـــي  ســـألت أبـــا الحســـن: جنـــدب قـــال 

  : قل وأنت ساجد : أصحابنا فيه؟ فقال 
اللهــم انيّ أُشــهدك وأُشــهد ملائكتــك وأنبيــاءك وجميــع خلقــك انـّـك االله ربيّ ، والإســلام « 

  ديني ، ومحمد نبيي ، وعلياً ، والحسن ، والحسين ، وعليّ بن الحسين ، 
____________  

  .١٠ح  ٤٨٣:  ٢لكافي ـ ا ١
خرجت مع أبي الحسن : عن محمد بن سليمان ، عن أبيه قال  ١٩ح  ٣٢٦:  ٣في الكافي  ـ روي الكليني  ٢

إلى بعــض أموالــه ، فقــال إلى صــلاة الظهــر ، فلمّــا فــرغ خــرّ الله ســاجداً ، فســمعته يقــول  موســى بــن جعفــر 
عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني ، وعصيتك ببصري ولو شئت  رب  « : بصوت حزين وتغرغر دموعه 

وعزّتك لأكمهتني ، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزّتـك لأصـمتني ، وعصـيتك بيـدي ولـو شـئت وعزّتـك لكنعتـني 
، وعصيتك برجلي ولو شـئت وعزّتـك لجـذمتني ، وعصـيتك بفرجـي ولـو شـئت وعزتـك لعقمتـني ، وعصـيتك بجميـع 

  .»عمت  ا عليّ وليس هذا جزاؤك منيّ جوارحي التي أن
ثم ألصــق خــدّه الأيمــن بــالأرض فســمعته وهــو : قــال » العفــو العفــو « : ثم احصــيت لــه ألــف مــرّة وهــو يقــول : قــال 

بؤت إليك بذنبي ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فـاغفر لي فانـّه لا يغفـر الـذنوب غـيرك يـا « : يقول بصوت حزين 
ــترف واســـتكان « : ق خـــدّه الأيســـر بـــالأرض فســـمعته يقـــول ثـــلاث مـــرات ، ثم ألصـــ» مـــولاي  ارحـــم مـــن أســـاء واقـ
  . ثلاث مرات ، ثم رفع رأسه» واعترف 



٤٥٢ 

ومحمد بن عليّ ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمـد ابـن علـيّ 
ة بــن الحســن أئمــتي ،  ــم أتــولىّ ومــن أعــ دائهم ، وعلــيّ بــن محمــد ، والحســن بــن علــيّ ، والحجــ

  .اتبرأ
اللهــم اني  أنُشــدك دم المظلــوم ـ ثلاثــا  ـ اللهــم اني  أنشــدك بايوائــك علــى نفســك لأوليائــك 
لتظفرّ م بعدوّك وعدوّهم أن تصلّي علـى محمـد وعلـى المسـتحفظين مـن آل محمـد ، اللهـم انيّ 

  . »أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا  ـ 
ك الأيمـــن علــى الأرض وتقــول  يـــا كهفــي حــين تعييـــني المــذاهب ، وتضـــيق « : ثم ضــع خــدّ

علــيّ الأرض بمــا رحبــت ، ويــا بــارىء خلقــي رحمــة بي وقــد كــان عــن خلقــي غنيــاً ، صــلّ علــى 
  . »محمد وعلى المستحفظين من آل محمد 

ك الأيسر وتقول  يا مذلّ كلّ جبار ، ويـا معـزّ كـلّ ذليـل ، قـد وعزّتـك بلـغ « : ثم ضع خدّ
ثلاثـاً ، ثم » يا حنّان يا منّان ، يـا كاشـف الكـرب العظـام « : ثلاثاً ، ثم تقول » بي مجهودي 

  . )١(ثم تسأل حاجتك ان شاء االله تعالى » شكرا  شكرا  « : تعود للسجود فتقول مائة مرّة 
ولى  ء في رواية ان  الامام الكـاظم وجا . ألـف مـرّة) العفـو العفـو ( قـال في السـجدة الأُ

أعـوذ بـك مـن نـار حرّهـا لا يطفـأ ، « : في سـجوده  وفي رواية انهّ كان يقول أبـو الحسـن 
ن وأعوذ بك من نار جديدها لا يبلى ، وأعوذ بك من نار عطشـا ا لا يـروى ، وأعـوذ بـك مـ

  . )٢(» نار مسلو ا لا يكسى 
  ارحم ذلي  « : يقول وهو ساجد  كان أمير المؤمنين : وروي أيضا  انهّ 

__________________  
  .ـ عن مصباح الشيخ ٦٦باب  ٥٩ح  ٢٣٥:  ٨٦ـ مثله البحار  ١٧ح  ٣٢٥:  ٣ـ الكافي  ١
  . ٦٦ب با ٦٠ح  ٢٣٨:  ٨٦ـ عنه البحار  ٢٢ح  ٣٢٨:  ٣ـ الكافي  ٢



٤٥٣ 

  .)١(» بين يديك ، وتضرّعي إليك ، ووحشتي من الناس ، وأنسي بك يا كريم 

  )الفصل السابع ( 
  فيما يقرأ عند النوم

اعلم انهّ يستحبّ أن يكون الانسان حـين النـوم متوضّـأً ، وأن ينـام علـى جهـة اليمـين وإلى 
، وأحسن الأذكـار تسـبيح  القبلة ، وأن يقرأ السور والآيات التي ذكرت في باب فضائل القرآن

  .الزهراء 
اذا آوى أحــدكم إلى فراشـه ابتــدره ملــك : انـّـه قـال  روي بسـند معتــبر عـن أبي عبــداالله 

أخــتم يومــك بخــير ، وافــتح ليلــك بخــير ، ويقــول لــه : كــريم وشــيطان مريــد ، فيقــول لــه الملــك 
  .اختم يومك باثم ، وافتح ليلك باثم: الشيطان 
فــإن أطــاع الملــك الكــريم ، وخـــتم يومــه بــذكر االله ، وفــتح ليلــه بــذكر االله ، اذا أخـــذ : قــال 

برّ االله أربعــاً وثلاثــين مــرةّ ، وســبّح االله ثلاثــاً وثلاثــين مــرةّ ، وحمــد االله ثلاثــاً وثلاثــين  مضــجعه وكــ
  .مرةّ ، زجر الملك الشيطان عنه ، فتنحّى وكلأه الملك حتى ينتبه من رقدته

نتبه ابتدر شيطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد ، ويقول له الملـك مثـل مـا قـال لـه فاذا ا
قبل أن يرقد ، فإن ذكر االله عزّوجلّ العبد بمثل مـا ذكـره أوّلاً طـرد الملـك شـيطانه عنـه ، فتنحّـى 

وجل  له بذلك قنوت ليلة  وكتب االله عزّ
)٢( .  

__________________  
وآنسـني « : وفيـه  ٢١ضمن حديث  ٣٢٧:  ٣عن الكافي  ٦٦باب  ٥٨حديث ضمن  ٢٣٤:  ٨٦ـ البحار  ١

  .»بك يا كريم 
  . ٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢٠٩:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٧٩: ـ فلاح السائل  ٢



٤٥٤ 

لنـــا أهـــل البيـــت عنـــد نومنـــا عشـــر : انــّـه قـــال  وروي بســـند معتـــبر عـــن الامـــام الهـــادي 
وتســـبيح االله ثلاثـــاً وثلاثـــين ، وتحميـــده ثلاثـــاً وثلاثـــين ،  الطهـــارة ، وتوســـد اليمـــين ،: خصـــال 

ـــة الكرســـي ،  ـــة بوجوهنـــا ، ونقـــرأ فاتحـــة الكتـــاب ، وآي وتكبـــيرة أربعـــاً وثلاثـــين ، ونســـتقبل القبل
  .)١(وشهد االله انهّ لا اله الاّ هو إلى آخرها ، فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظهّ من ليلته 

انـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر ( مـن قـرأ سـورة : انهّ قال  وروي بسند معتبر عن أبي عبداالله 
احدى عشرة مرّة عند منامه وكّل االله به احـدى عشـر ملكـا  يحفظونـه مـن كـل  شـيطان رجـيم ) 

  . )٢(حتى يصبح 
احـدى عشـرة  ) قـل هـو االله أحـد (مـن قـرأ : أيضا  انهّ قـال  وروي بسند معتبر عنه 

لى فراشه غفر له ذنبه ، وشفّع في جيرانه ، فإن قرأهـا مائـة مـرةّ غفـر ذنبـه فيمـا مرّة حين يأوي إ
  . )٣(يستقبل خمسين سنة 

  .وروي انهّ من أصابه فزع عند منامه فليقرأ اذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي
مــن قــال حــين يأخــذ مضــجعه ثــلاث : انــّه قــال  وروي بســند معتــبر عــن أبي عبــداالله 

الحمد الله الذي علا فقهـر ، والحمـد الله الـذي بطـن فخـبر ، والحمـد الله الـذي ملـك « : مراّت 
خـرج مـن » فقدر ، والحمد الله الذي يحيي الموتى ويميـت الأحيـاء ، وهـو علـى كـلّ شـيء قـدير 

  . )٤(الذنوب كهيئة يوم ولدته أمّه 
__________________  

  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٠:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٨٠: ـ فلاح السائل  ١
  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٠:  ٧٦عنه البحار :  ٢٨١: ـ فلاح السائل  ٢
  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢٠٥:  ٧٦عنه البحار :  ٢٧٥: ـ فلاح السائل  ٣
  . باب الدعاء عند النوم والانتباه ١ح  ٥٣٥:  ٢ـ الكافي  ٤



٤٥٥ 

بلى ، : يقول اذا آوى إلى فراشه؟ قلت  ألا أخبركم بما كان رسول االله :  وقال 
بســـم االله آمنـــت بـــاالله وكفـــرت بالطـــاغوت ، اللهـــم « : كـــان يقـــرأ آيـــة الكرســـي ويقـــول : قـــال 

  .)١(» احفظني في منامي وفي يقظتي 
مـن أحـب  أن ينتبـه بالليـل فليقـل : انهّ قـال  وروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى 

ؤمّني مكــرك ، ولا تجعلــني مــن الغــافلين ، وأنبهــني « : عنــد النــوم  اللهــم لا تنســني ذكــرك ، ولا تــ
لأحبّ الساعات إليك ، أدعوك فيهـا فتسـتجيب لي ، وأسـألك فتعطيـني ، وأسـتغفر فتغفـر لي 

  . »انهّ لا يغفر الذنوب الا  أنت يا أرحم الراحمين 
ــإن انتبــه والاّ أمــر أن يســتغفرا لــه ، فــإن : قــال  ثم يبعــث االله تعــالى إليــه ملكــين ينبهانــه ، ف

ت الاّ  ـــ ـــة مـــات شـــهيداً ، وان انتبـــه لم يســـأل االله تعـــالى شـــيئاً في ذلـــك الوق مـــات في تلـــك الليل
  .)٢(أعطاه 

مــن جنــب يســتحب أن يقــول كــل  مــن تقلــّب : انــّه قــال  وروي عــن أبي جعفــر البــاقر 
  . )٣(» الحمد الله واالله أكبر « : إلى آخر 

مـــن أراد أن : انــّـه قـــال  بســـند معتـــبر عـــن أبي عبـــداالله  وروى الســـيد ابـــن طـــاووس 
يرى رسول االله صلّى االله وآله وسـلّم في منامـه فليصـلّ العشـاء الآخـرة ، وليغتسـل غسـلاً نظيفـاً 

  . مائة آية الكرسي ]بأربع [ ، وليصلّ أربع ركعات 
ألف مرةّ ، وليبت على ثـوب نظيـف لم يجـامع  وليصل  على محمد وآل محمد عليه و 

ســبحان ( عليــه حــلالاً ولا حرامــاً ، وليضــع يــده اليمــنى تحــت خــدّه الأيمــن ، وليســبّح مائــة مــرةّ 
  االله والحمد الله ولا اله الا  االله واالله أكبر ولا حول 

__________________  
  .باب الدعاء عند النوم والانتباه ٤ح  ٥٣٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٦:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٨٧: ـ فلاح السائل  ٢
  . ـ مضمون النص ٣



٤٥٦ 

  .)١(في منامه  فانهّ يرى النبي ) ما شاء االله : ( وليقل مائة مرة ) ولا قوة الا باالله 
اذا أردت رؤيـا مــولاك أمـير المـؤمنين علـي  بــن أبي طالـب صـلوات االله عليــه في : وقـال أيضـا  

اللهـم انيّ أسـألك يـا مـن لـه لطـف خفـيّ ، وأياديـه باسـطة لا « : منامك فقل عند مضجعك 
تنقضـــي ، أســـألك بلطفـــك الخفـــيّ الـــذي مـــا لطفـــت بـــه لعبـــد الاّ كفـــى أن تـــريني مـــولاي أمـــير 

  .)٢(» منامي المؤمنين علي  بن أبي طالب في 
اذا أردت أن تــرى ميتــك فبــت علــى طهــر ، وانضــجع علــى : وروى أيضــا  بســند آخــر انــّه 

  : ثم قل  يمينك ، وسبّح تسبيح فاطمة 
ــذي لا يوصــف ، والايمــان يعــرف منــه ، منــك بــدت الأشــياء وإليــك «  ت الحــد ال ــ اللهــم أن

تعود ، فما أقبل منها كنت ملجـأه ومنجـاه ، ومـا أدبـر منهـا لم يكـن لـه ملجـأ ولا منجـا منـك 
ـــــرحيم ، بحـــــقّ محمـــــد  ـــــرحمن ال ـــــلا الـــــه الاّ أنـــــت ، وأســـــألك بســـــم االله ال الاّ إليـــــك ، فأســـــألك ب

يد النبيـــين ، وبحـــقّ علـــيّ خـــير الوصـــيين ، وبحـــقّ فاطمـــة ســـيدة نســـاء العـــالمين ، وبحـــقّ ســـ 
ــة علــيهم أجمعــين الســلام أن تصــلّي  ــذي جعلتهمــا ســيدي شــباب أهــل الجن الحســن والحســين ال

  .)٣(»على محمد وأهل بيته ، وأن تريني ميتي في الحال التي هو فيها 
  : يقول مؤلّف هذا الكتاب 

ت الرســالة ان  الأذكــار وا ــ ــة والأعمــال والعبــادات ببركــة أهــل بي كثــيرة بحيــث لا   لأدعي
  يمكن أداء واحد من مائة ألف منها ، فأيّ جدوى حينئذٍ باتيان البدع 

__________________  
  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٤:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٨٥: ـ فلاح السائل  ١
  .٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٥:  ٧٦ر ـ عنه البحا ٢٨٥: ـ فلاح السائل  ٢
  . ٤٤باب  ٢٣ضمن حديث  ٢١٥:  ٧٦ـ عنه البحار  ٢٨٦: ـ فلاح السائل  ٣



٤٥٧ 

الموروثــة عــن مشــايخ أهــل الســنة إلى جمــع مــن الجهلــة ، ولــو عمــل شــخص بمــا ذكرتــه في هــذا 
ذ جميـع الكتاب ـ وانيّ لم أذكر الاّ واحداً من ألف ، وقليلاً من كثير ـ على سـبيل الاجمـال لأخـ

  .وقته
لاً ، وهــي ظــاهرة وواضــحة لمــن  ان  طريقــة أهــل بيــت الرســالة  معلومــة ومضــبوطة مجمــ

وقـــد بـــالغوا في الحـــث  عليـــه هـــو صـــلاة احـــدى  أراد ســـلوكها ، وأوّل عمـــل مـــن أعمـــالهم 
ى قبلهـا ، وخمسين ركعة ، سـبعة عشـر منـه الصـلوات اليوميـة ، وثمـان ركعـات نافلـة الظهـر تُصـلّ 

وثمـــان ركعـــات نافلـــة العصـــر تُصـــلّى قبلهـــا ، وأربـــع ركعـــات منهـــا نافلـــة المغـــرب ، وركعتـــا الـــوتيرة 
  .تُصلّى بعد صلاة العشاء جلوسا  وتحسب ركعة واحدة

وثمــــان ركعــــات نافلــــة الليــــل ، وركعتــــا الشــــفع ، وركعــــة الــــوتر تُصــــلّى بعــــد منتصــــف الليــــل ، 
وركعتــان لنافلــة الصــبح تُصــلّى قبــل صــلاة الصــبح ، ويســلّم في هــذه النوافــل بعــد كــلّ ركعتــين ، 

بد من مواظباً عليهنّ ، ولا وهنّ في الفضل والتأكيد بعد رتبة الواجب ، وكان رسول االله 
  .قضائها لو تركت كما تقُضى الفرائض

أيضـــاً صـــيام ثلاثـــة أيـــام مـــن كـــلّ شـــهر أي الخمـــيس مـــن أوّل الشـــهر ،  ومـــن ســـننه 
والأربعــاء الاُولى مــن وســطه ، والخمــيس مــن آخــره ، وأيضــاً صــيام تمــام شــهر شــعبان ، فكــان 

  .ولابد من قضاء هذه الأيام الثلاثة أيضا  لو تركتدائم الصيام لشعبان حتى قبض ،  
ومـن الأعمــال المؤكـدة أيضــاً الـتي لهــا فضـائل غــير متناهيـة صــلاة جعفـر الطيــار ، وهـي أربــع 

وفي الثانيــة ) واذا زلــزت الأرض ( ركعــات بتســليمين ، ويســتحب في الركعــة الأُولى قــراءة الحمــد 
، وفي الرابعــة الحمــد ) اذا جــاء نصــر االله ( وســورة الحمــد وســورة العاديــات ، وفي الثالثــة الحمــد 

  ، ولا بأس بقراءة ) قل هو االله أحد ( وسورة 



٤٥٨ 

  .في كل  ركعة ) قل هو االله أحد (سورة 
) ســبحان االله والحمــد الله ولا الــه الا  االله واالله أكــبر ( وليقــل في كــل  ركعــة بعــد قــراءة الســورة 
وقيامٍ من ركوع ، وكلّ سجدة ورفع رأسٍ منهـا عشـر  خمسة عشر مرّة ، وليقولها في كلّ ركوع ،

  : مراّت ، ومن المسنون أن يقول في السجدة الأخيرة بعد التسبيحات 
سـبحان مـن لـبس العـزّ والوقـار ، سـبحان مــن تعطـف با ـد وتكـرّم بـه ، سـبحان مــن لا « 

نعم ، ينبغـــي التســـبيح الاّ لـــه ، ســـبحان مـــن أحصـــى كـــلّ شـــيء علمـــه ، ســـبحان ذي المـــن والـــ
سبحان ذي القدرة والكرم ، سـبحان ذي العـزّة والفضـل ، سـبحان ذي القـوّة والطـول ، اللهـم 
انيّ أســـــألك بمعاقـــــد العـــــزّ مـــــن عرشـــــك ، ومنتهـــــى الرحمـــــة مـــــن كتابـــــك ، وباسمـــــك الأعظـــــم ، 

  .»وكلماتك التامة التي تمت صدقا  وعدلا  أن تصلّي على محمد وآل محمد وأهل بيته 
  .بعد فراغه من الصلاة االله تعالى ، ويسبّح تسبيح الزهراء  ثم ليسأل حاجته من

ت مثــل زبــد  ــ لاة غفــرت ذنوبــه وان كان ــث المعتــبرة انــّه مــن صــلّى هــذه الصــ وورد في الأحادي
البحــر وعــدد الرمــل ، وكتــب لــه اثنتــا عشــرة ألــف حســنة كــلّ حســنة أعظــم مــن جبــل أحــد ، 

  .نافلة الليل أو النهارويمكن إتيا ا في أيّ وقت وعوضاً عن 
صــلّها في الليــل والنهــار وإن لم تقــدر ففــي كــلّ أُســبوع مــرةّ ، وإن لم تقــدر : وفي الحــديث 

  .ففي كلّ شهرٍ ، وإن لم تقدر ففي كلّ سنة ، ويزاد فضلها في ليلة الجمعة ويومها
  اذا كنت مستعجلا  فصل  صلاة جعفر مجرّدة ثم : وجاء في حديث معتبر انهّ 



٤٥٩ 

  .)١(لتسبيح اقض ا
ومن لم يحفظ الدعاء وصلاّها فهو مأجور ، ولو جئـت بأدعيتهـا وآدا ـا المـذكورة في كتـب 

  .الأدعية كان أفضل
وهـــي أربـــع ركعـــات بتســـليمتين ، يقـــرأ في كـــلّ ركعـــة بعـــد  ومنهـــا صـــلاة أمـــير المـــؤمنين 

خمسين مـرةّ ، وفي الأحاديـث المعتـبرة انـّه مـن صـلّى هـذه الصـلاة  ) قل هو االله أحد (الحمد 
  .)٢(انفتل ولم يبق بينه وبين االله تعالى ذنب الا  غفر له 

بقــل  )٣(]خفيفتـين [ مـن صـلّى ركعتــين : انـّه قــال  وروي بسـند معتـبر عــن أبي عبـداالله 
  .)٤(وبين االله ذنبهو االله أحد في كلّ ركعة ستين مرةّ ، انفتل وليس بينه 

وأرجـو مـن ألطـاف واهـب العطايـا العميمـة أن يكـون ) عـين الحيـاة ( واني  أختم هنا كتاب 
هذا البحـر الفيـاض الربـاني ، ومنبـع مـاء الحيـاة محييـاً حيـاةً خالـدةً لاخـواني في الايمـان ، ويكـون 

نه مـــن هـــذا فياضـــاً للقاصـــي والـــداني ، وأن لا تنقطـــع فيـــوض عطاشـــى زلال معرفـــة االله ســـبحا
الينبــوع السلســبيل ، والعــين الزنجبيــل إلى يــوم القيامــة ، عســى أن تمُحــى ذنــوب هــذا الغريــق في 

  : بحر الخطايا والذنوب ، والضائع بأهواء النفس والشيطان 
وبمــا انــّه كــان تــراب طريــق أهــل الايمــان ، وخــادم أصــحاب العلــم والعرفــان فعســى أن يلحــق 

  خواني في الايمان حين  م يوم الحساب ، وألتمس من ا
__________________  

  .١٥٤٠ح  ٥٥٤:  ١ـ من لا يحضره الفقيه  ١
  .١١٠باب  ٥ضمن حديث  ١٧٣:  ٩١ـ البحار  ٢
  .ـ ليس في المتن الفارسي ٣
  . ١١باب  ١ح  ٢٤٤:  ٥ـ الوسائل  ٤



٤٦٠ 

الحقـــائق اســـتفاد م مـــن هـــذه المائـــدة بـــالنعم الروحانيـــة ، وارتـــوائهم مـــن شـــراب طهـــور المعـــاني و 
ترابي الحقــير ، والــذرة الــذي لــيس لــه مقــدار  جرعــة جرعــة أن لا ينســوا في الحيــاة والممــات هــذا الــ

  . من الدعاء وطلب المغفرة ، ورفع الدرجات
لقد فرغنا بحمد االله وتوفيقه من تعريب وتحقيق هذا الكتـاب الشـريف القـيّم : يقول المترجم 

هجـــري قمـــري ، علـــى  ١٤١٥الآخـــرة ســـنة في مســـاء يـــوم الســـبت الثـــامن مـــن شـــهر جمـــادي 
وفي الختــام أشـــكر أخينــا الفاضـــل سماحــة الســـيد محمـــد . مهاجرهــا وآلـــه آلاف التحيــة والســـلام

القبانجي على ما بذلـه مـن الجهـد في تصـحيح هـذا الكتـاب ، والحمـد الله ربّ العـالمين والصـلاة 
  .والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين



٤٦١ 

  فهرس المصادر
  .هـ ق ، انتشارات أُسوة ١٤١٣الاحتجاج للطبرسي ، الطبعة الأولى عام ـ  ١
  .هـ ق ، جماعة المدرسين ١٤١٤ـ الاختصاص للشيخ المفيد ، الطبعة الرابعة ، عام  ٢
ت  ١٤٠٤ـ اختيـــار معرفــــة الرجـــال للطبرســــي ، طبـــع عــــام  ٣ هــــ ق ، مؤسســــة آل البيــــ
  .لإحياء التراث 
هـــــ ق ، مؤسســــة الأعلمــــي  ١٣٩٩المفيــــد ، الطبعــــة الثالثــــة عــــام  ـ الارشــــاد للشــــيخ ٤

  .للمطبوعات
هـــ ق ، دار  ١٣٢٨ـ الاســتيعاب لابــن عبــدالبر  ــامش الاصــابة ، الطبعــة الأولى عــام  ٥

  .احياء التراث العربي
هــ ق ، دار احيـاء  ١٤١٢ـ الاعتقـادات في ديـن الاماميـة للشـيخ الصـدوق ، طبـع عـام  ٦

  .الاحياء
هـــــ ق ،  ١٤٠٨م الــــدين في صــــفات المـــؤمنين للــــديلمي ، الطبعــــة الأولى عــــام ـ أعــــلا ٧

  .مؤسسة آل البيت 
  .هـ ق ، تحقيق مؤسسة البعثة ١٤١٤ـ أمالي الشيخ الطوسي ، الطبعة الأولى عام  ٨
  .ـ أمالي الشيخ المفيد ، الطبعة الثالثة ، منشورات المطبعة الحيدرية في نجف الأشرف ٩



٤٦٢ 

ــــــ أمــــــالي الصــــــدوق ، الطبعــــــة الخامســــــة ، عــــــام  ١٠ هـــــــ ق ، مؤسســــــة الاعلمــــــي  ١٤٠٠ـ
  .للمطبوعات

  .ـ بحار الأنوار للمجلسي ، طبعة بيروت ١١
« لمحمــد بــن الحســن الفــروخ  ـ بصــائر الــدرجات الكــبرى في فضــائل آل محمــد  ١٢
  .هـ ق ، مؤسسة الأعلمي ١٤٠٤، طبع عام » الصفار 
هــ ق ، منشـورات مكتبـة  ١٣٩٤عـن آل الرسـول للحـراني ، طبـع عـام  ـ تحـف العقـول ١٣
  .بصيرتي
  .ـ تفسير العياشي ، محمد بن مسعود بن عياش ، المكتبة العلمية الإسلامية ١٤
  .هـ ق ، دار الكتاب١٤٠٤ـ تفسير القمي لعلي بن إبراهيم ، الطبعة الثالثة عام  ١٥
  .الثالثة ، دار احياء التراث العربي ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ، الطبعة ١٦
علـى المفضـل بـن عمـر ، الطبعـة الثالثـة ،  ـ توحيد المفضـل امـلاء الامـام الصـادق  ١٧

  .مكتبة الداوري
هــ ق ، دار الكتـب  ١٣٦٥ـ  ـذيب الاحكـام للشـيخ الطوسـي ، الطبعـة الرابعـة عـام  ١٨

  .الإسلامية
 ١٤١٢محمـد بـن علـي الطوسـي ، الطبعـة الثامنـة عـام  ـ الثاقـب في المناقـب لابـن حمـزة ١٩

  .هـ ق ، مؤسسة أنصاريان
ــة عــام  ٢٠ هـــ ش ،  ١٣٦٦ـ ثــواب الأعمــال وعقــاب الأعمــال للصــدوق ، الطبعــة الثاني

  .منشورات الرضي
هــ  ١٤٠٦ـ جامع الأخبار لتاج الـدين محمـد بـن محمـد الشـعيري ، الطبعـة الأولى عـام  ٢١

  .بوعاتق ، مؤسسة الاعلمي للمط
  .ـ جامع السعادات للنراقي ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٢٢



٤٦٣ 

  .ـ الجواهرالسنية في الأحاديث القدسية للحر العاملي ، منشورات مكتبة المفيد ٢٣
ـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصـــفياء لأبي نعـــيم الاصـــفهاني ، الطبعـــة الخامســـة عـــام  ٢٤ ـ حلي
  .عربيهـ ق ، دار الكتاب ال ١٤٠٧
، هـــ ق ،  ١٤٠٩ـ الخــرائج والجــرائح ، قطــب الــدين الراونــدي ، الطبعــة الأولى عــام  ٢٥

  .مؤسسة الامام المهدي 
  .هـ ق ، جماعة المدرسين ١٤٠٣، الخصال للصدوق ، طبع عام  ٢٦
هــ ق ، مؤسسـة  ١٤٠٧ـ الـدعوات للروانـدي سـعيد بـن هبـة االله ، الطبعـة الأولى عـام  ٢٧

  .الامام المهدي 
  .ـ روضة الواعظين للفتال النيشابوري ، من منشورات الرضي ٢٨
  ).طبعة حجرية ( ـ سفينة البحار للشيخ عباس القمي ،  ٢٩
لقاضــي ابــن حنيفــة النعمــان بــن محمـــد ـ شــرح الأخبــار في فضــائل الأئمـــة الأطهــار ل ٣٠

  .هـ ق ، دار الثقلين ١٤١٤الطبعة الأولى عام 
هــ ق ، دار احيـاء  ١٣٨٧ـ شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد ، الطبعـة الثانيـة عـام  ٣١

  .الكتب العربية
هــ ق ،  ١٤٠٧ـ صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخـاري ، الطبعـة الأولى عـام  ٣٢
  .دار القلم
  .ـ صحيح مسلم ، دار الكتب العربي ٣٣
  .ـ الصحيفة الكاملة السجادية لمولانا علي بن الحسين  ٣٤
  .ـ صفات الشيعة للشيخ الصدوق ، انتشارات اعلمي بطهران مع ترجمته في الهامش ٣٥
ــة في  ١٣٧٩ـ علــل الشــرائع للصــدوق ، طبــع عــام  ٣٦ ــة الحيدري هـــ ق ، منشــورات المكتب
  .النجف



٤٦٤ 

ـ عمـــدة عيـــون صـــحاح الأخبـــار في مناقـــب امـــام الأبـــرار لابـــن البطريـــق ، طبـــع عـــام  ٣٧
  .هـ ق ، مؤسسة النشر الإسلامي ١٤٠٧
هــــ ق ،  ١٤٠٧ـ عـــوالم العلـــوم والمعـــارف والأحـــوال للبحـــراني ، الطبعـــة الأُولى عـــام  ٣٨

  .مؤسسة الامام المهدي 
هــ ق  ١٤١٤بـدالوهاب ، الطبعـة الأولى عـام ـ عيون المعجزات ، الشيخ حسـين بـن ع ٣٩

  .، منشورات الرضي
هـــ ق ، منشــورات  ١٣٦٣للصــدوق ، الطبعـة الثانيــة عـام  ـ عيـون أخبــار الرضـا  ٤٠

  .مكتة طوس
  .ـ غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ، الطبعة الأولى ، مكتب الأعلام الإسلامي ٤١
  .ار صادرـ الفتوحات المكية لابن عربي ، د ٤٢
ـ الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي ، الطبعــة الأولى ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة  ٤٣

  .بحيدر آباد
هـــ ش ، انتشــارات الزهــراء  ١٣٧٠ـ فصــوص الحكــم لابـن عــربي ، الطبعــة الثانيــة عـام  ٤٤
.  

  .تبليغاتـ فلاح السائل للسيد ابن طاووس علي بن موسى ، منشورات دفتر  ٤٥
  .ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي ٤٦
ت  ١٤١٣ـ قــرب الاســناد للحمــيري ، الطبعــة الأولى عــام  ٤٧ هـــ ق ، مؤسســة آل البيــ
.  

هـــ ق ، مجمــع البحــوث  ١٤٠٩ـ قصــص الأنبيــاء لقطــب الــدين الراونــدي طبــع عــام  ٤٨
  .الإسلامية
  .الإسلامية ، دار الكتب ١٣٦٥ـ الكافي للكليني ، طبع عم  ٤٩



٤٦٥ 

هــ ق ، مؤسسـة المعـارف  ١٤١١ـ كتاب الغيبـة للشـيخ الطوسـي ، الطبعـة الأولى عـام  ٥٠
  .الإسلامية
هـــ ق ، مكتبــة الإمــام  ١٤٠٦ـ كتــاب الــوافي للفــيض الكاشــاني ، الطبعــة الأولى عــام  ٥١

  .باصفهان أمير المؤمنين 
هــــ ق ، دار  ١٤٠٥بعـــة الثانيــة عـــام ـ كشــف الغمـــة في معرفــة الأئمـــة للأربلــي ، الط ٥٢
  .الأضواء
  .هـ ق ، مؤسسة الرسالة ١٣٩٩ـ كنز العمال ، علاء الدين الهندي ، طبع عام  ٥٣
  ).طبعة حجرية ( ـ مجمع البحرين للطريحي ، مكتبة مصطفوي ،  ٥٤
  .ـ مجمع لبيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي ، دار مكتبة الحياة ٥٥
هـ ق ، مجمـع البحـوث  ١٤١٣لعلي بن طاووس ، الطبعة الأولى عام  ـ محاسبة النفس ٥٦

  .الإسلامية
  .ـ المحجة البيضاء في  ذيب الأحياء للفيض الكاشاني ، جماعة المدرسين ٥٧
ـــة المعـــاجز للســـيد هاشـــم البحـــراني ، الطبعـــة الأولى  ٥٨ هــــ ق ، مؤسســـة  ١٤١٤ـ مدين

  .المعارف الإسلامية
هـــ ق ، مؤسســة  ١٤٠٨دث النــوري ، الطبعــة الأولى عــام ـ مســتدرك الوســائل للمحــ ٥٩

  .آل البيت 
ــة عــام  ٦٠ ـ مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار لأبي الفضــل علــي الطبرســي ، الطبعــة الثاني
  .هـ ق ، منشورات المكتبة الحيدرية ١٣٨٥
  .هـ ق جماعة المدرسين ١٣٧٩ـ معاني الأخبار للصدوق ، طبع عام  ٦١
  .عجم الذهبي ، فارسي ـ عربيـ الم ٦٢
  .ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٦٣



٤٦٦ 

  .ـ المعجم المفهرس ، لألفاط  ج البلاغة ٦٤
هــ ق ، مؤسسـة الأعلمـي  ١٣٩٢ـ مكارم الأخلاق للطبرسي ، الطبعة السادسة عام  ٦٥

  .للمطبوعات
  .ـ المناقب لابن شهر آشوب ، المطبعة العلمية بقم ٦٦
  .لا يحضرة الفقيه للصدوق ، الطبعة الثانية ، جماعة المدرسينـ من  ٦٧
ــة المريــد في آداب المفيــد والمســتفيد ، زيــن الــدين علــي بــن علــي العــاملي ، مجمــع  ٦٨ ـ مني

  .الذخائر الإسلامية
  .ـ الموطأ ، مالك بن أنس ، دار احياء التراث العربي ٦٩
ــزان في تفســير القــرآن للعلامــة الطباطبــائ ٧٠ ــة عــام ـ المي هـــ ق ،  ١٣٩٢ي ، الطبعــة الثاني

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
هــــ ق ، دار  ١٤١٤ـ  ـــج الحـــق وكشـــف الصـــدق للعلامـــة الحلـــي ، الطبعـــة الرابعـــة  ٧١
  .الهجرة
هـ ق ،  ١٣٩١ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي ، طبع عام  ٧٢

  .دار احياء التراث العربي



٤٦٧ 

  تفهرس الموضوعا
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  ٨٢  .........................   و عفة البطن و الفرج و حفظ العين الحياء مدح في

  ٩٦  .....................................  وفوائده الدعاء فضل في : الأول النجم

  ١٠٠  ..........................................  الدعاء آداب في:  الثاني النجم

  ١٢٠  ........................  الأدعية بعض استجابة عدم علّة في : الثالث النجم
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  ١٣٩  .............................................  فيها ة الأرض بما يعملداشه
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  ١٧٢  ...................................  القرآن حامل فضل في : الثانية الساقية

  ١٧٤  .............................  وأصنافهم القرآن قرّاء صفات : الثالثة الساقية

  ١٨٣  ...................................  القرآن قراءة آداب في:  الرابعة الساقية

  ١٨٩  .................................  القرآن ختم كيفية في : الخامسة الساقية

  ١٩٠  ..................  وحفظه وتعلّمه القرآن تعليم ثواب في : السادسة الساقية

  ١٩٢  ..................................  القرآن قراءة ثواب في : السابعة الساقية

  ١٩٦  ..............  حفظه وفي ، المصحف في القراءة فضل في : الثامنة الساقية
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ل الجدول   ٢٤٧  ......................................  وجورهم عدلهم في : الأوّ
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 ودفع قلوبهم في السرور وادخال ، المؤمنين اعانة ثواب في : الثالث الجدول
  ٢٥٥  .............................  يفعل ولم نفعهم على يقدر من وذم   ، عنهم الظلم

  ٢٦٢  ........  وضربه وطرده واهانته وايذائه المؤمن تحقير ذم   في : الرابع الجدول

 التعرض وعدم لصلاحهم والدعاء ورعايتهم الملوك حقوق في : الخامس الجدول
  ٢٦٨  ...................................................................لسطواتهم

 والنهي عليهم الاعتماد وعدم الملوك إلى التقرب مفاسد في : السادس الجدول
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  ٢٧٨  .  والأُمراء الحكّام بيوت في للدخول مسوّغة وجوه بيان في :السابع الجدول

  ٢٨١  .............................................................  الخلق حسن
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  ٢٩٥  .......................... ................................  التقوي و الورع

  ٢٩٩  ................ ................................  وكظم الغيظ والعفو الحلم

  ٣١٨  ................. ................................  الرضا بقضاء اهللالتوكل و 

  ٣٣٠  .......................... ................................  و اليقين الصبر
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  ٣٣٧  ..................................................................  القناعة

  ٣٤١  ........................................................و الكذب الصدق

  ٣٤٨  .....................................  وحرمتها الغيبة ذم في:  الأول الفصل

  ٣٥٥  ...........................................  الغيبة معنى في:  الثاني الفصل

  ٣٥٧  ......................................  الغيبة مستثنيات في : الثالث الفصل

  ٣٦٢  ...........................................  الغيبة سماع في:  الرابع الفصل

  ٣٦٣  ............................  عنها والتوبة الغيبة كفارة في:  الخامس الفصل

  ٣٦٤  .......  بهم الظن وسوء ، المؤمنين واتهام ، البهتان ذم في : السادس الفصل

  ٣٦٨  ...........................................  الحسد ذم في:  السابع الفصل

  ٣٧١  .................   النميمة ، و ذو اللسانين و الوجهين ، والخيانة ، والهجران

  ٣٨١  ...........................................  التكبر ذم   في:  الأول المصباح

  ٣٩٤  ....................................  التكبّر أنواع بيان في:  الثاني المصباح

  ٣٩٧  .......................................  التكبر علاج في:  الثالث المصباح

  ٣٩٨  ......................................  السريرة اصلاح في:  الرابع المصباح

  ٣٩٩  .....................................  الصوف لبس في:  الخامس المصباح

  ٤٠٢  ............................................................  لبس الصوف

  ٤١٥  ...................................................................  خاتمة

  ٤١٥  ...........  وقت دون بوقت تختص لم التي الأذكار فضل في:  الأول الباب

  ٤١٥  ...............................  الأربع التسبيحات فضل في : الأول الفصل

  ٤١٨  ..........................   أنواعه وفضل ، التهليل فضل في:  الثاني الفصل

  ٤٢٣  ........................................  التسبيح فضل في:  الثالث الفصل

  ٤٢٥  .................................  وأنواعه التحميد فضل في:  الرابع الفصل

  ٤٢٧  ....................................  الاستغفار فضل في:  الخامس الفصل

  ٤٢٩  ..................................  متفرقة أذكار   فضل في:  السادس الفصل

  ٤٣٤  ...................................  بأوقات تختص أذكار في:  الثاني الباب
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  ٤٣٥  ....  ومساء   صباحا   تقرأ التي والأذكار والعشاء الصبح صلاة تعقيب في : الأول الفصل

  ٤٤٣  ...............................  صلاة كل عقيب يقرأ ما في : الثاني الفصل

  ٤٤٧  ..........................   الظهر بفريضة المختص التعقيب : الثالث الفصل

  ٤٤٨  ..................................  العصر صلاة تعقبيات في : الرابع الفصل

  ٤٤٨  ................................  العشاء صلاة تعقيب في : الخامس الفصل

  ٤٤٩  ......................................  الشكر سجدة في : السادس الفصل

  ٤٥٣  .......................................  النوم عند يقرأ فيما : السابع الفصل

  ٤٦١  .......................... ................................  المصادر فهرس

  ٤٦٧  ......................................................  الموضوعات فهرس

  
  

  


